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لم يستهدف هذا الكتاب أغراضًا بلناسية عم قفن الشفرة 
التى أوحت ياختيار موضوعه فى سنة 198 هى الرد على الدعاية 
الأجنبية المغرضة:» ولكن كان الباعث على اختيار موضوعه هو 
نشر صفحة مطوية من تاريخ مصر الحديث. فالكتاب بحث 
علمى ينشد الحقيقة المجردة فلا يمكن أن يتهم بالتحامل على 
شركة القناة التى أممت ولا بالمحاباة للشعب المصرى؛ فالبحث 
يستقى مادته العلمية من مصدرين أساسيين هما: وثائق قصر 
عابدين؛ وهى وثائق لا يرقى إليها الشك فى قيمتها العلمية, 
ومراجع أجنبية؛ وهى . فى مجموعها . تستهدف دعم المصالح 
الأوروبية فى مصرأو ما يسمى بلغة المحاكم المختلطة البائدة 
نظرية الصالح المختلط. 
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مقدمة المؤلف : 


إفاقلام 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنييائه وأصفيائه 


تجمعت فق سنة 1918 نذر الحرب العالمية الثانية » وإنقسمت أوربا 
إلى معسكرين » تزعمت انجلا وفرنسا المعسكر الأول » وتصدرت الآخر 
ألمانيا وإيطاليا . وقد سبقت تلك النذر وصحبتها ثم للحقتها دعاية عريضة من 
الحانبين المتحفزين: . وانطلقت الدعاية الإيطالية تندد بالسياسة الجيزية 
فى الشرق» ومن خلال تلك الدعاية وضحت تماما مقاصد إيطاليا الفاشستبة 
كانت تروم بعث الإمبراطورية الرومانية العتيدة : وأن تجعل 58 
المتوسط بحيرة إيطالية » وتطلعت إلى لون من ألوان السيطرة على قناة 
السويس » فطالبت بأن تشترك اشتراكا فعليا وبنصيب موفور فى إدارة 
القئاة » كما طاليت يستقيض رسوم المرور فيها بعد أن ازداد عدد السفن 
الإيطالية على أثر استيلاتما على الحبشة . ولم تقف ايطاليا عند هذا الحد بل 
طالبت بدولية القناة . 1 
واستعانت الدعاية الإيطالية الفاشستية برجال التاريخ كى يثبتوا أن 
ايطاليا ليست متجنية أو مغالية فى مطالبا الخاصة بقناة السويس . فقررَوا 
أن العبقزية الإيطالية قد أشهمت بنصيب موفور فى الأبحاث الخاصة بمشروع 
القناة » وأن الإيطاليين قد أسدوا معاونة جليلة وفعالة فى ميدان التنفيذ العملى: 
لأن مهندسا ايطاليا يسمى 'ادوارد جويا 611 تولى إدارة أعمال حفر 
عاو شد بات جد انجس اعلن بحيرة المساح ‏ وكانت تلك 


- زاهه 


المرتفعات أكبر عة عقبة طبيعية تعر ض سير القناةق» إذ كانت ترتفع ١9,٠١‏ 
ميرا عن سطح البحر » ولآن أفواجا عديدة من الإيطاليين قد وفدوا إل 
مصر منذ سنة 1855 للعمل فى تنفيذ المشروع بعد إلغاء السخرة ق حفر 
القناة » وأن أولئك الإيطاليين امتازوا بفضائل عدة منها الصبر وحمل الشدائد 
والكفاية الى اشتبروا بها 1 ! 

وليس هنا مجال الرد. على تلك الدعاية ولكن -حنبنا أن نذكر أن أولتك 
الإيطاليين كانوا من المتعطلين فى بلادهم بل ومن_ذوى الحلق السب" . وقد 
ضج محافظ الإسكندرية بالشكوى من تصرفاتهم » وقال إنهم لا يجدون 
المأوى يلجئون إليه » ولا المأكل بقيم أودهم “رانم ا مصار 
خطر داهم على أهالى المدينة » وإن قنصل إيطاليا أبدى رجاء حارا فى أن 
يدبر امحافظ لم مبيتا بالجان فى أحد المبانى الحكومية ريما يتم ايجاد عمل لم للدى 
مقاولى شركة القناة ومن ثم يرحلون عن الإسكندرية . ولكن خشى المحافظ 
إذا سمح لم بالمبيت بالجان أن يعجز عن إنخراجهم من المبانى المتكومية )١(‏ 
أما القول بأن مهندسا إيطاليا قد أدار بمهارة عمليات الحفر فى منطقة عتبة 
الحسر فقد تناست الدعاية الفاشستية تضحيات الشعب المصرى فى مجال 
التنفيذ العملى وتجاهلت أن 17517/8٠‏ مصريا قد روا فى هذه المنطقة وحدها 
لإزالة هذه المرتفعات وحفر مجرى للقناة البحرية مكانها . 

وقد ردت الدعاية الإنجليزية بدعاية مضادة تساير السياسة الإنجليزية » 
وبين هاتين الدعايتين المتعارضتين كاد الناس ينسون أصهاب الفضل الأول 
فى تنفيذ مشروع قناة السويس » وأسصعاب القناة » وأصعاب الأرض الى 
تمر فيها القناة !! 

”.4 <4 <4 


الب صا صسسيام الح 5 


)١(‏ أنظر ص ١١‏ من هذا الكعاب 


اح- 


عن قناة المويس » نحت إشراف الأستاذ محمد شفيق غربال أستاذ التاريخ 
الحديث بالكلية ووكيلها وقتئذ . وكنت أسافر كل أسبوع من السويس 
إلى القاهرة لحضور الحاضرات الى كان يلقيها الأستاذ شفيق على طلبة 
الدكتوراه والماجستير . ولم يكن موضوع البحث قد خدد نحديداً واضحا دقيقاء» 
فقد سبق إلى الكتابة فى تاريخ القناة إلى سنة ١918‏ جمهرة من المورخين 
والباحثين » ولكن ما كانت كثرتهم لتحول دون تناول جديد فى موضوع 
القئاة . ' 000 ْ 1 

وطلب مبى الأستاذ شفيق أن أقرأ مجموعة حددها لى من المراجع 
الفر نسية والإتجليزية ا الى كتبت فى تاريخ القناة . ولما ناقشى 
فها قرأت بعد عدة شبور لم ترقه أية إجابة من إجاباقى العديدة ٠‏ وبعبارة 
أدق لم تكن من بينها الإجابة الى كان يبتغيها ٠‏ ثم أفصح عن رأيه فقَال إن : 
: الموؤرخين الذين كتبوا فى تاريخ القناة قد تناولوه من زاوية واحدة معينة هى 
الراوية الأوربية . فكتبوا عن تاريخ القناة باعتباره جزءا من تاريخ أوربا 
ومظهرنا من مظاهر الصراع السياسى بين فرنسا واتجلترا فى القرن التاسع 
عشرء وتركوا الناحية المصرية وهى الناحية الأصيلة فى الموضوع . فأغفلوا . 
النضحيات الحسيمة المتعددة الألوان والأشكال والى فرضت على الشعب 
المصرى لإنشاء القناة حبى غدت القئاة بفضل هذه التضحيات “حقيقة 
ماثئلة وعنصرا بارزا فى ازدهار الحضارة فى أوربا . واقترح أن أتناول فى 
البحث جهود الشعب المصرى فى تنفيذ مشروع القناة» فأتعرض لمشكلة الأيدى 
العاملة ى حفر القناة وجمغ العال المصريين وترحيلهم إلى منطقة القناة 
والأخطار الى تعرضوا 5 فى ساحات الحفر من الموت عطشا وتفشى 
الأوبئة بيهم . وهكذا بدأت تبين بعض معالم البحث وتبدو فيه آفاق جديدة » 
وتحدد موضوع ع ل ا 2 عصر 
الوالى محمد سعيد 6 . 

ولا أنكر أنى: تهيبت أول الأمر الكتابة فى هذا نا الموضوع لسيبين : 
'أولا الشدة العلمية الى تميز بها الأستاذ محمد شفيق غربال بالنسنة لمعظم 


مبطت- 


أساتذة الكلية » فهو يصر على مستوى رفيع جدا للرسائل الى تعد نحت 
إشرافه » ولذلك لا يدخل فى حسابه أى اعتبار للزمن الذى. يستغرقه إنجاز 
. البحث . وإذا كانت لانحة الكلية وقتئذ. قد حددت سنتين لإعداد رسالة 
الاجستير فلا بأس لديه إطلاقا ب بل إن هذا مبده ‏ أن يمتد البحث سنين 
عديدة حتى يستكمل مقوماته ويستوق عناصره وتتوفر جدته . وإفى لأذكر 
أن سنوات طوالا كانت تمر على كلية الآداب دون أن تناقش فيها رسالة 
واحدة فى التاربخ الحديث فى قسم الماجستير أو فى قسم الدكتوراه » وذلك ٠‏ 
فى الوقت الذى كانت تتوالى مناقشة الرسائل الخامعية الأخرى . ولكن 
ع ما أدركت أنه ما كان لى أن أجزع طلما أنى ارتضيت الأستاذ 
شفيق مشرفا على الرسالة وتفضل مشكورا فقبل هذا الإشراف وإن شئت 
هل هذا انه : أما نهب التاق 'فكان: منعوية الوضبوع من .نعي ندقت 
مادته وبعثرتها ق مصادر متبايئة متباعدة من ناحية وصعوبة الوصول إلى 
بعضها من ناحية ثانية . وقد لمست طرفا من بعض تلك الصعوبات منذ أن 
تحدد موضوع البحث »-فعظم المراجع الأجنيبة لا تشير إليه إلا لماما وى 
سياق موضوعات لاتمت إليه بصلة مباشرة .. ولم يخف الأستاذ شفيق على 
صعوية الموضوع وكثيرا ما وجه نظرى إلى ذلك . 
وبدأت أتردد على محفوظات قصر عابدين منذ سنة 1944٠‏ ولشد ما 
دهشت أنه لم يكن ى محفوظات القصر إلى ذلك الوقت ملف واحد خاص 
بقناة السويس . وكانت وثائقها وأوراقها منذ أن نقلت من القلعة مبعترة 
مختلطة بغيرها , ولذلك لم يكن العمل أمامى فى محفوظات القصر سبلا ميسرا . 
وكان يتعين على أن أبحث فى مجموعات هائلة من ٠‏ محافظ المعية السنية » 
وق دفاترها » الصادرة والواردة » وكان عدد تلك الدفائر وحدها يزيد 
على مائة وعشرين دقترا » وفى دفاتر الأقاليم الصادرة والواردة كذلك. » 
وق دفاتر البرقيات البى كان يتلقاها قصر عابدين والبرقيات الى كانت 
:تصدر عنه » وفى مصدر هام آنحر يسمى « محافظ 0 
الى تبودلت بين الحكؤمة التركية وولاة مصر من أسرة محمد على فى شئو 


افق مه 


الحكم والسياسة والإدارة . وكان عدد لايستهبان به من الوثائق والأوراق 
مدونا باللغة التركية » وكان على أن أنتظر ريما يعربها المأرحمون الأتراك 
فى القصر . وقد اقتضى كل ذلك مبى جهدا ووقتا امتدا سنوات طوالا . 

وكان النظام المتبع فى محفوظات القصر هو أن تكتب نسختان من الوثائق 
والأوراق الى يعثر عليها الباحث » فيأخذ نسخة منها لنفسه وتودع النسخة 
الأخرى ملفا بخصص للموضوع الذى يبحثه . وهكذا وعلى مر السنوات. 
الى قضيها فى البحث ق محفوظات القصر » منذ سنة ١14٠‏ إل سنة ١9619‏ 
فى إعداد رسالى الماجستير والدكتوراه » كونت فى محفوظات قصر عابدين 
عدة ملفات ضخمة دسمة خاصة بموضوع القناة كانت مرجعا استى منه 
الباحثون بعد ذلك . 

وكان من أهم ما استحدث فى محفوظات قصر عابدين - مجموعات 
كاملة من صور المكاتبات الى كان يرسلها قناصل الدول فى مصر » تارة 
إل حكوماتهم » وتارة إلى سفراء دولهم فى القسطنطينية . وكانت هذه 
الصور قد نسخت على الآلة الكاتبة فى وزارات خارجية تلك الدول باذن 
من رؤساء حكوماتها » ونقلت الصور إلى قصر عابدين تمهيدا لإنشاء دار 
المحفوظات التاريخية فى مصر . ولا يخى أن مصر كانت محرومة فى ذلك 
الوقت من المُثيل السياسبى ٠»‏ وكان قناصل الدول الأجنبية فى مصر بمارسون 
سلطات واسعة » ويوافون حكومامم بتقارير ضافية عن الأوضاع القائمة 
وقتئذ ىق مصر محاولين إعطاء صورة حقيقية عن اللالة السائدة بى تلك 
الولاية العمانية المهمة » إذ لم يكد يبدأ النتصف الثانى من القرن التاسم عشر 
حبى اشتد اتصال مصر بالسياسة الأوربية من ناحية » وشرعت أوريا 
تنشىء ها فى مصر مصالح مباشرة من ناحية ثانية . فهذه التقارير تلبى ضوءا 
على فئرة حافلة بالأحداث السام ف تاريخ مصر الحديث »وهى فى مجموعها 
تعبر عن وجهات النظر امحتلفة فى شى المسائل المصرية . ولم يسمح لى 
بالإطلاع إلا على المكاتبات الى كان يبعث بها قنصل الولايات المتحدة 
إلى وزارة الحارجية الأمريكية فى واشنجتن وإلا على جزء يسير من تقارير 


السخرة 


كه 


قنصل فرنسا فى مصر . ولم أستطع أن أتبين الحكمة فى حجب بقية التقارير 
عن الباحثين المصريين . ووضعها بأكلها نحت تصرف باحثين اثنين من 
الأجانب . وإذا افترضنا أن عمليات نسخ هذه المكاتبات قد تمت نحت 
إشرافها فى أوربا فإن الأموال المصرية هى الى أنفقت بسخاء على هذا العمل 
الذى كان من أهدافه تيسير وسائل البحث العلمى أمام المصريين والأجانب 
على السواء . ولا تثريب على موظى المحفوظات التاريخية فى هذا المنع لآأنهم 
كانوا ينفذون تعليمات كبار موظى ديوان الملك السابق . ولعل هولاء 
السادة اعتقدوا أن هذين الباحثين هما الموئرخان الرسميان للقصر وأن 
ما يعطى لما لا يحوز أن بمتد إلى غيرهما . وقد ظل. هذا الحجاب الكثيف 
مغروبا على تلك المكاتبات حبى قامت ثورة مصر المباركة ى سنة ١9487‏ 
ففتحت الأبواب المغلقة على مصاريعها . 

كتب هذان المورخان فى تاريخ مصر الحديث وتعرضا بطبيعة الحال 
إلى تاريخ القناة . ونكان الح هتما هو الموارخ الإيطالى الفاشسبى انجلو 
ساماركو معتقوصد5 ملقعهدة عهد إليه الملك فؤاد بوضع كتاب 
باللغة الفرنسية يقع فى أربعة أجزاء عن تاريخ مصر الحديث منذ عهد محمد 
على إلى بدء الإحتلال البريطالى لمصر سنة 18/037 لقاء ثلاثة الاف جنيه )١(‏ . 
وكان هذا الموئرخ يقحم فى مؤلفاته إقحاما أثر ايطاليا فى بناء مصر الحديثة 
ويبرز العلاقات الوثيقة الى ربطت بين الأسرتينالمالكتين السابقتين ىق مصر 
وإيطاليا . وبعد أن قامت الحرب العالمية. الثانية أبعد عن مصر فرحل إلى 


(1) أتيح لى بعد قيام الثورة فى.سنة 40ل أن أعثر فى محفوظات القصر على نص الإتفاق 
وقد وقع عليه محمد زكى الأبراثى ( باشا ) ناظر الخاصة الملكية سابقا وساماركو . وكان من 
أغرب ما تضمئه هذا الإتفاق أنه أعطى القصر اق فى حذف الفصول أو الصفحات أو الفقرات 
الى لا تروق له . وهكذا كان يكتب تاريخ مصر ! ! ولم يظهر من هذا الكتاب إلا المزء الثالث 
فى سنة /ا1ة1 بإسم ع1 12 .111 .غ بعصع100 عامجظ1'8 ع0 عرماماك 
5 53 1863 06 [زنوتده1 160306 1ل وهو فى مجموعه ترديد لكتابه الذى 
وضعةق مجموعة :© 1560116825 16ل عدم عأمرع8 ”0 وعتوغوتط'1 عل قل6مط 
.5 .عصمط ,197 .+ .فعددوهامغطعح أما الأجزاء : الأول و الثانى والرابع فلم تظهر 
لوفاة ساماركو . 


ل 


إيطاليا وهناك انتقل إلى ربه . ورأى القصر أن الأوراق الى كان يبحها إنما 
هى منطقة محرمة يحب ألا يصل إليها الباحثون المصريون . 

أما المؤرخ الآخصر فكان فرنسيا وهو جورج دوا صتنه<2 مهدمه6 
كان من ضباط البحرية الفرنسية ثم اشتغل فى شركة القناة مديرا لإدارة 
الترانسيت ١‏ +تعصدء' ل معته5 الى تشرف على تنظيم مرور السفن 
فى القناة . وكان أكبر موظف فى فى الشركة . جمع بين منصبه فيبا وبين 
الكتابة فى تاريخ مصر الحديث ووضع فيه ثلاثة عشر مرجعا هاما بفضل 
ما أسبغه غليه القصر من أسبابالمتعة وتوفير وسائل البحث وأدواته : أغد له 
دارا فخمة فى القاهرة يقيم فيها عند حضوره من الإسماعيلية » ووضع نحت 
تصرفه أقدر مترجحمى القصر فى اللغات الفرنسية والتركية والعربية » وكانت 
تنقل إلى داره الفخمة فى القاهرة وبدون جساب - الوثائق الى يطلبها والتى 
هى خاصة بتاريخ مصر الحديث ليتمكن من بحا فى أوقات فراغه . وكان 
يعطى الأفضلية فى البحث وف تنفيذ رغباته . وقد استفسرت منه فى إحدى 
المرات عن الصورة الأصلية للخطاب "أرسلته الحكومة التركية إلى والى مصر محمد 
سعيد خاص بموضوع القناة » وكان ذلك أمام يوسف جلاد ( باشا ) مدير 
الإدارة الأوربية بديوان الملك السابق . وكنت: قد علمت أن هذا الحطاب 
قد نقل ضمن الأوراق البتى طلها إلى دارة : فتخلص بلباقة قائلا : إنه نشر 
ملخصا كافيا له فى الفصل الثانى من ابخزء الأول من كتابه الذى عين لى 
اسمه . وماكنت أجهل ذلك بطبيعة. الخال وما كانت إجابته لتقنعتى ىق ولكن 
مدير الإدارة الأوربية أومأ برأسه إلى" كى أكتى ببذه الإجابة عن المطالبة 
بالإطلاع على الأصل أو بصورة كاملة منه . وإنى أسوق هذه الحادثة 
لأوضح الفكرة الى سيطرت على كبار رجال القصر من التفرقة الصارخة 
فى المعاملة بين الباحثين المصريين والأاجانب. وكان من نتائج هذه المعاملة 
أن ظل الباحثون المصريون بمنأى عن الأورأق الى كان يبحتها هذان المرخان 
الأجنبيان . غير أنى لم أحفل كثير! بالأوراق البّى كانت فى حوزتهاء لأنى 
أعلم أنما تناولا موضوع القئاة من ناحية تختلف عنالناحية الى كنت أبيحها . 
ولما جاز هذا الموارخ إلى ربه فى ديسمبر 5 ١45‏ انتقلت إلى داره بالقاهرة بخنة من 


ساماد 


موظى قصر عابدين وأعادت إلى القصر مجموعات هائلة من الأوراق الى 
كان يبحمها » وقد تكونت من تلك الأوراق مجموعات ضخمة ظلت مودعة 
لفائفها لى يمسسها أحد ‏ فيا أعلم ‏ إلى أن تركت فى سبتمير 19488 العمل 
الذى كنث منتدبا له ق قصر عابدين . 
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ولا أنكر أن الشدة العلمية الى تميز بها الأستاذ شفيق قد أرهقتتى من 
أمرى عسرا » فكنت لا أكاد أنبى من البحث فى إحدى الحهات أو لدى 
إحدى الميئات وقد اعتقدت أنى قاربت إنجاز الرسالة - حى يوجهى 
الأستاذ شفيق وجهة أخرى . حدث ذلك فى محفوظات قصر عابدين وق 
دراسة النحاضر الرسمية الحلسات مجلس العموم البريطانى الى أثير فيها موضوع 
تسخير الشعب المصرى فى حفر القّناة » وحدث ذلك عند توجيهه إياى 
تباعا نحو ذخائر المراجع الأجنبية الى عاصرت سنوات حفر القناة والى 
تزخر بها مكتبات المعهد الفرنسى بالقاهرة والجمعية الحغرافية بها ومكتبة 
الأمير السابق عمر طوسون بعد أن ضمت إلى مكتبة بلدية الإسكندرية فى 
سنة ١958‏ »ع ومكتبة قصر عابدين والمكتبة العامة خامعة القاهرة فضلا على 
دار الكتب المصرية ومكتبة بلدية الإسكندرية الى تعد من أغبى المكتبات 
المصرية فى الكتب التاريخية الإفرنجية )١(‏ » وحدت ذلك أيضا فى دراسة 
الحريدة التى كانت تصدرها شركة القناة » ول يطلب الأستاذ شفيق مى 
أن أدرسها عدذا عددا » أو صفحة صفحة فحسب »بل سطرا سطرا أيضا 
ومنذ أن ظهر العدد الأول مها بتاريخ 75 يونيو 1805 إلى أن تم حفر القناة 
سنة 1859 وكانت السخرة قد ألغيت فى حفرها منذ سنوات . وكان يرى 
ألا أقف فى دراساق واطلاعى عند حدود الفترة الى هى موضوع البحث 
بل فرض على أن أتجاوزها إلى السنوات السابقة إياها واللاحقة بها . 
وهكذا كان الاستاذ شفيق لا يعرف للمّناعة العلمية حدا » مالم تصرفه عن 


)00( لعل من أسياب ثرائها فى الكتب التار يخية النادرة أن الذين تولوا الإشراف على القسم 
الأورف فيها كانوا من العلماء الأجاتب المتخصصين فى دراسة التاريخ . 


عد 


متابعة أبحاث طلابه وعن توجيبهم المناصب الى تدرج فيها خلال تلك الفترة 
من وكيل لكلية الآداب إلى عميد لها فوكيل مساعد لوزارة الربية والتعليم 
فستشار فى ووكيل لها » وقد كان يجتمع بطلابه تارة فى مكتبه بالوزارة 
وتارة أخرى فى مكتبه بكلية الآداب حيث ظل أستاذا منتدبا للتاريخ الحديث 
بها وأخيرا انّبى بى المطاف فى فبراير ١444‏ حين أقر الرسالة ونوقشت فى 
يونيو 1444 وأجيزت مع امتحان تحريرى لدرجة الماجستير بتقدير جيد 
جدا . 
4< 4 دبعم 


ولم يسهدف هذا الكتاب أغراضا سياسية فلم تكن الفكرة التى أوحت 
. باختيار موضوعه فى سنة 978١هى‏ الرد علىالدعاية الأجنبية المغرضةء ولكن 
كان الباعث على اختيار موضوعه هو نشر صفحة مطوية من تاريخ مصر 
الحديث . فالكتاب بحث علمى ينشد الحقيقة اللجردة فلا يمكن أن ينهم 
بالتحامل على شركة القناة التى أنمت ولا بالمحاباة للشعب المصرى » فالبحث 
بستى مادته العلمية من مصدرين أساسيين هما:وثائق قصر عابدين » وهى 
وثائق لا يرق إلبها الشك فى قيمتها العلمية » ومراجع أجنبية وهى ى 
مجموعها تسنهدف دعم المصالح الأوربية فى مصر أو ما يسمى بلغة انحاكم 
امختلطة البائدة نظرية الصالح المختلط . 

ولا 'يختلف هذا الكتاب فى صورته الراهنة عن رسالة الماجستير إلا فى 
بعض النواحى . فقد حذفت الفصل الأول وكنت قد تناولت فيه نشأة نظام 
السخرة ى مصر وتطور هذا النظام ى عهود الفراعنة والبطالمة والرومان 
والعرب والأتراك العمانيين ومصر الحديثة الى أن بدئّ فى حفر القّناة فى 
سنة 1869 . وحذفت أيضا فصلا آخر عن طرق المواصلات إلى ساحات 
الحفر خلال سنوات تنفيذ المشروع والنصب الذى كان يلقاه عمال 
السخرة من سفرهم . ما حذفت فصلا ثالثا عن مشكلات تموين عمال 
السخرة فى ساحات الحفر . واختزلت الكلام عن الأزمتين العنيفتين 
اللتين تعرضت لا الشركة فى يونيو واكتوبر من عام ١804‏ وقد دفعنى 
إلى ذاك الحذف وهذا الإخترال الرغبة فى ألا يجىء الكتاب على شاكلة 


- سن - 


الرسالة ضخا حاويا لكثير من المسائل الفنية الى لا هم غير المتخصصون 
فى موضوع القناة . على أن الحذف والاختزال لا يوثران على الفكرة 
العامة الى يخرج با القارئّ من هذا الكتاب . وقد أضفت الصفحات 
الأخيرة من الفصل الأخير وهو اللحامس عشر إذ رأيت أن أعطى القارى ء 
فكرة عابرة سريعة عن بعض الملابسات الى ثم فيها إلغاء السخرة فى حفر 
القناة وكيف تطلعت الشركة إلى الأخذ به بعد أن تقرر لها تعويض ضخم 
عن هذا الإلغاء . 
4< 4< 4 

وإذا كانت شدة الاستاذ شفيق العلمية قد أطالت سنوات البحث 
وكلفتى جهودا مضنية إلا أنى أفدت من تلك الشدة إلى حد بعيد . وكات 
شأنى فى ذلك شأن طلابه الذين صبروا وصابروا وكدوا حى أتموا رسائلهم 
العلمية على يديه فتأصلت فيهم روح البحث العلمى العميق وأصيبوا بما يمكن 
أن يسمى « الهم العلمى ٠‏ واندفعوا يرضون هذا الهم ىق صمت 
ومثابرة. وكا يقول الأستاذ شفيق « اتخذوا من دراسة التاريخ ومطالعاهم 
فيه انحور الذى تدور حوله حيامم العقلية على أن يتقاربوا حول تلك الدراسة 
والمطالعات وأن يتذاكروا مسائلهم وأن يناقشوا أبحائهم وأن يطالعوا بى 
وطنهم من حين لآخر بثمرات هذه المناقشة وتلك المذاكرة )١(‏ » . وقد 
ظل هذا الهم العلمى قويا ملحوظا حتى فى .نفوس الذين بلغوا أرق المناصب 
الحكومية وأخطرها فلم تستطع أعباء المناصب أن تباعد بيهم وبين الإنتاج 
العلمى ولم تضعف فيهم هذا الهم العلمى . | 

والواقع افى مدين بما بلغت فى الحقل العلمى للأستاذ شفيق . وسيذ كر 
التاريخ أنه من أبرز رواد التعليم الخامعى فى مصر وأسبقهم توجهها فيه . وقد 
تميز بالذهن الصا والفكر المتوقد والعقلية الفسيحة الحوانب والسماحة 
لنابعة من القلب والرزانة غير المتصنعة والترفع عن الصفائر . وإذا كان 
)١(‏ من مقسامة الأستاذ محمد شفيق غر بال فى كتساب تاريخ أوربافى العصر الحديث 


لحكل .ه4١‏ ) هربرت فيشر . ترجمة الأستاذين أحمد نجيب هاشم ووديع الضيع . الطبعة 
الثانية 19808 . 
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واجب الوفاء يدفعى إلى تقرير هذه الحقائق عنه » فلأنه قد غذا بعيدا 
عن المناصب الحكومية ونفوذها . 

ولا يفوتتى أن أشكر للدكتؤر محمد صبحى عبد الحكم مدرس المساحة 
واللحرائظ فى قسم الحغرافيا بكلية الآداب يجامعة القاهرة تطوعه برسم 
الحرائط الثلاث لهذا الكتاب ومجهوده الذى بذله فى تمحديد مواقع آبار 
الماء الى كان يستى منها عمال السخرة فى ساحات الحفر . 

ولا كان هذا الكتاب ينشر صفحة من تاريخ مصر القوى ظلت مطوية 
ما يقرب من ماثة عام فإنى اعتزمت إذا من الله على بنعمة الصحة أن أترحمه 
إلى إحدى اللغتين الفرئسية والإنجليزية ليقف الرأى العام فى الخارج على 
مسألة توارق الفضمير الإنسانى الحر ويدرك التضحيات اللسيمة التى فرضت 
على الشعب المصرى فى سبيل إنشاء القناة . 


والله الموفق . 


دكتور 
عبر العزيز ثور الناوى 


١8ا/ا/ من جمادى الآخرة‎ ٠١ 


الخديدة و 
كد 57220 


التعس ل لأول 
عن ناا التتسل :فى فضن 


صدور عقد الإمتياز الأول - موجز لأهم مواده ‏ امبراطور فرنسا يمنح سعيدا 
وسام الشرف - أسباب معارضة انجلترا للمشروع - مشكلة الأيدى العاملة 
فى - تنفيذ المشروع الحانب السيابى للمشكلة ‏ عهد التسلط القنصبى ب 
ضغط القناصل على الحكومة ‏ بعض حوادث الإحتيال - 
وباء التعويضات - تدفق الافاقين وأرباب 
السوابق من أوربا على مصر - تقربهم 
إلى سعيد ‏ دى لسيس يستغل الوضع 
لقائم فى مصر: ويطمع فى وضع 
عبء حفر القئاة على المصريين ‏ 
صسعوبة استخدام العال 
الأجانب فى حفر القناة ‏ 
واجب سعيد . 


ظفر فردينائد دى لسبس فق "١٠‏ من نوشير ١804‏ من صديقه محمد سميد 
باشا والى مصر بعقد امتياز لإنشاء قناة السويس . وقد انطوى هذا العقسد ‏ 
ويطلق عليه الفرمان الأول - على امتيازات مجحفة بحقوق مصر » كان 
من بينها » الترخيص لدى لسبس ف إنشاء وإدارة شركة تقوم بحفر قناة 
السويس ثم استغلالها لمدة تسعة وتسعين عاما تدا من تاريخ افتتاحها 
للملاحة » كا تتمتع الشركة بحق الإعفاء الحم كى على جميع الآلاتوالمهمات ' 
البى تستوردها من الخارج بقصد استغلال الإمتياز الممنوح لماء وأن يعطى 
الشركة الحق ى أن تستخرج بدون مقابل جميع المواد اللازمة لأعمال القناة 
والمبانى البى ستكون تابعة ما من المناجم والمحاجر المملوكة الجكومة » 
وان تتقاضى الحكومة 18/ سنوياً من صا أرباح القناة » أما الشطرالاً كبر 
السخرة 


#9 اسه 


من الأرباح - أو نصيب.الأسد ‏ فيوزع بين الأعضاء الموؤسسين وبين حملة 
الأسهم بنسبة /٠١‏ للأولين و 70 للآخرين . وأعطى العقد للشركة أيضِاً 
الحق فى أن تحدد » بالإتفاق مع والى مصر » قيمة رسوم مرور السفن ف القناة 
وأن يقوم مستخدمو الشركة بتحصيلها على أساس المساواة فى المعاملة بين 
جميع الأثم .. ش 

وكان من أخطر الإمتيازات الى ظفرت با الشركة فى هذا العقسد 
أن منحها سعيد باشا بدون مقابل مساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة القناة 
٠‏ بحجة تنفيذ المشروع . ول يمفسعيد فى تغاضيه عن مصلحة البلاد عندهذا الحد» 

بل قرر أنه إذا رأت الشركة لحصلحة المشروع حفرترعة للماء العذب تصل بين 
النيل وبين قناة السويس فإن الحكومة المصرية تتنازل للشركة عن الأراضى 
الأميرية الواقعة على طول جانى الترعة والى لا تكون مزروعة وقتئذ وتقوم 
الشركة برءبا وزراعتها واستغلالها مع إعفائها من دفع الضرائب علها لمدة عشر 
سنوات تبدآ من تاريخ فتح القناة . وأما فى التسعة والعانين عاما الباقية إلى نهاية 
أجل الإمتياز فتدفع عنها العشور الحكومة المصرية . وتستمر الشركة بعد 
انقضاء مدة الإمتياز فى استغلال هذه الأراضى بشرط أن تدفع للحكومة 
ضريبة مساوية للضريبة الى تفرض على الأراضى المماثلة لها . وأعجب من هذا 
كله ء» أن سعيداً أذن للشركة فى أن تبيع مياه النيل إلى الفلاحين » فأوجبه 
غلى الأفراد الذين يملكون أراض ويرغبون فى ريبا مستقبلا من ترعة الماء 
العذب آن يدفعوا الشركة إتاوة نظير استخدامهم لاء الرعة . وهكذا دل 
امتياز الأراضى على آن دى لسبس لم يكن يرى إلى إنشاء قناة السويس فحسبه 
بل كان يستهدف أغراضا سياسية استعارية . 

وتضمن عقد الامتياز كذلك أنه عند انتّباء أجل الإمتياز تحل الدكومة 0 
المصرية محل الشركة وتتمتع يجميع حقوق الشركة بدون أى نحفظ وتستولى 
استيلاء تاما على قناة السويس والماشآت التابعة لا » ويحدد باتفاق ودى أو 
بطريق التحكيم التعويض الذى يمنح للشركة مقابل ترك أدواتها وأمواها 


5 


المنقولة ومعنلاطمم 5نوزطه 1 )١(‏ . واختم سعيد باشا العقد بشرط حتمى 
هو ضرورة موافقة سلطان تركيا على. هذا العقد وألا يبدأ بالأمال 
الخاصة يحفر قناة السويس إلا بعد الحصول على ترخيص البابالعالى )١(‏ .. 

وقد علق دى روسى غ056 عق قتصل توسكانا فى مصر على . 
الإمتيازات الى وردت فى هذا العقد فقال فى تقرير أرسله إلى وزير خارجية 
فلورنسا بتاريخ © ديسمبر 1804 وأرفق أبه نسخة من عقد الإمتياز الأول 
«. لست فى حاجة لأن اظهر لمعاليكم مقدار الإمتيارات البى منحها سمو الوالى 
فإنها عظيمة الفائدة المسيو دى لسبس وللشركة المزمع تأسيسها » فلم يحدث 
مطلقاً أن ظفر اي شخص بمثل هذه الميزات العظيمة ويمثل هذا السخاء من أية 
حكومة كانت . . . ) (”) 

أما كرابيتس وعإذطدين المستشار السابق بمحكمة: الاستثئناف المحختلطة 
بالاسكندرية فيقول فى شىء من النبكم المرير « من الغريب أن سعيلاً لم 
يطالب صديقه باى تمن مقابل الإمتيازات الى منحها إياه » بل باع إرث 
الفراعنة لرجل فرنسبى وقبض الثن ابتسامة زائلة » (؛) 





١805 حددت الفقرة الثانية من المادة (15) من عقد الامتياز الثافى الصادرفى ه من يناير‎ )١( 
المقصود بالأموال المنقولة وألى تدئم عنها الحكويةا المصرية تعويضا بأنها» « المهمات اللخصصة للخدمة‎ 
6 البخرية فى هذا ال مشروع‎ 

165 ع276 مم00 عاءو2 1 عل كنائدها دعل العنعع1 : هأ1 126 (2) 
كناك أ 93 ,م ,11 ,كام 10 ,1901 ركعة2 ,وعمقع مدما6 فعوسودولنط 

-0ه'! عل أغه صمتكفامتعة1 12 عل لدذصمع ععامامءوم16 : بزع8 ومتلتط2 غهاء 
ع376 ,كأه؟ 6 ,1911 ,عملسمويعلمق .(1840-1910) ,كعصمعلاموعء وملعم أكتسصتس 
.7 أ 442 .م 1 .1 ,عناونانزلمسة عدوة6طقطملد علطة؟ عصن 

-معطك العناعع1 : تعنا5 عل عمستاتمدلة لممدن) نبل علتاعدع تئمن] عتمجدم مده 
عالءكمع نهآ عتمهدمصه0 12 ع0 عفدم 5ماعة معل 6امصمة ع عناوتعمامم 
-ناه20) ع1 3060 5عتاأعرمه كده مع ممه كع أء زعنا5 06 عستا د11 أدصدن تل 
.2-4 .مخ ,1930 ,عتهقهه2]36 عتتعسلمد!1 ,عكتم) عك ,معتاموة اسمعسعمور 

قعآ .117 , ,عامرجع 05 ععتماقتط'! عل دهم : وأعوسمف معتمسهدة (3) 
ع0 ج2265 111 360 (1848-1879) لالد0'15 غه 5210 06 ,ققططة '3 معدوم1 
93-4 .مم ,1935 ,عطدم1 ,ع5 06 لمهت يال عنزه 11151 

.7 ,عتاللعط1 اعدوتلةةة عط1 للتقمسه1 : ععواط وعالطوين (4) 


لاع - 


ول تمض ثلاثة أسابيع على صدور عقد الإمتياز حتى أهدى الإمبراطور 
نابليون الثالث الوشاح الآ كبر من وسسام الشر ف #تاعتتطوط '0 دهنهةآ1 
إلى سعيد باشا )١(‏ ..وأقيم فى 7؟ ديسمبر 1804 حفل كبير بالقلعة قدم فيه 
قنصل فرنسا العام فى مصر الوشاح إلى سعيد باشا والى القنصل خطابا امنسدح 
فيه الوالى الذى رد عليه يخطبة أخري (؟). ودل هذا التكريم السريع على تقدير 
الإمبراطور نابليون التالث لقرار سعيد باشا بمنح عقد الإمتياز لدى لسبس» 
ولكن أثار منح هذا الوسام » من نلحية آخرى » شكوك انجلترا ازاء مشروع 
القناة (5) . 


وف الحق عارضت انجلترا مشروع قناة السويس من أول الأمر » إذ 
اعتقدت آنه مشروع سياسى فر نسى يبدف إلى امتلاك مصر ثم ضرب الممتلكات 
البر يطانية فى الهند وغير ها (؛) وكانت انجلترا توثر على مشروع القناة المتروع 
البرى » وقوامه إنشاء خط حديدى يمتد من الإسكندرية إلى القاهرة فالسويس 
وكان قد بدىء فيه فى أواخر عام 1861١‏ ,معونه واشراف المهندس الإنجليزى 
روبرت استيفئسن دمقدع طمعء56 +2ءأزمع2 فلما صدر عمد الإمتياز ورأت 
انجلترا أن مشروع القناة وشيك التنفيذ اشتدت معارضها له » وهالها 
الإمتيازات الضخمة الى ظفر بها دىلسبس فى عقد الإمتياز حتى اعتقدت 


)١(‏ محفوظات قصر عابدين : محفظة ه معية تركى . وثيقة رقم 7519 ف.غاية ربيع الأول 
11 ه( ١؟‏ ديسمير 1١8684.‏ ) 
(؟) تجد وصف الاحتفال تقليد سعيد باشا السام وخطبة قنصل فرنسا وود سعيد عليها ىق 
.65-4 .مم ,1890 ,كمد ,512 ع0 لقنم 3ل كعسصتهت0 : ."1 ووعووع1 12 
رعق مج282 عندونائله2 18 أء معن5 عل لمسما عا : ندكد18 متعسفسظ (3) 
.293 .م ,1925 بععنلاعمعغخدهك1ة 
156 10 ومأختهموم0 5لسماهدظظ : سمع0-1ع-4ه5 عنمسسه2 ستطدط1 (4) 
.2 ,1934 ,أمومتع تا عو زظ لقسه)ا تعناد 
.وكائت المبارة الشائعة فى فرنسا بعد صدور عقد الإمتياز الأول : 
ممدصتفه 06:26 عاطتة غتسامم ع1 2020215 2005 ,5062 ع0 عسطاكة'1 أسمعمم و 
:كل أعمة 


أن هذا العقد سيجعل من دىلسبس اللحاكم الحقيى لمصر )١(‏ . ولم يخرج 
المشروع فى نظر انجلئرا عن كونه فكرة نابليونية عدائية لإنجلئرا انحدرت 
إلى ورثة نابليون » وزاد من هذا الإعتقاد أن يتولاه دبلوماسى فرنسى يظفر 
بعطف الإمبراطور نابليون الثالث وتأييد الحكومة الفرنسية (') حبى غدا 
دى لسبس ظلا لها . وق الحقيقة كان مطمح نابليون الثالث أن يجعل تنفيذ 
المشروع فى عهده وعلى يد فرنسى من مفاخخر حكمه (7) . 

ولذلك سيطرت على عقول رجال الحكم فى انجلئرا فى ذلك الوقت الفكرة 
القائلة بآن حفر القناة إنما هى عملية ظاهرها الغرض التجارى » وباطها 
الإستعار الفرنسى ينشر لواءه على مناطق حساسة بالنسبة للمصالح البريطانية 
وما هو جدير بالذكر أن نابليون بونابرت قد ذكر فى مذكراته الى وضعها 
فى منفاه يجزيرة سانت هيلانه ما يلى « إن الإنجليز تنخلع قلوبهم هولا إذا رأوا 
فرنسا تحتل مصر . ونحن بهذا الإحتلال نوضح لأوربا الوسيلة الفعالة لحرمان 
الإنجليز من الهند ؛ . وقد ذهبوا فى اعتناق هذا الرأى إلى القول بأنه إذا أيدت 
انجلترا مشروع القئاة كان هذا بمثابة انتحار لها (؛) » لأن السفن الفرنسية 


)١(‏ ذكر هذه العبارة اللورد رسل 561ؤونا1 1050 وزير الحار جية البر يطانية ى حديث له 
مع الكونت ابوفى ذنزهومو4 سفير النْسا فى لندن . أنظر ش 
عتأمصمامئ2 كسمه مامت 15 .لهصة© معنا5 186 : وعاتقطن يرع طللدك1 
180-17 .هم ,1931 .ع1رملآ م17 .عع ماءمم ل 
() صرح سغير انجلرا ى القسطنطينية أن من أبرز مكامن المطر فى مشروع القناة 
أن يتولاه فرنمى إذ يعد هذا بمثابة احتلال لمصر عل يد فرنسا . أنظر 
.23 .2 ,ا .01 ,مسلط مستعدكد11 
أ نزلف لع ستقطه]3 .1882 3 1801 06 عأم ع1 : .1 عسنام لدم 1 تقط) (3) 
عكأهغ1115) .1936 ,كمه .1 . ,عكتو[عضة ده 2مناعءه'1 نوكتا[ عتأكقم103 52 


,آلآ . ,(قعقطنااه” م56 ,نتن أمصد1 6252161 عدم سه د 12 ع0 
.268-69 000 


. 2.48 كك .انا رضقع2-ل0ع-كله5 متعصدهل8 مستط م10 4( 
رسالة من وزارة الحارجية البر يطانية بتاريخ ١8‏ يوليوه ١8٠‏ إك اللورد كاو لى: نإ©1:؟20) سقير 
انجلترا فى باريس 
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تستطيع اجتياح الحند قبل أن تصل أخبار الغزو إلى انجلترا )١(‏ . ولعل خسير 
ما يوصف به موقف انجلير 1 .حيال هذا المشروع ما قاله اللورد طهباه:هطم15116 
فى مجلس اللوردات يجلسة 5 مايو ١ 1851١‏ إن بوسفورا واحدا كان مبعث 
متاعب جمة لنا ..وإلى أعتقد آن هذا المشروع الذى نحن يصدده إنما هو 
محاولة لإنشاء بوسفور آخحر ووضعه فى أيدى الفرنسيين ٠‏ . (؟) 


٠ ٠ © 


أثارت اتخلئرا ‏ من بين ما آثارته ‏ مشكلة العال الذين كان لابد مسن 
استخدامهم فى تنفيذ المشروع » إذ كان يتطلب تنفيذة عددا هائلا من العمال 
مهما كان عدد الآلات الميكانيكية الى تستخدم فى القيا به نظراً لضخامته 
وتعدد نواحيه . (؟) وقد آبدت انجلترا مخاوفها من أن تستقدم شركة القناة 
جموعا هائلة من الفرنسيين يستقرون فى منطقة القناة بحجة تنفيذ المشروع » 
م يصبحون » وقد تم حفر القناة » أداة قوية تستفيد منها حكومة باريس 


. المصدر السايق ص 4م‎ )١( 
ص ص 1668-18688اى‎ 1١59 انظر محضر تلك الحلسة فى الحزء‎ )؟١(‎ 
بدا صسدتاعه 105تفصدآ1‎ 5 
وما يذكر أن الحكومة الانجليزية قدمت مذكرة إلى الحكومة الفرنسية ضمنتها الأسس الى تقوم‎ 
0 عليها معارضتها لمشروع القناة . و اسم هذه المذكرة‎ 
مم00 5أتزأوء(812 1162 1ه كدملاءةءزط0 عاطاووعمتكم1‎ 
لقصسم) قمعن5 لمعاءعزمظ عط 0غ‎ 
أ ءافاة‎ 86 
ومنشور معظم اجزاءها فى كل من::‎ 
:مم ,مأك ,اناه ,أمكداة1 ملعوون13‎ 259-11 
.رم ,غك ,كيه ,روط ادك‎ 181-183, 
فقد‎ ١85+ تبدو هذه الفكرة واضحة جلية بعد تقرير الغاء السخرة فى حفر الفئاة سئة‎ )0( 
عهدت الشركة إلى عدد من كبار المتاولين فى أوربا و بعض الشركات الكبرى إتمام حفر القنسساة.‎ 
واستخدموا عددا كبيرا من متلف آلات الحفر الضخمة القوية وصممت أجز اؤها خصيصا هذهالأغراض‎ 
وأصبح جل اعمادهم على القوة الميكانيكية. ومع ذلك فقد بلغ عدد المال فى البر زخ الذين كانوا يؤدون‎ 
مصزيا و الباق من المال الأجانب.‎ ١85 4 شى الأعمال الخاصة حفر القناة هلا ر :؟ عاملا مئهم‎ 
انظر محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم 40 معية تقفرير رقم مه من عبد القادر محافظ القناة‎ 
1 : . إل المعية‎ 


ا 


فى تنفيذ خطها القديمة وهى امتلاك مصر وتبديد الممتلكات البريطانية فىآسيا(١).‏ 

برز الحانب السياسى لمشكلة الآيدى العاملة بروزا واضحاً قوياً من أول 
الأمر » فإن تدفق عمال آجانب فى يلد له ظروفه السياسية والإقتصادية الخاصة 
وموقعه الخغراف الهام » وزيقوم فيه وقتئذ نظام الإمتيازات الأجنبية » بالإضافة 
إلى الآراضى المترامية الآطراف الى منحها سعيد باشا للشركة فى منطقةالقناة 
ومديريتى الشرقية والقليوبية » كل هذه وتلك تثير مشكلات سياسية خطيرة . 
بستطيع الال الأجانب أن يبعثوا فى طلب ذويهم للإقامة معهم بعد أن تنتظم 
سبل المعيشة فى منطقة البرزخ . وهذه الهجرات الإضافية الى تذشأ عن الحاق 
الأقارب وغيرهم بذويهم تزيد من عدد أفراد اللكاليات الأجنبية ااتى تعيش 
فى أراضى الشركة الشاسعة » فتصبح تلك الأراضى عثابة مستعمرات فر نسية 
تقوم داخل البلاد المصرية » وتعمل لحساب فرنسا » وتتمتع تع بفضل نظام 
الإمتيازات الأجنبية باستقلال فى النشر يع والقضاء والإدارة وغير 
ذلك » ثم لا تلبث أن يكون الهذه الحالية بأراضيها وامتيازاتها شأن 
كبير فى البلاد » وهى حالة تؤدى فى الهاية إلى قيام حكومة داخل الدكومة 
المصرية أو مأيسمئ وتوم نهآ صذ متستعمم صر (1) 


,1106مأقلط علنااظ .تعنا5 عل لهسم ع[ : .31 .1 لدموتكفدط (1) 
.2 ,1898 ,كتمدظ .عناوتاتامم اع 
وكذلك 
,201 .مم ,1908 ,علوملا بععل2 المنزهماء8 15 00د يد : 11061 .كا لتمصسة 
,203 
وكذلك رسالة من بيزاى 1«وجلط إلى أستر ادفورد 48 بتاريخ ؟ يوئيو ه8م8اى 
.2 .11 ,قاع ,لنوع 51-60-12 تع مره 2 استطدوط1 
(؟) لمثبرا ما ردد قناصل انجلا فمصر فى مكاتباتهم إلىوزارة الحارجية البر يطانية القول بأن 
فرنسا ترمى إلى إقامة مستعمرة فرنسية فى البرزخ . وقد جاء فى تقرير أرسله والن عسلها قنصل 
انجلئر اق مصر إلى رسل 1215561 وزير الخار جية لير يطائية عقن[ طهغق تتدمامه طعمعع8 لم 
0 55028 تإأغطء اع تنه عمرمعءط وجوعر3 18 2 01 556لا60 عط عط ا طوتهم ممع 


ه10 1ن 1ه 01660م12اك ,220 ج12 01 5ع انا علدعة عط ج01 وعم :طم ١‏ 
طغاا 05ه ه111 نستصمء 00 10 1262866 العمةتطاتعم 2 عتدموم 


« إذا استقرت مستعمرة قرنسية هناك فإنها قد تغدوق خلال سنوات قلائلى من القوة الى تكفىوت 


ا 


ولم يعزب عن بال انجلترا أن الأمبراطورية البريطانية فى الهند قد قامت 
على أكتاف التجار وم نقم على أكتاف العسكريين . فقد نزل الإنجليز فى 
المند أول الآأمر تجاراً » ثم اكتسبوا امتيازات نجارية وتطصور موقفهم » 
فامتلكوا الأراضى وأشرفوا على الإيرادات » وانّهى بهم الأمر إلى أن غدوا 
سادة حكاما )١(‏ . ولم تكن السياسة الانجليزية لتسمح بتكرار مثل هذا الدور 
فى مصر لصالح فرنسا على يد دىلسبس أو غيره . 


ومصر تقع على طريق المواصلات البريطانية إلى :الهند ‏ د رة ممتاكات 
انجليرا فى ذلك الوقت - وقد ازدادت أهية مصر فى نظر انجائرا وفرنسا 
وغيرهما منذ قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر سنة 1794 . وانخذت السياسة 
الخارجية لانجليرا ميدأ لها فى القرن التاسع عشر حبى سنة ه1817 هو المحافظة 
على سلامة الدولة العمانية وممتلكامما وذلك حر صا على سلامة الإمبراطورية 
البريطانية نفسما بتأمين الطرق الموصلة إلى الهند . فانجلئرا كانت تفض لأن يظل 
الشرق الإسلائى خاضعاً للدولة العانية الضعيفة فى ذلك الوقت على أن يقع فى يد 
دولة قوية منافسة تناصب انجليرا العداء وتكون خختطرا على الممتاكات الإنجليزية ' 
ف الند . فإذا حدث أن استقرت فى مصر ‏ وعلى الأخص ف اللهرء الذى 
يسيطر على الطريق إلى الهند وهو برزخ السويس - جالية كثيفة العدد من 
المهندسين والعال وغيرهم ينتمون إلى دولة أوربية كفرنسا كان هذا سلاحا 
ختطير ا فى يدها مهدد به انجلا )١(‏ , 


٠ ٠ ٠ 


حت لتسيطر على حكام مصر الضعاف . فإذا ما ظفرت بمساعدة خارجية أضحت مصدر تهديد دائم 
لو اصلاتنا مع المند 0ء. 
اننلر .2 ,أنه ,اناه رعرعط11311 
,1111 مه اأمعدععط رأقة2 15 .الهصه) معنا5 عط : دهكلة/ةا 10مسف (1) 
.17 ,1933 ,نه نل5 1156 .مملدمآ1 


2 مقنله1 0غ كع أنا20 طكناتم8 : عوأكدعصمآ1 لعمكاج11 كمتعأوه11 (2) 
.ص« ,1928 ,ع[ده لا 
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وكانت مصر فى ذلك الوقت تجتاز فترة سياسية أطلق علييا عهد 
« التسلط القنصلى ٠‏ . كان معظم قناصل الدول فى مصر لا يحسبون حسابا 
كبيرا للحكومة المصرية نظرا للمركز الذى وضعت فيه مصر عقب تسوية 
1841-٠‏ من ناحية » ولضعف شخصية ولاة مصر بعد وفاة محمد 
على من ناحية آخرى . فتدخل قناصل الدول ى صميم الشثون الداخليةللحكومة 
المصرية » واتبعوا حيالها سيّاسة تقوم على التعسف والظلم والحشع . وساعدهم 
على ذلك قيام نظام الإمتيازات الأجنبية وقتئذ » ثم التأبيد الذى كان معظم 
القناصل يجدونه من حكوماتهم فى هذه السياسة . 
وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة على عهدى سعيد وامماعيل. 
وكان من مظاهر هذه السياسة مطالبة الحكومة بتعويضات مالية ضخمة عن 
خسائر وأضرار حقيقية حينا » ووهمية أحيانا كثيرة » يزعمون أنها القت 
بهم أو برعايا دوهم نتيجة اجراء اتخذته الحكومة المصرية أو تصرف أحسد 
المصريين :وكان يفصل فى تلك الطلبات بالطر ق الدبلوماسية بين الحكومة 
المصرية وبين القنصل . وكان زملاؤه أعضاء السلك القنصلى يساعدونه فى 
موقفه . وينتهى الأمر بإذعان السلطات المصرية لمطالب القنصل الذى كان 
يقتسم فى معظم الحالات مع صاحب الشكوى التعويض الذي يتقرر له . 
وقد فشت هذه الظاهرة ى محيط الأجانب وأطلق عليبا البعض: وباءالتعويضات» 
وقرروا ان ذلك الوباء اعتصر الحزانة المصرية (01.. 

من الأمثلة الصارخة على جشع القناصل وضغطهم على الهكومة المصرية 
لابئزاز آموالمها والإثراء على حساب مصالح االبلاد نذكر زيزنيا ونمتعاج 
قنصل بلجيكا العام ى مصر . جمع فى وقت واحد بين اشتغاله بالتجارة 
وبين العمل فى السلك القنصلى جريا على العادة المتبعة غالبا ق ذلك الوقت, ' 
وقد كان هذا الرجل آحد الرعايا اليونانيين ثم اكتسب البكنسية الفرنسية واشتغل 
قنصلا عاما لبلجيكا ى مصر . وظفر بحكم وظيفته من ناحية » وجنسيته 


كط أكق76م 152 أه 5غأ2]0 .1825-1899 ,قطعد2 عدطن21 : .8 لسدعلووظ (1) 
: ,40 .م ,1904 ,عمنهةن ع1 


- ٠و١‎ - 


الفرنسية من ناحية ثانية » بتأبيد زميله قنصل فرنسا العام فى مصر فى مواقفهٍ 
الشائنة من الحكومة المصرية . وقد لمس زيزنيا ضعف سعيد باشا وسخاءه 

وتقديره العميق للأجانب » فسول له جشعه أن يدعى أن محمد على كان قد 
وعده وعدا شفوياً بأن يمنحه امتياز الإشراف على إدارة مرور البضائع ى 
مصر . ولكن لم ينفذ محمد على ولا أحد من خلفائه ذلك الوعد . ومن أجل 
ذلك طالب سعيدا بتعويض قدره ثلاثة ملايين من الحنييات . وأيده فى موقفه 
قنصل فرنسا وقد عرض سعيد عليه نخفيضن التعويض إلى ثلاثين الف جنيه 
ولكنه رفض العرض . وازاء الإلحاح والضغط أستبدل سعيد امتيازاً حقيقياً 
بامتياز وهمى » إذ منحه امتياز جباية رسم ٠رور‏ السفن عند الهويس المنشأ 
عند اتصال ترعة المحمودية بميناء الاسكندرية . وكان هذالإ امتياز الحديد يدر 
على القنصل أرباحا سنوية يلغت ثمانية آلاف جنيه . ولأمر ما اضطر سعيد 
إلى سحب هذا الإمتياز من القنصل بعد أن دفع له 1١‏ ألفجنيه عداً ونقداً 
بصفة تعويض ») )١(‏ . 


(1) بخصوص عهد اأتسافل القنصل فى مصر انظر كلا من 
-0[همة ععسعمممم1!'1 أ 1553211 قكناه5 تع أأمرعة عتأمصسظ'ة :.20 بطود 
.1933 ,قعة .(1863-1879) .عمتهجوصهة1 
تحت عئوان : 
.16-2 .مم ,عام وعة م ععتةلتاقدمء ععثة "1 عل كعستع 01 
وحت عنوان : : 
,37-43 .مم ,عننةاتاكصمء غء عبان 2 دده امتل عأغنوصمء هآ 
وانظر أيضا 
71 .ا .أت ,لاله رقاء 1801 ع0 عاأمروو نآ : .”1 عنم كع اعمط 
تحت عنوان 
١‏ .254-56 .مم ,عقتدأناقده0© ععمعمفعم 0 عساطق 
كا أفاض قاض هو لاندي سايق فى امحاكم الختلطة بءصر فى شرح استغلال قناصل الدول اولاة 
مصر استغلالا شائنا بعيدا عن العدالة والذمة والشرف . 
.16ت 1186 3311612 1011 233 6م20ئاكل'1 أء عأم عط : تعلتاا صصعظ مولا 
.كاه 1884-2 دمهعلزع1 : 1875-1880 ع0 5ع 1<ناا تناح ضنتط1:1 عدتحد كن20د1011 ععتال 
,116-13 .2م ,1 .1 


-١ - 


وإلى جانب هذا الحادث توجد حوادث احتيال أخرى كان أبطالها روستى 
:معدم وكاستلائى امملافام وجبار! دمدذته وبراقاي بردبم8. والآخير 
كان رجلا جاملا قدم إلى مصر غالى الوفاض » واشتهبر بالنكات 
الحنسية والأحاديث الشيقة . وقد قربه سعيد باشا إليه وجعله مديراً لشئونه 
الخاصة ثم منحه امتياز استغلال المناجم الواقعة على شاطىء البحر الأحمسر 
على الرغم من أنه لا يعرف من أعمال التعدين شيئًاً . وقد استرد سعيد بعد 
ذلك هذا الإمتيار ومنحه مليون فرنك بصفة تعويض . وقد جمع هذا الرجل 
من مصر ثروة بلغت ثلاثين مليون فرنك . 


ويلاحظ أنه لما تولى سعيد حكم مصر فى ١54‏ يوليو ١804‏ عقب مصرع 
عياس الآول تدفق على البلاد عدد كبير من الأجانب » وتضاعت عدد أفراد 
الخاليات الأجنبية فى مصر على عهده )١(‏ » وقد وفد الأجانب الخدد بوجه 
خاص من جنوب شبه ابلمزيرة الابطالية ومن بلاد اليونان وفرنسا والفساء 
قدموا ليبحثوا عن المأوى و الحبز تحت حاية قناصل دوهم . ويقول قنصل 
الولايات المتحدة فى مصر » وهو شاهد عيان لأحداث ذلك العصر (') » 
إن شوارع القاهرة والإسكندرية كانت تموج وقتئذ بأخلاط غريبة من الأجانب 
وفدوا من كل فج عميق وتعددت جنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم . وكانت 
الإعلانات الى تلصق على حوائط الشوارع فى المدينتين تكتب بأربع لغات 
هى الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والعربية (9) . 


6نم نلعا 1غ أتماي:ظ أع ممأ أمستدره12 
و تخصوص التعويضات الى طالب الأجائب بها الحكومة المصرية أنظر محقوظات قصر عابدين 
دقر رقم 5زه وثائق رقم 7" 2 مو و اعهلاء اكلا ء مهلا ء 254 41ة1:56|! 
ا ع 1 1156. 


.2 .م ,1877 ,نمقهمةآ أموع8 5ع اللعط؟ة ع1 : دمع عل مالظ (1) 
(؟) تقلد أدون دى ليون مؤلف الكتاب السابق منصبه كقنصل عام للولايات المتحدةالأمريكية 
فى مصر من 78 نوفمير ١888‏ الى 4 مارصس 1851١‏ . 


110 .ص مأك ,سكناه ,رصمعة عل سترقظ (3) 


وكان فى صفوف اولئك القادمين عدد كبير من امخاطر ين والافاقين ويناليهم 
أحاطوا بسعيد باشا يبحثون عن الأرباح الضخمة بأيسر الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة . ولمس قنصل فرنسا العام هذه الحالة 
ابخديدة فسجلها فى تقرير أرسله إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 
؟ أكتوبر 1804 » وبلا يمض على حكم سعيد ثلاثة أشبر » وقد قال فى ذلك 
التقرير إنه لم يكد يذاع نبأ وفاة عباس باشا حى هطلت على مصر من كافة 
أنحاء أوروبا جموع نزيرة العدد من المقامرين والباحثين عن الذهب التفوا 
بالوالى آناء الليل واللهار » وكأن مصر قد غدت كاليفورنيا جديدة تزخر بمناجم 
الذهب . وقدموا اليه مشروعات خيالية لا تستقيم مع منطق أو عقل» ثم أبدى 
القنصل أسفه لأن الوالى ينفق وقته فى دراسها مع اولئك الآفاقين الذين يرددون 
على مسامعه فى كل حين وآن العبارات الرنانة الى تستهويه ويطرب لها إلى حد 
بعيد )١(‏ . وقد ندد أحد أقطاب شركة القناة ‏ وهو فرنسوا شارل رو - 
فى سنة 1985 بتلك الروح غير الكريمة فقال « وهكذا افتقد الأجانب ق 
مصر حاسة القييز بين العدالة وبين التعسف والظلم » . (1) وسرعان ما أصاب' 
كثير من الطفيّليين ثزوات عريضة آصبحوا بها على رأس الحاليات الأجنبية 
مصر . ش . 

ولذلك فإن قدوم عمال أجانب ى جاعات” كبيرة جدا لتنفيذ مشروع 
القناة ». بالإضافة إلى تلك الهجرة الى شهدتها مصر وقتكذ » كان يثير مشكلات 
معقّدة أمام الحكومة المصرية ويفتح بابا واسعا أمام قناصل الدول » وييبىء 
عديد الفرص أمام دى لسبس للضغط على سعيد والتقدم بمزيد من المطالب 
متذرعا بحجة أو أخرى لتحقيق أطاعه الى لم تكن تقف عند حد. يضاف إلى 
ذلك أن التطور الذى حدث فى ذلك الوقت ى وسائل النقل بظهور السكك 
الخديدية واستعال السفن البخارية كان كفيلا بإغراء الاف من جاعات 
اخخاطرين بالعمل فى الشركة إذا لم يوضع قيد خاص يحدد عدد العال الأجانب 


.37-38 .م7 ,نأك ,اناه ,.]ة بصطو5 (1) 
7 بآلا .خ راك ,ككننه ,"1 سسمع]1 كعاتقط) (2) 


اء و - 


فيها . وكان سعيد قد تلق فى الأيام الأولى من شبر إبريل 1458 خطابا من 
صبره كامل باشا فى القسطنطينية يحذره عواقب تأيبده لمشروع القناة والسير 
وراء فرنسا ودى لسبس . وقد حرص كامل باشا. على أن يوضح لسعيد 
مضار هذا المشروع . وكان أقلها فى رأيه تدفق عدد كبير من الأجانب عبى 
مصر .)١(‏ 

: يتضح من هذا العرض السريع أنه كان من المصلحة العامة من جوانبها 
المتعددة ‏ أن يكون استخدام العال الأجانب فى أضيق نطاق ومقصورا على 
الآعمال الفنية الدقيقة الى لا يكون للمصريين بها دراية . 


١٠ ٠ ٠ 


ولا شك أن دى لسبس قد استفاد من هذا الوضع الذي أخذته مشكلة 
الأيدي العاملة بل إنه رحب به أيما ترحيب وبالغ فى تصوير خطورته لسعيد 
ياشا طامعا ى أن يقوم الشعب المصرى وحده بعبء جفر القناة . وقد أيد 
أنصار المشروع هذه الفكرة فى مقال ضاف نشرته جريدة يدن 36 عصمطه1”1 
بعنوان « كلمة بخصوص استخدام العال الفلاحين دون سواهم فى تنفيذ أعمال 
قناة السويس » . وكان ما-جاء فيه أنه لم يفكر جديا أحد من رجال الشركة ولا 
سعيد باشا نفسه فى استقدام عمال أجانب من أوروبا » وأنه قد اتفقت 
آراؤهم جميعا على وجوب تجنب أخطار هذا التصرف وتحاشى المتاعب 
العديدة الى تنجم عنه )١(‏ , 


2617 صلقت ,اناه ,.86 بوطة5 (1) 
(؟) العدد ١4‏ الصادر فى ٠١‏ يناير ١8617‏ مجموعة السنة الثانية وعتوات المقال 
أقصهن مل دما نمؤعرة'1 كسمل كطهقلاء؟ تمعتأوحياه كعل كتدساععه أمامصعء'1 26 
06 


وما هو جدير بالذكر أنه لما عرض مترينخ وزير ألنْسا الأول مشروع سفر قناة السويس سنة 
84 على والى مصر محمد على اشتر ط الأخير لتنفيذ المشروع عدة اشتر اطاث كان من بيئْها أن 
تقوم مصر فر القئاة وأن.تستخدم الحكومة المصرية المهندسين وغير هم من الفنيين الأور بيين و أن 
يتئاولوا مرتباجم مها . وى حديث ذار فى 70 يناير 1440 مع مندوب جممية ليبزج- و هوت 


-14- 


وف الواقع كان استخدام العهال. الأوربيين فى أول الأمر وعلى نطاق واسع 
ضربا من الى تحيلات بالنسبة الشركة بعد تأسيسها . فالأجور الى يتقاضاها 
العال الآوربيون فى سبيل الإغتراب والعمل فى الصحراء أجور عالية ترهق 
ميزانيتها المتواضعة وقت تنفيذ المشروع . كما أن أجورهم تزيد على أجور 
الهال المصريين بيها يكون انتاجهم ضثيلا إذا قيس بإنتاج المصريين )١(‏ . 
والمال الآوربيون لم يألفوا الحو الحار ويتعرضون للأمراض الى تصيهم 
من شدة الحر فتفتك بهم . وجدير بالذكر أن عددا كبيراً من الحنود الإنجليز 
والفرنسيين قد لقوا حتفهم فى شبه جزيرة القرم ى صيف وخريف 18550 
يسبب اخختلاف الحو (؟) 


ويمتاز العال المصريون بالحلد وقوة الإحمال والصبر والقدرة على متابعة 
العمل المضى فى الحو الصحراوى الحار (؟) . وتخْتلف عادات العال المصريين 
عن عادات العال الأوربيين : فبيم) نجد فى ال ولين تعودا على الإخشيشان 
والتقشف والقناعة نجد فى الآخرين ميلا إلى الإفراط فى اللحمور (؛) وتزوعا 


جمعية تأسست للدعاية لمشروع القناة - صرح محمد على بقوله ٠‏ إن مصر لا يعوزها الرجال . وف 
استطاعى أن استخدام جميع أفراد جيثى فى هذا المل . » انظر فصلا يعنوان 
,0117 قنة 5عكل203 طاعتصمء م81 
ف 
.85-92 .مم ,غك ,كلاه ,113115618 
)١(‏ أنظر مقالا فى هذا الصدد نشر فى جريدة 5# 06 506ط]1.'15 العدد ه الصادر 
فى 5؟ أغسطس ١865:‏ ص 54 مجموعة السئة الأولى . 
تيت قاراق م1 اند عط ذه 0265 عط : لإعصمعكة طصسم]1 وعاتقطن (2) 
.3 .م ,1857 ,«مقهمآ .لقصهن معنا 01 كتتصطأك1 عط مه 


)م( المصدر السابق صصصى 74 - ص 707. وانظر أيضا مقالا عنالفضائل التى برزت بي نالعيال 
المصريين فى حفر القئاة » بقلم كع ندند ,2.1 وند نشر المقال فى جريدة 06 عتتتطغ115 
562 العدد م4 الصادر فى ١5‏ يوليو ١8٠‏ ص مم8 مجموعة السنة القامسة , 0 

(؛) محفوظات قصر عابدين :دفتر رقم ؟ للبرقيات الواردة . برقية رقم 886 من محافظ ٠‏ 
السويس إلى رياس باغا ى ١‏ شوال ١١8+‏ . وكذلك محفظة رقم 1م وثيقة رقم 151 . 


اس هم -ه 


إلى الملذات والنسائيات وانكبابا على لعب الميسر )١(‏ . وقد وضعت فييسم 
تلك الرذائل إبان. حكم اسماعيل على أثر الغاء السخرة امنميا فى حفر القشاة 
ومجىء عمال أجانب بكارة إلى مصر للإرتزاق بالعمل لدى مقاولى الشركة , 
زد على ذلك أن العال الذين. يقبلون الرحيل :إلى مصر والعمل فى الحفر يكون 
معظمهم من ذوى الحلق الس ء ويكونون مصدر متاعب للحكومة المصريسة 
وللشركة . وقد حدث هذا فعلا بعد أن ألغيت السخرة وفتحت الشركة أبواب 
العمل أمام المرتزقة من الأورببين . فقد كتب محافظ الإسكندية تقريراً جاء 
فيه « قدم الإسكندرية جمع غفير من أهسل كالابابريا بايطاليا » وأخحنوا 
يبيتون.هنا وهناك وفى الشوارع. . وقد علمنا أن أربعة الف آخرين قادمون .. 
وا كان هؤلاء سفلة النساس فن المتوقع أن تصدر مهم حوادث مكروهة 
وقد كلمنا قنصل إيطاليا فى شأنهم فأبلغنا أن هؤلاء قد قدموا لينهبوا إلى القناة 
للعمل فيها . . . ولا كان فى مبيت هولاء هنا ؤهناك ما ينجم عنه حدوث 
مامحل بالنظام فقد طلب القنصل اسكان أمثال هولاء عند قدومهم فى غرف 
ثكنة الباب الشرق درءا هذا المحذور ريا تتم مساومتهم مع وكيل الشركة . إلة 
اننا لوسمحنا بذلك فإنه يكون من الصعب اخراجهم من الذكنة فى المستقبل. 
فارفعوا أمرهم إلى الأعتاب وتكرموا بإبلاغنا الإرادة السئية الى ستصدر 


فيه »(؟). 


)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر العرقيات رقم ٠‏ برقيةرقم868. 
وانظر أيضا حفظة رقم 0؟ وثيقة رقم 341 . 
يقول أد الأجانب فى خطاب أرسله من القاهرة فى سبتمير 8107 إن جميع الأوربيين تقرييا 
الذين قدموا مصر إنما جاموا لتكوين “روات بالطرق المشروعة وغير المشروعة ‏ ولكن الذى ححدث 
فى معظم الأحوال أنبم الهأوا إلى الكسب غسير المشروع . وكانت غالبيتهم من ذوى املق المى 
وأخذ الكاتبيعدد أنو اعهمو صفاتهم . والخطاب وصف مؤثر لطغيان او لتك الأبجانب و اعتداءاتهم 
المدكرة دون أدنى سبب عل المصريين فى الطرقات . أنظر : ١‏ 
00 )2 مرج كناك 5ع5اأعمة : تقاومد18 دوتلاء عمنونظ 
.مم ,1876 كتهةد2 .1865-1875 


(0) ممحفوظات قصرعابدين : دفتررقم ١‏ للبرقيات الواردة إلى القصر برقية من محافظ حت 


- و١5‎ - 


وكان العال الأوربيون الذين استقدمتهم الشركة على عهد اسماعيل يتزعونه ‏ 
إلىأعمال العنف لأتفه الأسباب » ويتمذذون الإضراب عن العمل وسيلة لتحقيق 
مطالبيم كرفع الأجور أو مد مواعيد السبر فى الحانات وعدم غلقها وقت 
القيلولة . وكثيرآ ماوقعت مصادمات دموية بيهم وبين زملائهم العال المصريين 
الذين كانوا يرفضون مشا ركهم فى الإضراب عن العمل . وكان ينجم عن 
ذلك وقوع ضحايا من المصريين ويسارع بعض قناصل الدول فى الحضؤر 
من القاهرة اوالإسكندرية إلى ساحات الحفر لهدثة الموقف )١(‏ . 

يضاف إلى ذلك اعتبار آخر له أهميته وهو وجود اللمنطقة الى تحفر فيها 
'القناة فى جهة صحراوية تصعب الإقامة فيبا خلال السنوات الآولى قبل تنظيم 
وسائل المواصلات إليها وتوفيرماء الشر ب .ومواد المّوين فيها وإعداد المساكن 
وغير ذلك . فالصحراء كانت عقبة كبيرة فى اجتذاب العال الأوربيين ى. 


>الاسكندرية إلى رياض باشا برقم 51 بتاريخ ١١‏ منجاد آخر .١585‏ وانظر أيصاً محفظة + 
معية تركى وثيقة رقم 1584 من محمد شريف باشا ناظر الخارجية إلى المعية السنية . وأنظر كذلك 
دفر رقم غ للبرقيات الواردة برقية رقم 5415 . ْ 

19 4-وثيقة رقم 014 - ومحفظة 5" وثيقة رقم1‎ ٠ محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم‎ )١( 
56ل" 512" 6١لا" ا كد؟.‎ "1#" "١1 رمحفظة وم وثائق رقم 91 2 0م( ء‎ 


وانظر أيضا : 
دفر رقم ؟ للبرقيات : برقيات رقم هؤلا »2 الالا » الالااء #لالا ؛ 4لالا 6 املا.ء 
كملا ء الالا. 


دفر رقم و للبرقيات : برقيات رقم ١٠١‏ الاح مولا [هلاء مواد ممم 
زعم ؟+ممءعممء ككحمء لاحم ء ١١و‏ الأعتداءعل رجال البوليس والاستنجاد بنظارة 
الداضلية . برقيات رقم 475 2 298١‏ 947. 1 

دفر رقم ١‏ برقيات رقم م10ا١60(6111١1 1٠١116‏ 4542. 
و انظر أيضاً بخصوص سوء سلوك المال الأجانب فى الشركة : 
ذ ععلأممطء ع0 أعطء بعتعسة صخل كتتدء 5007‏ : ممتخقط) تتسمصمك1 

,272-03 .وم ,كمه .601602 عدغ5 .عند ع0 عدن اذ1"1 

وانظر كذلك : 

57 عل عقعطأ1.'15 العدد ١٠١‏ الصادر فى ١١‏ أكتوير 14841 ص 007" مجموعة السنة 
الثانية عشرة . ا 


-/ا؟ة - 


تلك الفترة . ول يكن فى مقدور الشركة أن تجد عددا كافيا من العناضر الطيية 
بين امال الأجانب على استعداد للعمل فى الصحراء . 


وإذا كانت المعارضة الانجليزية لمشروع القناة هى الى أدت إلى التفكير 

فى الحد من استخدام العال الأجانب ف تنفيذ المشروع » واتفق ذلك عرضا 
ش مع المصالح المصرية ثم المصلحة الماديةالموقتة للشركة» فقد كان من الضرورى أن 
تراعى فى مسألة الأيدى العاملة أحوال البلاد الإقتصادية والإجماعية حتى 
لا يكون حشد الال المصريين سببا فى الإضرار بتلك المصالح . فصر يلد . 
زراعى » كانت ولاتزال الزراعة فيهتعتمد على سواعد الفلاحين أكثر من اعّادها 
على الآآت الحرث الميكانيكية وما إليهاءولم يتجاوز عدد سكان مصر وق تحفر 
القناة خمسة ملايين نسمة . ومن المسلم به أمام تلك الحقائق الثلاث أن استخدام 
المصريين على نطاق واسع ى حفر القناة بأجور تافهة» تدفع لهم حينا وتحبس 
عنهم احيانا »ء يصيب الإنتاج الزراعى بأضرار بليغة . وكان يحدر بسعيد باشا 
أن يتنبه لهذه الناحية الحيوية فلا يعرض الإقتصاد المصرى لهزات عنيفة . ولكن ' 
مشروع القناة كان أكبر من أن يواجهه بعقليته المتوسطة وذكائه المحدود . 
فشركة القناة لم تبد اهتاما جديا باستتخدام الات حفر القناة تغتها. عن استخدام 
المصريين بكثرة عددية وفيرة . فالثابت أنه لم تكن لديها كراكة واحدة عند 
ما شرعت ى حفر القناة فى 70 من ابريل 1809 » على الرغم من 
أنه كان قد انقضى إلى ذلك الوقت أكثر مه من أربع سنوات منذ 
صدر عقد الإمتياز الأول . وكل ماقامت به الشركة فى هذا الصدد أنها 
عقدت » قبل بدء عمليات الحفر بشبر واحدء اتفاقا فى ١؟‏ مارس 18809 مع 
شركة كومب و(بمه0 ف مدينة ليون لتوريد كراكتين قوة كل مُبما 
عشرون حصانا )١(‏ ومع ذلك فإن مصانع تلك الشركة لم تبدأ فى شحن أجزاء 


(1) أنظر نصوص الاتفاق فى 
,711 .+ ,.1902-1906 ,كمه .كآه؟ 7 ,جمعنا5 عل لقهم) عنة :نزو ستعاه/1 
.213-66 .صم 


السخرة 


الكراكتين إلا على فئرات متباعدة فى غضون عام 185١‏ . وكانت هاتان 
الكراكتان على قدر كبير من العجز )١(‏ . ومن الطبيعى أن شق قناةالسويس 
بمثل طوا واتساعها وعمقها كان أخطر من أن تواجهه الشركة بمثل هائين 
اللراكتن اللزيائئ ها بدك عل أن تيجا كاك بيد عل امتخلال: القمب 
المصرى بتسخيره قى حفر القناة . 





. امرجم السابق . ابلقزء السادس صن صن 5م - لالم و ص ص وه 2 1ه‎ )١( 


الفِص اليا 
الصديقان يعالجان مشكلة الايدى العاملة 


الملابسات الى آدت إلى إصدار عقد الإمتياز الثانى ‏ دى لسبس يدعو الأصدقاء 
للنزهة فى فصر على حساب الوالى ‏ أطيب الحمور والمأكولات ‏ فتح اعّاد 
للضيوف - تمثيلية بارعة ‏ موجز لمواد العقد ‏ الوضع الذى أحسذته 
مشكلة الأيدى العاملة بعد صدور العقد الثانى ‏ دى لسبس 
يتلق سبباً لاستصدار لانحسة العمال ‏ 
الفوارق بسين عقليى الرجلين - 
نقد وتحليل اللاحة ‏ استغلال 
دى لسبس للالحة ٠‏ 


م جاء عقد الإمتياز الأول خلوا من أية اشارة إلى وسائل تنفيذ المشروع أو 
مشكلة الأيدى العاملة . فاقتصر على مواد تبين أهداف المشروع وامتيازات 
الشركة إلىغير ذلك غير أن المادة الأخيرة منه نصت على تعهد سعيد باشا بأن 
يقوم هو وجميع موظنى الحكومة المصرية بتقديم المساعدة عند تنفيذ عقد 
الإمتياز واستغلاله , 

وم يكد يذاع العقد حبى قامت الحكومة الاتجليزية تعارض المشروع . 
وسرعان.ما أثارت مشكلة الأيدى العاملة الى تستخدم فى تنفيذ ه على النحو 
الذى يسطناه فى الفصل السابق . وقد رأت الحكومة الانجليزية فى إبراز هله 
المشكلة دعامة قوية ترتكز عليبا فى سياستبها العدائية نحو المشروع » وف إثارة 
مخاوف الحكومة التركية منه . 

وقد رغب محمد سعيد ودى لسبس فق اسكات صرت المعارضة الإنجليزية 
من ناجية العال الأجانب ٠‏ وف تبديد الشكوك الى تثيرها انجلا ى نفس 
الحكومة التركية حول أهداف فرنسا السياسية من تنفيذ المشروع نارة » أو 


هلم" سم 


أطاع سعيد فى الإستقلال بمصر تارة أخرى . "كنا كان دى لسبس حريصا 
على أن يخفف عن كاهل الشركة من عبء استتخدام العال الأجانب فى نطاق 
واسع . فاستغل لمصلحته الوضع السيابى الذى أخذته مشكلة الأيدى العاملة . 
ولاحت له الفرصة حين نجح على عادته فى أن يستصدر من سعيد باشا عقد 
امتياز ثان» يكون أوفى وأتم تفصيلا من العقد الأول ويزيد عليه فى الإمتيازات . 
البى أغدقت على الشركة إغداقا . 

ولا نريد أن نمضى ف الحديث عن أهمية الوضع الحديد الذى أخذته مشكلة 
الأيدى العاملة عقب صدور العقد الثانى قبل أن نعرض فى ايجاز شديد إلى 
الملابسات الى أدت إلى صدور هذا العقد . 

كان دى لسبس قد قام فى قافلة كبيرة » عقب صدور عقد الإمتياز 
الأول برحلة ارتاد فيبا منطقة برزخ السويس » ورافقه فيها ليان يك 
ره غصدصنة وموجل بك 867 امهدمكة كبيرا مهندسى الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت )١(‏ . وكان الغرض من هذه الرحلة ‏ وقد تحملت الحكومة 


)١(‏ كان لينان بك أحد الهيراء فى موضوع قناة السويس واشترك اشتراكا فمليا فى معظم 
:الدراسات الى تمت فى النصف الأول من القرن التاسم عشر لإيصال البحرين . وكان قد وضع 
سنئة ١885‏ مشروعا لترعة ملاحية “ربط البحرين وققدم نسخه منه إلى ميمو غ1نالهدطقةة قنصل . 
فرنسا العام فى مصر , كا أسهم فى أعمال مهندسى جمعية أحاث قئاة السويس حين قدموا مصر سنة 
7 . أنظر شرحا للدراسات التى قام بها لينان فى منطقة برزخ السويس عل عهود محمد على 
وعباس وسعيد . 
مانة287 عتنلوم علوم 145 عتاة كعتلمة 31 : نزع8 كلدمقع1اء28 ع0 أمقماا 
16 عأناقط قتاام' 12 كتتامعل عأموع8ا1 ده 65ناء6عده عناوتاطنام م6اتلتات 0 

213-22 .مم ,1872 ,كعة2 .15نا0ز 205 118وكلال 

أما موجل بك فقد قربه إليه دىلسيس وعيته كبير ا لمهندسى الشركة ومديراً عاما للأشغال بها . 
و صادق مجلس إدارة الشركة عل هذا التعيين يجلسة ١‏ يناير ١86‏ وأسبم فى أعمال الجلس الأعل 
للأشغال بالشركة فى غضون عاى ١85٠ » 18٠09‏ وقد استقال من منصبه فى 8١‏ اكتوير 1851 
|3 يتح الإثانة ينه مناه فى عراء رزج وخلت وإننضية ترازاك بلك . أنظر : 

.192 © 35 .مط ,1لا .1 راك ,ناه ,توع8 متعزه/ 


- "| 


المصرية نفقاتها )١(‏ - دراسة المشروع على الطبيعة واقرار مبدأ حفر القناة 
على خط مستقيم مباشر بين البحرين (؟) . 
ولا ابت الرحلة فى ١5‏ يناير ه180 بعد أن استمرت قرابة ثلاثه أسابيع (؟) 
ترك دى لسبس كبيرى المهندسين يعسدان تقريرهما وأبحر من الإسكندرية 
فى 77 يناير إلى القسطنطينية يلتمس تصديق السلطان عبد المجيد على عقد 
الإمتياز » ولكنه لم ينبجح بسبب المعارضة الالجليزية لمشروع القناة وقد حمل 
لواءهما فى القسطنطينية السير سعرادفورد دى ردكليف 36 0034كه56 :ذ5 
وأقكناءلع 15 سفير انجليرا هناك . فعاد إلى مصر . 
وف تلك الأثناء كان لينان بك وموجل بك قد فرغا ى 7٠١‏ مارس 1١808‏ 
من إعداد تقريرهما”الذى عرف بامم « المشروع الإبتدالى لشق برزخ السويس 
56 06 فتصطأ5آ'1 ع0 غمعمععمهم 16 ؟نامم غءز20م-11ة137 نا فيهشق 
القناة على خط مستقيم بين البحرين المتوسط والأحمر » ووضعا 
مواصفة لترعة للماء العذب تخزج من التيل إلى منطقة القناة تستخدم فى 
أغراض الملاحة الذهرية وشئون الرى . وقدرا المدة اللازمة لإنجاز المشرورع 
بست سنوات ونفقات تنفيذه بمبلغ مائئى مليون فرنك (4) . 


واتفق دى لسبس مع سعيد على تكوين بلهنة علمية دولية تتكون من أساطين . 





' . ديسمير 1804 ف الطهزء الأول‎ ١6 يوميات‎ )١( 
126 -قنط'1 لخ هد كتامم قأسمعتصتاء100 ع 0115281[ ,قعقاغاع1 : .1 ورزودوع][‎ 
(كأه7 5) كعةط .تعن5 عل لهصدن) تل عدأما‎ )1873-1881(. 
)2( ش تل عسامغقتط'1 ع0 علمكام 18 .تعد5 عل لقممن) عا : أفعم8 ودععداو<1‎ 
أه170 .4 .م ,1859 ,عه .5م65 عمسغتحده12 .عاعغزد عمنغ19‎ 551 
.ومءددمآ[ 06 اممصنلى”1 : ععامع1 علنسظ ع عمممطملة لصد183‎ 8 
.م ,1887 ركلتة2 .عكتناعه و50 ,عا‎ 56, 
نجد يوميات عن هذه الرحلة ق‎ )6( 
م راك ,010171 353 وعصتع م0 :م 0000 ع1‎ 65-54. 
)4( 06 غه ومم عط ع0 عصطنذآ'! عل امعمعءءه :.17 د5مودوع1‎ 
.هم ,11 .1 ,1855 ,كتموط .ؤاعن0!!1 5 معمناءمطا‎ 674. 
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الهندسة فى دول أورويا لدراسة تقرير لينان يلك وموجل بلك )١(‏ . وأقلسع 
دى لسبس إلى فرنسا يلتمس تأييد الإمبراطور وحكومته »ء ثم ذهب إلى 
انجليرا محاولا التغلب على معارضة الحكومة الانجليزية لمشروع الفناة . وانمهز 
فرصة وجوده فى أوربا فكون اللجنة العلمية وضمت أعضاء يمثلون سبسع 
دول (؟) قامت حكوماتهم باختيارهم (؟) » عدا اتجلترا الى رفضت تلبية 
نداء دى لسبس فقام بنفسه باختيار الأعضاء الإنجليز . 

وجاء خمسة من أعضاء اللجنة إلى مصر بحجة دراسة المشروع على الطبيعة 
وجمع المعلومات اللازمة » وانضم الييم لينان بلك وموجل بلك وبارتلمى 
تنه سند5 تزسواعط)جد18 عضو المعهد وقد عين سكرتيرا عاما 
لشركة القئاة فيا بعد . ومن الغريب أن دى لسبس دعا كثيراً من أصدقائه 
ومعارفه إلى السفر إلى مصر مع أعضاء اللجنة حتى ضاقت بهم السفينة أوزيريس 
هننوه الى أقلهم إلى مصر . ويقول لينان بلك إنه لو استجاب جميع 
الذين وجهت اليهم الدعوة لتطلب الأمر استئجار عدة سفن يبحرون عليها 
إلى مصر ولازدحمت بهم جميع فنادق مصر.(؛) ولم يكن دى لسبس من 
رجال المال حبى يستطيع استضافة العدد الضخم من المدعوين . ولكنه . 
كان يعتمد على كرم صديقه سعيد باشا وكان يعلم أنهم سيئزلون فى رحاب 
الوالى وأن مصر هى التى تتحمل نفقات هذه التزهة فخزانه الوالى فى ذلك 
الوقت هى خزانة الحكومة . وما أن بلغ الركب مصر فى 8 نوفبر 1866 حتى 
أضى عليهم سعيد الكثير من مظاهر التقدير والتكريم فوضع نحت تصرفهم 


)١(‏ أنظر تقريرا أرمله دى لسبس إلى سعيد باشا بتاريخ "٠‏ أبريل ه180 فى 
30-3 .22 ,1 .غ ,نأك ,اناه ,لقع8 مستكزم/1 
وقد جاءه الرد من سعيد ى ١4‏ مايو ١806‏ بالموافقة . 
)06( هى فرنسا وانجليرا والمسا واسبانيا وايطاليا ( سردينيا ) وهولندا وبروضيا . 
(5) أنظر طريقة تأليف تلك اللجنة وامماء أعضائها والوظائف الى كانوا يشغلونها فى 
55-7.ه2 ,أنه .ناه بأكعمره وعمقاوقء12 
.241-242 .0م ,أله ,.كلاناه رلزع8 كلهم ئعلاء8 ع3 غأسقصة1 (4) 


كل ما يطلبونه من سفن نيلية وقطر حديدية وموظفين وخحام )١(‏ لأنهم 
« أناس مرعيو الخاطر ‏ (') وفتح لمم اعّادا إضافيا قدره ثلائمائة الف 
فرنك () أى ما يقرب مناثتى عشر الف جنيه وهو مبلغ جسيم بالنسبة لقيمة 
التقد فى ذلك الوقته . واستقبل أعضاء اللجنة فى القلعة السعيدية بالقناطمر 
الخيرية استقبالا رائعا وقال له دى لسبس ٠‏ إنكم تعاملون هرلاء السادة كأنهم 
رعوس متوجة ) . فأجابه سعيد 0 نعم بلاشك . إن هولاء السادة رعوس 
توجها العلم » (؛) ودعاهم سعيد إلى الرحلة التقليدية لزيارة آثار مصر فى 


الوجه القيل على سفن الحكومة ولقضاء شطرمن الشتاء ف صعيد مصر(6). وانتفد 





)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم 001 معية أراكى ص 07 بئد محافظلة الاسكندرية 
افادة رقم 184 مسلسل و ٠‏ أصل ى 9 دبيع أول 107 (19 نوفبر ١856‏ ) وردث فى ٠١‏ 
منه - وكذلك نفس الدفتر ص 54 بند الظهورات . افادة رقم 0,17 مسلسل فى غرة ربيم أول 
وكذلك ص 74 نفس الدفتر بند محافظة اسكندرية افادة رقم 7+٠‏ مسلسل و 40 أصل فى 
5-5 دبيع أول وكذلك ص 57 نفس الدفتر يند محافظة اسكندرية افادة رقم 541 مسلسل 
و وم أصل فى ٠‏ ربيع أول 7 وردت فى ١4‏ منه . وكذلك ص ١٠م‏ نفس الدفتر . بند 
محافظة اسكندرية افادة رقم 14م مسلسل و 4ه أصل بداريخ 4؟ ربيع أول +107 وردت فى 
غرة ربيع آخر ؟/ا؟١‏ ( 1١١‏ ديسمير 184806). 

(؟)محفوظات قصر عابدين: دفيز رقم 4 ٠‏ دمعية تركى ص" ١‏ أمررقم ١١٠مسلسل‏ و6١‏ أصل 
فق ؟اصفر 17 . 

(5) محاضرة ألقاها دى لسبس فى ١‏ يناير 1854 فى قاعة شارع عدنة2 1.8 بباريس نشرت 
فى جريدة 51062 06 6ط غ115 العدد ١١‏ الصادر فى ١٠١‏ مايو ١8654‏ مجموعةالسئة التاسعة. 

(4) محاضرة ألقاها دى لسبس فى ؟؟ يونيو 18517 فى مدرج كلية الطب بباريس ونشرت 
ىَّ جريدة 51162 06 عتتنطغ1.'15 العدد ه4١‏ الصادر فى أول يوليو ١87‏ مجموعةالسنة السابعة . 

(0) تذكر بعفس المراجع الفسرنسية تبر يرا لرحلة أعضاء اللجنة فى الصعيد أنهم قاموا يا 
استجابة لرغبة سعيد باشا فى دراسة شئون الرى والتوسع فى الاستفادة من مياه النيل . انظر . 

«2.59 أله ,وحناه رقعم3لوقة2 غمعوم1 
لقصم) نل عنزمأكتق .معن5 ع3 عنتمدلة لهسمه0 عة : عصدامه2 منضدكة 
.15-18 .22 ,1869 ,كمه مماناو توم وعل غم 
وقد تخبط مصدر فرنسى آخخر فى ذكر بواعث تلك الرحلة فقال إنهم ذهيوا إما لدراسة بع المسائل 
الى تتصل بنظام قئاة السويس المستقبلة و إما لدراسة نظام الرى فى مصر 
١‏ مأك ,لماه ,لم16 عه الووارمع 


- #58 سه 


'ليئنان بك هذا التصرف وتساءل عن الفائدة الى عادت على مصر من هذه 
التزهة الى رافقهم فيبا وقال عنها ٠‏ إن الموائد الى مدت للضيوف .طوال 
الرحلة قد حوت أطيب أنواع الحمور وأشبى المأكولات بككيات وفيرة» (0) . 


وبعد مضى أكثر من شهر على قدومهم بدأوا فى المهمة الى من أجلها 
حضروا » فزاروا منطقة القناة زيارة عابرة من السويس متجهسين ثهالا 
إلى البحر المتوسط () . ثم استقلوا الباخرة المصرية «التيل؛ إلى 
الاسكندرية فبلغوها فى أول يناير 5ه8١‏ وف اليوم التالى قدموا إلى الوالى 
تقريراً موجزا ضمنوه النتائج العامة لرحلّهم وقرروا أن حفر القناة على خط 
مستقيم هو الحل الوحيد للموضوع وأن تنفيذها سبل ونجاحها موكد وأن 
تكاليف انشاء القئاة والأعمال المتصلة بها لا تتجاوز ٠٠١‏ مليون فرنك على 
ما ذهب اليه كبيرا مهندسى الحكومة المصرية فى تقريرهما (5) . 


ولم مض ثلاثة أيام حبى استصدر دى لسبس من سعيد باشا فى ه من يناير 
وثيقتين هامتين هما عقد الإمتياز الثانى وقانون الشركة الأساسى » مما 
يدل دلالة قاطعة على أن هاتين الوثيقتين كانتا معدتين لتوقيع سعيد باشا عليهما 
قبل أن تقدم اللجنة تقريرها الموجز إليه . إذ لا يعقل أن يوضع عقد الإمتياز 
الثاق متضمنا "” مادة (4) وقانون الشركة الأسابى حاويا 8/ 


.242 .2 ,.أك ,.كلاناه ,كلدم علاء8 عل أسقسنآ (1) 
)١(‏ أنظر وصفا تفصيليا لتلك الرحلة فى 1 
.613 .هم رك ,.01191 ,قع1920م1265 غكعم1 
(6) انظر نص تقرير اللجنة الفرعية فى كل من 
139-12 .22 ,11 .1 راك ,اناه ,.عأء امعمععءة :7.1 ومعووع1 126 
+غلظ ,11510116 .قعنا5 ع لهصمن) ع1 أه عتسط و11 : .[ نم8 ومامتقط0 : 
.445-446 .رمم ,1 ١.‏ ,1901 ,قهة2 ,1365م 2 ,اعتاعة 
.15-18 .2م ,نأك ,.975نا0 ,رعمقامه10 كتاسدك1 3 
.54-55 .هم ,1 .غ راك ,وحناه رلزع8 ستكلملا 
(4) انظر نص عقد الأمتياز الئاق فى 
قناة غ© 93 .2 ,11 شغ راك .091 رهاقة1 126 
.اتناك أ 2.446 ,1 .1 ,نأك ,اناه رنوع8 غواع0 
.”اتناك أ 442 .م ,1 .أ ,يأك ,اناه .ل 6اتام1 وم1اتفط 


-ه#”# مه 


مادة )١(‏ فى خلال يومينوالملحظ الثانى الذى نسجله هنا هو أن دى لسبس كان 
على علم تام بقرار اللجنة قبل اصداره بل وقبل قدوم أعضائها إلى مصر وزيارة 
منطقة القناة . فهذا التسلسل السريع الحوادث منذ قدوم بعض أعضاء 
اللجنة إلى مصر وزيارتبم العابرة لمنطقة البرزخ وتقديم تقرير موجز للغاية 
متضمنا نتائج دراسة خاطفة ثم صدور عقد الإمتياز الثانى وقانون الشركة 
الاسامى كل ذلك أبلغ فى الدلالة على أن الآمر لم يكن سوى تمثيلية أعدها 
دى لسبس مع أعضاء اللجنة فى أوروبا للتمويه على سعيد » وأن النية كانت 
مبيتة على اغتيال حقوق مصر وأموالها وجهود شبابها والإستيلاء على مساجات 
شاسعة من أراضيها الزراعية والصحراوية . 
ويلاحظ على عقد الإمتياز الثانى من الناحية الشكلية أنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول وأطلق عليه الإلنزامات ويتكون من تسع مواد » والقسم الثانى 
وسمى الإمتيازات » ويتكون من أربع عشرة مادة . وكانت امتيازات الشركة 
ترجح بطبيعة الخال التزاماتها وتفوقها كا وكيفا . 

وقد نص فى باب الإلتزامات على أن تقوم الشركة على نفقلها وتحت 
مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشآت اللازمة حفر قناة للملاحة البحرية الكبرى 
بين السويس على البحر الأحمر وبين خليج بلوز ( الفرما ) على البحر المتوسط 
وحفر ترعة للماء العذب تربط النيل بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض 
الرى والملاحة البرية » وتتفرع قبيل وصولا إلى بحيرة المساح إلى فرعين 





- .كناك أت 56 .2 ,1 ١‏ راك ,اناه ,لزع8 اللوام17 
غ6 عع31000) : 51162 ع0 عتستامدكة لدمم) دل عالاعذع طامنا عتمهدمسه) 
اتناك أء 7  .‏ ,1926 .كاعد (16دم عمط 2) مرتتمعغصة) كارع رع مواء كمع 1 
. لالتا5 © 272 .2 ,013126 تدع 0021 عاأمبزع 11 : اننظ 1161213131 
أنظر نص قانون الشركة الأسامى ى 
.2 ,11 .أ ,أله ,.لالاه .ملع عمصطنة1'1 06 امعموعيهء2 : .2 ووعووع[ 126 
.#"قناة غ6 291 


.اققاة أ 16 ,ص ,يعاع ,.72جنا0 ,معه 2100 . موتك نل قسج عل متدهوم صرم 


اللزى والتغذية » ويئجه أحدهما شالا إلى الفرما والثانى جنوبا إلى السويس . 
وحددت المدة اللازمة لإنجاز هذه الأعمال بست سنوات مالم تحدث قوة قاهرة 
نحول دون ذلك . وكانت المادة الثانية فى هذا العقد من أهم المواد إذ نصت 
على آن عدد العال المصريين الذين تستخدمهم الشركة يجب أن يكون على الأقل 
أربعة أخاس +#موع العال . وسنتكلم عن أهمية هذه المادة عقب هذا العرض 
السريع لبقية مواد العقد . والتزمت الشركة بتحويل بجيرة الفساح إلى مينساء 
داخلى صالح لاستقبال أكبر السفن حجاء وإنشاء ميناء لوقاية السفن عند مدل 
القناة ى البحر المتوسط وتحسين ميناء السويس ومرساها كى تستطيع السفن 
الإحياء فيها . "كا أكد العقد حق الشركة الذى منح لها فى العقد الأول وهو أن 
تبيع مياه النيل لأصعاب الأراضى الواقعة على حافى ترع الماء العذب الى 
ستقوم الشركة بحفرها ويرغبون فى رى أراضيهم بواسطة مآخذ مياه من هذه 
الرع . هذه هى أهم الالتزامات الى تقيدت بها الشركة فى عقد الإمتياز 
الثانى . أما باق الإلتزامات فتتناول مسائل فنية وإدارية كتعيين خط سير 
قناة السويس وترعة الماء العذب وتعيين مندوب للحكومة المصرية لدى إدارة 
الشركة يحافظ على حقوق الحكومة وتتحمل الشركة مر تبه . 
وكان أول امتياز ورد فى العقد فى باب الإمتيازات هو الأراضى الشاسعة 
الى منحتها الحكومة المصرية للشركة بدون مقابل )١(‏ » وكذلك الحق فى 





(1) جعلت هذه الأرافى على نوعين : التو الأول ويشمل الأراضى الى تمنحها الحكومة من 
أجل انشاء قناة السويس وترعة الماء المذب بفرعيها » وتتمتع الشركة محق استفلال جميع الأراغى 
اللازمة لذلك والى لاتكون ملوكة للأفراد وذلك بدون أن تدفععلها ضرائب أو اتاوات .أما النوع 
الثافى فينص العقد على أن تثر ك ها المكومة حق استغلال جميع الأراضى غير المزروعة وقتئذ والى 
لا تكون ملوكة للأفراد ويصير ريها وزراعتها بمعرفة الشركة وعلى نفقها » على أن تعثى هذه 
الأراغى من أية ضريبة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ استغلالها ثمتخضع طليلةتسم ومانين سنة» 
وهى المدة الباقية على انتهاء الامتياز » للالتز امات والضرائب الى تخضع ها فى خلروف مائلة أراضى 
المدير يات الأعرى فى مصر . فإذا انقضى أجل الامتياز احتفظت الشركة » هى و الذين يتلقون 
حقوقهم عنبا » بح استغلال هذه الأراضى ومآخذ المياه اللازمة لإخصابها بشرط أن يدنعوا عنا 
للحكومة المصرية الضرائب المفروضة على الأراغى الأخرى الموجودة فى نفس هذه الظروف ٠‏ 


مو 2 


استحخراججميع المواد اللازمة لعمليات وصيانة المبانىوالمنشآت التابعة للمشروع 

من المناجم والمحاجر الأميرية طوال مدة الامتياز وذلك بدون أن تدقع أ 
ضريبة أو رمم أو تعويض . "كا ند تتمتع الشركة بحق الإعفاء الجمركى على جميع 
ما تستورده الشركة من الخارج من الآنت ومواد أيا كانت ما يازم لمصالحها 
امختلفة وأثناء إقامة المبانى أو الاستغلال . وقرر سعيد باشا عن نفسه وعن 
خلفائه فى حكم مصر أن تكون قناة السويس بموانيها التابعة لها طريقا مفتوحا 
دائما ومحايدا لجميع السفن التجارية الى تجتاز القناة من .بحر إلى بحر بدون 
أى تمبيز أو تخصيص أو تفضيل للأشخاص أو الدنسيات فى مقابل دفع الرسوم 
وتنفيذ اللوائح الى نضعها الشركة لاستخدام القناة وتوابعها . 

ونص أيضا على أن مدة الإمتياز هى 14 سنة تبدأ من تاريخ افتتاح القئاة 
للملاحة البحرية الكبرى » وعند اننهاء أجل الامتياز تستولى الحكومة المصرية 
على قناة السويس وأن تتسلم أيضًا جميع المواد والمهمات امخصصة للخدمة 
البحرية فى هذه الموسسة على أن تدفع قيمة ذلك للشركة بعد تقديرها سواء 
بالطرق الودية أو بواسطة خبراء . على أنه إذا احتفظت الشركة بالإمتياز لمدد 
متتالية كل مها تسعة وتسعون عاما فإن حصة الحكومة فى صافى الأرباح وهى 
6 ترتفع عن المدة الثانية إلى 2١‏ وعن المدة التالية إلى 1 وهكذا ترتفع 
2 الت ان 
الأحوال ه*// من أرباح الشركة الصافية . 

واذنت الحكومة للشركة » بحجة تعويضها عن نفقات البناء والصيانة 
والاستغلال » فى أن تفرض ونحصل طوال مدة امتيازها رسوما على مرور 
السفن وارشادها وسحبها وجرها ووقوفها عند مرورها فى القنوات والمواىق 


ونص أيفا على أن تسلم الحكومة للشركةعند الإقتضاء الأراضى المملوكة للأفراد وال تكون هناك 
ضرورة ليازتها من أجل تنفيذ الأعمال و استغلال الإمتياز » على أن ثدفع الشركة تعويضات عادلة 
لأصصاب هذه الأرانمى بالطرق الودية فإذا نشأ نزاع حول قيمة التعويضات تشكل هيئة تحكيم 
من ثلاثة أعضاء تختار الشركة أسردهم »؛ ومختار ذوو المصلحة انهم وتعين الحكومة الهم 
وتكون اجراءات هذه اليئة مختصرة وقراراها نافذة ى امال وغير قابلة الطعن. 


- م5 


التابعة لهاء وذلك على أساس تعريفة يكون للشركة حق تعديلها فى كل وقت 

يشرط أن تحصل الرسوم من جميع السفن بدون أى استثناء أو تفضيل » وأن 

تعلن التعريفة قبل تنفيذها بثلاثة أشبر فى عواصم الدول الى يبمها الأمر وق 

أهم ثغورها التجارية » وألا تتجاوز فيا يختص برمم الملاحة الخاص حدا أقصى 
هو عشرة فرنكات عن كل طن بحرى من حمولة السفينة وعن كل فسرد 

من الركاب . وترك العقد توزيع الأرباح بنفس النسبة الى وردت ف العقد 

الأول سواء بالنسبة للحكومة المصرية أو الأعضاء الموؤسسين أو حملة الأسبم 

ونص العقد على أن يعيْن دى لبسبس رئيساً ومديراً لشركة القناة لمدة عشسر 

سنوات تبدأ من يوم سريان مدة الامتياز . وف المادة الأخيرة وهى الثالثة - 

والعشرون نص على أن تلغى جميع. النصوص الواردة فى عقد الإمتياز الأول . 
الى تتعارض مع مواد العقد الثانى والذى يصبح أساس العلاقة بين الحكومة 

المصرية والشركة . 

الإمتياز الأول وهو ضرورة تصديق سلطان تركيا على عمد الإمتياز» وعلى الرغم 

من أن سعيدا قد أذن لدى لسبس ف سياق هذا الشرط الحتمى فى أن يباشر 

انشاء الشركة المالية إلا أنه نص وقرر صراحة أن الشركة تباشر الأعمال الخاصة 

بحفر برزخ السويس عند ما يصدرتصريح بها من الباب العالى إلى سعيد باشا 


٠و١‎ * © 


بعد أن اتينا على موجز لعقد الإمتياز الثانى نعود إلى الوضع الذى أخذتبه 
مشكلة الأيدى العاملة بصدور هذا العقد » فنقول إن المادة الثانية منه تعرضت 
لتلك المشكلة فنصت على أنه « للشركة الحق فى تنفيذ الأعمال المنوطة بيبا 
بمعر فنها أو بواسطة مقاولين تعطى لحم هذه الأعمال بالمناقصة العامة أو بالمارسة 
وق جميع هذه الحالات يكون على الأقل أربعة أخاس العال الذين يستخدمون 
فى هذه الأعمال من المصريين © . ' 


وقد يظن البعض أن الحدف من وضع هذه المادة هو محاباة العال المصربين 


84 ب 


على حساب العال الفرنسيين ومن إليهم من الأجانب » وذلك بفتح آفاق رحبة 
أمام الشعب المصرى للعمل فى تنفيذ المشروع ٠»‏ ولكن كان هذا آخر شىء 
يفكر فيه مستعمر أوربى من الطراز الأول على شاكلة دى لسبس.ويزيد 
فى قوة هذا الظن الحاطىء أن هذه المادة وردت فى عقد الإمتياز تحت عنوان 
: التزامات الشركة . وكانت هذه براعة فائقة من دى لسبس لآنه وضعها فى 
غير مكانها الحقيق من العقد » ولأن ظاهرها غير باطلها . فالغرض اللحى من 
هذه المادة هو تحدمة الشركة أولا وآخرا » إذ كان يتعذر على الشركة أن 
تستقدم أفواجا هائلة من العال الأوربيين يقيمون فى صعراء البرزخ لتنفيدذ 
المشروع فى مراحله الأولى » وذلك للأسبابالتى أوردناها فى الفصل السابق. 
وقد ذكر أحد رجال القانون الإنجليز أن هذه المادة ولو أنها جاءت ى باب 
الإلتزامات إلا أنها تعتبر فى الحقيقة امتيازا سخيا الشركة » إذ لولا وجود هذه 
المادة لكان تنفيذ المشروع صعبا إن لم يكن مستحيلا )١(‏ . 

والواقع أن هذه المادة تبدف فى حقيقها وجوهرها إلى تحقيق أغسراض 
سياسية ومكاسب مادية للشركة . أما الأغراض السياسية فتتلخص فى القضاء 
على المعارضة الانجليزية من ناحية العال الأجانب وتبديد شكوك تركيا من 
أهداف فر نسا وسعيد السياسية . وقد كشفت حريدة تعناة 06 عستطاء11 
فما بعد عن الأغراض السياسية الى استهدفت من وضع هذه المادة »وكان بما 
جاء فى مقالها دولا يخى أن وضع المادة الثانية أريد يددفع الإسبامات. عن سعيد 
باشا وتعزيز مركزه . تلك الإمهامات الى يروجهسا البعض من أنه يرى إلى 
حركة استقلالية أو تعريض.أملاك الدولة العمانية :لحطر الضياع » (1) . 

ولكن لم تحقق المادة الثانية فى الواقع أغراضها السياسية » لأنه إذا كانته 
انجلئرا قد كفت بعد صدور عقد الإمتياز الثانى عن معارضة المشروع على 
أساسمسألة العمال الأجانب فلنبامضت فسياستها العدائية نحو المشروع متذرعة 


.24-25 .وم رأف ,دناه ,.كتقة غه عافد ,لإعمدع 8 سيم معاتقط (1) 


(0) المدد ١٠١‏ الصادر في ١١‏ يونيو ١8451‏ ص ص وو ٠١ - ١‏ مجموعة السنة السادسة . 


سد و # ا مه 


بأسباب أخرى كإسراف الشركة فى الإعاد على نظام السخرة فى حفر القئاة 
أو استحالة حفرها فى صحراء البرزخ بسبب العواصف الرملية )١(‏ » أوخطورة 
الملاحة ف البحر الأحمر ما يعرض السفن الى تستخدم القناة إلى الغرق فيه (؟) 
أو أن القئاة لن تدر أرباحا مالية تذكر (؟) » أو أن مصب القئاة فى البحر 
المتوسط سيغمره طمى النيل الذى تجىء به مياه فرع دمياط فيدفعه التيار 
الساحلى نحو بور سعيد (؛) .هذا فضلا عن الأسباب السياسية الأصلية الى 
أوجز ناها فى الفصل السابق . 

أما الغرض الثانى من وضع هذه المادة وهو نحقيق كسب مادى للشركة فقد 
كانت هذه المادة ركيزة قوية لها ى تنفيذ المشروع : جعل مها دى لسبس 
أساسا لنظام السخرة ى حفر القناة ورتب عليها » وفرع منها » حقوقاً جديدة 
الشركة صاغها فى لانحة سميت ١‏ لانحة استخدام العال الوطنيين ( المصربين ) 
فى أشغال قناة السويس ؛ استصدرها من صديقه محمد سعيد ى ٠١‏ من يوليو 
5 . وتنفيذاً لهذه المادة وتطبيقا لهذه اللانحة سيق المصريون إلى ساحات 
الحفر زمرا لثق قناة السويس . وقد بلغ عدد المصريين الذين أكرهوا على 
الحفر خلال عام 1857 - وهى السئة الى شاهدت أكبر حشد آدى ى 
تاريخ الشركة ربع مليون مصرى » وهو عدد رهيب بالنسبة لتعداد ممسر 
الذى بلغ فى تلك السنة ٠٠٠‏ ,"88ر5 نسمة (*) . 


)02 52 06 عتطو1”.آ العدد هو الصادر فى أول يونيو ١8٠‏ ص ١88‏ بجموعة 
السئة االخامسة . 

(؟) غرقت الباخرة 41708 من بواخر شركة .2,0 عل مقرية من جدة فى أواخرعام لكوو: 
أنظر 2 06 عتتقط1.'15 العدد ٠١٠‏ الصادر فى أول نوفير 1485٠‏ ص 80" مجموعة 
السئة الحامسة . 

(؟) 2عنا5 06 عصتطغوة'.آ العدد هم الصادر فى أول يتاير ١856١‏ ص صض١1-يم‏ 0 
مجموعة ألسئة االخامسة . ١‏ 

)0( 2 06 عتتاغوة'.1 العدد وم الصادر فى أول مارس 185٠١‏ ص ص 55 -94؟ 
مجموعة ألسنة الخامسة . 
-18 ضونعع20 220 5م116 2)076ل2 ,امورو : ممعدط 21210206 ع1 (5) 

1 .م ,1882 ,ععداععة‎ 44 ١ 


-1 35 


وكانت الشركة عند تنفيذ المشروع تنظر إلىهذه المادة بمثابة رأس مال آخخر 
لحاء فإنه لما احتدم العزاع فى ستتى “185421851 ؛ بين الحكومة المصرية وبينبا 
حول الغاء السخرة فى حفر القناة ومسائل أخرى » قبلت الشركة بعد لأيىمبداً 
الغاء السخرة » ولكبها طالبت فى مقابل الغاء اللانحة الى تفرغت عن المادة 
الثانية تعويضا ماليا قدره سبعة وخمسون مليون فرنك )١(‏ فى حين أن رأس 
مالحا كان مائى :مليون فرنك . وقد حكم لها امبراطور فرنسا بمبلغ 437,0 
مليون فرنك 7؟) . وهكذا كانت الادة الثانية خيرا وبركة على الشركة : فقد 
أتاحت لا » عند تنفيذها » موردا هائلا استطاعت به الحصول على مشات 
الألوف من العال المصريين » كما كانت النبع الذى استقت منه مسلابين 
الفرنكات عند الغائها . 


وفيا عدا المادة الثانية لم يتعرض العقد الثانى فى شىء لمشكلة الأيدي العاملة 
سوى أن المادة الثانية والعشرين منه أكدت التعهد الذى جاء فى عقد الإمتياز 
الأول والذى ينصب على وجوب مساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ اللشروع 
فجاء فى هذه المادة ما يلى د كدليل على الأهمية الى نعلقها على نجاح المشروع 
نعد الشركة بمساعدة الحكومة المصرية مساعدة تقوم على الإخلاص » وندعو 
بهذا موظى ومندوبى جميع المصالح الحكومية لإعطاء هذه الشركة كل 
ل ا ا ب ا 
نضعهما نحت تصرف الشركة للإشراف وإدارة الأعمال البى تقو 
هذه الشركة الحق فى المراقبة العليا على 0 
اللوائم الخاصة بحسن سير العمل . 6 


٠.؟‏ 090 0ه 


مقت ,01095 معأ كأمع نهو أ لفمحناه[ ,كعنااما :.8 ومعووعة 16 (1) 
447 .مم ,137 .+ 
(؟) يقع فى خطأ معظم المؤرخين والكتاب الذين كتبوا فى تاريخ القناة إذ يقررون أن لهنة 
التحكيم قد حكت بثانية وثلاثين مليون فرنك فى مقابل الغاء السخرة فى حفر القناة . والواقع 
انها قدرت هر؟؛ مليون فرنك تعويضشاً الشركة فى مقابل ذلك الالغاء . انظر شرح هذه المسألة 
الفصل الخاص يأجور العال . 


لا 


لم يقنع دى لسيس بهذا الكسب الذى أصابه فى عقد الإمتياز الثانى وأراد 
أن يظفر بكسب جديد تفريعا على المادةٍ الثانية . اذ كان قد وطد العزم 
على اغفال استخدام آلات ميكانيكية ق عليات الحفر على اللحاف » 
خلافا لما كان يصرح به فى مذكراته وخخطبه » وعول على الإستعانة بآلااف 
مولفة من المصريين يسخرهم ق * شق القنأة بأجور زهيدة للغاية يدفعهالبعضهم 
حينا ويمتنع عن دفعها أحيانا . والشركة لا تستطيع أن تحصل على ما تبتغيه 
.من تسخير أفواج غزيرة العدد من الشعب المصرى دون أن تنال مساعدة من 
الحكومة المصرية بتدخلها فى جمع العال . 


وكان تدخل الحكومة جمع العال أمرا مألوفا فى ذلك الوقت وكثير أ ماجرى 
عليه العمل ى مصر » مع فارق واحد » هو أن الحكومة كانت تجمع العال 
لتنفيذ مشروعات تقوم هى بها من أجل المصلحة العامة كجفر الترع أو مد 
الخطوط الحديدية أو اصلاح جسور النيل درءاً لأخطار فيضان عال .فالسخرة 
يمكن اعتبارها من هذه الناحية نوعا من الضرائب . لأن الضرائب قد توأدى 
نقد أو عينا أو عملا . والحالة الإقتصادية السائدة فى أى بلد هى الى متحدد 
الأسلوب الذى تودى به الضرائب )١1(‏ . 


وقد أراد دى لسبس أن تتدخل الحكومة الجمع مئات الألوف من العال 
المصريين واكراههم على العمل فى حفر القناة.وهذا هو وجه الحطأء لأنمشروع 
القناة يخضع للقانون العام وير تب على ذلك أنتكون الشركة هى المكلفة بالقيام 
بنفسها بتدبير وسائل .تنفيذ المشروع ؛ قفتحصل على جميع العمال الذين 


(1) قد تودى الضرائب فى هذه الصور الثلاث مجتمعة تبعا لخالة التأخر الإقتصادى والإجتاعى. 
ولا شك أن شير مجتمع هو الذى يؤدى ضرائبه نقداً . ولكن كانت العملة المتداولة وقتئذ فى مصر 

قليلة وكان العمل المأحور من الحكوية غير مألوف»وكان حفظ الترع فى منسوبها الفرورى أمرا 
لامفر منه إذا أريد نجاح الزراعة وهى قوام الحياة الإقتصادية فى مصر . و لذلك ثرى أن السخرة 
فى المشروعات الحكومية كانت وتعذأ ] قتا نه 3 فتن . ولكن حسدث أن أمىء 
استخدام السخرة و خاصة فى عصور الإستيداد إذ كان ولاة الأمور فى مصر من الحاكم إلى شيخ 
البلد يسخرون الفلاحين فى مزار عهم وأعماهم الخاصة وراء ستار الضرؤرة العامة , 


اما 


تتطلبهم عمليات الحفر وفق الطريقة الحرة » الى تقوم على عرض من مندوب 
الشركة وقبول من ناحية العامل بعد الإتفاق على الجر وساعات العمل وما 
إلى ذلك. وبتقريرهذه الحقيقة تنهاوى مزاعم بعض الفرنسيين من أنصار دى 
لسيس الذين حاولوا تبرير تدخل الحكومة لجمع العال من أجل شركة القناة 
بأنه لون م نألوان المساعدة الخاصة قدمها سعيد إلى الشركة فى صوزةالسخرة 
,600156 ع0 105382 كناد ,رعاهاء6م 5‏ «ملاسعاطند عل ععغوي عميد )نة 0 )١(‏ 

وقد أراد دى لسنس أن يسجل تدخل الحكومة الجمع العمال من أجل 
حفز القناة ‏ فى وثيقة رسمية يستصدرها من سعيد تأمينا لمصالح الشركة. 

وم يكن عليه إلا أن يتصيد فرصة أو يختلق سبيا لكي يظفر بالوثيقة 
الى يشبيبا » ولم يكن هذا بالأمر العسير على دى لسبس . فقد هبط 
فجأة إلى مصر حيث كان محمد سعيد يصطاف فى الاسكندرية » 
وأبلغة ان آعضاء اللجنة العلمية الدولية قد عكفوا جميعا » منذ عودة 
زملائهم من فصر إلى أوروبا » على وضع تقرير مفصل شامل 
لمراحل تنفيذ مشروع القناة ونفقاته » ولكنهم بعد أن قطعوا شوطا بعيدا فى 
المهمة اشتحال علييم انجازها » لأنهم »؛ وهم أساطين الهندسة فى العالى » 
لا يضعون تقديراتهم جزافا » بل على أسس علمية ثابتة . وهم لا يستطيعون 
أن يقدروا نفقات المشروع تقديرا دقيقاً إلا إذا عرفوا مقدما وبطريقة أكيدة 
الوسائل الى محصنل بها الشركة على العال المصريين ء والأجوز الى يتناولونها 
من الشركة » ووسائل إعاشتهم فى الصحراء إلى غير ذلك من المسائل الوثيقة 
الصلة بتنفيذ المشروع 8 

ومرة أخرى يخدع محمد سعيد ببذه الحيلة . ولابد أن نذكر هنا 
تقريرا للواقع أن العقليتين كانتا غير متكافتتين : فمحمد سمعيد كان ذا 
عقلية متوسطة وذكاء.محدود وأفق عقلى ضيق ».يعوزه التبصر والروينة 





حم 508 .ممتاعت دده 55 .جعه5 عل تممه ع1 : كد فنلمضم (1) 
.2.10 ,1867 رقكة2 .دم تؤهائماع 


السخرة 


- ع" م 


والخبرة بالحياة والأساليب الدبلوماسية » وكان يسبهويه المديح والثناء والحديث 
فى موضوع عظمته الشخصية وأن التاريخ سيخلد مآثره على الإنسانية والحضازة 
على مر الأحقاب وتعاقب الأدهار . أما دى لسبس فكان ذا عقل منفسح 
الموانب رحيب الآفاق » أوتى نصيبا موفوراً من الذكاء والمرونة والدهاء 
والقدرة على الخداع » كا كان خبيراً بعادات أهل الشرق وحكامه . 
عرف نقط الضعف فى سعيد فأفاد منبها.إلى أبعد الحدود . استجاب محمد 
سعيد لزغبة دى لسبس وأصدر من الاسكندرية فى ٠١‏ من يوليو ١805‏ 
لانحة عرفت ياسم رلانحة استخدام العهال الوطنيين ى أشغال قناة السويس:(١)‏ 
وهكذا غدا سعيد باشا أداة طيعة لينة ى يد صديقه دى لسبس الذى ظفر 
بالوثيقة الرسمية الرابعة فى أقل من عامين بعد صدور عقد الإمتياز الأول 
ثم الثانى ثم قانون الشركة الأسامى . وضمنت شركة القناة بهذة اللانحة 
موردا آدميا هائلا تمثل فى الشعب المصرى الذى سخره سعيد باشا ى حفسر 
القناة. ويقول كلفن إن سعيد قد جلب الشقاء علىالفلاحين بل كان من أكبر 
العاملين على اتعاسهم بسبب امتياز قناة السويس الذى فر ض عليهم السخرة فى أشد 
حالاتها وأبعدها عن المكافأة (؟) . ومما يدل على أن الأمر لم يكن سوى حيلة 
بارعة من دى لسبس هو أن صدور هله اللانحة لم يغير شيئاً من التقدير 
الذي وضعته اللجنة العلمية الدولية لنفقات تنفيذ المشروع فقد صدر تقر يرها 
الضاق فى ديسميو سلة وقدرت فيه نفقات تنفيذ المشر وع بمبلغ للك 

مليون فرنك» وهونفس التقدير الذى وضعه كبيرا مهندسى الحكومة المصرية 


.اللا أ 104 .م ,11 ٠.‏ ,أك اناه رقأقع1 126 (1) 


.لاملاو أ 459 .م ,1 .غ غك .كاناه رتزع8 غهاع2) 
.17نا5 ع - 100 .2 ,1 ١‏ راك ,اناه ,لزع8 متأعاملا 


.8 .م ,1906 ,1620605 .لمبروظ مع2650 1ه وستلدكقة ع1 : ستعاه0 (2) 
غ+:201م 10 : معند5 06 عسأضمدلة لدممن نلل علأعدء تهتنا عتدعددندهم) (3) 
,856 رواعد ,علهصه2سمع1ه1 عناوللأمعك5 وماكمتسدره) 19 06 
وانظر تلخيصا وافا له قى 
.78-84 8 راك علا رقعع9أم6ه10 أمظ 


داهن“ -ه 


يتاريخ 7٠١‏ مارس 1808 قبل أن تصدر اللانحة وقبل أن تحدد فيها أجور 
الهال » وهو أيضاً نفس التقدير الذى وضعه اعتباطا أعضاء اللجنة الفرعية. 
الذين قدموا مصر فى أواخر سئة 1600 . ودل التنفيذ على أن نفقات المشروع 
قد تجاوزت ضعض هذا المبلغ إذ بلغت 477,801,847 قرنكا (0). 


نر وتحليل لامرك 

أول ما يوخذ على هذه اللائحة هو التضارب الصارخ بين مقدمبا. 
وبين المواد الى تضمنها » فقد مهد محمد سعيد باشا لها بمقدمة ذكر فييا 
الأغراض الى تونخاها من اصدار اللانئحة . وكانت ثلاثة أغراض » وهى 
على حسب ترتيب وضعها : 

أولا : ضمان تنفيذ أعمال قناة السويس البحرية . فالإعتبار الأول فى نظر 
سعيد باشا هو الآ تتعرض عمليات الحفر للإضطراب . وكان هذا هو النص 
الوحيد فى المقدمة الذى ظل محترما من الحكومة المصرية » وعلى الأخص 
منذ. متتصف عام ١85١‏ ونفذ تنفيذا دقيقاً صارما أساسه رعاية مصالح 
الشركة على حساب مصالح الشعب المصرى 

: ثانيآ : ضمان حسن معاملة المصريين الذين تستخدمهم الشركة . وهذ 
الغرض قد نسخته المادة الثانية من اللانحة والخاصة بتحديد أجور العال 
كا أن الروح الى سادت تنفيذ اللانحة قد أطاحت ببذه الفقرة . 

ثالثاً : السبر على مصالح المزارعين والملاك والمقاولين الوطنيين . وهنا 
الغرض قد عصفت به المادة الأولى . 


وبعد ذ كر هذه الأغراض الثلائة قرر سعيد باشا أنه أصدر اللائحةبالإتفاق 
مع دى لسبس بصفته رئيساً موسساً لشركة القناة . وهذه العبارة توحى بأن 
لح ددس قا لنتر لذ ىوقي الالة بل رسع اله عو الى رديه 
مع ع تدان روس براي . وكانت 
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الشركة هى صاحية المصلحة الأولى فى هذه اللائحة . وقد أظهر دى لسبس 
براعة لا مزيد عليها فى صياغة مواد هذه اللانحة لسبب واحد هو أنه تجنب 
أن يضمنها لفظ السخرة اطلاقاً وإن كانت بعض موادها تفيض بها 
معبى وروحا . وهكذا كانت براعة دى لسبس لا تبرز إلا قى مجال الجداع 
والندليس والتلاعب بالألفاظ ليخى وراءها ما يبيته من تسخير الشعب 
المصرى فى حفر القناة . وقد قرر ثلاثة من أقطاب القانون فى فرنسا )١(‏ 
فى نوفبر 185 أن الإبقاغ على هذه اللانحة إنما هو ابقاء للسخرة » لآن 

اللاتمحة والسخرة مرتبطتان بعضهما ببعض بعروة وثى لا انفصام لها (؟) . 





جاءت بعدهذه المقدمة مواد اللانحة وكانت إحدى عشرة مادة . نصت 
المادة الأولى على أن « تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعملون فى أعمال 
الشركة تبعا للطلبات الى يتقدم بها كبير مهندسى الشركة وطبقاً لاحتياجات 
العمل . ع كانت هذه أخطر مادة على الإطلاق فى اللاحة» وظاهر فنها 
الغين الذى يقع على الشعب المصرى إذ. كانت مادة مرنة ناقصة » لم تحدد عبد 
العالولم تعين حدا أقصى لعددهم لا يجوز نجاو زهبأية حالمن الأحوال» ولمتوزع 
حشد العال على موامم الزراعة بنسبة معينة » بل كان تقديم الحكومة العال 
المصريين إلى الشركة منوطا بأمرين: رغبة كبير المهندسين فى الشركة وهو 
مستخدم كبير بها يهم بشئون عمليات الحفر ويوثر مصالح الشركة علىمصالج 
الشعب المصرى . وثانْيآً حاجات العمل . وقد استغل دى لسبس مرونة هذه 
المادة ونقصها » فلم يقنع بعشرين ألف مصرئ تحشدهم الحكومة وفق 
نظام السخرة الحفر القئاة بل كان يسأل الحكومة الحافا أن تبعث إلى ساخات 
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الحفر بأربعين الفا معتمدا على ميول سعيد باشا الطيبة نحوه ونحو المشروع . 
وقد بلغ من استغلال الشركة هذه المادة أن قرر كبير مهندسى الشركة أنه 
كان يحصل على العمال المصريين بمجرد طلب بسيط يبعثه إلى مدير المديرية(1) 
وهكذا أخضع سعيد باشا مديرى المديريات و « نظارة » الداخلية لسلطة 
مستخدم فرنسى فى شركة القناة . 

وما هو جدير بالذكر أنه جاءت ف نباية المادة الثالثة من هذه اللانحة 
فقرة نصت على و-جوب. مراعاة موامم الزراعة عند نحديد عدد .العمال . 
ولكن ظل هذا النص حبرا على ورق » ولم تكترث الشركة بوجوده وتسامح 
سعيد باشا فى تطبيقه » فكان حشد العمال المصريين يم فى كافة المواسم الزراعية 
على السواء . 

. ونلاحظ أيضاً فى هذه المادة ةر الراة 
وهو أهم مايميز نظام 'السخرة : الإكراه فى جمع العمال » والإكراه ف 
ترحيلهم إلى ساحات احفر » والإكراه فى فرض عمل معين عليهم لادخللإرادتهم 
فى اختياره أو رفضه » مما يقطع يأن نظام السخرة سيكون الركيزة الأولى 
الى يقوم عليها نظام العمل ى حفر القناة . 

أما سائر مواد اللانحة فهى قى مجموعها وى ظاهرها تميل إلى بعض 
.العناية بأمورالعمال . حفلت المادة الثانية بذكر أمور كثيرة هى أجور العال 
ومسائل الطعام وإعداد ماء الشرب ومواعيد دفع الأجور كما عالحت مسألة 
هروب العمال من ساحات الحفر . حددت أجر العامل بمبلغ يتراوح 
بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة قروش ف اليوم . وإذا كان سن العامل يقل 
عن الى عشرة سنة فيتقاضى قرشا واحداً فى اليوم . وقد ذكرت 
اللائحة أن هذه الأجور قد حددت على أساس متوسط الأجور الى تدفع فى 
أعمال الغير . وهذا هو وجه الحطأ » -لآنه ليس هناك مجال للتشابه بين عمليات . 
حفر القناة وبين أعمال الغير . وكان يجب أن تراعى عند تحديد الأجور 
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ملابسات العمل فى حفر القناة من حيث السفر الطويل الشاق المتنوع الوسائل 
والذى يتحمله العمال حى يبلغوا ساحات الحفر فى صحراء البرزخ » 
والأخطار الى تحف بهم هناك من قلة مواد المّوين وتعذر إعداد أماكن 
بيهم » وأهم من ذلك ندرة ماء الشرب وتأخر وصوله الهم فهذه الظروف 
امجتمعة تقطع بأن الأجور الى حددتها اللانحة إنما هى أجور بسيطة جدا بالنسبة 
للعامل المصرى إذا اشتغل وسط تلك الأخطار » كا أنمها أجور تافهة بالنسبة 
للعامل الأجنبى فى وطنه . وتحديد هذه الأجور نقض صريح لما جاء فى مقدمة 
اللانحة من ضمان حسن معاملة العمال المصريين . 

وقد التزمت الشركة بتقديم الحبز المقدد ( الحراية ) إلى كل عامل بصرف 
النظر عن عمره وقدر تمن ابحراية بقرش واحد » ونص على أن يسكون 
تقديمها كل يومين أو ثلاثة أيام مقدما » وكان فى مقدور العال أن يستبدلوا 
بالحراية قيمتها النقدية على شرط أن تتأكد الشركة أن فى استطاعة أولئك العمال 
تدبير طعامهم . وقد نصتهذه المادة أيضاعل أن تدفع الأجورنقداً فى نباية 
كل أسبوع ؛ واحتفظت الشركة لنفسها بحق حجز أجر خسة عشر يوما 
من كل عامل كضمان لعدم تركه العمل ثم يستمر صرف الأجور لهبعد ذلك 
كاملة . فإذا أنجز كافة الأعمال تناول العامل قيمة المبلغ الحفوظ له بخرانة 
الشركة . وقد أرادت الشركة بهذا النص معاحة حالة كانت تتوقعها وهى هرب 
العمال من ساحات الحفر قبل انباء المدة المقررة لبقائهم فيها . وسنرى 
أنها قامت بنفس امحاولة للمرة الثانية فى هذه اللائحة حين فرضت الادةالخامسة 
عقوبات على العمال الذين يحاولون الحرب . ونستخلص من هذا الاههام 
المتعدد فى اللانحة لمنع الهال من اهرب حقيقتين : 

أولا : وجود عنصر الإكراه فى استخدام المصريين ى حفر القناة فهم 
لا يستطيعون ترك أعبالهم فى الحفر » بل أكثر من ذلك كانت تفرض عليهم 
حراسة شديدة أثناء سفرهم من قراهم إلى منطقة القناة لمنعهم من الحرب فى 
الطريق » ثم تفرض عليهم مراقبة دقيقة فى ساحات الخفر منعا للأراخثى ىق 


وم د 


العمل أو الإخلال بالنظام أو الحرب من منطقة القناة )١(‏ . والحقيقة الثانية هى 
أن الشركة كانت تشعر من أول الأمر بأن المصريين سينفرون من العمل ى 
حفر القناة بسبب تفاهة الأجور وقسوة الظروف الى سيعملون فيا وأنهم 
لن يحدوا ما يغريهم على المضى فى حفر القناة . 

وف نباية هذه المادة تعهدت الشركة بأن تقدم إلى العمال ماء الشرب والماء 
اللازم لاستعالاتهم الخاصة . وسترى أن الشركة قد تخبطت ف معابخة مشكلة 
ماء الشرب ومات المصريون عطشا فى ساحات الحفر . 


أما المادة الثالثة فقد نصت على ألا يتجاوز انتاج العامل فى الحفر - وهو 
مايسمى مقطوعية ‏ الإنتاج المحدد له بمصلحة الطرق والكبارى بمصر والذى 
طبق اثناء تنفيذ مشروعات الرىالكبرى فالسنوات الأخيرة. وهذه المادة 
ظاهرها الرحمة وباطبا العذاب » فالشركة تتظاهر يأنها حانية على العمال 
المصريين ولاترهقهم من أمرهم عسرا ولا تطالبهم بأكثر مما كانوا يودونه 
منذ سئوات لت فى حفر الترع . ولكنها فى الواقع كانت تريد الإستفادة 
من نظام ينضح بالقسوة ويتشح بالظلم العاق حين نفذت الحكومة مشروعات 
الرى الكبرى فى مصر الحديثة ابتداء من حكم محمد على إذ كانت الحكومة 
تكره المصريين على حفر الترع من الفجر حيّى مغيب الشمس نحت وطأة 
الضسرب بالسوط ‏ الكرباج - وكان حفر ترعة المحمودية مثالا يساق 
فى هسذا الصسدد (؟) . ومع ذلك فالشركة لم تكترث ببذه المادة واعتمدت 
فى تحديد انتاج العمال المصريين فى حفر القناة على ما ذهب اليه لينان بك 
وموجيل بك ف تقريرهما المعروف باسم د المشروع الإبتداتى الحفر برزخ 
السويس » ٠١‏ مارس 1888 إذ قدرا انتاج العامل المصرى ق حفر قناة 
السوبس تر مكعب ونصف مثر مكعبمن الأنقاض الى تتخلف عن عملية 


(1) أنظر الفصل السايع . 
(0) عبد الرحمن المر فى . عجائب الآثار فى الثر اجم والأخبار . أربمة أجزاء . المزه الرابع 
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الحفر فى اليوم الواحد ». أما فى حفر ترعة الماء العذب فإن الإنتاج اليوى 
يرتفع إلى مثرين مكعبين من الأنقاض .. وقد أخذت اللجنة العلمية. الدولية 
بهذين التقديرين فى : تقريرها الذى وضعته فى ديسمير 1605 وأصبح دستؤرا 
للشركة وطلبتمن الشركات المندسية والمقاولين التقدم إليها بعروضهم لتنفيل 
المشروع على أساس ما جاء فى ذلك التقرير. وعلى ذلك فإن هذه المادةأصبحت . 
غير ذات موضوع عند تنفيذ اللانحة . 

. وقد جاءت ق نهباية هذه المادة الفقرة الى ظلت حبرا على ورق وسبق أن 
تعرضنا لها وهى الخاصة بوجوب مراعاة المواسم الزراعية عند جمع العال 
لحفر القناة . 
أما المادة الرابعة فقد تعرضت لمسائل الأمن العام فى منطقة القناة فذكرت 
أن أعمال.الشرطة فى ساحأت الحفر يقوم بها ضباط الحكومة ورجاا تمت 
أوامر كبير مهندسى الشركة وطبقاً لتعليماته . وهنا تكن خطورة هذه المادة 
لآنها أحضعت السلطة المصرية المحلية فى منطقة القناة لمستخدم فرنسى كبير 
ش شرك القناة ول موقت دئيقا الك طرال بكم شعيد باذا إل أن عبر 
قر قرار بانشاء عنافظة القناة فى مار س 1858 . 


وتعرضت الادة الحامسة لفرض العقوبات على العال بسبب الإهمال أو 
الهرب من العمل أو الإخلال بالنظام فساحات الحفر. وحددت لكل حالة 
من هذه الحالات الثلاث عقوبة خاصة تناسبها » فالعامل الذى يبدو منه إضمال 
فى عمله يخصم جزء من أجره على ألا يتجاوز النصم ثلث أجرة اليوى » كا 
أن الحصم يحب أن يكون متناسبا مع مقدار إهماله فى عمله وانتاجه . وأما 
الغامل الذى يبرب فيفقد أجر الحمسة عشر يوما المحفوظ له يخزانة الشركة » 
على أن تدفع الأخيرة المبالغ المتجمدة لديها بهذا الببببلحساب المستشى المقام 
فى البرزخ .وكذلك يفقد العامل الذى يحل بالنظام فساحات الحفر أجر االخمسة 
عشر يوماء كا أعطى للشركة الحق» زيادة على ذلك»ءقى فرضغرامة عليه 
تضاف لحساب المستشى. 2 ٠:‏ 
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وتناولت المادة السادسة مسألى سكبى العمال والعناية الصحية فاشئر طت 
أن تقوم الشركة بإسكانهم سواء تحت تحيام أو فى عنابر أو فى بيوت ملائمة 
كما فرضت على الشركة إنشاء مستشى ومراكز أسعاف للعمال وأن تتولى 
الشركة تعيين الأطباء والمستخدمين وأن تزود كلا من المستشنى ومراكز 
الاسعاف بالأدوية والأجهزة لعلاج المرضى على حسابها الخاص . 

ونصت الادة السابعة على أن تتحمل الشركة مصاريف انتقال العمال 
وعائلامهم من مكان سفرهم حبى وصوهم إلى ساحات العمل . ويبدو من 
هذه المادة ألا شأن للشركة بنفقاتعودة أو لك العمال مع عائلاتهم إلى قراهم. 
ومع ذلك فقد أعنى سعيد باشا الشركة من عبء ترحيلهم إلى ساحات الحفر 
وتكفلت الكومة المصرية بتقلهم على نفقتها سواء فى السفن النيلية أو ف القطر 
الحديدية. وقد اشترطت هذه المادة أن تدفع الشركة لكل عامل مريض سواء 
أكان بالمستشى أم فى مركز الاسعاف »عدا مصاريف العلاج الى تتطلبها حالته » 
أجرا يوميا قدره قرش ونصف قرش طواك المدة الى يكون فيها عاجزا عن 
العمل . 

ونصت الادة الثامنة على أن الضناع الفنيين مثل الحدادين والنجارين 
والنحاتين وغير هم نتحدد أجورهم على أساس الأجر الذى تدفعه الحكومة 
معن ملل بلك الأال فى أشهالها وذلت عدا الخراية أو لها . 

أما المادة التاسعة فقد نصت على أن تدفع الشركة زر عازه لرجال 
البيش.المصرى الذين فى اللخدمة إذا استخدمتهم الشركة فى تنفيذ الأعمال . 

وتعهدت الحكومة المصرية فى المادة العاشرة أن تصرف للشركة جميع 
المقاطف والفوؤوس والأدوات اللازمة لنقل الأتربة والمهمات وكذا 0 
لعمل الألغام فى المحاجر بسعر التكلفة على أن تقدم الشركة طلبا توضح به 
ما يلزمها من تلك الآدوات قبل الميعاد بثلاثة أشبر على الأقل . 

وأخيرا عهد سعيد باشا فى المادة الحادية عشرة إلى لينان بك وموجل 
بك-وقد وضعهما نحت تصرف الشركة لإدارة الأعمال وتنفيذها ‏ بالمراقبة 


- باع سه 


العليا على العمال وأذن هما فى الاتفاق مع مدير الشركة لتذليل الصعوبات الى 
قد تظهر ف أثناء تنفيذ ماجاء ببذه اللانحة . 


استغمرل ريلسديس لامرك 


كان صدور لانحة العهال كسبا كبيراً لدى لسبس وسرعان مااستغلها 
استغلالا واسعا تعددت صوره فقام بدعاية فى انجليرا فى ابريل لاهم/1 حين 
طاف بالمراكز الصناعية والتجارية بها داعيا لمشروع القناة . وعقد اثنسين 
وعشرين اجماعا عرفت ياسم و الاجماعات الاتجليزية وعمنغء31 طمتاهدظ )١(‏ 
وقد أبان خلاها أن الشركة وقد حرم عليها استخدام العهال الأجانب إلا 
بنسبة ضئيلة فلن يعوزها العمال المصريون إذ ستحصل عليهم بكثرة عظيمة 
1 زهيدة بفضل صدور لا نحة العال (؟) . ولما حان الوقت لطرح 
سهم الشركة فى الأسواق ودعوة اللجاهير إلى الإإكتتاب فيها كانت لانحة 
0 دعامة قوية قات على أكتافها الدعوة إلى الإكتتاب فى أسهم الشركة (؟) 
يضاف إلى ذلك أن "دىلسبس وجه الدعوة ة إلى الشركات الهندسية الكبرى 
وكبار المقاولين فى أوروبا إلى التقدم بعروضهم لنتفيذ المشروع على أساس 





)0 يخصورص تلك الاجماعات انظر 
لق «عستده© عط 4ه كدمتسام0 مقطا مغصة بإعتتاوم1 : .17 ومعووع[ 106 
.1857 اهمه ع5 عطغ ده متدغاء8 غوه6:© ذه 5ع وومة[ن» 
,270-80 .2 1 ص يأك معنن .ل عتنام1 وفلتقط) 
.110-120 .م ,نأك اناه ععتمة5 اه لسممماكه8 ١‏ 
وانظر أيضاً مقالين نلهر أفى جريدة 62نا5 ع عتصط:1."15 الأول نحت عنوان 
06 أقلصة© نال عناوكة1 نه متحاومة كوسناععةة م0 لدئنم66) ممؤاعديه) 
العدد ه؟ الصادر فى 6+ يوئيو ١8610‏ مجموعة السنة الثانية , و المقال الثافى تحتعنوان 
06 لمصةن نل عناعكة؟ مه 5ععلدمآ عل دومتاعع]1 
ف العدد الصادر فى ٠١‏ يوليو ١8019‏ مجموعة السنة الثانية 
باك علاناه رماع كالعصدعه2 عع اممتدول ,كعئااعة : .1 وومعدوع1 126 (2) 
,216 .137,2 .2 


() المصدر السابق ص 5١1٠‏ . 


ووه 


ما جاء ى تقرير اللجنة العلمية الدولية . وقد أرفق بهذا التقرير وبعقد 
الإمتياز وثيقة ثالثة لا تقل أهمية عنها هى لانحة استخدام العال المصريين 
فى أعمال قناة السويس حى يقبل المقاولون على الإشتراك فى تنفيذ المشروع 
وهم مطمثنون إلى أن اليد العاملة المصرية لن تعوزهم ومدركون الظروف 
الى سيعمل فيا العال والأسس الى محسب عليها أجورهم )١(‏ . وقسد 
استطاعت الشركة بفضل هذه اللانحة أن تعقد إتفاقا مع أحد كبار المقاولين 
هو الفونس هاردك «مم0:ة]8 عددمطملة ى ١5‏ فبراير 49 أخل فيه 
على عاتقه تنفيذ المرحلتين الأوليين من مراحل حفر القنئاة وفق الشروط 
والمواصفات والتكاليف الى جاءت فى تقرير اللجنة العلمية الدولية (؟) . 


. 7١7-715 المرجع السايق ص صن‎ )١( 
فبراير‎ ١١ (؟) سارعت جريدة الشركة إلى إذاعة ذتك المسير فنشرت فى عددها الصادر فى‎ 
فبراير الحسارى بين‎ ١4 مايل « تلقينا والهريدة مائلة للطبع نبأ الاتفاق الذى عقد فى‎ ٠ 
شركة القتاة وبين الفونس هاردن المقاول فى باريس . ونحن لا نعرف ردا اكثر اقساما للجدل‎ 
, الذى أثير حو لالتشكك فى تقدير ات المناقصة من شر وط هذا الاتفاق ه‎ 
وانظر أيضا‎ 
أه 11-13 .مم ,197 .غ1 ,كك يميه ,و8 متكزم17‎ 37-52 
,لك .نا ,قتا أمدكة عتنمقائره18‎ 4 


لفصزااثاث 
البدء فى تنفيذ المشروع وتعطيل لاتحة المال 


دى لسيس يغفل الشرط الأسابى فى عقد الإمتياز - ويضلل المسبمين - الشركة توفد 
لحنة للبدء فى المشروع - مبعيد يعدا مفاجأة سارة ‏ بدء عمليات الحفر ‏ اشتسداد 
معارضة الحكومة الانجليزية - تأرجح موقف سعيد بين التأييد والمعارضة سد لسبس, 
يهدد سعيدا ‏ سعيد يغادر مصر ويعهد إلى شريف باشا بمواجهة اموق - الحكومة 
المصرية تأمر دى لسبس بايقاف العمل فى حفر القئاة ‏ منشورها إلى القناصل 
الحكومة تسحب العال المصريين - وتلجأ إلى تدابير غير ودية تبادل - 
المكاتبات بين تركيا ومصر ‏ قدوم الاسطول الانجليزى إلى الاسكندرية 
سسعيد ودى لسبس يتفقان على حل إذا صفت الشركة أعمالها_تجدد 
الأزمة فى اكتوبر-تحديد أول نوفبر 1804 لإيقاف العمل فى حفر 
القئاة ‏ محدى الفرنسيين لقنصلهم وللحكومة المصرية - 
تدخل فرنسا - نقل قنصل فرنسا مغضوبا عليه من مصر- 
سعيد يعاود بحذر سياسته الودية نحو الشركة دى لسبس 
يحرج سعيد!ا ‏ احتلال فرنسا لسوريا وتأزمالموقف 
فى الشرق - الشركة تنصرف عن عمليات الحفر 
وتقصر نشاطها على إقامة منشات 
بحرية وصناعيةف بور سعيذ 


تضمن كل من عقدى الإمتياز الأول والثانى شرطا حتميا هو ضرورة 
تصديق سلطان تركيا على العقد قبل البدء فى تنفيذ عمليات حفر القناة . وقد 
بذل دىلسبس محاولات مضنية طيلة أريع سنوات ( 1808-1808 ) فى 


- هخ - 


القسطنطينية وباريس ولندن وغيرها فى سبيل صدور هذه الموافقة » ولكنه 
عجز عن أن يظفر بها بسبب معارضة الحكومة الإنجليزية للمشروع وضغطها 
على الباب العالى لرفضه . وكانت الحكومة التركية تقدم رجلا وتوخر أخوى 
فى هذه المسألة : فلم تحرو على اغضاب انجلترا باقرار المشروع » ولنجرو 
على اغضاب فرنسا برفضه رفضاً باتا . فامتنعت عن التصديق عليه .وفارق 
كبير بين الرفض والإمتناع . وإن كان امتناعها قد اتخذ مظهر التسويف 
فى بحث المشروع . 


وقد استقر رأى دىلسبس على أن يشرع فى تأليف الشركة ويغفل 
الشرط الأساسبى الخاص بموافقة السلطان على العقد فييدأ فى حفر القناة.وكتب . 
بتار يخ يوليو إلى الوكيل الأعلى لشركة القئاة فى مصر خطابا جاء 
فيه 0 سنرفع الستار عن الفصل الأخير » ولن نضيع الوقت فى مفاوضات 
لا طائل منها مع الأتراك . » )١(‏ 


ويطلق بعض المورخين على تلك الحطة سياسة الأمر الواقع (') ولكنها 
هى سياسة الإستخفاف بالقانون والتنكر للمبادىء الخلقية . وقد تدسرجت 
خطة دىلسبس فى ثلاث خخطوات هى طرح الأسهم للإكتتاب العام ثم 
تكوين الشركة ثم البدء فى عمليات الخحفر . واتسمت تصرفاته فى تلك اللحطوات 
النلاث بالتضليل والتغرير وال كاذيب وانخالفات اللحخطيرة والتنكر لسعيد 
باشا ونهديده بمطالبته بتعويضات ضخمة إذا هو تمسلك بحر فية القا نون فأثار 
مشكلة تصديق السلطسان على العقد أو تعرض لنشاط الشسركة 
مصير بسوء. 


,خأ .قا رماع كلع لقنا100 اع لقتناو[ ,قعااع1 : .1 ورعووع 1 26 (1) 
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فن ناحية الإكتتاب غرر دىلسبس باللهاهير حين طرح الأسهم 
للإكتتاب العام . إذ أختى عنها أن عقد الإمتياز قد تضمن شرطا أساسياً 
هو ضرورة تصديق سلطان تركيا على العقد قبل البدء فى تنفيذ المشروع. ‏ 
وأن تلك الموافقة لم تصدر بعد . ثم ادعى فى جرأة أنه يعمل بامم والى مصر 
وبصفته وكيلا عنه . وكان يسهل المنشورات بهذه العبارة « فرديناند دى لسبس . 
صاحب امتياز قناة السويس بمقتضى التوكيل الصادر له من حضرة صاحب 
السمو والى مصر يفتتح اكتتايا عاما . 6 

وقد عجزت الشركة عن بيع جميع أسهمها البالغ عددها اربعاثة الف 
سهم ؛ وكان تمن السهم خسواثة فرنك تدفع على آنجال متباعدة وبأقساط 
زهيدة .وانبت المدة المحددة لقبول الإكتتاب- وكانت من ه نوقبر 1868 
إلى ٠١‏ منه ‏ وظل لديها 111 ألف سهم أى أكثر من ربع مجموع عدد 
الأسيم . 

وقد عول دى لسبس على إخفاء هذا الفشل الذى حاق بحركة الإكتتاب 
وقرر متابعة سياسة التغرير والتضليل وخرق القانون . فانتقل إلى المرحلة 
الثانية وهى تأليف الشركة تمهيدا للبدء فى عمليات الحفر . وقد انبك فى هذه 
الحطوة انتباكا صارخا قانون الشركة الأساسى الصادر فى ه يناير 1865 
لآن تأليف الشركة لا يتم إلا بعد تغطية رأس المال بأ كله طبقاً للمادة الرابعة 
من ذلك القانون . ولكن دىلسبس نجى على الحقيقة وزعم كذبا وزورا 
فى خطاب أرسله فى 4 ديسمير 1808 إلى مدير نحرير جسريدة عسطء1 '.1 
عن ع0 لنشره فى الحريدة أن جميع الأسهم قد اكتتب بها خلال فيرة 
الإكتتاب وأن الشركة تبعا لذلك قد استكملت عناصر قيامها )١(‏ . وق 
اليوم الامس عشر من ديسمير ١808‏ ألف شركة القناة نمائيا « بمقتضى 
التوكيل الشامل والتعليمات الخاصة الصادرة إليه من حضرة صاحب السمو 





(1) نشر دى لسيس هذا الطاب أيضا فى 
,89-92 .22 ,11 .أ .عأ فأ شتدع20 اع [3تاكتاول ركعماغع[ : .لآ ورعوهم1 12 
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الوالى » )١(‏ ثم مالبث أن كون مجلس إدارة للشركة ضم اليه شخصيات 
كبيرة واخختار ابن عم الإمبراطور نابليون الثالث: وهو الأمير جيروم نابليون 
صو اهمه عورنءة[ حاميا للشر كة . وكان رجلا خليعا فاسقاً عرف 
باخلاصه العميق لحظياته وعشيقاته . ويلاحظ أن دىلسبس لم يعين مصريا 
واحداً فى ذلك امجلس . وقد اجتمع المجلس للمرة الأولى فى ٠١‏ ديسمير ١8048‏ 
وأضدر خخطابا دوريا إلى حملة الأسهم يبلغهم أن جميع أسهم الشركة قد 
اكتتب بها (؟) . ويرى كرابيتس المستشار السابق بمحكمة الاستئناف الختلطة 
بالاسكندرية سابقاً أن الطرق الملتوية الى اتبعها دى لسبس فى تأليف الشركة 
توؤدى به إلى امحاكمة االجنائية (") . ولكن الشركة كانت تضم يعض 
الشخصيات الكبيرة ى فرنسا وكان يبمها نجاح المشروع فتغاضت عن تصرفاته 
غير القانونية . 

أراد دىلسبس أن يخطو الخطوة التالية وهى الشروع فى عمليات الحفر . 
وقد مهد لما بخطاب ضاف للغاية أرسله فى ١‏ ديسمير 1868/8 إلى سعيد باشا 
أخطره فيه بتأسيس الشركة » وأنه ‏ أى سعيد باشا » قد أصبح مو ضع 
التقدير العميق من رجالات السياسة فى أوروبا بسبب رعايته المشروع . 
وأقحم فى خطابه الناحية الدينية الإسلامية . فقال إن سلطان تركيا هو رئيس 
العالم الإسلامى وإن مشروع القئاة يدف إلى تقريب السلطان من مكة المكرمة 
الى هى أهم جزء فى الإمبراطورية العمانية لأمها أساس سلطته الروحية 
والدينية . وحاول دى لسبس أن يدلل على أنه ليست هناك ضرورة تدعو 
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إلى انتظار صدور تصديق السلطان على عقد الإمتياز . وأتخيرا أخطر الوالى 
بأن الشركة ستواصل بنشاط الأبحاث والأعمال المّهيدية الخاصة بشق. قناة 
السويس وعلى الوالى أن يتفق مباشرة مع الحكومة التركية على هذاالموضوع 
لأنه ليس من اختصاص أية دولة أجنبية أن نقيم عقبات أمام مشروع تكوّن 
من رءوس أموأل أفراد ينتمون إلى كافة الدول )١(‏ . 

ويلاحظ آن هذا أول بديد من جانب دى لسيس لسعيد باشا بأن الشركة 
أصبحت - فى نظره قوة دولية على أساس أنها تضم مسهمين ينتمون إلى ' 
دول عديدة . وهو مبديد حرص دى لسبس على أن يردده على مسامع الوالى 
سعيد ثم الحديو اسماعيل . وكان يبرز هذا اللهديد فى المذكرات الى يضعها 
كلما لاح فى الحو شبح أزمة سياسية أو مالية أو عمالية . 
وكانت شركة القناة قد وجهت نداء إلى الموسسات الحندسية الكبرى فى 

دول أوروبا لتقدم عطاءاتما لتنفيذ المشروع فى حدود المقايسة الى أقرها 
مجلس الأشغال الأعلى (؟). واختارت الشركة عطاء الفونس هاردن 6ومهطمام 
دهؤتةة وهو مقاول قيل إن له سمعة طيبة فى الأوساط: الهندسية . فعقدت 
معه اتفاقا مبدثيا فى ١5‏ فبراير 1809 لتنفيذ المرحلتين الآ وليين من المراحل 
الحمس » كا سبق أن ذكرنا. 

وعقد مجلس إدارة الشركة اجمّاعا فى فبراير 1869 اتَخْذ فيه قرارات 


.61 .0101/1 ,.عأ 61215 قتاء100 أع 0115231[ ,ق56ااعآ : .1 ومعكوع.1 126 (1) 
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الفنية فى شركة القئاة . وكان يجتمع فى باريس بر ئاسة دى لسبس لدراسة المسائل الخاصةبأعمال , 
التنفيذ مع أن دىلسبس لم يكن مهندساً . وقد وضع املس بر نايحا لحفر القناة قسمة إلى خحس مراحل 
تم فى ست سئوات . واسترشد المجلس فى أبحائه بتقرير اللجنة العلمية الدولية الى قدرت تكاليف 
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عملية سريعة للبدء فى حفر القناة » كان من بيئها ايفاد حنة إلى مصر تتكون 
من أربعة أعضاء يرأسهم دى لسبس ٠‏ لوضع يد الشركة على الأراضى الى 
خوها عقد الإمتياز حق استملا كها.:» وإقامة ساحات الحفر و تنظيم إدارات 
الشركة فى مضر والبدء فوراً فى تنفيذ المشروع . وأفصحت جريدة ءمسطاوة1 
تعدة عن عن الهدف الأخير فقالت « فى خلال الأسابيع القليلة المقبلة 
سيضرب أول معول فى الأرض وسيكون له دوى ف العالم أجمع . » )١(‏ 

وقابل أعضاء اللجنة سعيد باشا ق/ مارس ١805‏ وقدم له رئيسها مذكرة 
عن مهمة اللجنة . ويخطىء من يظن أن سعيد باشا كان فى ذلك الوقت 
' على خلاف مع دىلسبس حول وجوب التريث فى تنفيذ المشروع حى 
يصدر السلطان تصديقه على عقد الإمتياز . فسعيد كان تواقا إل إنجاح 
المشروع وإلى الإسراع فى إنجازه اعتقاداً منه أن اسمه سيقتر ن بأكبر مشروع 
نفذ فى الشرق ف القرن التاسع عشر ما يخلد ذكراه على صفحات التاريخ. 
وسترى أن سعيدا بذل فى تلك الفترة بالذات من المساعدات ما جعل 
دىنسبس ينجح ف البدء قى عمليات الحفر وفقآ للخطة الى وضعها مجلس 
إدارة الشركة فى باريس » بل لقد ذهب سعيد فى مساعداته إلى أبعد من 
ذلك إذ أعد لأعضاء اللجنة مفاجأة سارة . 

أما كل الخيطة البى اتخذها سعيد ياشا إزاء تجاهل الشركة الشرط الأسابى 
الوارد ى عقد الإمتياز » وهو تصديق السلطان على العقد » فكانت ارجاء 
تنفيذ لانحة الهال بعض الوقت ريما يتكشف الموقف . كا أنه طلب تغيير 
عبار ة أعنال تمهيدية وععذه تتدم6:م يسود الى جاءت ق مذكرة 
دى لسيس والإكتفاء بعبارة أبحاث تمهيدية 5ععذه عدم 16م 065د)6 وهو 
تغبير لفظى لم يكن يغير من طببعة الخطوة الى' اتخذتها الشركة بعلمه وبموافقته» 
واعتقد سعيد أن هذه الحيطة الشكلية ستجعله بمنجاة من غضب السلطان 
وسخط الحكومة الانجليزية . وهذا دليل آخر نسوقه على أن سعيدا كانت 
تعوزه حصافة الرجل السيامى وبعد نظره . 


)00( العدد 15 الصادر فى ١٠‏ مارس 1864 مجموعة السنة الرايعة . 


سافر أعضاء اللجنة إلى القاهرة ومنها إلى منطقة البرزخ وتتبعوا فى سفرهم 
الخط المقترح. لسير ترعة الماء العذب فاجتازوا مديرية الشرقية حبى بلغوا 
بحيرة المّساح ومنها اتجهوا جنوبا إلى السويس .)١(‏ وهناك علموا أن سفيئة 
قد قدمت دمياط من فرنسا تحمل مهمات كانت الشركة قد أوصت عليها 
فعاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة:وطلبوا إلى سعيد باشا اعفاء الواردات من 
الرسوم احمركية تطبيقاً للمادة ٠“‏ من عقد الإمتياز الثانى فوافق سعيد 
على ذلك 9) . 

واستأنف دىلسبس وأعضاء اللجنة المرحلة الثانية من الرحلة » فسافروا 
من القاهرة بطريق النيل إلى دمياط -حيث أشرفوا على تفريغ شحنة السفينة. 
وكم كانت دهشة أعضاء اللجنة عظيمة. حين وجدوا أن سعيد باشا قد حشد 
وفق نظام السخرة عشرة الآف عامل حفروا خلال بضعة أيام وقبيل وصول 
أعضاء اللجنة إلى دمياط » قناة نخرج من النيل شهالى مدينة دمياط وتصل 
إلى يحيرة المأزلة (؟) . وكان موجل بك مدير عام أشغال حفر القناة وقتئذ 
قد عرض على مجلس الأشغال الأعلى فى شركة القناة يحلسة 10 يونيو 1804 
حفر هذه النرعة حى يمكن انخاذها شريانا مائيا تسير فيه القوارب محملة 
بماء الشرب والطعام من دمياظ إلى عمال الشركة فى بورسعيد (4) . وقد أزاح 


و 





١١ انظر وصفا تفصيليا لهذه المرحلة من الرحلة ى جريدة الشركة العدد م5 الصادر قى‎ )١( 
مجموعة السنة الرابعة. كا تحد يوميات عن هذه‎ 18١ 11١50 - ١١4 ابريل وهم1٠ءص ص‎ 
٠٠١ الرحلة بقلم ع«ناتهع:2185 عضو مجلس ادارة الشركة نشرت فق062ا5 06 عتصطوآ'.آ المدد‎ 
الصادر ف أول يونيو‎ 7١ وأنظر أيضا العدد‎ ١٠١ - ١407 الصادر فى 6( مايوةه184 ص ص‎ 
. وهم ص ص م7١ 175 مجموعة السنة الرابعة‎ 

117٠ حفوظات قصر عايدين : محفظة 77 معيه تركى وثيقة رقم171 فى 8؟ شعبان‎ )١( 
وانظر أيما دفتر وارد محافظة دمياط سنة ه1510 ( 1869 ) إفادة‎ . ) ١669 ؟ ابريل‎ ( 
.) 1801 أبريل‎ ١5 ( ١١1/8 رقم 4م؛ واردة من ححافظة اسكندرية فى ور مضان‎ 

(م) جريدة تتعدا5 06 عتصطغهة”.1 العدد 7١1‏ الصاد فى أول يوئيو 186 ص ١54‏ مجموعة 
السنة الرابعة . ١‏ 

.م ,17 ,6 رك .كلانه رتوو صتفاه؟ (4) 


- أم6- 


سعيد عن الشركة عبئاً ثقيلا بحفر تلك الترعة وكان اتساعها ١‏ مرا وأطلق 
عليها قناة الاتصال بين النيل وبحيرة المئزلة . وسمى فوازان هذا العمل من 
جانب سعيد بأنه مفاجأة . )١(‏ وعلقت جريدة الشركة على حفر هذه 
البرعة فى مقال افتتاحى جاء فية « وهاهى الشركة تظفر بدليل ساطع على 
رعاية حضرة صاحب السموالوالى للمشروع » فقد أمرسموه بحشد عشرة 
آلاف عامل شقوا خلال بضعة أيام ترعة اتصال تخرج من النيل شهالىدمياط 
بقليل وتصل إل بحيرة المأزلة » (؟) . 

وانجه أعضاء اللجنة من دمياط إلى البقعة الى اختيرت مبدأ للقناة من 
ناحية البحر المتوسط. وهناك وفى 79 ابريل ١809‏ أقيم حفل متواضع ايذانا 
بالبدء فى جمليات الحفر . وقد شهد الحفل جمع من مستخدىى الشركةوالمقاول, 
العام وفريق من المال المصريين بلغ عددهم فى ذلك اليوم نحو مائة عامل 
جىء بهم من دمياط والنواحى القريبة منها . وألبى دىلسيس الحطاب الآآتى : 

0 باسم الشركة العامية لقناة السويس البحرية وطبقاً لقرارات مجلس 
إدارتما نضرب أول معول فى الأرض الى ستفتح أبواب الشرق لنجارة 
الغرب وحضارته . إننا هنا مجتمعون تحدونا فكرة واحدة هى فكرة الإخلاص 
لمسهمى الشركة ولصالح منشئها وراعيها العظيم الأمير محمد سعيد . 

إن رحلة الإرتياد الى فرغنا من القيام بها لتبعث فينا الإعتقاد أن 
المشروع الذى يبدأ تنفيذه اليوم لن يكونعملا من أعمال التقدم فحسب يل 
سيزيد من قيمة رءوس الأموال الى ساعدت على تنفيذه زيادة هائلة » () 





147 .م ,آلا ا رياه 01337 ,ز86 سلكزه؟ (1) 
(١؟)‏ المدد ١‏ الصادر فى أول يونيو ص ١54‏ مجموعة السنة الرابعة . 
(©)نشر وضصثك الحفل والخطب الى ألقيت فيه ق عدة مصادر نذكر ما : 
28١ 295-66.‏ ,1 ب راك ممه .ل عم مملأففطء 
.35-38 .22 ,أل انا ركناتة84[ عموغوه18 
2.27 ,آلا .ا نأك 013371 رلقع13 زوزه7؟ 
رومعفكعآ ع0 لسقوتليت12 معنط 0 ع عم0هاعتنووم دنا :عفط1ظ'0 سمول 
: 139-00 .مم 


- 8م هه 


ولا فرغ من إلقاء كلمته أمسك بمعول وضرب به الأرض فى إحدى الحفر 
الى عملت على خط القناة وكان ذلك ايذانا بالبدء فى عمليات الحفر » ثم 
تبعه فى ذلك الوقت أعضاء اللجئة فالمهندسون ثم سائر مستخدى الشركة . 
والتفت دىلسبس بعد ذلك إلى العال المصر بين والى فيهم الكلمة الانية : 

« سيضرب كل منكم بمعوله الأرض "كا فعلنا نحن الآن . وعليكم أن 
تذكروا أنكم لن تحفروا الأرض فقط ولكن ستجلبون بعملكم الرخاء 
لعائلاتكم ولبلادكم الخميلة . يحيا أفندينا محمد سعيد باشا. » )١(‏ وقد 
ترجمت لحم هذه الكلمة إلى اللغة العربية » وشرع العال المصريون يحفرون 
القناة تحت إشراف المقاول وهكذا بدأت أعبال تنفيذ المشروع الى استمرت 
أكثر من عشر سنوات ححى افتتحت القناة للملاحة فى ١7‏ من نوقبر 1854 

ويلاحظ من ملابسات ذلك الحفل أنه لم يشبسده أحد من رجال السلطات 
المصرية كما أن دىلسبس استغل عزلة ذلك المكان فاستطاع أن يعد التدابير 
الأولى فى ثبىء من الحرية . 

ثارت ثائرة الحكومة الانجليزية حين علمت أن دىلسبس بدأ فى تنفيذ 
عمليات الحفر فضغطت على الباب العالى لحمله على إصدار أوامر صريحسة 
إلى سعيد باشا لإيقاف عمليات الحفر « والى ليست إلا ضريامن ضروب 
الخداع والإحتيال السياسى والشخصى » ١'(‏ كما أثارت مخارف 
الحكومة التركية من سعيد فصورته بمظهر الوالى الذى ينزح نحو 
الإستقلال بولايته » وذهبت انجلترا فى ذلك إلى أمها عرضت علىالسلطان 
مساعدمها الفعالة لإخضاع وال « ثائر » على غرار ماحدث سنة 85 مم 

وكذلك فى جريدة الشركة المدد ٠١‏ الصاد فى ١١‏ مايو ١869‏ ص ص ١45-148‏ 
مجموعة السئة الرابعة . 

)١(‏ المصادر السابقة 

.3 .م ,اك .اناه ,ع18ع82116 (2) 


نقلا عن وزارة الحارجية الير يطانية ٠‏ 
,1859 ,19 ,نوهثة .وعكء 1‏ .مانا 0غ 298 ,210 .12.0 


عه “ام - 


والده محمد على )١(‏ . واستغلت الحكومة الانجليزية الموقف الدولى فى أوروبا 
إذ ذاك للقضاء على مشروع القناة » فقد اندلعتنيران الحرب بين فرنسا 
وبيدهنت من ناحية وبين الفسا منناحية أخرى فى 768 ابريل ١409‏ غداة 
الحفل الذى أقامه دىلسبس ايذانا بالبدء فى حفر القناة -وانصرف معظم 
اههام الحكومة الفرنسية إلى المسائلالحربية . كما أن المْسا الى كانت إلى ذلك 
الوقت تناصر مشروع القناة انقلبت إلى مناهضته على أثر اشتباكها فى الحرب 

ضد فرنسا » وسعت لدى الحكومة التركية لايقاف عمليات حفر القناة (؟) 
وتعرضت الشركة لأزمتين عنيفتين فى صيف وخريف 1889 (؟) وكادتا 
. تعصتفان بالشركة ولما تقطع إلاأشبرا معدودات. وتأرجح موقف سعيد ى 
تلك الفترة بين تأبيد المشروع وبين معارضته» لأن الضغط الذى تعرض لدمن 
تركيا وانجلترا والمسا كان أقوى من أن يقاومه . ولعله شعر فى ذلك الوقت 
أكثر من أية فئرة سابقة مخطورة اندفاعه فى تأييد دىلسبس . ولكنه كان 
رجلا سريع التقلب ضعيفاً أمام صديقه دى لسبس . 

وقد انخذ سعيد عدة تدابير ٠‏ غير ودية » إزاء الشركة. كان من بيبا 
إصدار أوامر إلى مدير الدقهلية ومحافظ دمياط لمنع دى لسبس من ايتياع 
الطعام أو استئجار قوارب ينقل عليها ماء الشرب أو الأطعمة أو غيرها 
من مواد المونن إلى بور سعيد » وكانت الدقهلية ومحافظة دمياط أقرب 
الأقاليم. إلى منطقة بور سعيد » ونكتى بأن نذكر هنا وثيقة هامة تفصح 





,28 .2 ,1 .أ ,أله .كثاتاه ,ل عتنامك1 وعلتقطن) (1): 
أككناة عذه 17‏ .285 ,2 أله .0115 متمكداة1 ملءدميك1 (2) 
.2 ,مأك اناه رقع ط لم11 
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فى أول أغسطس ١804‏ مجموعة السنة الرابعة . 
(5) أفردنا فصلين .بعنوان و أزمة يونيو 1664 » و م أزمة اكتوبر ١869‏ » فى كتابنا 
ألقادم د التاريخ السياسى لقناة السويس على عهد و الى مضر محمد سعيد » 8 


عن اللخطة الى انتبجها سعيد بين الفريق المعارض للشركة والفريق المويد لها 
١‏ لقد قدمت إلى مقام جناب ولى النعم ذى المكانة الرفيعة شكوى من تصرفات 
ذاتكم العلية لأنه قيل إن المسيو دىلسبس قد أعطى قوارب على الرغم من 
التبليغ الشفوى الذى بلغتم إياهة مشأن المسيو المشار اليه حيث يقضى بعدم إعطاء 
شىء ما من: تهذا القبيل مالم يصدر أمر صريح يشأنه . فأحدثت هذه التصرفات 
حسرة هنا لأنكم-قد فهمتم تفهيما شفوباً عند ما كنم فى مصر من قبل ببضعسة 
أيام ما يحب أن تفعلوه حيال المسيو المومأ اليه ورجاله من إغطائهم قوارب 
وغيرها أو عدم إعطائهم ذلك » فلم يفهم هنا السبب الذى دفعكم إلى مخالفة 
ذلك حبى قدمت شكوى عنكم. وعليه فقد كتبيت لكم هذه الإفادةلإخطاركم 
بأنه عليكم التكرم بالعمل فى هذا الشأن بموجب ذلك التبليغ الشفوى وبإشعارنا 
سريعا بأسباب هذه الشكوى كيفما كانت حقيقنها وبالصراحة» )١(‏ 

لهذه الوثيقة عدة مدلولات :فكان سعيد باشا يعمد إلى استدعاء مديرى 
الأقاليم إلى القاهرة حيث تل عليهم أوامر شفوية ينفذونبا حين يعودون إلى 
مقر وظائفهم . وكان يتحاشى قدر الإمكان وبنوع نخاص إبان الأزمات 
السياسية إصدار أوامر مكتوبة إلى رجال:الحكومة فى موضوع القناقيسجل 
. فنها على نفسه رأيا معينا . وسترى أنه التزم هذه الخطة أكثر من مرة ىق 
موضوع السخرة فى حفر القناة . كنا تدل هذه الوثيقة على أن سعيدا كان 
حريصا فى هذه الفرة عن إبقاء علاقات ودية مع دىلسبس . ١‏ ' 

ولعل دىلسبس قد أحس بعد قليل بما كان يدور فى اللحفاءء فأرسل إلى 
الوالى بتاربخ 8 يونيو 1804 مذكرة صيغت فى أسلوب شديد . ذكر فيها 
أن الشركة وقد تأسست فيجب أن تباشر حقوقها . فإذا حال الوالى بينها ' 
وبين مباشرة حقوقها وقد انقضت سبعة أشهر منذ تأسيسها فإن هذا يعرض 

)١(‏ محفوظات'قصر عابدين : خطاب من ناظر الداخلية إلى محافظ دمياط بتاريخ م شوال 


١١ ( ٠‏ مايو ١805‏ ) دفتر وارد محافظة دمياط ه7١‏ . افادة واردة من نظارة الداخلية 
تاريخ وشوال ١١/٠‏ رقم ١:‏ وردت ق١امه.‏ 7 


ساهم - 


الوالى للمسئولية االحسيمة . ثم قال ٠‏ إن المسئولية تنتتى عن سموكم إذا تابعت 
الشركة - وقد تأسست وقق القانون ‏ أعمالها بدون عراقيل من جانبكم . 
وعلى النقيض فالمسئولية تقم على عاتق سموكم إذا كان المسهمون الذين 
دعاهم مو كلكم وباسمكم إلى ال كتتاب يطالبونه بقيمة الحسائرالى تنجم 
عن عدم تنفيذ التعهدات ) )١(‏ 

وهكذا ظهر دىلسبس ق هذه المذكرة على حقيقته : تنكر لصديقه 
وولى نعمته محمد سعيد » وتجاهمل المساعدات القيمة الى بذها له وتنامى 
الإمتيازات العظيمة الى أغدقها على الشركة فى عقدى الإمتياز وى لانحة 
العال » واستأسد فى وجه سعيد » وتكلم عن المسثولية مع أنه. كان يحب أن 
يكون آخرمن يتحدث عنها. فالخطة الى بدأها منذ أن طرح الأسهم للا كتتاب 
لست إلا سلسلة متصلة الحلقات من التضليل والتغرير والإجتراء على الحق 
والإخلال بينصوص العقد توقعه قى مسئوليات خطيرة تدفع به إلى انحاكة 
الحنائية وليست إلى المحاكمة المدنية الى هدد بها دىلسبس صديقه وولى نعمته 


شسعيك . 


وبدلا من أن يواجه سعيد هذا البديد فقد آثر السلامة وغادر الأراضى 
المصرية فى رحلة بحرية قام بها تجاه ساحل الشام . وعهد إلى شريف باشا 
ناظر الخارجية المصرية أن يواجه الموقف . فأرسل الأخير فى 4 يونيو ١884‏ 
إلى دى لسبس مذكرصيغت ق أسلوب حازم طلب فيها أن يوقف دىلسبس 
فور الأعمال الى يقوم بها فى البرزخ استنادا إلى أن سلطان تركيا لم يصدر 
تصديقه على عقد الإمتياز ولأن الأعمال البى تباشرها الشركة « ليست ها بأية 


رنأك اناه .عأ كأ قطناءع20 غ6 [01123[ ,كع 7ااع1 : .1 ووعووع.1 26 ٠.  )1(‏ 
١‏ .131-132 .مج ,111 .4 


ا 


حال صفة الأأمحاث المهيدية » )١(‏ . 

وف نفس اليوم ‏ 4 يونيو 1809 - وجه شريف باشا منشوراً إلى أعضاء 
السلك القنصى ى مصر أبان فيه أن الوالى لا يستطيع أن يسمح لأى سبب من 
الأسباب بالبدء فى حفر القئاة قبل أن يصدق السلطان على العقد . وقال إن 
العمليات الى يقوم بها دىلسبس فى منطقة البرزخ هى أبعد ماتكون عن 
الآبحاث المهيدية ثم اختم ناظر الحارجية منشوره مطالباكل قنصل بالتنبيه 
على رعايا دولته بالإمتناع عن الأشتراك فى تلك الأعمال ه حتى لاتضطر 
الحكومة المصرية إلى انخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مباشرة حقوقها » )١(‏ 

وتنسيقا ألحطة الحكومة المصرية فى ذلك الوقت صدرت الأوامر مكتوبة 
إلى كل من مدير الدقهلية ومحافظ دمياط بأن يتوجه كل مهما إلى المنطقة 
الى حفر فيها القناة وأن يسحبا جهارا وعلانية جميع العال المصريين الذين 
يعملون فى الشركة وأن يعودا بهم إلى بلادهم وأن يمنع كل مهما بعد ذلك 
سفر عمال مصريين إلى منطقةٍ البرزخ . ووضح فى هذه الأوامر التحدى 
السافر للشركة فجاء فيها أيضا أنه إذا كتب دى لسيس إلى المدير أو امحافظ 
طالبا السماح بإعادة استخدام العال المصريين فلير فض كل مهما الطلب ويبلغاه 
أنهما ينفذان تعليمات الحكومة فى هذا الصدد » وللمدير أو امحافظ أن يطلع 
دىلسيس على خخطاب الحكومة الصادر فى هذا الشأن () . 

ومضت الحكومة فى سياسها غير الودية إزاء الشركة فنعت صيادى 
السمك قى بحيرة الممزلة من التعامل مع رجال الشركة . ولولا شحنات من 


.01771 ,عع قكاللعتتتتاع1(30 أ [ةتطتاول ,65 11اع.1 : ."1 وبرعووعة 82 (1) ١‏ 
.3 .2 ,111 .1 


وانظر جريدة الشركة العدد م7 الصادر فى أول يوليو 14٠09‏ ص 7٠١5‏ مجموعة السنة الرابعة 
147 .ص ,1 ب راك .كيه رترعظ ولكزه7 (2) 
(0) محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم 4ه معية . ارأدة إلى جعفر باشا محافظ دمياط . 
دفتر رقم 0٠١‏ ممية . ارادة إلى اسماعيل حمدى بك مدير الدقهلية 
دفر قم ١ه‏ . معية افادة رقم م١٠‏ . 


- ث/أام - 


الأطعمة وماء الشرب كان يبعنها دىلسبس من الإسكندرية إلى بور سعيد 
حينا على ظهر السفينة البخارية « سعيد » وحينا على ظهر سفينة شراعيسة 
لتعرض رجال الشركة فى منطقة بورسعيد للحطر المجاعة أو الموت عطشا )١(‏ . 
ويقول ريت نع أحد مستخدى الشركة فى تلك المنطقة عن يوم ٠١‏ 
يونيو 1884 « لا يزال الموقف كا هو : إن الوقت عر ببطء شديد يبعث 
على اليأس . إن علافتنا مع المصريين آخخذة فى التلاشى شيا فشيثاً . 
ليست هناك أخبار من داخل البرزخ . لقد آن الأوان لكى نتخذ, قرارا ؛ (؟) 

بيد إن إخراج البقية الباقية من العال المصريين من خدمة الشركة ى ذلك 
التاريخ 0 يود إلى تغيير ذى بال فى الموقف » لآن عددهم كان ضثيلا جدا 
على أثر هجر كثير منهم لأعمالهم نتيجة للسياسة غير الودية الى 
الحكومة المصرية سرا فى المراحل الأولى لوقوع تلك الأزمة (؟) أما العال 
الأجانب فلم يجمع قناصل الدول على سياسة موحدة لسحبهم استجابسة 
لمنشور شريف باشا » بل التزموا موقف التريث والإنتظار » وخاصة بعد 
أن أظهر بعض القناصل ميوهم الطيبة نحو الشركة . وهكذ! ظل المنشور 
فيها يختص بالعال الأجانب حبرا على ورق (؟) . 

وكان الباب العالى قد أرسل خطابا إلى سعيد باشا بتاريخ 4 شوال ه1١‏ 
( ؟١‏ مايو 1869 ) يستفسر منه عن حقيقة الموقف فى منطقة اليرزخ 
وينبه عليه بضرورة تجنب أى عمل من شأنه خلق مشكلات سياسية قد 


رلوء1)أامط قا .تعنا5 غهة أهصهن أغمهى0 عط : عع للمرعجماك5 (1) 
171 .م ,آ . ,1876 رضم0لهمة .5أه7 2 .ه115 لمتعصدس؟1 اسه عمتععسصتممط 
وانظر ايضا رسائل بتاريخ ١4‏ يونيو ١805‏ و ”# يوليو 1805 فى 
مط ,1869 ركقعة18 .غناك ع0 عمصط 1:15 عل ععزه 1151 : ع6زئا0 أأتط 
17.م مأك .الانام ,1160 (2) 
() جريدة الشركة العدد م7 الصادر قى ٠‏ سبتمير 1١869‏ ص 784 مجموعة السنة الرابعة . 


(:) انظر فما يختص بالعال الأجانب إبان ازمة يونيو ١68‏ كلا من : 
.181-184 .هم ,111 .ا رااء .انان ,بقاع قنمااعا : .1 ومعووع1 106 
١ 147-148‏ 11 أ 152 .2 ,آ .أ راك لازام ,نم13 مزوامل؟ 


د مه - 


يستعصى جلها )١(‏ وقد تمهل سعيد فى الإجابة عليه ثم أرسلت الحكومة 
المصرية باسم سعيد باشا )2( خطابا بتاريخ ١‏ ذى القعدة هلا١١‏ ( ١5‏ 
يونيو 1864 ) إلى الصدر الأعظم (؟) ردا على خطاب الآخير . وق هذا 
الخطاب ألقت الحكومة المصرية التبعة على دىلسبس لأنه ه شرع من تلقاء 
نفسه فى بعض الأعمال 6 وأنه استعان بفريق من العال الأجانب تراوح عددهم 
بين ثلاثين وأربعين عاملا . واحتمت الحكومة المصرية بنظام الإمتيازات 
الأجنبية القائم فى مصر وقتئذ ع وكان هذا النظام يسلبها حق “التعرض 
. للأجانب إلا بموافقة“فناصل دوم . فقالت فى خطابها إنها اتصلت بالقناصل 
وطلبت إليهم سحب رعايا دولحم . على أن أبرز ما جاء فى هذا الخطاب 
عبارة تم عن براعة سياسية فائقة أحرجتتركيا احراجا واضحا بصفئها دولة 
مستقلة وصاحبة السيادة على مصر وقتئذ » فقد طلب مها ابلاغ الحكومة 
المصرية عما إذا كان السلطان قد قرر التصديق على عقّد الإمتياز » وق هذه 
الحال لاحرج على الشركة إذا هى شرعت ف تنفيذ المشروع . أما إذا قرر 


(1) الثر جمه الفرنسيه لحطاب الباب العالى منشورة فى عدة مراجع فرئسيه متها : 

الحزء الثالت ص ص ١54 - ١08‏ من وثائق دى لسيس . 

والحزء الأول ص ص 4؛١‏ - ١٠١‏ من فوازان بك , 

(؟) لم يكن سعيد باشا قد عاد من رحلته حين أرسل هذا الخطاب إلى الياب العالى . ومن الغروف 
ذكل باحث اشتفل بنفسه فى محفسوظات قصر عابدين وأطلع عل الوثائق الأصلية أن الوالى لم يكن 
يوقم على الحطابات أو الأوامر باسمه بل يكتى مختمها مخاتمه . ولهذا رجح أن شريف باشا هو 
واضع هذا امطاب وأنه قد اتفق على ارساله قبل سفر الوالى الذى كك باشا تنفيذه فى 
الوقت المناسب. ويثؤيد هذا الرأى آن سعيدا بمجرد عودته من رحلته أرسل خطابا بنفس المعتى 
إلى الباب العالى بعاريخ ١؟‏ ذى القمدة ه7١١‏ ( ١١‏ يونيو 1804 ) انظر محفسوظات 
قصر عابدين . دفتز قم و1 صادر عابدين . خطاب رقم م4١‏ من الختاب المالى 
إلى الباب العالى . 

(0) محفوظات قصر عابدين : سجل رقم 194 صادر عابدين . كتاب قم ١4١‏ يتاريخ م٠'‏ 
ذى القعدة ه١١‏ ( ١4‏ يونيو 1865 ) من الحناب العالى إلى الباب العالى . 

وانظر أيضا وثيقة ر“م 4 أصل ( مه ) مسلسل وهى ارادة إلى القبو كتخدا صادرة فى 
نفس التاريخ . . سجل ركم 19 . 


- 4م - 


السلطان عدم التصديق على العقد ورأى إيقاف العمل فى حفر القناة » فعلى 
الحكومة التركية فى هذه الخال أن تتصل بسفراء الدول فى القسطنطينية كى 
يبعثوا إلى القناصل فى مصر « بتعلمات رسمية أكيدة حتى لا يقع من ناحيتهم 
أى تدخل »؛ . وطبيعى ما كانت تركيا لتجرو .على إغضاب فرنسا ببذه السهولة 
لأن سياسة الحكومة التركية ازاء المشروع كانت كا قلنا ‏ الإمتناع عن 
الموافقة على المشروع لا رفضه . 

كان"دور انجليرا بارزا فى افتعال الأزمة ومع ذلك فإن قنصل انجلترا 
نشكا إلى حكومته أن سعيدا قد اقتصر على سحب العال المصربين من الشركة(١)‏ 
وعاود القنصل الضغط على سعيد وطالبه بأن يسلك مسلكا أكثر حزما إزاء 
الشركة . ولكن:الوالى احتمى بنظام. الإمتيازات الأجنبية وذكر للقنصل أنه 
قام ق حدود سلطته فسحب جميع العال المصربين» أما المال الأجانب 
فلا هيمنة له عليهم » وأن منعهم عن العمل يدخل فى اختصاص قناصل 
الدول الى يتبعونما (') . ولا أخفق قنصل انجلئرا فىمسعاه أعرب عن أمله 
فى أن يجىء فيضان النيل عاليا فى ذلك العام ( 1864 ) كى تغرق مياه 
الفيضان بحيرة المأزلة وماجاورها » وأن يقوم بر النيلبما لم بجر ؤسعيد باشا 
على عمله من مطاردة مهندسى .شركة القناة ومستخدميها (5) . 

ولكن الحكومة الانجليزية لم تر هذا الرأى ولم تقف عند حد الأماى» 
فاتخذت خطوة عملية عنيفة . أرسلت وحدات من الأسطول الإنجليزىبقيادة 
مونداى 7102037 لممنسفة 1816 إلى الاسكندر يه فى يوليو سنة8660١‏ 
للإشيراك فى خلع سعيد من منصبه كوال علىمصروايقاف العمل فى حفر القناة 
بالقوة. ولم ينقذ سعيدين عزله إلا وقوع تطورات عسكرية فى الملوقف 
الحوبى فى أوروبا جعلت الأسطول الانجليزى يعود إلى قاعدته فى مالطة دون 


6 .2 ,أله .لاه ,أممسط ستعدمددة (() 
.2 اراك .3715نا0 ربعأ ط1للد18 (2) ٠‏ 
7 لم رأ .انا مأسكنط1 متعدكس8 (3) 


1 


سه هو» - 


ضجة أو جلبة )١(‏ . 

وقد بلغ مرك الشركة من امو حا جعل دعاسيس يق مع سعد يل 
على أنه إذا اضطرت الشركة إلى تصفية أعمالها نتيجة للمعارضة الإنجليزية 
فإن الحكومة المصرية تدفع لمسهمى الشركة النفقات الى محملوها » على أن 
تستولى الحكومة على مهمات الشركة ومنشآتما البى أقامتها فى أراضى البرزخ(؟) 
وقدم هذا الإتفاق قبيل أن بيرح دىلسبس مصر إلى فرنسا يلتمس مساعدة 
الإمبراطور وتدخل إالحكومة الفرنسية لإنقاذ الشركة. ولكن اام 
كانت أسرع منه إذلم تلبث أن نجددت الأزمة فى اكتوبر 106 
أوفدت الحكومة التركية تار بك القبوكتخدا - وهو مندوب 0 
فى القسطنطينية ‏ يحملخطابا وتعلمات إلى سعيد. أما الطاب فقد صيغ 
فى عبارات شديدة اللهجة تأمره بالعمل على ه ضرورة وقف كافة أنواع 
العمليات فى الحال مهما كان نوعها وطبيعتها » (7) أما التعليمات الى حملها 
مختار بك فتتلخص فى أن يوضح لسعيد باشا الأضرار الى تصيب مصالحه 
ومصالح الباب العالى إذا استمر يشبج السياسة الى يسير عليبا من تشجيع 
مشروع يجعل من مصر فى أية حرب أوروبية مسرحا للنزاع » ويودى بها 
فى نجاية الآمر'لا إلى فصل مصر عن تركيا فحسب » بل إلى ضياع حكم 
مصر من أسرة محمد على (4) . ١‏ 


أككناة عذ1/0 .42 .ص,.أك ,011775 ركتاتتة]3 عصمغهه1 (1) 
0 مص مأك نه للعلعمع17 أهء اسممعاءع8 .173 .م رك متكتاه رتكا 
4 .2 ,1 .أ راك كاه ,توع8 ستكام/ا 
.65 .م ,اك ,اناه ,عأع عمتأمسكائة : .30 ترطده 
)١(‏ انظر خطايا أرسله دى لسبس من الإسكندرية إلى الدوق البوفرا ذائب رئيس مجلس إدارة ' 
الشركة فى باريس بتاريخ 7١‏ يوليو 1865 ىق 

.189-191 .مم ,111 . ,نأك .كككناه ,عاء 16565 : .17 ووعووع 1 126 

(م) تر جمة هذا المطاب إلى الفرنسية مذكورة قى 
.158-159 .مم ,1 .1 ,نأك .اناه ,و8 مسلواملآ 
.166-167 .مم ,يأك لعنده ,ئمعط132115 (4) 


- و5 - 


وعلى أثر تلى الخطاب دعا شريف باشا ناظر اللخارجية المصرية قناصل 
الدول إلى الإجماع بمكتبه ى 5 اكتوبر 1859 . وى ذلك الموعد حضر 
قناصل ست عشرة دولة وأبان لهم شريف المهمة التى من أجلها أوفدت 
الحكومة التركية مختار بك إلى مصر . وتلا عليهم ترجمة الخطاب الوارد 
منها » ثم أوضح لم رغبة الوالى ى تنفيذ أوامر الباب العالى بإيقاف العمل 
ق حفر القناة وأبدى أمله ق أن نجد الحكومة المصرية تعاونا من القناصل فى 
هذا الصدد . فيشيرون على رعايا دوهم الذين يعملون فى عمليات تنفيذالمشروع 
بالتخلى عن أعمالهم . فإذا أصروا على مواصلة العمل وجب علىالقناصل 
مساعدة السلطات المصرية عند التجائها إلى استخدام القو ة وذلك بتحميل 
رعايا دولم مسئولية رفضهم تنفيذالأمر. وقد واف قالقناصل على طلب الحكومة 
المصرية من حيث المبدأ ثم دارت مناقشة طويلة حول محديد موعد لإخلاء 
منطقة البرزخ من جميع المستخدمين والعال . وأخيرا أخذوا باقتراح قنصل 
اليونان فى تحديد المهلة بأول نوثمير 1854 . ووقع القناصل على ذلك القرار(1) 

وق استجاب الأجانب الذين يعملون فى تنفيذ المشروع لأوامرقناصل 
دوم وغادروا منطقة البرزخ ولم يشذ عنهم سوى المستخدمين والعال 
الفرنسيين ورفضوا ترك أعملههم على الرغم من الأوامر الصريحة المتتالية التى 
أصدرما إليهم ساباتيه6) 5002 قنصل فر نسا العام, ى مصر )١(‏ . وأظهروا 
نحديا سافرا له وللحكومة المصرية . وتزعم الحركة لاروش »,مآ رئيس 
قسم بورسعيد قى شركة القناة وقد خطب فى الفرنسيين وأشاع فيبمروح 





١07 فى هربيع الأول‎ 58٠ محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم 4؟ معية . وثيقة رقم‎ )١( 
. (ه أكتوبر )من محمد شريف باشا إلى الحناب العالى‎ 
(؟) أنظر الأوامر والخطابات الى أرسلها قنصل فرنسا العام لحم وردود لاروش علها فى‎ 
ص 047 مجموعة السنة الرابعة . وتجد‎ ١804 نوقير‎ ١١ جريدة الشركة العدد 6م الصادر فى‎ 
تكلها فى‎ 
.غ عقت مكلاناه رنقع8 للعام/؟‎ 1, 22« 160-12 
.زم ,اك .ناه رأختع‎ 175-176 


دا دم 


الهور والعناد وكان ما قاله « إن القنصل لا يستطيع أن يحملنا على البقاءقى 
البرزخ إذا قررنا نحن مغادرته . أما والحال هذه فقد صممت على البقاء 
و سأحتج بشدة على هذا العمل باسم مصالح الشركة وباسم مهابة دولتنا » 
فأقره الفرنسيون على رأيه وقرروا المضى فى أعمالهم ومقابلة القوة بمثلها إذا 
حملهم أحد على الرحيل . وعاد القنصل يحملهم ١‏ مسئولية النتائج الموسفة 
الى تقع نتيجة مقاومتهم وامتناعهم عن تنفيذ أمر الحكومة المصرية © ثم 
أوضح هم مرة أخرئ أنه إذا استخدمت الحكومة المصرية القوة فى إيقاف 
العمل ى حفر القناة « فسيلقى هذا الإجر اء التأييد اتام من القنصلية العامسة 
لفرنسا مصر ). : 5 
وصلت أنباء تلك الأزمة إلى دىلسبس فى باريس فأنزعج انزعاجا 
شديدا وسارع إلى الإتصال بالإمبراطورة أوجيى ينهى إليها أنباء تلك الأزمة 
الطارئة ويصور لها حرج مركز الشركة . وثار الرأى العام فى فرنسا عندما 
نقلت إليه الصحف أنباء الأزمة » وقامت الصحافة الفرنسية تطالب الحكومة 
بتأبيد الشركة دفاعا عن المصالح الفرنسية المشتركة فى المشروع )١(‏ وقابل 
وفد من أعضاء مجلس إدارة الشركة امبراطور فرنسا فى "7 اكتوبر ١869‏ 
ونجخت المقابلة نجاحا بعيدا إذ استطاع دىلسبس أن يوثر على الإمبراطور 
الذى وعد بالتدخل للناية الشركة . وبدت نتائج تلك المقابلة بسرعة فأرسلت 
وزارة الخارجية الفرنسية إلى ساباتيه قنصل فرنسا العام ى مصر أوامر بعدم 
اتخاذ أى اجراء ضد نشاط الشركة فى البرزخ وعدم التعرض للفرنسيين 
هناك . وعلقت على ذلك جريدة الشركة فقالت « وقد وصلت هذه الأوامر 
لحسن الحظ قبل أول نوفير » وهو الموعد الذى أبلغه ساباتيه لرعايا دولته 


)00 انظر 9 يلات وافية عن أحداث أزمة ١‏ كتوبر 184 فى كل من 
,11 .) قأتوقدء كعم ذ 060165 كصة 40 ع0 كصعتدعء 500 : .ل1. ووعوون.1 126 


.686-65 .22 
1838-19 .مص ,الع كنات رقا ع0 


وكذلك أعداد جريدةٍ الشركة الصادرة فى أول نوفير و ٠6‏ نوفير وأول ديسمبر 144 . 


ل 


لآنه إذا كانت التدابير الشديدة الى هدد بها العال المسالمين قد نفذت : قع تبلا . 
شك اصطدامات خطيرة . .000 


وم يلبث ,أن أصدير الكونت ولوسكى أعا8 1716 وزير خارجية 
فرنسا قراراً ى 75 أكتوبر 1809 بنقل ساباتيه قنصل فرنسا العام من مصر. 
وأبان وزير الحارجية فى قرارٍ النقل استياءه لمسلك القنصل العام إزاء موضوع 
القناة ولأنه لم يحتج على التدابير الى اتخذت فى اجماع قناصل الدول فى 4 
اكتوبر 1884 (5) . 
كان من نتائج تدخل اللحكومة الفرنسية السافر مواصلة عمليات تنفيذ 
المشروع فى نطاق ضيق وبدون تنفيذ لانحة العال . فقد كان نقل قنصل 
فرنسا العام من مصر بسبب موقفه خلال الأزمة مدعاة لأن يعاود سعيد 
باشا بمحذر أول الأمر سياسته الودية نحو مشروع القناة » والى لم يعدل عنها 
ا د . ولم تكن هذه السياسة الودية 
فى تلك الفئرة تسخيراً للمصريين فى حفر القناة . فالمعارضة الانجليزية لم 
مخف وطأنها » وكان سعيد لا يرغب فى أن يزود تركيا أو انجلترا يسلاح 
جديد إذا هو أقدم على بذل مساعدة علنية للشركة بتسخير جموع من 
المصريين فى حفر القناة تنفيذاً للانحة العال . ولذلك كانت هذه السياسة 
الودية تتلخص فى موقف سلبى انخذته الحكومة المصرية : فهى لم تكره 
المصريين على العمل فى تنفيذ المشروع ٠»‏ ولكنها لم تضع عراقيل أمام 
الشركة عندما استأنفت استخدامهم بل تركتها وشأنها تتعاقد مع من شاء , 
منهم أن يعمل ى خدمتها » ولم تتعرض الحكومة للعال بسوء . فكان العمل 
فى الشركة يقوم وقتئذ على عرض من جانبها وقبول من جانب العمال 
المصريين . 


. نوقير م١ ص 788 مجموعة السئة الرابعة‎ ١١ العدذ 9م الصادر فى‎ )١( 
)2( .وم راك .كلاناه ريهعء82115‎ 169-170. 


كك 


واستطاعت الشركة بفضل هذه السياسة الحديدة أن تستخدم نفرا 
من الفلاحين وغيرهم من دمياط ومديرية الدقهلية والإسكندرية والقاهرة 
وغيرها وكان يطلق عليهيم « العمال المصريو ن ( الوطنيون ) الأحرار )١(‏ 
ممعطنا معمؤوتقهة مس0 كيزا هم عنى مال السخرة فيها بعسد. 
كا استعانت بالبدو الذين يرتادون صحراء مديرية الشرقية . فكانت 
تستأخر جالهم فى نقل ماء الشرب والأقوات إلى مستخدميها الذين كانوا 
يقومون بالأبحاث الفنية فى داخل البرزخ ..وقد عمل اولئك البدو أيضا ى 
قيادة قوافل الهال وإقامة اللحيام فى مراكز الأبحاث وسط الصحراء. أما العال 
الأجانب فقد استخدمت الشركة عددا لابأس به من الفرنسيين والفساويين ' 
والبحارة اليونانيين .وامتاز العال المُساويون علىأقرانهم يخبرتهم فى الأعمال الفنية 
الدقيقة. وقد قال دىلسيس «٠‏ بدأنا العمل باستخدام العال الأوربيين وكانوا 
على جانب كبير من الذكاء والإخلاص » (5) 


وهكذا بدأت منذ متتصف شهر نوثمير 1809 تتوالى أفواج العال المصريين 
والأجانب إلى منطقة القناة وغدت المواصلات سبلة بين دمياط وبور سعيد 
وشرعت الشركة تواصل تنفيذ المشروع . ويقول ريت 8214 بعد انفراج 
أزمى يونيو واكتوبر 1869 ١‏ إن عزيمتنا القوبة قد شلت منذ شهر ابريل 
بطريقة مؤسفة للغاية . وكم من وقت ثمين ضباع سدى».(؟) 

ونحن نورد هنا إحصائية عن عدد العال المصريين والأجانب مستقاة من 
تقرير مدير عام الأشغال فى شركة القناة . فنى أول ديسمبر ١889‏ كان 
عدد العال المصريين قد بلغ وقد جىء بهم من دمياط 3 وبلغ عدد 
العال الأجانب 44 . وق آآخر ديسمبر ١805‏ كان عدد العال المصريين 


.1 .م ,آلا .شغ نأك ايده ,تزعظ ماأعاملا (1) 
(؟) من محاضرة ألقاها دى لسيس ق اتحاد ا مهندسين بباريس ق ؟؟ يونيو ١857‏ ونشرت ق 
جريدة الشركة العدد ١4‏ الصادر فى ١6‏ يوليو 1١855‏ ص ص 516 - 579 مجموعة السنةالسابعة 
178 .م مأك «الكناه ,كال (3) 


ه58 - 


قد ارتفع إلى 7*٠‏ ووصل عدد العال الأجانب إلى )١( ٠١‏ وقد وزع هولاء 
امم المكان 2 عددالعال الأجانب عذد المال المصريين 


بووسعيان 0 فق 
القنطرة ٠‏ 1 / 
فرردان 4 1 
طسوسن يضن بن 
سراييوم ' 4 1 
جنيفه 14 ْ ف 


وإذا كان شبح الأزمة السياسية قدتوارى إلى حين فإن الحاجة إلى العمال 
ظلت قائمة متفاقمة . فهذا العدد الضئيل من العال لم يكن شيئاً مذكوراً أمام 
ضخامة المشروع إذا علمنا أن الشركة لم تكن لديها الات ميكانيكية قوية 

يرة تغنيبا إلى حد كبير أو صغير عن استخدام الأيدى العاملة » فكانت 
الشركة تواجه استحالة مادية ىتنفيذ المشروع »ومن ثم تطلعت » بعد انفراج 
أزمة اكتوبر 1884 وبدء العام الحديذ  ١85٠‏ إلى استخدام مال 
السخرة تنفيذاً للانحة العهال » يدل على ذلك أن الشركة وضعت مادة تشير 
صراحة إلى هذه الرغبة وذلك فى الإتفاق الهالى الذى أبرمته فى 7٠١‏ فبراير 
مع الفونس هاردن مقاول الشركة العام لتنفيذ بعض مراحل المشروع: . 
فنصت المادة ( ١6‏ ) من هذا الإتفاق على أن « تتعهد الشركة بأن تقدم للمقاول 
بكافة الوسائل الممكنة جميع العمال المصريين الذين وعد بهم حضرة صاحب 
السمو والى مصر ؛ (؟) 

ولكن كان الموقف لا يزال دقيقاً بالنسبة لسعيد باشا بوجه خاص . 


,149-150 .رم ,آلآ .1 ,اله .كلاتاه ,نق86 ستكزه؟ (1) 
(؟) انظر نصوص هذا الا.تفاق والملاحق الى أرفقت به فى 
,43-52 .طم ,آلآ . ,يأف مكلانات ,نم8 صتعله17 


السخرة 


2 0-35 


فالحكومة الانجليزية لم تكف 3 بعد انفراج ازمة أكتوبر 48 »2 عن 
الضغط الشديد على الباب العالى لنبذ المشروع كلية » بل قد هددته بأنها 
ستبحث فى تحديد موقفها من تركيا إذا الأخيرة أقرت المشروع وحفرت 
القناة )١(‏ . وكان الباب العالى يقوم بدوره بضغط على سعيد لإيقاف عمليات 
الحفر . وتبودلت فى هذا الصدد مكاتيات وتبليغات سياسية بين لندن 
والقسطنطينية والقاهرة . كما أمعنت المعارضة الامجليزية فى مهاجمة المشروع 
والشركة فى مجلس العموم والصحافة الانجليزية . 

وازداد موقف سعيد باشا حرجا حين الى دى لسبس قنبلة سياسية فىاجماع . 
الجمعية العامة لمسهمى الشركة فى ١6‏ مايو 187٠‏ » إذ أعلن ى خطابه يومئذ 
أن سعيد باشا قد وافق على أن يضم حسابه جميع أسهم الشركة الى عجزت 
عن بيعها وكان عددها ١١!‏ الف سهم . بعد أن اعلن دىلسبس كذبا وزورا 
واجتراء على الحق عقب قفل باب الاكتتاب فى #٠‏ نومير 1808 أن 
جميع الأسبم قد بيعت وأن رأس امال قد غطى يأ مله . ومن الإنصاف 
لسعيد أن نقرر أنه رفض هذه الصفقة» ولكن دىلسيس أزاد أن يضعه أمام 
الأمر الواقع » فلما اننبى اجماع اللجمعية العامة أسرع إلى مصر يرجو سعيدا 
ويسأله إخافا أن يقبل الصفقة فقيل الآخير بعد لأى . وأصبح مجموع عدد 
الأسهم التى اكتتبت بها مصر 177/547 سهما كانت قيمها الإسمية 
٠‏ فرنك . وكانت نتيجة هذه الصفقة أن أشارت الحكومه 
الإنجليزية على الباب العالى فى ١6‏ يونيو ١85٠‏ بضرورة خلع سعيد منمنصبه 
لأنه أضر بمصالح ولايته واستخدم الأموال المصرية فى توطيد المشروع وإنقاذ 
الشركة من اعبيار محقق (؟) . 

وماليث أن تأزم الموقف فى منطقة الشرق الأدنى بنزول قوات فرنسية فى 
سوريا فى صيف 1850 واحتلال بعض جهات مها على أثر المذابح الدينية 


,358-359 .10م رنأأء مالاياه ,ركستعلوه1 (1 
) 
ّْ اط (2) 


5-03 


'البى وقعت أول الأمر بين الدروز والموارنة فى لبنان . وقد انفردت فرنسا 
باحتلال سوريا دون أية دولة أوربية طبقاً لبروتوكول باريس ( ه أغسطس 
)٠‏ وقد رأى بعض الراقبين السياسيين فى ذلك الوقت أن هذا الاحتلال 
يزيد من النفوذ الفرنسبى فى منطقة شر ق البحر المتوسط . وكان من الطبيعى 
أن يثير هذا الإحتلال قلق الحكومة التركية ويجعلها تخشى مقاصد السياسة 
الفرنسية فى الشرق وبالتالى مشروع القناة الذى ما فتئت انجلترا تصوره لتركيا 
بأنه مشروع سيامى فرنسبى . "كما أن انجلئرا ‏ وهى إحدى الدول الموقعسة 
على بروتوكول باريس - أبدت مخاوفها من أهداف فرنسا فى الشرق حين 
تباطأت الحكومة الفرنسية فى جلاء قوامها عن سوريا وخشيت حدوث تقارب 
. سيامى بين فرنسا وروسيا على حساب تركيا )١(‏ . 

وازاء هذه الظروف غير المواتية استمرت الشركة مجمع المال المصربين 
بوسائلها الخاصة وتزيد من عددهم قدر الإستطاعة » وكونت بلخحنة عهدت 
إلييا بالطواف فى قرى الوجه البحرى والعمل على استالة العال المصربين 
للإلتحاق يمخدمة الشركة . وضمت هذه اللجنة مستخدما فى التهركة يتكلم 
العربية بطلاقة هو يوسف فرنوى :ممسمء7 ومندوبا من قبل المقاول العام 
كنا ضمت عاملين بارزين من العال المصريين للمساعدة فى تنظيم جمع العال 
. وإرسالهم إلى منطقة البرزخ () . 

وم تصاذف هذه اللجنة عقبات فى قرى الورجه البحرى إلا فى منلقة غورة 
المأزلة » إذ كان هناك رجل إقطاعى يعتبر السكان المقيمين على ضفاف البحيرة 
عبيدا أرقاء له . وأرسل دى لسبس إلى سعيد شكاية بخصوص تلك العقبات(؟) 


() اشر الفصل الخامس . 

7 ,آلآ .ا راك .كنياه رنوع13 ستكلملا (2) 

(6) كانت تسود منطقة حيرة المنز لة ولا نز ال إلى حد ما حالة اجماعية واقتصادية متد جذورها 
إلى أعماق بعيدة فى التاريخ . فسكان تلك المنطقة يشتفلون يصيدالأسماك. وكان لهم رئيس يتحكم 
فهم احتكر لنفسه صناعة صيد الآسماك ومايتصل بها فى المنطقة بأسرها . وكان بمدهم بقوازب . 
الصيد وأدواته ويستولى على الأساك لقاء أجور تافهة للغاية ثم يتولى توزيم الأسماك لمسابه الخاص حت , 


سخ د 


وابتدع دهاؤه حيلة انطلت على عقلية محمد سعيد المتواضعة . وستصادفنا 
هذه الحيلة مكرورة فى معظم مذكراته وخطاياته إلى سعيد باشا كلما تطلع إلى 
مزيد من العال المصريين . وهى أن عظمة سعيد الشخصية وتقدير الرأىالعام ' 
فى أوروبا له إنما يتوقفان على زيادة عدد العال المصريين الذين يعملون ف 
حفر القئاة . 
وى ظل التدابير الى اتخذها سعيدباشا استطاعت الشركة أنتستخدم أفواجا 
من سكان محيرة الممزلة ى حفر القناة البحرية الصغيرة غ1 هه عق عاموء 12 ق ٠‏ 
منطقة البحيرة . ويقرردى لسبس أن العمل الذىقاموا به كان مضنيا(١)‏ فكانوا 
يقفون عراة تغمر المياه سيقانهم يضربون القاع بالفأس فيز حزحون الكل المتّاسكة 
المستقرة ثم ينزعونما من القاع بأيديهم ويناولها العامل بكلتا بديه لزميله 
الواقف إلى جانبه وهذا يناولها لغيره حبى تصل إلى حافة القناة (؟) . ويقول 


وقد أدى هذا النظام الإقطاعى إلى انتشار اليؤس بين السكات الذين أصبحوا فى حالة: تشبه الرق . 
فكان من الطبيعى أن يعارض هذا الرئيس « الإقطاعى » سفر « أتباعه » العمل فى الشركة إذ أنغياييم 
يؤثر على حصيلته اليومية من الأمماك. وتدخل سعيد فى الموضوع رأى أنه لا مناص من تغيير الأساس 
الذى تقوم عليه تلك الحياة الأقتصادية الخائرة فسلب السلطة من رئيس الصيادين وألغى احتكار 
صيد الأسياك وهو النظام النى كان قائما لصالم رئيس الصيادين وشجع الأهلين على امتلاك قوارب 
الصيد مقابل دفع رسوم عنها الحكومة:. وقد أدت هذه التدابير إلى بعض التحسن فى أحوال سكان 
المنطقة و إلى نوع من التحرر من قبضة رئيس الصيادين . انظر بخصوص هذا الموضوع كلا من : 
.1862 صنناز 162 نال 56250 .عناوتمطعع2015 «متغهمعمكمةق : .1 ومعدوع .1 106 
0 0115721625 065 غ501 16 غ© 510162 تدهم هل سنتدحد1 165 عناد مممعم كد00 
.13-15 .مم ,1862 ,كلمو .عام ج181 
.م ,17 . ,أنه .كلالاه ر.فأء قأمعصتناء120 غك 231تنامل رقعمااعآ 
جريدهجء:ا5 06 5226أ1.'15 العدد ؛ ؛ ١‏ الصادر فى ١١6‏ يوتيو857١‏ ص من "4١-4ةؤ١‏ 
السنة السابعة . 
,13-15 .مم .غك .ناتاه ,.عأه ععمع602105) : .1 ورعووع .1 126 (1) 
(؟) تجد وصف هذه الطريقة البدائية القاسية الى اتبعتا الشركة فى كل من : 
.198-202 غه 163 .مم ,آلا .غ راك كلاكناه ,نوقع8 وأكام/ , 
: 196198 .0م ,يأك كمه ات 


ه 4" -. 


ارئولد إنه يحب إقامة تمثال لإولئك العال الذين كابدوا الأهوال ى حفر 
القئاة فى تلك المنطقة بوجه خاص . )١(‏ . 


ولم تسفر جهود حنة جمع العال عن نجاح يذكرء فى الشهور الآخيرة 
من عام 187٠‏ بلغ عدد عمال الشركة المصريين 1,7٠١‏ (1) فكأن الزيادة الى 
استطاعت نحقيقها عبارة عن ٠/ا"ار١‏ عاملا . وكان هذا العدد هو الفارق بين 
عدد العال المصربين فى آخر ديسمبر سئة 1864 وآخرديسمبر 1850 . 


ويلاحظ أنه لما حيل بين الشركة فى هذا الوقت وبين ما كانت تشهيه من 
تسخير أفراد الشعب المصرى ى عمليات حفر القناة أخحذت تباشر أعمالا 
لاتتطلب حشودا كبيرة من العال المصريين تصل إلى الآف مؤؤلفة كما حدث 
فى السنواتالتالية» بل قصرت نشاطها على أعمال تغلب عليها فى مجموعها ' 
الصبغة الفنية . ويمكن القول إن نشاطها حبى مسبل عام 1851 كان بحزيا 
وصناعيا أكثر منه نشاطا امتد إلى عمليات حفر القناة. فاتجهت جهودها فى هذا 
الوقت إلى جعل بورسعيد مكانا صا حا لرسو السففن الى تفد من أوربا 
والإسكندرية حاملة مواد القّوين ومهات تنفيذ المشروع » فأقامت منارة 
( فنارا ) وكوبريا يمتد فى البحر من الشاطىء تجاه بورسعيد حبى يصل إلى 
أعماق كافية تقف عندها السفن لتفريغ شحناتها . ورأت الشركة أن يكون . 
هذا الكوبرى من الحشب ريعًا تتمكن من نقل الأحجار من تحاجر المكس 
بالإسكندرية ومن ثم تشرع فى بناء أرصفه للميناء وحاجزى أمواج من 


-2002م1 .سعاءه]آ 221هن) معناك 1ه كناتطط)15 عط 0 الكاا ل : ععع820 روط 
: 7 5 .8 .2 ,1862 
وانظر أيضا مجاضرة عامة ألقاها دى لسبس فى ١7‏ فبراير 1816 ق مدينة ليون بفرنسا وكان 
فى طريقه إلى مصر . وقد نشرت جريدة الشركة العدد و١‏ الصادر أول مارس 1856 مجموعة 
المئة العاشرة . 
.م مأك االاتده ,لأمدعمف «معاتللا (1) 
رك .010395 ,.16© 6205 73ناء20 غع 011121181[ رقع15)غ16 : ."1 ورعدوع.1 26 (2) 
.398 .م ,111 .1 


دولا 


الصخور القوية . ومدت على هذا الكوبرى اللشى قضباناحديدية تسير عليها 
عربات تحملما تفرغه السفن وتسير بها إلى حيث ورش الشركة ومستودعاتها 
فى بورسعيد . وأنشأت أيضا حوضا للميناء وأقامت بغض الورش 
الميكانيكية الصغيرة ى بورسعيد من نجارة وحدادة وخراطة وسبك معادن 
ولحمها إلى غير ذلك من الأعمال الفنية . وشيدت مصنعا لعمل الطوب 
وكانت الشركة نجد فى طمى بحيرة المنزلة الأسود مادة طيبة لعمل الطوب 
م مالبئت أن أسست فرنا لحرق قطع الطوب . واشترت صفقة من مخلفات 
اليش الإنجليزى فى حرب القرم ( 1805-1867 ) وكانت عبارة عن 
أكواخ خشبية ضخمة كان يصتعملها الحنود الإنجليز كنات وقد أعدتها 
الشركة لتكون مساكن لمستخدميها وعمانها الأجانب )١(‏ . ا 


أما عمليات الحفر فلم تكن فى ذلك النطاق ولا بتلك الأهمية . وكان. 
أهمها حفر قناة صغيرة تصل بين منشآت ميناء بورسعيد وبين بحيرة الممزلةتسبيلا 
لنقل ماءالشر ب ومواد القوين إلى بور سعيدمباشرة بواسطةالقوارب وقد أطلق على هذه 

القناة طعلهدع381 عد[ 16 اأء )نمم نال كألعدي دكتاط ةا د5ع1 فاح ععزمعد عل عامعء 13 
وبلغ طولها 7,٠٠١‏ مثرا وعمقها نصف مثر واتساعها خحمسة أمتار.وأعدت 
الشركة من أجلها صنادل تسير فيها بسهولة إذ كان الحزء الغاطس منها لايزيد 

ارتفاعه على ١١‏ سم (') . ويقول ارنولد هم كان العمل الذى 3 خلال 
السئتين الآوليين قليلا وقد ثم فيهما مسح الأراضى وإقامة ا مستودعات واليرش 
وتنظيم ساحات الحفر وشراء الكرناكات والآلات والأخشاب والحديد (5). » 


(1) تجد تفصيلات وافية عن نشاط الشركة الفنى والبحرى فى كل من 
5 6م50 12 ع0 عتداة1529 065 2622011 2ه تالى غته عط : تزعللة20آ 


عمنط1'15 ع0 عستامدكة لقصدن دل دمتتجعنعس 0 دس 1 01115 116 
.8 .م ,1866 ركلعه2 .تعن5 06 * 


.193-198 ,158-163 ,134-140 ,رص ا ماك .الئاه ع8 لالكزه17 
.2.48 ,مأك .010771 ,كنا تمهلة عتوغده18 
.136-137 .مم ,آلا .] يأك ننه ,تزع سزكزم (2) 

.م نأك كلانه بممكلل18 4اممىق (8) 2 


- ماس . 


وهكذا انقضت سنا 1869 » 185٠١‏ ولم تقطع الشركة إلا هذا الشوط 
المتواضع فى إقامة المنشآث البحرية والصناعية وغيرها فى بور سعيد وأدركت 
المعارضة الإنجليرية حرج مركز الشركة فنشرت جريدة التاعز 65م::ة1تقول 
إن الأعمال الى تزعم الشركة أنها تقوم بها ى منطقة برزخ السويس ليست 
الإضربا منالأوهام ونسجا من الحيال وإن الشركة تخدع مسهميها وتقدم لحم 
ألفاظا بدلا من أعمال تتم ومشروع ينجز )١(‏ . | 


)١(‏ نشرت جريدة التابمز المقال فى ديسمبر ١85٠‏ وأعادت نشره مكرجا إلى اللغة الفرنسية 
جريدة 5062 06 ع«قط]1.”155 وعلقت عليه بإسباب وفندت ماحواه من بيانات . انظر العدد 
9 الصادر فى أول يوليو ١819‏ مجموعة السنة السادسة , 1 


< ب الراريع‎ 2 ١ 
دعاية الشركة فى مصر لمع المال وفشلبا‎ 
اخعزال عمليات الحفر - أزمة بين تركيا ومصر  سعيد يدافع عن نفسه‎ 
ويلقى التبعة على دى لسبس ونظام الإمتيازات الأجنبية  ويشير‎ 
محساوف تركيا من فرنسا  ويسجل على نفسه أنه تعوزه الأناة‎ 
اتفاق سعيد ودى لسبس على حل موقت مخصوص‎  ةفاصحلاو‎ 
 زاجحلا العال - الجمع الخر  سعيد يغادر مصر إلى‎ 
الشركة توزع اعلانات على المصريين العمل فى حفر‎ 
- وتتفق مع مقاولين لتقديم عمال مصريين‎  ةانقلا‎ 
نشاط دى لسبس ف الحقل الدبى - علاقة مع‎ 
 نيملسملا البطريرك والأقسباط - ومع‎ 
- دى لسبس يصبغ مشروعه بصبغة دينية‎ 
. 'فشل الشر كة.ى جمع العال المصريين‎ 
» أرادت الشركة أن تصل بعمليات الحفر ذانما إلى نتيجة عملية سريعة‎ 
وكان رائدها من اتباع هذه الحطة اقحام المعارضة الإنجليزية الى كانت تنادى‎ 
وقتئذ باستحالة حفر القناة فى أراضى البرزخ » وإشاعة'الطمأنينة فى نفوس‎ 
مسهمى الشركة من ناحية ثانية؛ وحل مشكلى النقل والمّوين فى ساحاتالحفر‎ 
" ونحقيقا لذه الأهداف الثلاثة حأ تالشركة إلى وسيلة‎ )١( من ناحية ثالثة‎ 
سريعة : فلم تحفر أول الأمر قناة السويس الحقيقية الى كان مقررا أن يكون‎ 
عرضها تمانين مترا وعمقها ثمانية أمتار » وهى الأبعاد الى قررتها اللجنة‎ 
العلمية الدولية (؟) » ولكنها عملت على شق طريق مالى صغير يتراوح عمقه‎ 


(1) أنظر تقرير موجل بك 1هنه250 مدير عام الأشغال فى الشركة بتاريخ 
أول مايو . دم , وقد نشر فى جريدة الشركة العدد عو الصادرف م , مايو ..م, 
صصص بمب و س وبي و مجموعة السئة النامسة , 
6 .3 ,137 بش كله نواه رله80 تقله77 (2) 


- #إيا اه 


بين مير وبين مثر وعشرين ستتيمترا » ويتفاوت عرضه من ثمانية أمتار 
إلى اثى عشر مترا » يبدأ من بور سعيد ويتجه حنوبا إلى بحيرة امساح فالسويس 
على اط المقترح لسير قتاة السويس ذانها بحيث تكون تلك القناة صورة 
مصغرة لقناة السويس حبى يحين الوقت الذى يتوفر فيه للشركة الوسائل 
لتعميقها وتوسيعها فتغدوالقناة البحرية فى أبعادها المقررة )١(‏ . وقد عرف 
هذا الطريق امحتزل باسم ١‏ قناة الخدمة البحرية الصغيرة .م5210 ول +1مه21 1.4 
وأطلق عليه دى لسبس فى خطابه الذى ألقاه فى إجمّاع الجمعية العمومية 
لمسهمى الشركة الذى عقد قى ١6‏ مايو 1851١‏ إناءم 26 مصنائمةكة لقصو مآ 
#هدامطم أى القناة البحرية الى تسير فيها سفن ذات حمولة صغيرة (؟) 
وكا اتبعت الشركة سياسة الإختزال فيما يختص بقناة السويس انتبجت 
هذه .السياسة ذاتها فى حفر ترعة الماء العذب . لقد نص عمد الإمتياز الثانى 
على أن يكون مأنخذ الترعة من النيل بالقرب من القاهرة فعمدت الشركة 
إل اجراء سريع أطلقت عليه : الحل الموأقت © متزمع01هم «مناسام5 هآ 
وكان يقوم على الإستفادة من ترعتين قاتمتين هما ترعة الزقازيق وتبدأ من 
الزقازيق إلى العباسة فى مديرية الشرقية » وترعة الوادى وتبدأ من العباسة إلى 





() أنظر شنرحا هذه الفكرة فى كل من 
.34-35 .مم ,أله .ناه ,عمع0ة8 روط 


تحت عنوان : 1م2380 ؟ ع1 عط اتتقعجم وذ خوطلما 
وأنظر أيضاً 
.502 06 عتسطافة'1 ع0 عسدحههما معت أعتاعة أداذ'1 عرد ععنأه2 : .34 101 
. .9 .م ,1863 لتحة 


.2 ,مأك .010175 ,كنا لتقلة عممقامه18 
.6 :2 ,71 .غ ,مأك ,لباه ,توع8 سنعزه7؟ 


(؟) جريدة تعه5 ع3 وتتطاو”.1 العدد م ور الصادر فى مو مايو وبمروص 

ع ه و جموعة السنة السادسة . وأنظر أيضاً 
,117 .شر أنه. اناه ,.عاء كالعصسناعه2 أ لقستتادل ,قعطااع1 : ,17 ومعووع1 126 
١‏ ,2.49 


عا 


القصاصين » وعندها حفر الشركة ترعة تكون امتدادا لها وتتجه إلى نفيشة 
بالقرب من بحيرة العمساح )١(‏ . وكانت مدينة الزقازيق على اتصال ماق 
بالقاهرة عن طريق بحر مويس وفرع دمياط كنا كانت على اتصال حديدى , 
بالإشكندرية والقاهرة وغيرها إذ كان ينبى عندها ‏ على عهد سعيد باشا ‏ 
. المحط الحديدى المتفرع من ينها (5) . 


٠‏ ولم ترغب الشركة وهى فى صدد تنفيذ هذا البرنامج المزدوج فى وقت 
واحد أن تعتمد على الت حفر قوية تغنيها عن استخدام أفواج كبيرة من 
المالالمصربين» ولكها ظلت تتطلع إلى تطبيق لانحة الهال وذلك لعدة أسباب» 
منها الوفر الكبير الذى يحققه نظام السخرة » وارتفاع أثمان الكراكات 
وصيانها » إذ كان ثمن الكراكة الصغيرة فى ذلك الوقت يبلغ ٠٠4,4ه‏ 
فرنك () » عدا نفقات شحبا إلى بور سعيد وئقلها إلى ساحات الحفر داخل 
منطقة البرزخ. و إعادة تركيب أجزاها هناك . يضاف إلى تلك الأسباب طمع 
دى لسبس ف استغلال الشعب المصرى إلى أبعد الحدود معتمدا على صلته 
الشخصية بصديقه سعيد باشا . 
وكان دى لسبس قد استراح من مشكلة الأسبم المتبقية لدى الشركة 
دون بيع بعقد الإتفاق المالى مع الحكومة المصرية فى ” أغسطس 185٠‏ 
وقفزت مشكلة تنفيذ لانحة العال المصريين إلى مكان الصدارة من اههام 
دى لسبس وعول على أن يطالب سعيدا بتنفيذها . ولكن كان مركز سعيد 
باشا ضيقا حرجا » فإن صفقة الأسهم الى عقدها مع الشركة قد أساءت إلى 
مركزه فى انجلئرا بوجه خاص وجعلته هدفا لحملة سياسية عنيفة (4؛) » كان 


,208-09 .ورم ,571 .1 رأك .كحناه رلز86 ستعله؟ (1) 
1932 رقع لاع س8 1 عل كستصعكع مد أهء عأموع5 1 :.آ “عدولا (2) 
0 
,771 .1 ,نأك .كلاناه رنزع8 صلوه17 (3) 
(؛) أنظر خصوص هذه السألة كلا من: , 


داولا -ه 


من ذيوثها أن أرسل الصدر الأعظم بتاريخ ؟؟ جادى الأول 111/7 (” ديسمبر 
) خطابا إلى سعيد أبدى فيه استياء الباب العالى من النشاط البادى فى 
عمليات تنفيذ المشروع » إذ أنالشائعات تردد أن عدة الآف من العال يشتغلو ن 
ف حفر القئاة » وطلب الصدر الأعظم من سعيد باشا أن يوافيه بحقيقة الموقف 
وأمره بعدم تجاوز قرار الحكومة التركية السابق بإيقاف العمل فى حفر القناة 
لأن السلطان لم يصدر تصديقه بعد على عقد الإمتياز )١(‏ . 

وقد رد سعيد بكتاب مسهب بتاريخ ١4‏ جادى الآخره /ا1117 (7يناير 
0١‏ ) أسهله بالدفاع عن موقفه كما فعل فى خطاب سابق » وقرر أنه 
وضع ف عقد الإمتياز شرطا صريحا هو ضرورة تصديق السلطان على العقد 
قبل الشروع فى حفر القناة » ولكن دىلسبس « شرع من تلقاء نفسه فى القيام 
ببعض عنليات جزئية معتبرا إياها. من أعمال الإستكشاف القّهيدية ٠‏ ثم 
أشار إلى أحداث أزمة أكتوبر 1804 ومسارعته إلى تنفيذ الأمر الذى حمله 
إليه مختار بك بإيقاف العمل فى حفر القئاة ».وأنه عقد اجماعا من قناصل 
الدول واتفقوا على أن يكون أول نوفبر 1869 موعدا لتنفيذ أمر الباب 
العالى » ثم قال « وبيها كان هذا الأمر على وشك التنفيذ فقد عزل لهذا السبب 
فقط القنصل العام للحكومة الفرنسية الفخيمة وعوتب أيضا القنصل العام 
للحكومة المساوية ؛ ثم أوضح سعيد استحالة ايقاف العمل فى تنفيذ المشروع 
بسبب قيام نظام الإمتيازات الأجنبية وأنمى باللائمة على قناصل الدول لأنهم 
لايتعاونون مع الحكومة المصرية فى هذا الصددء فهم يرفضون منع رعايا دولهم 
من العمل فى الشركة » ٠‏ وعلى ذلك بقيت الخالة على ما هى عليه » . 

وقد نى سعيد باشا ىق خطابه ما كانت تردده الشائعات وقتئذ من 


.183-14 .مم .كك .كلاناه ‏ رعرع ط للد 
4 .2 ,1 .010307 رتمقتاك لاأعدكن 11 
.2.99 ,ماه .كلاتته ١‏ رلقء10 561560 “تع دره11. مستطصطط1 


)1( راتقصط عتتلغطكك1 دك عدوغ 1 نال ععزه:1115 : ععجمء ستدده8‎ . ٠١ 
.م ,1933 عم‎ 
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استخدام عدة الآف من العال فى حفر القناة » وقرر أن عددهم يقرب من 
خسائة عامل فحسب يقومون « بأعمال اختبارية » وأنه يوجد ى صفوفهم 
عدد قليل من المصريين المتعطلين »وأما غالبية المال فن الأجانب « وفبهم جاعة 
من الإنجليز كان قنصلهم يلترم الصمت حيالهم : . وأخيرا عمد سعيد إلى 
تصوير دقة موقف الحكومة الأركية إذا أصرت على إيقاف عمليات الحفر 
فقال ٠‏ وقد استدعيت مرئشخرا المسيو دىلسبس الموجود هنا وأفهمته فى إلحخاح 
وإصرار لزوم إيقاف ما يقوم به من تركيب الآت الحفر وإجراء التجارب 
عليباء فأجاب : إذ! اقدمم الآن على تعطيل هذه العمليات فلا يخالحنكم أى 
شك ف أن المسهمين ف الشركة والبالغ عددهم خسة وعشرون ألف نفس 
يقومون قومة واحدة مطالبين بتعويضات ضخمة ويثيرون مشكلات . وقد 
جعلنى هذا القول من جانبه أتوهم أن المسألة ستزداد تعقيدا وأنها توادى ق 
الهاية إلى متاعب تشغل السلطنة السنية فبقيت ى حيرة وتردد )١(‏ ؛ . 


وى نفس اليوم وهو ؟ يناير 183١‏ الذى أرسل فيه سعيد هذا الحطاب - 
إلى الصدر الأعظم بعث بخطاب ثان إلى مختار بك القبوكتخذا ‏ مندوب 
والى مصرق القسطنطينية- اعترف فيه صراحة أنه مضطرب اضطرابا لامريد 
عليه بسبب تطور الموقف فى مشكلة القناة » وقال إنه ما كان يعتقد » حين 
أصدر عقد الإمتياز إلى دى لسبس » أن الموضوع سيصل إلى هذه الدرجة 
من الخحطورة والتعقيد » وأنه لو كان يعلم أن الموضوع سيثير كل تلك 
المشكلات للا أصدر عقد الإمتياز على الإطلاق » ولكنه أخطأ فى إصدار العقد 
وكان شأنه فى الحطأ كشأن سائر البشر لمهم معرضون الخطأ فى تصرفاتهم (؟) 
وهكذا سبل سعيد على نفسه أنه كانت تعوزه صفات الحاكم من الحصافة 
والآناة وبعد النظر , ' 


() ممفوظات فصر عابدين : دفتر رقم و م صادرعابدين . وثيقة رقم ٠١١١‏ من 
الحناب العالى إلى الباب العالى بتاريخ و , حماد آخر ريم ( م يناير .وم ) 

(م) محفوظات قصر عابدين : دقش رقم و ١‏ صادر عابدين وثيقة رقم 55(51 
من الجناب العالى إلى الباب العالى بتاريخ و ر حماد آخر بب مر ( ء يثاير 5م( ) 


“ةا اه 


اعتقد سعيد أن فرنسا لن تعمد إلى نصرته أو تأبيده إذا اكفهر الحو 
السيابى بينه وبين تركيا أو انجلترا )١(‏ » فاذا أقدم على تنفيذ لانحة العما 
وسخر للشركة جموعا هائلة من المصريين لكان من المحتمل أن يعتبر هذا 
التصرف تمحديا صريحا من والى مصر للباب العالى » ولكان من المحتمل أيضا 
فى هذه الحال أن تنجح محاولات الحكومة الإنجليزية لدى الباب العالى فلع 

سعيد . يقول ل 0 الوالى لذعره من المعارضة الإنجليزية يوجل 

شهراً بعد شبر ارسال العال المصربين وهو أمر أعاق تقدم العمل فى القناة 
إلى حد بعيد 6 (9) . 


تدارس سعيد باشا الموقف من جميع نواحيه مع دىلسبس ومدير عام 
الأشغال فى شركة القناة ومقاوها العام . وقد قرر دىلسبس «١‏ أن سعيد باشا 
كان منزعجا إلى حد بعيد وبدا الآفق السياسى متليدا بعداء ظاهر نحونا(؟) ». 
وطلب سعيد الا تثير الشركة أمام المخكومة المصرية المتاعب والصعاب بمطالبتها 
بتنفيذ لانحة الهال فى تلك الاونة . واعئرف دىلسيس بأن سعيدا كان على 
. حق قى هذا الطلب (؛) . وقد أخذ دى لسبس برأى سعيد فى وجوب التريث 
فترة أخرى فى تنفيذ اللانحة وأن يستمر جمع العال وفق الطريقة الحرة 
عطنا أمعصعغتدمة: ع1 دون أن تتدخل السلطات + المرية الإكراه المصريين ' 
على العمل فى حفر القئاة (*) . 

وقد رفم دىلسبس فق يناير 0١‏ مذكرة إلى القنصلية الفرئسية العامة 


7 .2 ,مأك .اناه ,عع ط للد (1) 
187-188 ,مم ,كك .كانه ,232115 (2) 
وأنظر أيضا بخصوص هذه المسألة 

226-27 .مم ,أله كلاه معلمع"1 غم مم8 

281-82 .مم ,1 ١.‏ ,راك .كانه بملمعه532 (3) 

.نط (4) 

رماآء -01315 ,ماع كاعتتناعه182 ع امتتناول ,ق0مغامآ : ."1 ومعووع.1 26 (5) 
.2.58 ,137 .خخ 


اا 


فى مصر يخطرها بهذا الوضع الذى أخذته مشكلة السخرة . وقد جاء فى تلك 
المذكرة « أرادت الشركة:أن جنب سعيد باشا مبديدات انجلترا والباب العالى 
فتخلت موؤقتا عن مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ اللانحة الى تفرض على 
الحكومة تقديم العال إلى المقاول » وانخذت من التدابير ما يكفل قدر. الإمكان 
جمع العال بالطريقة الحرة . وقد قامت الشركة قى بورسعيد والقنطرة 
وفردان وابفسر والمّساح وسرابيوم وغيرها بإنشاء قرى للفلاحين الذين , 
يفدون من الدلتا وتخوم سوريا حيث أبدوا رغبتهم فى العمل بدافع من المعاملة 
الطيبة والأجور الى ستصرف م وهو أمر جديد بالنسبة هم » وهكذا . 
سوف يعتمد المقاول العام للشركة دون خوف أو وجل على عمال مجدين ' 
يكفون تنفيذ الأعمال فى مر احلها الأولى )١(‏ ) . 1 
للالتتلللللللللمبتتيييس 

وقد بلغ من حرج الموقف فى مصر أنه بعد أن ثم الإتفاق على هذا الحل 
وبعد أن أرسل سعيد خطابيه بتاريخ ؟ يناير 1851 إلى الباب العالى . 
والقب وكتخدا » قام سعيد باشا برحلة إلى الأقطار الحجازية . فغادر القاهرة 
فى 4؟ يناير 1831 إل السويس ومنها أبحر فى 58 يناير إلى العويجه على ساحل 
البحر الأمر فى طريقه إلى المدينة المنورة . ويقول أحد الذيناصطحبهمالوالى 
فى رحلته » وهو القاتمقام المهندس محمد صادق بك » أن هذه الرحلة سببا 
سياسيا » إذ كانت الحكومة التركية قد استدعت الوالى للحضور إلى 
القسطنطينية فرفض الذهاب إليها واتخذ من رحلته إلى الأقطار الحجازية 
مبررا لعدم سفره إلى العاصمة التركية.(؟) ويويد هذا القول. أن الرحلة م<ثم 





,01017 انننا م0 أ لقشكناه[ ,قمنااعآ : .17 ومعقوعآ 126 (1) 
1 ,5-8 .مم 137 ٠.‏ 
(؟) أنظر يحثا بعنوان 
ده5 عل عأثتاة 15 3 تن نا متنك تدع اناه5 .كصة أعتا؟ ١‏ 11 .عسصنلة116 
بقطعة" 5250 ووده 1ق 
للق لمقام هد اصادق بك فى محلة الجمعية النديوية الحغرافية العدد رقم م شهر مايو 
.ممم صو رمم والعدد رقم و » . ١‏ شه رأغسطس ونوفسر .م١‏ صصرصه - 
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فى مومسم احج فقد بلغ المدينة المنورة فى مسّهل شبر شعبان /151 وأقام بها 
خسة أيام وغادرها إلى يتبع وما أبحر ى طريق عودته إلى القاهرة الى 
بلغها فى /ا١‏ شعبان لال11١1‏ ( 58 فبراير 1831 ) . ومها يكن من أمر 
استدعاء الباب العالى له فد أراد أن يكون غيابه عن مصر كفيلا بتخفيف 
حدة التوتر فى العلاقات المصرية التركية بسبب موضوع القناة وحبى لا همه 
الباب العالى بأنه ضالع مع شركة القناة ى.حشد العال المصريين حفر القناة . 


وأخيذدت جريدة 010 59 قبل النعقاد الجمعية العمومية 
لمسهمى الشركة والبى كان محددا لاجماعها مايو 1851 تمهد الرأى العام 
الأوروى عامة وحملة الأسهم خخاصة لقبول الوضع الذى أخذته موقتا مشكلة 
الأببى العاملة المصرية ى حفر القناة قبل أن يعلنه دىلسبس لهم فى ذلك 
الإجماع » فقالت إن الطريقة الى. تتبعها الشركة فى جمع العال المصريين » 
وهى تقوم على أساس الرغبة من جانب الفلاح فى العمل فى ساحات الحفر 


٠‏ . وأنظر أيضا محضر جلسة الجمعية الخديوية الحغرافية بتاريخ م يناير .مم ى 
متها العدد رقم ب شهر فبراير. مم و.ص صري ع سمو وجلستها بتاريخ وأبريل .م١‏ 
فى محلتها العدد رقم م شبر مايو .مم د صصريم ‏ وم . وأنظر أيضا محفوظات قصر 
عابدين : دفتر وم ١‏ جزء أول صادر أوامر عربى و ثيقة رقم ه- ص 4١‏ ووثيقة 
ارقم مب ص 6ه 
وما هو جدير بالذكر آن سعيد باشا وجد منشورا إلى كبار موظنى المتكومة 
المصرية أبلغهم فيه أنه يمتزم السفر إلى الحجاز وطلب منْهم ابداء رأيهم فى هذه الرحلة. 
وقد خشى كبار الموظفين أن يكون المنشور خدعة من سعيد باشا ليعرف حقيقة شعورهم 
نحوه فلم يرحبوا بسفره خوفا من أن يتهمهم الوالى بأنهم يفضلون غيابه عن مصر . 
وقد اصطحب فى سفره قوة عسكرية كبيرة تمثل مختلف أسلحة المبيش ؟إ رافتته 
حاشية كبيرة العدد من أفراد أسرته وججموعة من باشوات مصر وكبار الموظفين 
والمهندسين والأطباء البشريين والبيطريين . وبلغ عدد الجميع ألنئ شخصٌ عدا 
ثلائمائة جمل لحمل ماء الشرب والأمتعة . وتعد هذه الرحلة مشلا صارخا لتبذير 
سعيد وتبديد أموال الشعب . 


كك ل 00 


وعلى قبوله الشروط الى تعرضها الشركة عليه » لاتدع مجالا لمعا ضى المشروع 
ليطعنوا فى وسائل تنفيذه » كا أن هذه الطريقة نحول فى نفس الوقت دون 
ؤقوع أى تصادم مع الخكومة المصرية )١(‏ . 

وقد نشرت جريدة [إوصدمنغدط نادمه" 1.6 الباريسية ى عددها الصادر 
فى ٠١‏ ابريل 185١‏ مقالا ى هذا الصدد قالت فيه إن دىلسيس كان 
يتجنب المشكلات السياسية الى يتبح إثارما تسخير المصريين ى حفر 
القناة » ومن هنا نبتت فكرة جمع العهال المصريين وفق الطريقة الحرة ٠‏ 
ووصفت الحريدة هذه الطريقة بانها 0 تجديد لم تشهد له مصر من قبل نظيرا 
ما يعد انقلابا ى تنفيذ المشروعات الكبرى (') ٠‏ . والواقع أن هذه الحريدة 
كانت تحاول أن محنى ما كانت تشعر. به من مرارة وأم إذ حيل بين الشركة 
فى ذلك الوقت وبين استخدام السخرة فى حفر القناة » فلم يكن هذا الأساوب 
تجديدا » بل كان طبيعيا وعاديا جد أن تستخدم شركة فى مصر عمالا هى 
فى حاجة إلييم دؤن أن يقع علبيم إكراه. كى يعملوا فى خدمها . وإذا كانت 
الحريدة تشير إلى ما كان بحدث فى مصر إلى ذلك الوقت وبعده من قيام 
الحكومة بتسخير المصريين فق تنفيذ المشروعات الكبرى ذات المنفعة العامة 
مثل حفر الترع وتطهيرها ومد الخطوط الحديدية وما إلى ذلك فإن هذا عرف 
موروث وتقليد حكوى قديم لايضسحب على شركة القناة . | 

ولما اجتمعت اللمعية العمومية لمسهمى الشركة فى ١5‏ مايو ١85١‏ تعرض 
دىلسبس قى خطابه الضاق الذى ألقاه فى ذلك الإإجماع 7) لمشكلة الأيدى 


() العدد ب ,, الصادر ق هر أبريل ودمر صص عمو وس نوم مجموعة 
السئة السادسة . 


(م) أعادت جريدة 2عن5 عل ودصط:و1."1 نشر هذا القال فى العدد ب , و .الصادر 
فى أول مايو مر صص مم و - وس و جموعة السنة السادسة 


,0171.1 ,66 6725 2تناء120 غم 0115131[ ,قع65اء.1 : ."1 وروووعي1 106 (3) 
.42-63 رورم ,197 .غ1 


كا نشرته وقتئذ جريدة 65نا5 6ل وصتط]1.”15 فى العدد م رر الصادر فى مر مايو 
دمر مجموعة السنة السادسة . 


- إلى - 


العاملة المصرية فى حفر القئاة » فذكر أن الشركة قد تخلت مؤقنا عن المطالبة 
بتنفيذ لانحة المال المصريين » وأنها ف تلك الآونة تجمع العال وفق الطريقة 
الحرة دون ضغط أو إكراه . وبرر دىلسبس هذا المسلك تبريرا ينطوى 
على التفضل والمن على سعيد باشا إذ قال إن هذا الحل قد تم «رغبة مئا فى 
تنيب الحكومة المصرية مضايقات موللة » وق نفس الوقت مع عدم المساس 
بحقوق الشركة ومصالحها » . ثم حاول فى خطابه أن يشيع نوعا من الطمأنينة 
فى نفوس المسهمين فرعم أن جمع العال وفق'الطريقة الحرة قد أسفر عن 
حشد عمال مصريين « يكفون مطالبنا الأولى » وأبدى رجاءه فى أن يستجيب 
أهالى مصر وسوريا لنداء الشركة فيبرعون طواعية إلى ساحات الحفر . 

وف الواقع لقد اضطر دىلسبس إلى قبول هذا الحل: لأنه كان يدين 
بالرأى التائل إن ما لايدرك كله لايترك كله . فهذا الإتفاق كسب للشركة 
لايمكن تجاهله إذا قورن بالأيام العصيبة الى مرت بها خلال أزمة أكتوبر 
9 وحيل بيما وبين استخدام الال المصريين والأجانب على السواء'» 
فحسب الشركة أنْها كانت تستطيع فى ذلك الوقت أن تباشر عملية استتخدام 
العال المصريين بحرية تامة وأن ينسع_نطاق حركة جمع العال فيمتد إلى الوجه 
القبل . وكان دىلسبس يعتقد أن هذه الحطوة من جانب سعيد ستتلوها 
.خطوات ايجابية ى صالح الشركة عند ما تنقشع الغيوم السياسية . وكان الرمن 
حليفا قويا للشركة » فكلا مضت الأيام زاد مركز الشركة توطدا أمام تردد 
الحكومة التركية فى موقفها وضعفها عن اتْحاذ قرار حاسم صربح فى مشروع 
القناة . يضاف إلى ذلك أن هذا الحل الموقت ليدع مجالا للمعارضة الإنجليزية 
وغيرها لاتخاذ موضوع تسخير المصريين فى حفر القناة ذريعة لمناوأة المشروع 
وكان دىلسبس يحرص على الأيزود معارض المشروع يسلاح جديد 
يشبرونه ضده . وقد قال ق خطاب أرسله من الإسكندرية بتاريخ ١4‏ 
مارس 185١‏ إلى الدوق دى البوفرا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
فى باريس ٠‏ وإفى لا أهمل شيثا فى العمل على اجتذاب أكبر عدد بمكن من 
المال الأحر ار إلى ساحات الحفر . إن هذه المسألة على قدر من الأهمية عظيم 


السخرة 


بام - 


بالنسبة لنا إذ أن لفظ السخرة هو احور الذى تدور حوله المناقشات الحالية 
عند خخصومنا لتعطيل سير عمليات الحفر )١(‏ » ولا يعزب عن البال أن دى 
لسبس رجل ماكر : يرى أنه إذا عجز عن بلوغ هدفه دفعة واحدة فلا أقل 
من أن يصل إليه على مراحل » وكان أهم ما يحرص عليه أن يبلغ هدفه 
وحقق مطمعه ويسخر الشعب المصرى قى حفر القناة . 

طالت إقامة دىلسبس فى مصر فبلغت ستة أشبر ليشرف بنفسه على 
التدابير الخاصة بمواجهة مشكلة العال(؟). ولم يقطع هذه الإقامة إلا سفره إلى 
بلاد الشام الجمع عمال مها . وأخذ يتنقل بين ساحات الحفر ليكون عونا 
لروسائها ومستخدميها يذلل الصعاب الى تواجههم ويثير الماس فق نفوسهم. 
وقد أبدى خلال هذه الفترة ألوانا كثيرة من ضروب النشاط والخلد على 
تحمل المتاعب والمقدرة على إعداد وسائل الدعاية والمّاس العون من كبار 
المسلمين والأقباط فى مصر ومن الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد 
الشام بعد أن أضى على مشروع القناة صبغة دينية تارة اسلامية وتارة مسيحية. 

وضع دىلسيس اعلانا باللغة الفرنسية دعا فيه المصريين إلى العمل 
فى ساحات الحفر ووعدهم بالكسب الوفير والحياة الرغيدة . وأرفق الإعلان 
يخطاب أرسله من عتبة الحسر ق 8 فبراير 1851 إلى رويسئر س 2655مموةتردا1 
الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر يطلب إليه العمل على ترجمة هذا الإعلان 
إلى اللغة العربية ثم طبعه فى إحدى المطابع () . وم تقع ى أيدينا النر جمة 





ر 1ه قاو ,أت 26245ماء20 ع لهتتتاول رق5ااع1 : ."1 ورودوع 1 1226 (1) 
ْ ,22.2830 ,1.117 
(0) قدم دىلسبس مصر فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر . ,م ١‏ ( أنظر جريدة 
تعنا5 06 وصتط)و1.'1 العدد ء. ر الصادر فى أول نوفمير .+ م | صريمم) وأقام ى 
مصر حتى مر( أبريل بممر حين سافر إلى باريس ليرأس اجماع المدممية العمومية 
لسهمى الشركة فى ه, مايو ,مه ولم يبرح دىاسبس مصر خلال تلك الشهور 
الستة إلا عند قيامه برحلة إلى الشام استغرقت اسبوعين لجمع العال من هناك . 
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- “الم - 


العربية لهذا الإعلان . وقد أغفلته معظم المولفات الفرنسية الى تناولت تاريخ 
القناة فى شىء من الإسباب» فلم يذكر ى صورته الأصليه باللغة الفرنسية 
إلا فى جريدة الشركة )١(‏ . وى بعض كتب فرنسية قليلة جدا عاصر موّلفوها 
حفر القناة (؟) كما نشره دى لسبس فى وثائقه . 

وف هذا الإعلان دعا دى لسبس المصريين للإشتراك فى حفرالقناة وحيب ٠‏ 
إلهم العمل وزينه فى قلوبهم» فذكر أن الشركة قد أنشأت قرى لسكنى العال 
وأنها أقامت فى كل منها مسجدا يقيمون فيه شعائرهم الدينية » وقرر أن ماء 
الشرب متوفر» :وحدد لمم الأجور فجعلها على أساس إنتاجهم وليس على 
أساس عدد الأيام الى يقضيها العامل فى الحفر » وذهب إلى أن أجر العامل ' 
سيتراوح بين ستة قروش وثمانية قروش ف اليوم . كما أبان فى إعلانه أن 
هناك فرصة أمام العال المجدين لزيادة أجورهم إذا ضاعفوا جهودهم ى 
أعمال الحفر . وأوضح لحم طرق المعيشة فى جهات البرزخ وترك للمال حرية 
شراء ما يروق حم من عازن المقاول بالئمان امحددة فى التسعيرة أو من الباعة 
المنجولين . واختتم دى لسبس الإعلان بقوله إنه حرم على الروساء الأوروبيين 
مها كانت مناصهم أو درجاهم ضرب الفلاحين أو اساءة معاملهم (5) . 

وقد طبع من هذا الإعلان ثلاثة الآف نسخة وزعت ف المدن والقرى » 
وألصقت نسخ منه على أبواب المساجد ومحطات السكك الحديدية وأقسام 
البوليس والأسواق والشوارع الآهلة بالسكان كنا علقت نسخ منه فى ساحات 
الحفر امختلفة (4) . 


() العدد مء, الصادر ف ١‏ يوليى ,بم ص بام مجموعة السنة السادسة 
5 .7 ر.أك .الاناه ركنتعة81 عمقاصه7 (2) 
.229-30 .مم ,171 .1 ,اك تاكاه ,تع سأكاه7؟ 


(م) أنظر الترحمة العربية للنص الفرنسى ف الملحق رقم ١‏ 
4( جريدة 562 06 ودتط:5آ'.1 العدد ه ر ر الصادر ى أول أبريل ١5م‏ 
ص م. | جموعة السنة السادسة 


واه 


واستكمالا لأسباب نجاح الدعاية أنشأت الشركة مكاتب تتولى تنظيم 
عملية جمع العال والإشراف على سفرهم إلى ساحات الفر : وكان مقر هذه 
المكاتب القاهرة والمنصورة ودمياط والزقازيق وطنطا . أما فى الوجه لغب 
فقد أنشأت مكتبين أحدهها فى أسيوط والآخر فى قنا . وألحقت بكل مكتب 
جدوعة من المتخظدين للصرين أر البانين وكا يطل على كل مني ء' 
لنت 6006 أصوهة ‏ أى المندوب الخاص مجمع الهال . ويطوف لهذا الغرض 
بالهات الى محددها له الشركة فى المنطقة الى يتبعها المكتب. فكان إذا حل 
بأحد مراكز المديرية قصد متزل العمدة فى القرية الأولى وطلب إليه أن يبحث 
له عن راغى العمل فى حفرالقناة. فكان العمدة .يبعث فى طلب الأشخاص 
الذين يأنس فيهم رغبة فى العمل . وكانوا يجتمعون فى مزل العمدة ويشرح 
لهم المندوب محتويات إعلان الشركة ويتعاقد مع الراغيين مهم على أساس 
ماجاء ف الإعلان ويدفع لهم مقدما جزءا من أجورهم يدبرون بها أمر 
عائلا- هم قبل. رحيلهم. . وكان يطلب مهم موافاته فى مركز المديرية بعد 
ومين ا ثة أيام وكان عقد العمل يسرى لمدة شهر واحد (). وواضح _ 
أن العمدة كان يتحمل المسئولية الضمنية إذا أخل أحد رجال قريته بالإتفاق 
كأن يرفض السفر ولا يرد ما دفع له من مقدم الأجر . وكان المندوب يقصد 
بعد ذلك القرية الجاورة ويتحدث فى هذا الصدد إلى رجاها فى مئزل عمدتما 
وهكذا حى يم طوافه بقرى المركز ا 
المندوب يبذه الطريقة يولفون فرقة يرأسها شيخ يلد من إحدى القرى 
ويرافقهم ى سفرهم إلى منطقة الإرزخ . 

وقد عمدت الشركة إلى وسيلة أخرى لمع العال المصريين - يجانب 
الإعلانات والمكاتب الى أنشأها ‏ فأبر مت اتفاقات مع بعض المقاولين أحذوا 
على عاتقهم تقديم عدد من العال المصريين ها على أن يتقاضى المقاول عن 
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كل رجل عشر بارات ( نصف قرش ) عن كل يوم من الأيام التى يقضيها 
العامل فى عمليات حفر القناة )١(‏ . وكان أولئك المقاولون - أو غالبيتهم 
العظمى - من الأجانب نذكر مهم اثنين على سبيل المشال هما كوستا هاوه ) 
وباليدى ندذلدط . وقد يبدو هذا الأمرغريبا ولك نالغرابة تتلاشى إذا علمنا 
أنه كان لإولئك المقاولين أن يطلبوا مساعدة السلطات المصرية فى جمع العال 
لشركة القناة (؟) . وقد وجدت الشركة أن هذه الوسيلة تساعد على زيادة 
عدة العال المصريين الذين تحصل عليهم وخاصة لأن مندوبى العال لم يكونوا 
من الكثرة والمقدرة بحيث كان يتوقع أن _ينجحوا فى جمع العدد الكبير الذى 
كانت تتطلع الشركة إليه . غير أن اشتغال المقاولين بتقديم العال لم يدم 
طويلا » إذ ما لبثت ‏ كما سئرى ‏ أن نفذت الحكومة لانحة البهال فلم تعد 
هناك حاجة إلى استخدام المقاولين وبالتالى إلى تحمل النفقات الى كانت تدفعها 
الشركة لهم طالما أنها كانت تظفر .بافواح ضخمة العدد من أفراد الشعب 
المصرى بمجرد طلب بسيط تبعث به الشركة إلى مديري المديريات . 

وتقرب دىلسبس إلى الشخصيات المصرية الى يأنس فيها مقدرة على 
مساعدة المشروع من أية ناحية كانت وسواء كانت هذه المساعدة مادية 
أو أدبية . كانت قد دارت محادثات بين الأنبا كرلس الرابع بطريرك 
الأقباط الآر ثوذكس وبين ساباتيه ادداه5 قنصل فزنسا العام فى مصر 
بصدد مسألة فى الحبشة اهتمت بها فرنسا والمّست وساطة البطريرك لدى 
امبراطور الحيشة لخلها (؟) . ويلوح أنه كانت بين الأنباكرلس الرابع 


.1ك .0775ا0ري0ا قأهعطتتاء100 أع 01115133[1ل رقععااع1 : .2 ورعدوعط[ 126 (1) 
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(م) الخزء الرايع ص و م من المصدر السابق . 

(م) أرادت فرنسا أن يدخل الرهبان اليسوعيون الحبشة ويباشروا نشاطهم ببا 
وعرض ساباتيه قنصل فرنسا العام فى مصر على البطزيرك مساعدته لدى د سعيد والى 
مصر لساواة المسلمين بالأقباط ى: الوظائف العسكرية فى مقابل آن يحصل البطرير ك 
على تصريح من امبرطور الحبشة بدخول الرهبان اليسوعيين فى بلاده و التوطن فيها. 
انظر الشماس متسى القمص : تاريخ الكنيسة القبطية . القاهرة :مور ص «لاو : 
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وبين الفرنسيين صلات مودة » وانبز دىلسبس الفرصة ووطد علاقاته مع 
البطريرك كى يبذل نفوذه لدى كبار الأقباط' فى الصعيد بوجه خاص 
لتشجيع الأقباط على العمل ى حفر القناة 0 ”٠‏ يناير 
0١‏ لم يفكر دىلسبس إلا فى النتائج الى ترتبت على وفاته من حيث 
اك و0 مارس 
0١‏ إل الدوق البوفرا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى باريس خطايا 
جاء فيه ه كنت أخشى أن تنجم عن وفاة بطريرك الأقباط الفجائية عرقلة 
فى جمع العال الأقباط » ولكن لن يعدو الأمر إلا بعض التأخير فقط . وإفى 
أرسل إلى قرى مصر الوسطى وبلاد الوجه القبلى أحد رجال الأقباط المخلصين 
لنا وهو على جانب عظيم من الذكاء . وقد زودته. بكافة التعلهات والتوصيات 
اللازمة . وقد أرسلته إلى اسيوط حيث يعاونه عبد المسيح » وإلى قنا حيث 
يساعده بشاره عبيد » وهذان الأخيران هما مندوبا قنصلية فرنسا فى هاتين 


..4)1( المدينتين » وقد عينتها كذلك مندوبين للشركة‎ <٠ 


ولا قرب موعد انتخاب البطريرك الحديد أقحم نفسه فى المعركة 
الإنتخابية وسعى أن يقحم معه قنصلية فرنسا محاولا أن تميل كفة الإنتخابات 
فى صالح قاتمقام البطريرك ٠»‏ لأن هذا المطران معروف « بالعطف علينا 
وبيوله الطيبة نحونا وتربطى به علاقات طيبة جد منذ شهورعديدة بمناسبة 
جمع العال الأقباط (؟) » . واشاردى لسبس عل نقنصلية فرنسا أن تجمع معلومات 
عن هذا المطران من مرجم يشتغل عندها ويدعى « جار » . وعلى ضوء هذه 
المعلومات تستطيع قنصلية فرنسا « تكوين رأى واتخاذ التدابير الى تراها 
اس 1ه . وفكذا كان دىلسبس لا يربط صداقاته بالمصريين إلا برباط 
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المنفعة الى يجنيها » فإذا تحققت المنفعة أو مات صاحبها تناسبى دىلسبس 
الماضى القريب والبعيد .. وقد فعل ذلك مع سعيد بل مع مصر:نفسها . 

غير أنه من الراجح جدا أن الأقباط لم .برعوا طواعية وبكرة عددية 
كبيرة إلى منطقة البرزخ للعمل فى حفر القئاة » فأدوات البحث الى لدينا 
تقطع بأن الشركة لم تشيد ى أية ساحة من ساحات الحفر فى ذلك الوقت حتّى 
فى وقت استخدام نظام السخرة كنيسة قبطية أرثوذكسية مع أمها شيدت عددا 
من المساجد المتؤاضعة للعال المسلمين وأكثر من كنيسة كاثوليكية لمستخدميها 
وعمالها الأجانب . وهذا الأمر دلالته» فلو كان العال الأقباط يؤلفون كرة 
عددية فى ساحات الحفر لأقامت الشركة لهم كنيسة يقيمون فيها شعائرهم 
الدينية» وخاصة أن الشركة كانت قد أنشأت فى ١١‏ ديسمبر 185٠١‏ إدارة 
ديئية )١(‏ . وكان دىلسبس يحرص على أن يردد فى مصر والشام أن مشروع 
القئاة قد جاء ذكره ف الإنجيل والقرآن . ' 

وقد بذل دىلسيس نشاطا واضحا فى الحقل الإسلائى كان من مظاهره 
الحرص على أن يذكر فى إعلانات الشركة أنها شيدت مسجدا فى كل قرية 
من القرى الى أقامها فى ساحات الحفر . واستعانت الشركة ببعض رجال 
الأزهر » فبادرت فى سنة 166٠‏ إلى تعيين إمام المسلمين فى الى العربي 
ببورسعيد والذى أنشأته شرق الميناء لتكون إقامته المستمرة هناك من أسباب 
إقبال المسلمين على ذلك المكان المقفر (1) . ولما نظمت الشركة ساحات ال حفر 
فى منطقة عتبة الحسر شمالى بحيرة القساح عينت الشركة إماما آخر قام الشيخ 
رفاعه رافع الطهطاوى ببزكيته لدى دىلسبس فعينه بمرتب شبرى قدره 
فرنكا » وعهد إليه فضلا عن الإمامة بالفصل ف “الحصومات بين 
الهال المسلمين ى منطقة عتبة سر وفردان والمٌساح . وقد سافر هذا الإمام 
إلى ساحات الحفر فى النصف الأول من شهر مارس 1851١‏ على رأس فوج 
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من الال قوامه ماثة عامل جمعهم أحد المقاولين الششركة )١(‏ . 

وكان الشيخ رفاعه رافع الطهطاونى من المويدين لمشروع القناة والداعين 
له فى مصر بعد أن وطد دى لسبس علاقاته معه . ولايغيب عن الأذهان أن 
الشبخ رفاعه أقام فى باريس سنين عددا إماما لأعضاء البعثة التعليمية المصرية 
م0 من الثقافة الفرنسية وقد نظم. قصيدتين امتدح فيهها مشروع ' القناة 
الأولى سنة 1805 والثانية فى سنة 1857 وقام الدكتور بيرون مممعم 
بترجمبا إلى اللغة الفرنسية (؟) ولعل التأبيد الذى أبداه الشيخ رفاعه لمشروع ' 
القناة كان من بين الأسباب الى جعلت الشيخ رفاعه يظفر بتقدير الرجال 
الفر نسيين . وكان جومار بك مدعدهز مدير البعثة المصرية فى فرنسا قد 
أرسل خطابا فى ه؟ أكتوبر 8 إلى محرر جريدة موعزملا عبامائده31 
أشاد فيه بميول الشيخ رفاعه الطيبة نحو مشروع القناة (5). 

وكانت الشركة تستكتب بعض الكتاب المصريين مقالات تهدف إلى 
الدعاية لمشروع القناة ودعوة ابلهاهير فى مصر إلى الإشتراك فى تنفيذه . وقد 
ذهب أولئك الكتاب إلى أن حفر القناة فى اليرزخ بين البحرين إما هو تطبيق 
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على لما ورد فى القرآن الكريم . وجريدة تعنا5 عل وسنطاوآلآ سجسل 
يحفل ببعض تلك المقالات الى ترجمت إلى اللغة الفرنسية وفيها ذكر بعض - 
آبيات القرآن الكزيم . ْ 

ودىلسبس رجل يجيد فن الدعاية » وقد وضع مصباحا قويا فى أعلى 
مأذنة المسجد الذى اقامته الشركة فى الشاحة رقم ه فى منطقة عتبة الحسر 2 
فغدت هذه المأذنة :بمثابة منارة تشع نورا كان يبتدى به العال القادمون ليلا 
إلى ساحات الحفر )١(‏ وكذلك البدو الذين يقودن قوافل ابلهال المتجهة إلى 
وسط البرزخ من جهة بورسعيد والقنطرة أو من مديرية الشرقية . 

وكان دىلسبس يحرص على أن يشهد مفى الديار المصرية ومن إليه من 
كبار رجال الدين الإسلاتى. فى مصر الإحتفالات الى كانت تقيمها الشركة 
كلا صادفت نجاحا جزئيا فى اتمام عمليات الحفر » وكان يلثى أحد كبارهم 
كلمة مناسبة فى الحفل يوجه فيها الكلام إلى العال المصريين ويبارك عمل 
الشركة ويشيد محضارة فرنسا ويزجى المديح إلى سلطان تركيا ووالى مصر 
افندينا الذى ينشرالعدل ويعمل على اسعاد شعبه وعلى أن يزيل عنهم كل 
ما يضرهم » وبعد انبساء الحفل كان يذهب المدعوون المسلمون لآداء 
الصلاة ق المسجد الذى أقهم الحفل يحواره (؟) . 

وسيرى أنه اتبع نفس الأسلوب حين: قام بدعاية الجمع العال المسلمين 
من ولاية الشام فقد أضى على تلك الدعاية صبغة دينية إسلامية . 

وعلى الرغم من كل هذه الحهود وتعددها ووسائل الدعاية وتنوعها 
فانها لم تسفر عن نجاح يذكر » وتضافرت عوامل الطبيعة والمواسم الدينية 

الإسلامية على فشل الشركة فى حركة جمع العال المصريين وفق الطريقة الحرة 


.2.215 ,آلآ .ا ,اله .كلاناه ,تزع سنتكزه؟ (1) 
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فقد طغت على ساحات الحفر خلال شهرى يناير وفبراير ١85١‏ موجة 
عاتية من البرد القارس الشديد إلى حد لم يكن له مثيل فى السنوات السابقة » 
وقامت عواصف رملية عنيفة وهطلت الأمطار بغزارة ودام هطوها دون 
انقطاع مدة طويلة » وكانت النتيجة أن فشلت الشركة فى اجتذاب المصريين 
للعمل فى منطقة القناة . ولم ينته شهر فبراير 1811 حتى لم يكن فى ساحات 
الحفر سوى بضع مئات )١(‏ مع أن الشركة كانت قد أعدت إحدى مناطق 
الحفر وهى عتبة ابدسر, بحيث يعمل فيها بصفة مبدأية ستة. الاف عامل (؟) ؛ 
وهكذا عجز العال الذين كانوا لديها عن مواجهة عمليات الحفر المطلوبة 
وظلت تلك الساحات فى حالة ركود . وم يلبث بعد ذلك أن حل شبر رمضان 
7 فى ١‏ من مارس 1١851١‏ وجاءت على أثره أيام. عيد الفطر . وهما 
فر تان يفضل المصريون قضاءهما مع ذ ويبم .. وم تنته هاتان الفيرتان إلا ق 
متتصف ابريل1851١.‏ وهكذا ظلت ساحات الحفر إلى ذلك الوقت تعالى 
. نقصا كبيرا فى عدد العال وتراخما ف عمليات الحفر . وقالتجريدةع م1155 
و5 36 فى ثنايا مقال طويل ه كان من أثر صيسام العال المسلمين فى 
شبر رمضان أن تأخرت عمليات الحفر إلى درجة محسوسة (؟) » . 


ازداد مركز الشركة نحرجا فلم يعد باقيا أمامها سوى شبر واحد على 
الإجماع الثانى للجمعية العمومية للمسهمين فى ١9‏ مايو 1851 حيث تقدم لهم 
الشركة بيانا بالأعمال اللى تمت خلال العام المنصرم . وكان دىلسبس قد أعلن 
فى الإجماع السابق بتاريخ ١‏ مايو 187٠‏ عن برنامج ضخم تعازم الشركة 
تنفيذه » ولم يكن قد ثم منه شىء ذو بال . والشركة سلخت عامين منذ 
شرعت فى عمليات تنفيذ المشروع ونم تصل إلى نتيجة عملية جاسمة قى حفر 
القناة . وكانت تتحاشى أن تعزض نفسها لنقد شديد يوجهه إليها المسبمون 


5 .ص ,آلا .اراك .تناه رتم8 تكله (1) 
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فضلا عن أعداء المشروع من جراء البطء الملحوظ فى عمليات الحفر . وكان 
هذا البطء يدعم النظرية البالمرستونية القائلة باستحالة حفر القناة فى صحراء 
برزخ السويس »2 كما كان ذلك البطء يئيد أقوال الصحافة الإنجليزية بأن 
الشركة تخدع المسهمين وتقدم لهم ألفاظا وأوهاما وأن الأعمال فى حفر القناة 
كادت تقف )١(‏ . 


ويقول بعض أنصار دىلسبس أنه شعر فى ذلك الوقت بدنو اليوم الذى 
يضطر فيه إلى إخطار المسبهمين بعجز الشركة عن متابعة عمليات الحفر إن لم 
يعلن فشل المشروع وسقوطه سقوطا تاما إذا سارت الأمور على هذه الوتيرة(؟) 
وكانت هذه حالة قهرية » فى نظر دى لسيس » تستدعى تدخل الحكومة 
المصرية لتسخير المصر بين فى حفر القناة تنفيذا للانحة ٠١‏ يوليو 1865 . وهو 
فى سبيل تنفيذ المشروع والمضى به قدما لايتردد عن الأخذ بهذا الرأى بلغت 
ما بلغت شدة المعارضة الانجليزية وعنفها . وكان دىلسبس قد صارح صديقه 
رويسئرس الوكيل الأعلى لشركة القناة ىق مصر بهذا الرأى إذ قال له فى 
خطاب بتاريخ 8 مارس 1851 0 ...... ولكن فى اليوم الذى يكتبلى فيه 
رسميا المسيو هاردن المقاول العام أن وسائله ووسائق ى جمع العال لاتكق 
لتنفيذ البرنامج الذى أعلناه ى الإجماع الماضى للجمعية العمومية 

للمسهمين فسأكون مضطرا فق هذه الحال إلى أن أطلب رسميا من الحكومة 
المصر ية باسم مسبمى الشركة» الذى يوجد فى«قد»هم حضرة صاحبالسمو 
الوالى والذين يحب أن أدافع عنهم ‏ تنفيذ لانحة العال . وهذه اللانحة من 
/ المستندات الأساسية الى تكونت على أساسها الشركة بأمر الوالى وهى 
تتضمن أى نوع من التحديد وهى فى نفس الوقت تنفذ فى كافة الأحوال(؟) 





: 1[* انظر على سبيل المثال جريدة 67نا5 06 'عتتط)15‎ )١( 
ص 194 بجموعة السئة الخامسة‎ 1١85٠ يوئيو‎ ١١6 العدد 45 الصادر فى‎ 
. #موعة 5 السئة السادسة‎ 795-5١8 ص ص‎ 181١ الصادر فى أول ل يوليو‎ ١١١ العدد‎ 
)2( ,ص ,أل اناه تعتع"1 غهة لسدراعء8‎ 7 
)3( 26 .نا ,قاع 5ع قناع100 اع [011128[ رقع5اأ1 : .17 ورروووع.1‎ 
4:13, .صط‎ 26-7 


الو ل لئان . 
دعاية الشركة فى الشام جمع العال وفشليا . 
موجز للإضطرابات فى الشام ‏ تدخل الدول الأوربية - فرنسا ترسل حملة , 
عسكرية إلييا ‏ الأزمة الإقتصادية ‏ هجرة اللبنانيين إلى مصر ‏ 
استغلال دى لسبس لتلك الأحداث - جهوده الجمع الهال ل 
رحلته ‏ اقتصار حركة جمع العال على المسيحيين ثم امتدادها 
إلى المسلمين ‏ صبغ مشروع القناة بصبغة دينية ‏ نداء 
إمام مسجد عمر ببيت المقدس - الشركة تباهى بفضلها 
على الإنسانية . 


ل متست عام ا 11و لوا 
أول الأمر )١(‏ » ثم مالبئت أن اتسع نطاقها واتذذت شكل مذابح بين 
المسلمين عامة والمسيجيين عامة (؟) بسبب هاون السلطات التركية فى نوريا 
فى قمع الحركة وهى ى مهدها (؟) » فبلغ عدد الأهلين الذين اشتركوا فيها 
قرابة عشرين ألفا (؛) وسقط فى تلك المذابح ضحايا كثيرون وأحرق عذد 

من القرى كان من بينها دير القمر وزحلة وبيت مرى () 0 الأهالى 


() أنظيقالا فى جريدة عنا5 عق عصصط د11 العدد ,. , الصادر فى أول 
سبتمدر . هم و ص ممم مجموعة السنة الخنامسة . 
00( أنظر حضر جلسة مجلسالعموم البريطانى فى . «مايو .م و ل المزْء ب رص 
ص 5+ - معّ؟ : 
625 تإاتقاصء سدزامد2 05 تدمصد11 
(-) عد كرد على : : خطط الشام . الجزء ٠‏ الثالث صص ممح مم. 
() أنظر بيان اللورد جون رسل وزير خارجية انجلترا والذى ألقاه فى مجلس 
العموم يجلسة :, يوليو روم , ف الجزء وهر ص بي( 
.109165 تماص سمتاجدط 1 
(ه) مد كرد على : خطط الشام . ج م صص وم - جم . وكذلك المقال 
الفرنسى المشار إليه فى رقم , فى هذه الصفحة . 


و - 


فى. الخبال وهم فى حال شديدة من الذعر )١(‏ وبأ عدد كبير منهم إلى 
الإسكندرية (؟) وقبرص واليونان والقسطنطينية وغيرها (؟) . وإمتدت تلك 
المذابح (4) إلى دمشق بسبب سوء تصرف واليها (5) إذ أنه وضع المسلمين 
فى السلاسل وأكرههم على كنس الشوارع لأهم كانوا قد أهانوا المسيحيين(5) 
فأهاج ذلك العمل شعور المسلمين . وقد وصفت الحكومة الانجليزية تصرف 
وإلى دمشق بأنه اجراء تعوزه الحكة (') . وقد هوجم بعد ظهر 4 يوليو 
مثرل قنصل. روسيا ثم أعمل المتظاهرون النار فى منازل كبار التجار 
المسيحيين » كا أحرقوا الحى المسيحى فى المدينة (8) وبأ كثير من 
المسيحيين إلى دار الأمير عبد القادر الخزائرئ (؟) . 





() يبان وزير خارجية انجلترا الشارإليه فى رقم ع فى الصفحةالسابقة 
ع ففهج ه22 «منانل 15:46 أ© عتزة. 12 علد غغتع مآ : أهانهزده2 (2) 

| .08 .م ,1860 متتدط 

(م) مد كرد على : خطط الشام ج سو ص مو . ش 

(:) بخصوص تلك المذابح 'أنظر 

.9 .0 ,1882 قتقوط .قعطهمعة 065 وم ندكنل1غ1© 1 : .© ووطم1 
() مد كرم على : خطط الشام ج م ص .م | 

(4) أنظر تقرير:برانت +سهء:ظ قنصل انجلترا فى دمشق لاه اللورد سترادفورد 
دى ردكليف مكنا 06 5201054 فق مجلس اللوردات جلسة م أغسطس 
دمر ف الجزء . در ص نمه 

1 .11665 221237 ناموط 5ل تدكمة11 

(ن) الرجع السايق 

63 جريدة 2 06 عتتتط)1."15 العدد ١٠٠.‏ الصادر ق سلامنس .وام 
ص ب و م مجموعة السنة الخنامسة . 1 

(1) المصدر السابق . وبما يذكر أن مسلك الإمير عبدالقادر الجزائرى إبان تلك 
الاضطرابات كان موضع التقدير العميق من الحكومة الانجليزية فكلفت القنصل 
الانجليزى فى دمشق ابلاغه شكرها وتقديرها لموقفه . أنظر محاضر جلسات , أغسطس 
.دمر ود أغشطس .+م, و هء أغسطس ..م , بمجلس العموم البريطانى فى 
الجزء .در صصص وعد دود ينود درمز 

.10668665 اتماص يسمن 2 0*5 تددمة11 


وو 0 


وقد رأت بعض الدول الأوروبية ى تلك الإضطرابات فرصة للتدخل . 
ففر نسا تعطف على الموارنة وتلقهم ٠‏ فرنسيو لبنان مدطتآ دل كتمعمد؟ و )١(‏ 
وأراد نابليون الثالث امبراطور فرنسا إرسال حملة عسكرية إلى 
لبنان يحجة حاية المسيحيين هناك ورغبة فى أن يكتسب عواطف رجال الدين 
الكاثوليك ق فرنسا '(1) ولكن عارضت النجلّرا هذا الإتجاه خشية أن 
يكون إرسال الحملة مقدمة لانتزاع ولاية الشام من الدولة العمانية وبسط 
النفوذ الفرسبى فى ربوعها . وكانت سياسة انجلترا تقوم ق ذلك الوقت 
على المحافظة على أملاك الإمبر اطورية العمّانية لأن ى ذلك سلامة للمتلكات 
البريطانية فى الهند وغيرها. وقد أعلنت الحكومة الإنجليزية ى مجلس اللوردات 
يجحاسة ٠١‏ يوليو 185٠‏ تمسكها ببذه السياسة وكان مما قالته « تذكرون 
يا حضرات اللوردات أن والى مصر ( محمد على ) قد استولى على هذه البلاد 
( الشام ) ى فترة سابقة وأن قوات حضرة صاحبة ابخلالة الملكة قد أسبمت 
لإعتبارات سياسية فى اللهود الى بذلت لإرجاع هذه الولاية إلى تركيا . 
وى خلال الفترة الى دانت فيها للحكم المصرى» ظفرت . هذه البلاد بأمن 
وطمأنينة أكثر مما تتمتع به الآن (5) » . وكانت الروسيا قد تقدمت ببعض 
الإقتراحات (؛) وألقت بعض القطع الحربية الروسية مراسيها أمام سواحل 
الشام .(©) . فرأت انجلئرا أن يكون تدخل الدول فى هذا الموضوع مقيداً 
بأسس تتفق الدول على وضعها . 


.م راك .ناتاه بعهلنام زناه (1) 
ة © .5تووقعع6 50 15 220 عتأمصظا لمقه 0 عط : مسحتلللا؟ ععللققة (2) 
ْ .302 .م ,1927 عهلوصط 
(م) أنظر بيان اللورد سترادفورد دى رد كليف عكلذل1006 06 04053دم5 الجزء 
8 صم1 ١5‏ 
2.302 كك بده ,للا ععلاقة (4) 
(ه) محفر جللة . , يوليو . .م ؛ بمجلس اللوردات . البزء 1٠9‏ صصص 
هر - #2ه| م 
عع غوط6 1 تصقامع سدتلموط 5لعدفصه11 


هه - 


وهذا اجتمعى يوليو ١87١‏ بباريس سفراء الدول االحمس الى وقعت على 
معاهدة باريس ١805‏ عدا سردينيا لتحديد الظروف والطريقة الى تتدخل 
بها أوربا عسكريا لإخباد الفتنة فى الشام . ووقعوا فى ه أغسطس 185٠‏ 
بروتوكولا )١(‏ نكن بأن نذكر منه ثلاث مواد : 

أولا : عرضت الدول على السلطان مساعد.ها له لوضع حد للإضطرابات 
فى سوريا وقد وافق السلطان على ذلك . 

ثانيا : ترسل قوة حربية إلى سوريا قوامها ١7‏ ألف رجل . وقد وافق 
امبراطور فرنسا على أن يرسل فورا نصف هذه القوة وأن تتقدم إلى أماكن 
الإضطرابات دون تأخير » وأن ترسل الدول فيها بعد إذا تطلب الموقف 
ذلك - نصف القوة على أن يتم الإتفاق عليها وقتئذ . 


ثالثاً : حددت مدة وجود القوات الأوربية فى سوريا بسئة أشهر (؟) . 


وقبيل نزول القوات الفرنسية إلى ساحل سوريا أرسلت تركيا قوات 
كبيرة إلى تلك الحهات كا أوفدت فواد باشا الذى اتخذ تدابير صارمة جدا 
لإرجاع الأمن إلى نصابه » فننى بعض الأعيان من دمشق وقتل ١١١‏ مسلا 
رميا بالرصاص وشنق 5ه وسمح لجميع المسيحيين الذين دانوا بالإسلام 
كرها أن يرتدوا إلى دينهم وكان عددهم يقرب من الحمسمائة (؟) » وأعطى 


() وضع هذا الاتفاق فى أول الأمرى صينة بروتو كول 2:00001 3 ولم يأخذ 
صورة اتفاق «منغمعمده0 جح إلا بعد ذلك بشهر لأن الموقف فى نظر الدول الموقعة 
عليه كان لا يحتمل تأخيرا وكان وضع الاتفاق يتطلب اجراءات خاصة يستغرق 
اتمامها وقتا طويلا . أنظر تصريح اللورد سترادفورد دى رد كليف فى جلسة م أغسطس 
.دمر مجلس اللوردات . الخجزء . در صصص ياوه سام رو ق 

: .10655465 تاتقاضء سدتاعة 2‏ 5لتدكمة11 
وأنظر فى هذا المدد: 1 ٍ 

202 .2 ,سأك ,اناه ,لآلا معللتقة 

() المصدر السابق 


(؟) د كرد على : خطط الشام ج م ص . و 


كوا 


أملاك المسلمين فى الى التجارى فى دمشق كتغويض للمسيحيين الذين دمرت 
منازهم )١(‏ . : 

وكانت الحملة الفرنسية بقيادة 1مم اتوك *8 أروكسهع8 وق تمعد 
ونزلت فى بيروت فى أغسطس 18١‏ وعسكرت فى جهات متعددة فى جبل 
لبنان (؟). وقد ما طلت فرنسا فى الحلاء بعد انتهاء المهلة الحددة فى بروتوكول 
أغسطس 18٠١‏ وأثير هذا الموضوع فى مجلس الاوردات يجلسة ٠‏ مارس 
١‏ وذكر بعض الأعضاء أن تسويف فرسا فى الخلاء إنما يرجع إلى أن 
التفاهم بزداد بين روسيا وفرنسا بخصوص المسائل التركية وأبدوا خشيتهم من 
أن تتخذ الروسيا احتلال فرنسا لسوريا ذريعة لتدخلها فى بلغاريا (5) كا 
أثير هذا ا موضوع فى. مجلس العموم وصرح اللورد جون رسل50كد2 ستامق 
أن عدد القوة الفرنسية قد زاد حقيقة عن العدد المتفق عليه إذ كان يتراوح 
وقتئذ بين سبعة الف وثمانية الآف جندى (4) .' 

وأخيرا استقر الرأى على أن يتم جلاء القوات الفرنسية عن سوريا فى 8 
بو نيو 185١‏ وعاد الحنود الفرنسيون إلى فرنسا بعد أن أقاموا بساحل سبوريا 
تسعة أشبر نعموا خلاها ه بنزهة خيرية » (5) . 00 

وقد جاءت فى أعقاب تلك المذابح الديئية أزمة اقتصادية خائقة فعزت 





16-7 .م0 ,ته .ناه ركقانهزووط (1) 
.2111 أ ,قوسد 55ج21 12 عل ععزمامتظ : اوترطه0 عسسمامهدظ (2) 
006 18 فق عتاماء116 201 .عتصتاه؟ عصرة2 ,علوجمم غء ععتدأتاتدم ععزه1315 
.383-84 .مم ,1937 مم2 .0150656 أعطعسم1 لدطء6مدلة 16 عدم ,1914 عل 
(م) محضض جلسة ملس اللوردات بتاريخ ين مارس .م( صصص مومهو ا 
دعر الحزء بر من 
.245 26213337تتناتة2 5 تدمقة11 
(ع) محضر جلسة مجلس العموم بتاريخ ب مارس 6هم, ومن مارس 96م 
فى الجزء در صصص .عمو حا روهر 2 وهرم 
3 3126123327 ت1عة2 0*5 جتعمدة1 
.2 .2 ,نأك اناه ,وو للنقة (5) 


الأقوات إذ نقص محصول القمح فى عام 181١‏ نقصانا خطيرا )١(‏ » كا. 
غدا كثير من أهل البلاد متعطلين » ولم يجروئ كثير من الناس على الخروج 

من قراهم والذهاب على مألوف عادهم إلى دمشق أو بيروت لتلمس 

أسباب الرزق فيها (؟) . واتجهت أنظار كثير من أولئك اللبنانيين المسيحيين 

إلى مصر للهجرة إليها (") » وكانت كل سفينة تصل الإسكندرية قادمة من . 
مواق سوريا أو من ييروت تقل عدد | كبيراً منهم (4) . وقد كتب ووانال 
04 أحد محررى جلريدة تعن5 عل عسطاولآ مقالا عن هجرة ‏ 
السوريين واللبنائيين إلى مصر جاء فى ختامه « إن مصر الكريمة المضيافة 

لترحب بهم وتفتح لهم صدرها » وسيجدون فيها ملاذا يقيهم الإضطهاد 
والسوء (*) 6 . 


() جريدة الشىكة العدد ,مم الصادر فى ه, يوليو 1همم ص وعم' 


منموعة السنة السادسة 
(م) جريدة الشركة العدد بر , الصادر فى ١ه‏ ابريل .م مجموعة السنة 
السادسة 


(م) مد كرد على : خطط الشام ج م ص مو 

(2) جريدة الشركة العدد وو الصادر:فق أول أغسطس .م0 ص ++ 
جموعة السنة الخامسة 1 اا 

() المصدر السابق . وقد بلغت حالة أولئك اللاجعين من السوء مبلغا دفم 
البعض إلى قتح اكتتابات لمساعدتهم . وتبرع سعيد باشا وغيره من أفراد أسرته بمبالغ 
سخية » كا تبرعت شراكة القناة يخمسة الآف فرنك واكتتب أجانب مصر بالغ 
متفاوتة » وأسهم أيضا الطلبة المصريون فى باريس عائتين وستين فرنكا تولى جومار يك 
قدو [ارساها إلى مدير تحرير جريدة الشركة وأرفقها مخطاب بتاريخ أول سبتمير 
. بم و اجاء فيه ما تر جمته « إن طلبة البعثة المصرية فى فرنسا قد تأثروا أشد التأثر 
للتكبات الى حلت بالسكان السيحيين فى سوريا وقد أرادوا استنكاراً لعمل الذين 
شوهوا سمعة المسلمين بقسوتهم فتح اكتتابفيا بيهم لساعدة فحايا هله 
الإضطهادات » . وقد نشرت أماء الطلبة الصريين والبالغ التى تبرعوا بها وقد نشر 
خطاب جوبار في جريدة الشركة العدد م. ١‏ الصادر ى ه١‏ سبتمس .م ص 
.م جمموعة السنة الخامسة . و مخصوص هذا الوضوع انظر أيضا جريدة الشركة 
العدد و الصادر ف أول أغسطس . بم ص معم والعدد . . ر الصادرق ٠١‏ 
أغسطس ١85.‏ ص وهم ممموعة السنة الخامسة ش 


السخرة 


- ره -ه . 


لم تغب تلك المذابح الدينية ولا ذلك الكساد الإقتصادى فى سوريا عن 
ذهن دىلسبس» فعول منأول الأمر علىاستغلال الموقف لمصلحة الشركة » 
وكان أن عين فى بيروت مندوبالها يدعى نيقولا بورتاليس فتلمءه5 6داه»21 
وأرسل إليه دىلسيس خطابا ضافيا بتاربخ 77 يناير 183١‏ جاء فيه 0 لقد 
نحدثت معى كثيرا بخصوص احيال جمع عمال مسيحيين من سوريا “ وقد 
حان الوقت لتبحث هذا الموضوع سويا » وعليكم أن تعملوا بلباقة وف 
طى الكتّان فى. سبيل حضورهم . ويجب الآ تتفاوضوا مع الزعماء أو الروؤساء 
أو العائللات الى لها بأس وسيطرة» فهؤلاء جميعا يعملون على استغلال الهال. 
عليكم أن تتجهوا إلى العال مباشرة )١(‏ 6 . 

وكانت العروض الى تقدمت بها الشركة لاستخدام العال السوريين 
فى أعمال حفر القناة تقوم على الأسس الآنية . 

أولا امن د رد ارج ا ين 
وأربعين عاما . 

ثانيا : محتسب الأجور إما على أساس أيام العمل وإما على أساس الإنتاج 
أى المقطوعية وفق رغبة العامل . فاذا قبل العمل على الأساس الأول يعطى 
أجرا يوميا قدره فرنك واحد ويمنح يوما واحدا إجازة كل أسبوع . وإذا 
قبل العمل على الأساس الثانى أمكنه أن يكتسب أجرا يراوح بين ٠6ر١‏ فرنك 
وبين فرنكين فى اليوم تبعا لإنتاجه . 

ثالثاً : لاتمنع الشركة استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر 
عاما كنا تستخدم الرجال المسنين والسيدات » فتعهد الشركة إليهم بأعمال ' 
تتناسب مع حالتهم وتقدر أجورهم حسب أمية ونوع العمل الذى يقومون يه. 

رابعا : الأفراد الذين ىق حوزهم حال يستطيعون الحضور بها من 
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سوريا إلى البرزخ عن طريق الصحراء » وتستأجر الشركة منهم هذه المهال 
وتدفع عن كل جمل أجرا قدره 7,5٠‏ من الفرنكات فى اليوم . ظ 

خامسا: يقيم الهال ى قرى تباع فيها المواد الغذائية بأسعار محددة . 

سادسا : يتسلم العال عند سفرهم إلى البرزخ سواء عن ظريق البحر أو 
عن طريق البر نفقات السفر » وكذلك يعطون إذا شاءوا ميلغا من المال 
. : يدبرون به أمر عائلاتهم قبل سفرهم على أن يخصم المبلغ الأخير من أجورهم . 
. سابعا : لا يحضر العال دفعة واحدة سواء أقدموا عن طريق البحر أم 
عن طريق البر » وإنما يحضرون جاعات صغيرة » قوام كل جاعة خسون 
أو ستون فردا 1 
| ثامنا : عند انتهاء أعمال حفر القناة توزع على جميع العال السوريين . 
الذين يرغبون ف الإقامة ى مصر أراض لزراعتها واستغلالها . وستختار هذه 
الأراضى من الحهات الواقعة على مقربة من وادى الغساسئة الحصيب )١(‏ . 

ويكشف البند الأخير بأجلى بيان عن حقيقة .شركة القناة وأهدافها 
وأطاعها فهى لم تكن تقنع باستغلال مرفق حيوى هام هو قناة السويس طيلة 
تسع وتسعين سنة بل كانت ترمى, إلى انشاء دولة قائمة بذاتها ى مصر عن 
الأراضى الشاسعة الى منحها إياها محمد سعيد باشا فى عقدى الإمتياز: 
بالإضافة إلى تفتيش الوادى الذى بلغت مساحته 77 ألف فدان وابتاعته 
الشركة من سعيد باشا فى مارس 181١‏ بثمن مخس (9) . ٠‏ 


() المصدر السابق 

() اشترت الشركة تفتيش الوادى بثمن إحمالى بلغ يمره , ب0وو ,و قرتكا 
ويمتد من قرية العباسة إلى محيرة الحسمة على مسافة طويها هم كيلومترا وهو يق 
فى مديرية الشرقية . وقد اشترته الحكومة الصرية من الشر كة بمبلغ عشرة ملايين 
من الفرتكات طبقا لبادة السادسة من اتفاقية . م يناير دوم( . 

هذاوقدعقدت الشركة مع الحكومة صفقتين أخريين : الأول فى سنة. وم , إذ 
اشترت مبانى ضخمة فى دمياط وتقع على النيل و كانت من قبل ثكنات للجيش المصرى 
وكانت مساحتها أ كثر من عشرين فدانا وقررت الشركة انها اشترتها بثمن مس 


0 حا 


وطلب دىلسبس إلى مندوب الشركة فى بيروت أن: يبذل جهوده 
لإرسال عمال فى حدود ثلاثة الآف عامل وفق تلك الشروط على أن يتم وصوهم 
فى أوائل شبر رمضان ١77/8‏ (مارس 1851١.‏ ) حى لا يتعرض العمل 
فى ساحات الحفر للتعطيل إذ كانت الشركة تتوقع انصراف العال المسلمين عن 
العمل خلال ذلك الشبز (1) . 


وجدير بالذكر أن دىلسبس كان يحرص على أن تنم حركة جمع الهال 
من سوريا فى شىء ‏ كثير من الحذر وى طى الكّان أول الأمر . وقد صور 
تلك الحركة يأنها تيسير الوسائل أمام ه بضعة أفراد فقراء لا مأوى لحم يريدون 
الذهاب للعمل لكسب قوتهم (؟) 0 . 


ْ ول يحضر عدد كبير من السوريين للعمل ى حفر القناة . ورأى دى 
لسبس أن يستفيد من فترة الهدوء الى سادت ساحات الحفر خلال شبر 
رمضان 178 ( مارس 1851 ) فسافر إلى تلك البلاد ليقوم فيها بدعاية 
لحض الأهالى على السفر إلى البرزخ من ناحية (؟) وليحضر الحفلات الدينية 
الى تقام فى القدس ابهاجا بعيد الفصح من ناحية ثانية . وكتب من الليسر 
( شمالى بحيرة القساح ) فى 4 مارس 185١‏ إلى الدوق البوفرا ى باريمس 
يقول « سأسافر غدا إلى القنطرة ومنها سأقوم برحلة إلى فلسطين . وأرجو 


للغاية بلغ ,ه ألف فرنك . أما الصفقة الثانية فقد اشترت الشر كة فى أواخر سنة دم , 
مستو دعات واسعة للغاية على نهر التيل فى بولاق بالقاهرة وبلغت مساحتها عشرة 
الاف متر مربع وكانت تشغلها مدرسة المهند سخانة على عهد هد على . وكان سعيد 
باشا قد سمح للشر كة بشغل هذه المستودعات محانا ثم اشثرتها الشركة بمبلغ 
وو ,ع.ع فرثكا . وقد استردتها الحكومة منها مع بعض امتيازات أخرى الشركة 
بمبلغ عشرة ملايين من الفرنكات طبقا للادة السابعة من الإتفاق الآول بتاريخ 
مء ابريل ووم ,. وهكذا كانت الشركة تعقد الصفقات مم الحكومة م تردها 
إليها بعد أن ترفع قيمتها أضعافا مضاعفة . : 
رك .0053 رمعأ 536845نات100 أه 11281ا0ل رقع مااع1 : .1 ووعووع1 1226 (1) 
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أن تسهم دعايى الشخصية فى زيادة عدد العال . وسأقوم ف أثناء طواق ,هذه 
البلاد بتوزيع اعلانات طبعها فى القاهرة باللغة العربية تدعو الأهلين إلى 
الإشتراك ىق عمل جاء ذكره ق الإنجيل والقرآن وأرجو أن ستبدل هؤلاء 
الرجال بحياهم الحافلة بالالام والبؤس حياة شريفة وكسبا مضمونا )١(‏ 4 . 


وقد بدأ دىلسبس رحته (') من القنطرة ى ١؟‏ مارس 1859 ومعه 
نفر من أصحابه وكان يستقل عربة خاصة نجرها أربعة من البال ويتبعها عدد 
آخر مها فبلغ العريش ى 4 مارس ١85١‏ وقضى ليلته فى ضيافة حاكم 
العريش وتحدث إليه فى شأن تذليل الصعاب الى قد يلقاها العال السوزيون عند 
اجتيازهم الحدود المصرية للعمل فى البرزخ وقرر تعيين مندوب للشركة يقَيم 
3 لتقديم المعونة إلى أولئك العال . واستأنف دىلسيس وصمعبه السفر 
أ صبيحة ايوم الانى بعد أن أرسل حاكم العريش معهم رجلا من الأدلاء . 


وأجاد دىلسبس الدعاية فكان إذا مر وهو ى طزيقته ببعض الأعراب 
الضاربين فى الصحراء توقف عن المسير وق رأهم السلام باللغة العربية » وبذلك 
يستحوذ على قأو:هم فيد عونه إلى تناول الشاى أو القهوة فى داخخل الحيمة » 
9 يورّع عليهم اعلانه المطبوع باللغة الفرية وكان قائدو الال المرافقون له 
يتولون الشرح ويعددون لهم المزايا الى تعود عليهم إذا هم أقبلوا على العمل 
فى ساحات حفر القناة حيث الرزق المضمون والحياة المستقرة . 


رطق .01098 .عاك ومع مساعه12 غه 11231ا0ل 5-7 : .*1 ووعووعط 106 (1) 
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() برنامج الرحلة مذ كور بالتفصيل فى الليزء الزابع صص وم - | ع من المصدر 
السابق . وأنظر أيضا جريدة الشركة العدد ب و , الصادرة فى ١١‏ ايريل '١م١‏ 
محموعة السنة السادسة . وأنظر كذلك ملفا محفوظا بار الكنني 'المصرية تحت رقم 
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وبلغ دىلسبس غزة فق 7١‏ مارس ١1851١‏ ثم بيت المقدس فى 71 منه 
وأقام فيها خسة أيام شهد فيها حفلات عيد الفصح مع عدد كبير من الضباط . 
الفرنسيين ى جيش الإحتلال الفرنسى لسوريا . ١‏ 

وعين دى لسبس مندوبين الشركة ق غزة ويافا وحيفا وبيت المقدس 
يتولون جمع العال والإشراف على سفرهم . وكان مندوب الشركة ى 
العريش يستقبل العال ويوجههم إلى القنطرة حيث. يكون فى انتظارهم مندوب 
آخر يوزعهم على ساحات الحفر . 
وؤاضح آن قبولعمال سوريا العمل ف الشركة كان يتم بمطلق الحرية 
على أساس اتفاق حر بين الشركة والأهالى دون ضغط من السلطات الحكومية 
عليهم» فاذا ما قبل العامل العملدفعت له الشركة قبل رحيله مبلغا من المال ' 
لينظم أمور أسرته كما تتكفل بنفقات سفره إلى مصصر . وكان شيخ القرية 
يضمن العامل إذا أخل بالإتفاق أو عدل عن السفر )١(‏ . وكانت أقل مدة 
يقضيها الغامل السورى فى ساحات الحفر ويسمح له بعدها بالعودة إلى وطنه 
إذا شاء شهرا ونصف شهبر ٠‏ فإذا أراد متابعة العمل فله أن يجدد الإتفاق فترة 
أخرى » وله أيضا أن يبعث فى طلب أسرته إذا شاء . 


وكان: الهال يصلون ق جاعات قوام كل جاعة ثلاثون عاملا . 
وكان مندوبو الشركة يحرصون على أن يكون أفراد الفوج القادم من قرية 
واحدة كلا كان ذلك فى الإستطاعة . 

وكانت دعاية الشركة فى سوريا لجمع العال مقصورة أول الآمر على 
المسيحيين دون المسلمين» وتوقعت الشركة أن تستجيب لا جوع حاشدة 
من العال المسيحيين. ولكن لم يفد عددكبير مهم » فرأت أن تعمم دعايها 
فى أوساط المسلمين والمسيحيين على السواء » واستعانت: بالشخصيات 
الدينية الإسلامية هناك حض المسلمين على العمل ى حفر القناة واستصدرت 


(.) جريدة الشركة العدد مم( الصادر فى ١.١‏ يوليو 1دم؛ ص 5+6 
جمموعة السئة السادسة . : 


العلود- 


من الشيخ عمان محمد شيخ مسجد عمر ببيت المقدس نداء باللغة العربية وجهه إلى 
الأهلين هناك . وقد نشرته جريدة الشركة مترجا إلى اللغة الفرنسية ونعيد 
تعريبه فيها يل : 

« أيها الناس . تعالوا وايحثوا عندىلسبس وكونوا له السواعد القوية. 
أمسكوا بالفؤوس وأعملوا طوع أمره 

« استمعوا أيها الإخوان لكلام مبعوثيه. [نهم قوم عدول» ولا تصغوا إلى 
ما يشيعه حساده ودعاة السوء الذين يطمسون بصائركم . 

0 اتبعوا دىلسبس واحتقروا أعداء مشروعه النبيل . 

«.سيروا نحت رايته تكونوا سعداء ولن تحيق بأى مسلم يسير وراءه 
إهانة أويصيبه ظلم» ولكنه سيحظى بالرفق الذى يزخر به قلبه. إن تقارير 
إخواننا سكان جبل فلسطين وبيت المقدس مجمع على أن دىلسبس هو 
والد الجميع . 

« أيها الناس . إدعوا الله ينصر دىلسبس وأطلبوا إلى الله القوى القدير أن 
يبارك عمله فى وصل البحرين . 

أيها الناس . اعتقدوا فيما يقوله مبعوثوه فإن نداءهم يجب أن ينفذ إلى 
أعماق قلوبكم وإن من يستجيب لهم فلن يحس بالندامة أبدا » . 

ويلوح أن العال المسلمين قد أقبلوا على الرحيل إلى مصر للعمل ى حفر 
القناة بتأثير الصبغة الدينية الى اتسم بها هذا النداء » فضلا عن أن واضعه كان 
يشغل مر كزا دينيا محترما » بل لعل بعضهم قد نزح إلى مصر مع أفراد 
عائلامهم بدليل أن الشركة عينت هم مأذونا يتولى تصريف الأمور الإجماعية 
بهم ويقوم فى نفس الوقت بتعليم أولادهم » كنا عينت أحد القضاة الشرعيين 
(:) جريدة الشركة العدد وم , الصادرق أول توفمس ,وم , صصص ممم 


ومم محموعة السنة السادسة . هذا وقد وردت بعض فقرات من هذا النداء فى 
,55-58 .22 ,نأك ,01075 رعمقاده1 كلاتمدلك 
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للفصل ف المنازعات الى تقع ينهم . وقد استقدمت الشركة القاضى واللأذون 
من سوريا وجعلت مقرحما القنطرة )١(‏ حيث رأت تجميع العال السوريين 
فى ساحات الحفر القائمة فى تلك المنطقة . 1 
وأخذت أبواق الدعاية فى الشركة ق كل من باريس ولندن - تباهى 

وفتئذ بفضل الشركة على الإنسانية (؟) وذهبت فى ذلك منههبا غريبا . 
فنشرت جريدة الشركة مقالا قالت فيه « إن حالة الضنك والالام الى 
يعانها سكان شوريا فى هذه الأيام من جراء أزمة المُوين والإضطرابات 
السياسية وتقدم شركة القناة لتوفير أسنباب العيشن أمام السوريين فى هذه 
الظروف الحرجة لدليل على أنبا قد أسدث خدمة جليلة للإنسانية والحكومة 
العمانية » لأنبا ساعدت على “هدئة الحال . وهى بهذا العمل قد قضت على 
مواطن الإضطراب فليس هناك أخطر من شبح اللخوع إذا زحف على شعب 
من الشعوب (؟) 6 . كما بعث لانج وومة1 مندوب شركة القناة ى لندن 
مخطاب إلى جريدة الديى نيوز 2655 نزآنه نشرته ى عدد ١١‏ سبتمبر 
65 جاء فيه : « تبرعت انجلّرا يأموال لمساعدة المسيحيين المنكوبين ى 
سوريا . وهذا اجراء موقت سرعان ما يزول أثره . أما عمل شركة القناة 
التخفيف من ويلات هؤلاء المنكوبين فأعظم نفعا وأعم أثرا إذ أنها تدخلهم 
فى خدمها (4) 0 . 


9 يوليو 51م١ ص‎ ٠ جريدة الشركة العدد م١ الصادر فق‎ )١( 
. مجموعة السنة السادسة‎ 

(م) أنظر أعداد جريدة الشركة فى الفيرة بين شهر ابريل ١5م١‏ وشهر 
نوفمير بمو تحت .عنوان حوادث البوزخ عسطأك]'1 ع0 عنوتطمعطن ومن 
المصادر الفرنسية الى : تعرضت مدا الموضوع : 

.2.54 53 00301 0000 2 
,2 مص ,مأك كنات علس غأت 0 ماعط 

(م) جريدة الشركة العدد مم الصادر فى ١١‏ يوليو 5م ص 9؟؟م 
جموعة السنة السادسة', 

(:) أعادت جريدة الشركة نشر هذا الخطاب مترجا إلى اللفة الفرنسية فى العدد 
م الصادرقى هر سلتمير رودمراص . وم مجموعة السنة السادسة 
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ولا ريب أن استقدام عمال من سوريا لايثير. من الناحية النظرية صعابا 
خطيرة ترق إلى المشكلات المعقدة الى تنشأ من استقدام عمال أجانب من 
أوربا لأن بلاد الشام كانت فى ذلك الوقت ولاية عمانية وسكانها من رعايا 
الدولة العمانية يخضعون لسلطانها وقوانيما . 

على أن عدد العال السوريين الذين نزحوا إلى مصر للعمل ق حفر القناة 
لم يبلغ رقها عاليا بالنسبة إلى مجموع العال المصريين الذين نتحملوا وحدهم 
العبء الأكبر فى عمليات حفر القناة . فقد كان مجموع عدد العال ى شبرى 
ابريل ومايو 181١1‏ يتراوح بين ستة الآف وسبعة الآف عامل با فيهم 
المصريون وكان عدد العال المصريين خسة الآف وبذلك بلغ عدد العال 
السوريين ألفين على أكثر تقدير . ولما بدأت الحكومة المصرية قى تسخير ' 
الشعب المصرى فى حفر القئاة اعتبارا من شبر أبريل ١85١‏ وف نطاق ضيق 
أول الأمر بدأت الشركة تنكف عن استقدام العال السوريين تخلصا من عبء 
النفقات الى كانت تتحملها فى سفرهم وأجورهم العالية بالنسبة لأجور 
المال المصريين ؛ حى إذا توسع سعيد فى تنفيذ لاحة العال كفت الشركة 
عن استقدام عمال من سوريا . 


الفصزا لانن 
السخرة المقنعة 
' الاف المصريين يأخذون طريقهم إلى ساحات الحفر ‏ تعليل الشركة لهلذه 
الزيادة الفجائية فى عدد العال ‏ صحافة انجليرا تزيح الستار عن 
حقيقة الموقف - سعيد يتجنب اصدار أوامر مكتوبة الجمع العال - 
سعيد يضلل الرأى العام ويحتاط من تدخخل تركيا أو اتجلئرا ‏ 
المصريون يربطون بالحبال ويسحبون سيرا على الأقدام إلى 
ساحات الخفر - مدير عام الأشغال فى الشركة يشرح 
ملابسات بدء استخدام السخرة - فرنسى آخر يؤيد 
تدخل سعيد لإ كراه المصريين على حفر القناة ‏ 
زيارة سعيد لبورسعيد - جشع دى لسبس : لم 
يقنع بثلاثة الآف مصرى وطالب بعشرة 
الآف ‏ استعانته بقنصل فرنسا ‏ عودته 
إلى فرنسا مغاضيا ‏ صفاقة الشركة : 
وضع عرائض باسم المصريين 
يشيدون فيها يحسن المعاملة وأنهم 
ذهبوا طواعية إلى ساحاث 
الحفر وأنه لم يمت أو , 
يحرض منهم أحد ‏ 
تفنيد هذه العرائض 
بكم الصحافة 
الإمجليزية عليها . 
3< >< مم 
تغير الموقف قى ساحات الحفر تغيرا ملموسا منذ النصف الثانى من 
شهر ابريل 1851١‏ » فبعد أن كانت تلك الساحات تستقبل العال المصريين 
بالعشرات إذا بالآف من أفراد الشعب المصرى يأخذون طريقهم إليها » 
واستطاعت الشركة أن تبدأ فى ١4‏ ابريل 1851 فى حفر ترعة الماء العذب 
من قرية القصاصين بمديرية الشرقية فى انجاه بحيرة المساح بعد أن انسل: 
عامان منذ بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع على الرغم من أنه كان مقررا أن 
تم حفرها قبل أن تشرع فى شق قناة السويس . وقد ارتفع عدد العهال خلال 


-د/اؤاه1 - 


بين الزيادة والنتقصان فى حدود الاللاف بقية شبور ١851١‏ حى 00 ذروته ف 
شبر ديسمير من ذلك العام إذ قفز إلى 4,17 ١‏ عاملا )١(‏ . 


وتقول الشركة فى تفسير هذه الزيادة فى عدد العال المصريين إن مردها 
إلى الدعاية الى قامت بها بها » والأجور الى كانت تعطيها لهم » والمعاملة الطيبة 
الى كتروا بالودراعو [ إل قاد نرق كين ومضان 000 ود 
الفطر وقد اننهتا ى ١4‏ ابريل 1851 . ولكن هذه الأسباب منفردة أو 
مجتمعة لاتنبض لتفسير هذا التطور الفجائى فى عدد العال . فال علانات الى 
وزعها الشركة فى القرى لم. نمجد نفعا فى وقت كانت الأمية فاشية بصورة 
ساحقة بين الفلاحين . أما الأجور فلا تتناسب مطلقا مع طبيعة عمليات الحفر 
ولا مكان العمل وبعده عن احهات الآهلة بالسكان ولا السفر الشاق الطويل 
الذى تتعدد وسائله إلى ساحات الحفر . وأما المعاملة الطيبة فكانت تتناق مع 
مبيت .غالبيهم ى ف العراء وتعرضهم جميعا لحطر الموت عطشا وانتشار 
الأمراض وفتك الأوبثة بهم . أما انقضاء شهر رمضان فلا يفسر تدفق الآف 

لتر الفيل وحدر اا 

الواقع كان .السبب هو تدخخل الحكومة المصرية لإكراه المصريين على 
الإشتراك فى. عمليات الحفر تنفيذا للاحة المال . وكان تدخلها أول الأمر 
فى نطاق ضيق » وبشكل خى كيه ارم الإنجليزية والحكومة 
التركية . 

وقد كتبت الصحافة الإنجليرية فى تلك السنة ‏ كا كتبت فى السنوات 
التالية ‏ مقالات عن السخرة ق حفر القناة . وتختار من بها مقالين ظهرا 
خلال تلك الفئرة » يكشف المقال الأول عن أسلوب سعيد باشا ى اخفاء 
تدخل الحكومة دمع المصريين من أجل حفر القناة . أما مقا الثائى فيرسم 
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صورة مزرية للطريقة الى كان يكره بها المصريون على الذهاب إلى ساحات 
الحفر 0 3 
نشرت جريدة التايمز وعهذة فى عدد.” يونيو 1851 مقالا لمراسلها ى 

الإسكندرية جاء فيه «لم يكن فى مقدور دىلسبس أولا أن يعلن عن تقندم 
كبير فعال حدث ف البرزخ . ولكنه استطباع أخيراً أن يوا كد بحق أنه يجح 
فى الحصول على عدد كبير من العال ..إن التفسير لهذا النجاح الفجالى بعد 
ذلك الفشل الذى دام أ..دا طويلا هو أن الحكومة المصرية اننبى بها الآمر إلى 
التدحل ف امو صوع وقدمت مساعدة فعالة » و أن دى لسبس أخل بو عده 
الذى قطعه بأنه لن يلجأ بأية حال إلى نظام السخرة 0 ويجادر لى 
أن أذكر أن هلاء المال تصفهم الحكومة المصرية والشركة يأنهم رجال جاءوا 
بمطلق حريتهم وبمحض رغبهم . والحكومة المصرية تساعد فى هذا السبيل » ' 
فهى لا تصدر أوامر مكتوبة بخصوص هذا الموضوع إلى مديرى الأقاليم » 
وبهذه الروح نفسها لا يصدر المحافظون والمديرون إلى العمد ورجال الإدارة 
أوامر مكتوبة لجمع الهال. وق تمن الوقت تعان الحكومة المصرية على 
. املأ أنها أذنت لدى لسبس فى جمع العال وفق الطريقة الحزة.. وهى تقصد 
بذلك تضليل الرأى العام من ناحية » ولتأخذ لنفسبا الحبيطة إذا تدخلت 
تركيا أو آية حكومة أخرى فى هذا الوضوع ........ علينا آن نعد أفسنا 
لتلى أنباء من باريس بأن الفلاحين بجرون قراهم وزراعاهم من أجل العمل 
فى حفر الأرض ونقل الرمال فى برزخ السويس . هذه جزية فرضها الشركة 
مالية تعادل ايرادها'ى عام )١(‏ » . : 











() نشرت جريدة دعن5 عل عدسط:1."15 هذا المقال مترجا إلى اللغة الفرنسية 
فى العدد . مر الصادر فى ١و‏ يونيو دمر ص مو محموعة السنة السادسة . 
وتناولت فى العدد التالى م الصادر فى أول يوليو .م ١‏ ص ب وم تفنيد ما جاء 
فى مقال الخريدة الإنجليزية . وعادت مرة أخرى تؤكد حيدة الحكومة المصرية ى 
حركة مع العال وذلك فى العدد ع +( الصادرقى هر اغسطس .مر ص ٠5١‏ 
ممؤعة ألسنة السادسة , 
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وم يجانب مراسل جريدة التايمز الحقيقة حين قرر أن سعيد باشا كان 
يتجنب إصدار أوامر مكتوبة إلى مديرى الأقاليم الجمع المصريين من أجل 
حفر القناة . فهذه كانت خطته الى درج عليها إذا أراد أن يتفادى ضغطا 
سياسيا من جهة أو أخرى . وقد رأينا أنه اتبع هذا البج خلال أزمة يونيو 
4 حين تحاشى إرسال أوامر مكتوبة إلى محافظ دمياط وا كتفى باستدعاثه 
إلى القاهرة حيث أبلغه أوامر شفوية ينفذها حالما يعود إلى مقر وظيفته . 

أما المقال الثانى فنشرته جريدة 53وناهه5 وجاء فيه « هل يعقل أن يفد 
عشرة الآف عامل من الحهات النائية ى مصر إلى البرزخ بمجرد قراءة عابرة 
لإعلانات تعرض عليبم عروض مستر دى لسبس السخية ؟ لقد أمر سعيد. 
باشا بإلصاق هذه الإعلانات على حوائطهم المبنية من الوحل . وهل يتصور 
أحد أن جاهير الفلاحين تتزاحم حول إعلان ألصق على جدران.من الطين ثم. 
يسرعون للحاق بخدمة المغامر الفرنسى ؟ لقد علمنا من مصدر موثوق يه أن 
مولاء اليل التاعسين ن كانوا عدخ على الأقدام إلى بورسعيد 2 0 ْ 
/ الرقيق من اأقاليم الداخلية إلى لالت تكون السفن ف التظارهم 
لنقل هذه السلع 1 

وقد تناولت جريدة الشركة الرد على هذا 5000 
منها إلى تفئيده إذ قالتن. . مامن شك ف أن العال الذين تجمعهم الشركة 
يذهبون إلى ساحات الحفر سيرا على الأقدام فى بلد لايحظى بطرق_زراعية . 
كثيرة أو خطوط حديدية منتشرة أو طرق مائية متشعبة. وقطع المسافاتسيرا 
على الأقدام أمر مألوف للغاية فى مصر وى باه زر كثيرة (؟) ) 
وعل الرضم من الحقائق الى تضمنها هذان القالان فرب قارىء يعتر ص 





() أعادتجريدة ع5 06 عتصط؛وآ”.1 نشر هذا المقال مترجا إلىاللغة الفرنسية . 
فى العدد مر الصادرف هر يوليو ووم و ص ممم مجموعة السنة السادسة 
(+) المصدر السابق 
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بأنما لرجلين انجليزيين تأثرا فى مقاليهها بمعارضة حكومتما لمشروع القناة » 
فلدينا دليل قاطع جازم نستقيه من فرنسى معاصر أشرف على عمليات حفر 
القناة هو فوازان بك «نعنم؟ مدير عام الأشغال قى شركة القناة » وهو 
دليل يكشف عن اللملايسات الى بدىء فيها باستخدام السخرة فى تنفيذ المشروع 
ويبين كيف وضع سعيد باشا خزانة الحكومة المصرية وجهود الشعب المصرى 
فى خدمة الشركة . 

كانت شركة القناة تواجه ى ذلك الوقت أخطر مشكلة صادفها أثناء 
تنفيذ المشروع وعرضت أرواح العال المصريين ى صحراء البرزخ للحطر 
الموت عطشا ونعنى بها مشكلة ماء الشرب فى ساحات الحفر . وقد خبطت 
الشركة فى المّاس الحلول لما : فكانت أنحيانا تنقله إلى بورسعيد من دمياط 
فى قوارب ومن الإسكندرية فى باخرة » ثم استوردت ثلاثة مكثفات تباعا 
لتبحويل ماء البحر إلى ماء مستساغ » ما كانت تعتمد حينا ثالثا على آبار 
متناثرة ى الصحراء تنقل مها الماء فى براميل على ظهور الخوال إلى 
مسافات بعيدة حيث كان يشتغل العال ولبى كثير من المصريين مص رعهم 
يسبب تأخر وصول ماء الشرب إليهم . وقد رأينا أن الشركة اختزلت مشروع 
ترعة الماء العدب » فيدلا من أن نحفرها من القاهرة إلى بحيرة المُساح رأت 
أن نحفرها مؤقتا من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية لتكون امتدادا لترعبى 
الزقازيق والوادى واللتين كانتا متصلتين بدورهما بالقاهرة عن طريق نحر 
مويس وفرع دمياط . 

تدخلت الحكومة المصرية وقتئذ لإنقاذ الموقف ولإصلاح الخطأ الذى 
وقعت فيه الشركة لأنها بدأت عمليات حفر قناة السونس قبل أن تشق ترعة 
الماء العذب خلافا لما كان مقررا من قبل )١(‏ وتوغلت الشركة فى الصحراء 
تعد ساحات الحفر وتجمع العال دون أن تتخذ التدابير الفعالة لتأمين وصول 


() أنظر الفصل الحادى عشر 


- ااه 


ماء الشرب إليهم . وقد اذ تدخل الحكومة المصرية فى ذلك الوقت مظهرا 
عماليا ومظهرا ماليا . فأرسلت ثلاثة الآف عامل لحفر ترعة الماء العذب 
فبدأوا فى حفرها فى النصض الثانى من ابريل 181١‏ من قرية القصاصين .)١(‏ 
أما المظهر المالى فيتلخص فى أن الشركة قامت بواسطة مهندسيها بهذيب 
وتعميق مجرى ترعبى الزقازيق والوادى وطولا ه؛ كيلومترا لتحقق الشركة 
أغراضها الى تستهدفها من استخدام ذلك الطريق الماثى» كا أقامت هويسا 
على الترعة فى الزقازيق وكوبريا عند ألى حماد وآخر عند التل الكبير . ولم 
تكتف الحكو مة المصرية بإرسالعمال السخرة للقيام بتلك الأعمال الإنشائية 
والإصلاحية بل تكفلت بجميع نفقات تلك المنشآت والأعمال 0 ١‏ 
وهناك فرنسبى آآخحر هو اوليفيه ريت 121464 جمة»زا0 كان أحد رؤساء 
العمل فى شركة القناة وأقام فى منطقة البرزخ فى ذلك الوقت . وقد ذكر 
5 سياق خطاب بعث به من البرزخ في النصف الأول من عام 185١‏ أن 
« الحكومة المصرية أرسلت عددا كبيرا من المصربين الحفر ترعة الماء العذب 
وهم يودون أعمالهم على أ كل وجه (؟) ؛ وواضح من هذه العبارة أن الحكومة 





وعل 5رعلوانان 13 35 كنأناءعقعت العمعغلام 66 اه نووم 1.65[ (1) 
لعل 3! كتلهقل خنع 191 1و0 ,لكوم 5ع1 + يموي لمممم تس متسس اس لب ]0111110810 
ةلل قن لفل ولا عل أنضناهء ع1 كممل كقستصمء) أمعمية ملتوعوثل عستمممتينو 
101 لاع عل نمال دن مصهل عمتل-ق-ام"ه ,1862 معتتصدرز ع0 عمتمع 

.209 .م ,171 شغ راك .كباناه ,لق836 ترزكزه7؟ 
ويقرر الطبيب الذى أشرف على الحالة الصحية بين عمال السخرة الذين حفروا 

ترعة الماء العذب أن الشركة بدأت فى حفرها فى و ر أبريل دمر . 

258 جد ذن عملسمعتم ذ أأمععمم اندحة سعتامرعة الاعسعمعتيم0 ع1 (2) 
5 موناءعءنل جآ كتامد 111021 أن 2292105 عع كبام 06 عددعم06 13 
6711671611٠‏ نلل0م) غ] 47م كلانملام] دبوأسعده '4 مقلع '] ثم عتمودصدره هلعل سدعتصؤييما 

11 ,181 عل كأمام 661 ك1 فصول 720605 رمرم نوكم 165 
بع6للقة عمتقتس ذل عل عوطسعارعد عل أمصضيم ع1 ممصمل كعوتونئ 

,209 .م ,آلا .أ راك .لكيه ,نوع13 لزوزم7؟ 
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المصرية هى الى تولت جمعهم وإرسالهم وأنهم لم يذهبوا استجابة للإعلانات 
الى وزعتبها الشركة بين المصريين . 

مرج مما سبق مبذه الحقيقة وهى أن شركة القناة بدأت تعتمد على نظام 
السخرة فى تنفيذ المشروع فى النصف الثانى من شهبر أبريل ١851‏ وعلى وجه 
التحديد أى التاسع عشر من ذلك الشهر . 


ومما هو جدير بالذكر أن سعيد ياشا فاجأ الشركة بزيارة قام بها لبورسعيد 
فى 1١‏ أبريل 1811 : وكان قد أبحر من الاسكندرية فى رحلة بحرية )١(‏ » 
ثم لاح له أن يرج على الميناء الحديد الذى يحمل اسمه » فكان نزوله إلى 
الشاطىء ء مفاجأة سارة لمستخدى الشركة وأعدوا له إحدى عربات السكة 
الحديدية الضيقة الى يستعملها مهندسوها » فاستقلها من الميناء وزار محتلف 
لورش والمستودعات وغيرها من المننآت » وكانت كلها متصلة بشبكة من 
الخطوط الحديدية الضيقة (؟) . وكانت هذه الزيارة مظهرا عمليا واضحا من 
مظاهر عطفه على الشركة واهمامه بنجاح المشروع . وقد جاء ى أعقاب هذه 
الزيارة تنفيذ لائحة العال بشكل خى وى نطاق ضيق أول الأمر . 


وكان سعيد باشا قد حشد لشركة القناة ثلاثة الآف عامل من عمال 
السخرة فن أجل حفر ترعة الماء العذب الى بدأت الشركة فى شقها فى ١9‏ 
أبريل 1485١‏ من قرية القصاصين . ولكن د ىلسبس لم يقنع يبهذه الآلاف 





() أرسل محاقظ دمياط خطايا إلى التية المتية قا معان و0 لقم 
فبراير بم , ) يقول فيه إنه لما كان سعيد باشا يعتزم زيارة اطق القريت 'نانه” 
يطلب ارسال أعلام وقناديل لإقامة الزينات وقت زيارته . ( محفوظات عابدين : 
محفظة بم معية ويقة رقم 4+ من حسن راسم محافظ دمياط إلى المعية ) ولعل زيارة 
سعيد لبور سعيد كانت امتدادا لهذه الزيارة . 

(0) بخصوص هذه الزيارة أنظر كلا من 
جريدة بتعن5 ع0 عدطط:1.'15 العدد ب زر الصادر ق أول مايو ردم ص ١١١‏ 


مجموعة ة السنة السادسة 
4ط 1ع ١‏ مأك اانه ,تزع متكله/ ١.‏ 
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الثلاثة من عمال السخرة يشقون الترعة الحلوة.بلأراد أن يتخذ من هذا الحشد 
سابقة يستند إليهاء الب ثأن طالب سعيدباشا فى يونيو 1851 برفع عددهم إلى 
عشرة الآف مصرى . وأسس طلبه على الأهمية البالغة الى تعلقها الشركة على 
ترعة لماء العذب من حيث إنقاذ أرواح العال المصريين من الموت عطشا وهم 
فى ساحات حفر القناة البحرية . واستخدم فى أحاديثه مع سعيد باشا الأسلوب 
اذى طلم استجاش به مشاعر العظمة فى عقلية سعيد » فأوضح له أن التأخير 
فى إنجاز المشروع يعرض سمعة سعيد للنقد فى فرنسا حيث يحظى من الرأى 
العام الفرنسى بتقدير وعطف بالغين ». كما أن التأخير يضر بمصالح مسهمى 
الشركة . وابشدع هذه المرة .ذريعة أخرى وهى أن الحقول لم تكن وقتكذ 
في حاجة إلى آيد عاملة كثيرة ة إذ كان موسيم حصد القمح قد قارب الانباء(١).‏ 
' وقد لى دىلسبس من سعيد قبولا لفكرته من حيث المبدأ » ولكن سعيد 
رأى أن يمضى فى تنفيذ لانحة الهال فى نطاق ضيق فترة أخرى من باب 
الخيطة والحذر . وقدر هذه اقدرة بشهرين آخرين ما يونيوويوليو1811 . 
فاذا وقفت قفت الحكومتان التركية والإنجليرية على أمر : تسخير المصريين ى حفر 
القناة وأثارتا أزمة سياسية بسبب موضوع السخرة أمسك سعيد عن تنفيذ 
اللائحة » أما إذا سارت الأمور سيرا هادئا فقد وعد برفع عد عمال السخرة 
فى شبر أغسطس 5 إلى تسعة تسعة الآف » ثم يزداد عددهم إلى عشرة الآف 
عامل خلال الشبور التالية اعتبارا من شبر سبتمير 1855 . 

وكان سعيد قد تلى خطابا بتاريخ "١‏ رمضان 171/7 (11 أبريل )1851١‏ 

من القبوكتتخدا - مندوب والى مصر فى القسطنطينية - يستفسر منه عن 
الحطة الى يتبعها لدى الباب العالى بخصوص موضوع القناة . فرد عليه سعيل ‏ 


() قدمدىلسبس مصريوم" امايو : جم ر وغادرها إلىفرنسا فو ر يونمو -مى ٠‏ 
وممت مقابلاته مع سعيد باشا خلال هذه الفترة . أنظر جريدة 5062 06 عصتط)و11 
عدد أول يونيو وعدد 0 يونيو وعدد أول يوليو ١(6ما‏ وأنظر هدو النقطة المساسة 
الى أبرزها ق أحاديثه مع سعيد باشا خصوص انتهاء موسم الخصاد ق ا 

231٠‏ .2 ,71 ,غ رنأك متاكناه ,و88 متعته17 


السخرة 
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فى 14 شوال ٠ ( ١١90‏ أبريل 1851 ) يأمره بالتزام الصمت وعدم 
إثارة موضوع القناة لدى الحكومة التركية )١(‏ . 


وقد أدرك دىلسبس أن الوالى لايزال على خوف من التيارات السياسية 
الال تريخ )ع وأن ذلك الكوف يقبض يد الوالى عن التوسع ف 
تسخير المصريين فى حفر القناة » فآثر أن يستعين بقنصلية فرنسا العامة 
فى مصر كى تتدخل لدى سعيد باشا لرفع عدد عمال السخرة رفعا عاجلا 
إلى عشرة الاف » فكتب فى 7 يونيو 1871 إلى بوفال « يعتزم المقاول رفع 
عددالعال الذين يشتغلون فى حفر ترعة الماء العذب منثلاثة الآف إلىستة الااف 
رجل . وغهذا كان من الضرورى العمل على أن يصل عدد العال إلى عشرة 
الاف رجل » وهذا ما يطلبه مندوب هاردن المقاول العام . وأعتقد أن 
كلمة واحدة تصدر منكم تكى حتى نظفر بهذا العدد .... ونحن الآن ندخل 
''ق أحسن فصول السنة » إذ أن الحقول لانحتاج إلى كل هذه الآيدى 
العاملة (؟) .» 


ون :فنترلية ترا المانة "فنا جم 1 فاخن باق عدمة بالخ 
الشركة (4) بعد الدرس الذى لقنته إياها حكومة الإمبراطور نابليون الثالث 


() محفوظات قصر عابدين : دقنر و م صادر عابدين مكاتنة رقم مه 

) ان دىلسبس قد أرسل خطايا بتاريخ ع , مارس وم إلى الدوق 
البوفرا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بباريس قال فيه « وقد لاحظت,أن الوالى 
مضطرب البال من ناحية .الموقف السياسى فى أوروبا . وقد تسرب إلى الشك ى . 
قنصل انحلترا العام قد أثار مخاوفه يديه بجله عل بغركلة كمليات الخخر . وقد راجت 
شائعات مؤادها أن الوزارة الإنجليزية قد حملت الدول الأوربية على اتخاذ قرار 

يقفى بأن تسحب فرنسا قواتها من سوريا » وأن هذا سيؤدى إلى إضعاف النفوذ 
3 الشرق وقيام نفوذ آخر معاد له لا ينظر إلى مشروع القناة بعين 
الإرتياح » . أنظر 
رك “اناه رأ 100611226815 أع 0111221[ رقع1ااعط : ."1 ووعودع1 126 

.28-0 .مم ,137 .1 
(م) الجزء الرابع صص ويم - مم من المصدر السابق . 
(:) كثيرا ما امتدح دىلسبس. مسلك موظنى قنصلية فرنسا فى مصر ودفاعهم 


- 68إأأ ه 


حين نقلت ساباتيه عتندطدة القنصل العام من مصر مغضوبا عليه لآنه لم 
يويد الشركة فى موقفها إبان أزمة أكتوبر 1804 . وتمشيا مع هذه السياسة 
الحديدة قام بيشار دمدطه84 القنصل العام بسعى لدى سعيد ياشا ى ١5‏ 
مايو 1851 - قبل حضور دىلسبس إلى مصر بأيام قلائل من اجماع 
الجمعية العمومية للمسهمين - كى تتوسع الحكومة المصرية فى تنفيذ لانحة 
٠‏ يوليو 186 بزيادة عدد عمال السخرة )١(‏ . ويقرر القنصل أن سعيد 
باشا وعده بتحقيق طلبه (؟) . ولكن دىلسبس لم يقنع بذلك الوعد ولا بتلك 
الآلاف من عمال السخرة فغادر مصر فى 1١9‏ يونيو1871 إلى فرنسا يضمر أمرا 


١٠ ٠"ثظ‎ 


حدث كل هذا والشركة تعلن على الملا وى اصرار عجيب أن العال 
المصريين الذين يحفرون القناة إنما ذهبوا طواعية إلى ساحات الحفر مدفوعين 
بالأجور الطيبة وبالمعاملة الكريمة الى يحظون بهنا من الشركة . وأمعنت الشركة 
فى صفاقتها إلى حد أنها وضعت - باسم رؤساء العال ‏ عرائض ١ذيلها‏ . 
بأختامهم وأشادوا فيبا بحسن -المعاملة الى يلقاها العال المصريون من الشركة 
وما ينغمون به.من وفرة المأكولات وماء الشرب وانتظام دفع الأجور وأنهم 
ذهيوا إلى ساحات الحفر بمحض رغيهم وأنه لم يقع حادث وفاة واحد أو 
مرض واحد بين جميع العال وأنمهم موضع احترام وتقدير بالغين من 
مستخدى الشركة وانهوا من هذه العرائض إلى القول بأنهم يسبحون بالحمد 
والشكز على هذا المركز الذى يتمتعون به !1 وقد ترجمت الشركة هذه 





عن مصالح الشر كة , أنظر على سبيل الثال 
:37ع1 مأك .عكناه ر,عأء كا ملعتسناعه10 أ© لدستتامل بمععاامة : .17 ومعدوع.آ 12 1 
.7 ,2.836 
,8 .2 ,أت مناه ,عوط لل8 (1) 
أقلا عن خطاب سرى أسله بتاريخ ور مايو .مم بيشار إلى توفتيل سفير فرننا 
فى القسطنطينية 
(م) المصدر السابق . 


-ؤلو- 


العرائض إلى الفرنسية ونشرتمها تباعا فى جريدتهاء وعنها نقلتها ثم علقت عليها 
بعض الصحف فى فرنسا وإنجلثرا )١(‏ . 0 

وكانت أولى هذه العرائض بتاريخ 19 ماو 1485١‏ وصدرت من 
امحسمة إحدى ساحات الحفر فى ترعة الماء العذب . وهذا تعريبها . 

ه محن الموقعين على هذا أدناه مشايخ قرى مديريتى روضة البحرين 
والدتهلية ارال وان عة الماء العذب 0 يم الوادى 3 ونشبك بأن 
مها وفلاع قيقع أعد مم ب وى م حب لامو مم 
أجورهم إليهم رأسا » وهم يت يتمتعون جميعا بصحة جيدة ) . 


ويل ذلك أسماء 79 فردا من مشايخ البلاد من جهات منوف وابيار 
واشمون ومحلة منوف وزفى والحعفرية وامحلة ومليج والمنصورة وصهرجت 
وميت حبيش وميت الحين (؟) . 


وصدرت العريضة الثانية بدون تاريخ ودون عليها أسماء 7٠‏ شيخا من 
رؤساء الهال من مديريات القليوبية والدقهلية وروضة البحرين وجهات 
اشمون وابيار وزفبى ومنوف وفيشا ( مركز اجا ) يشهدون بأن العال الذين 
نحت إمريم وكان عددهم 4108" رجلا قد جاءوا للعمل محض رغيتهم 
لكسب قونهم وأن مقادير الماء متوافرة لديهم وتزيذ على حاجاهم ٠2‏ كا 
يقلام إليهم كل ما يحتاجون إليه من أطعمة سواء كانت خبزا مجففا أو مواد 
غذائية ويخصم ثمها من الأجور الى يستحقونمها واللى اتفقوا عليها » وأن 
هذه الأجور تدفع إليهم بانتظام ٠‏ ثم يقرر 'الرؤساء فى هذه العريضة أن العمل 
يم على أماس الإختيار والرغية وليس على أساس الإجبار والرهبة » وأنهم س 


(١‏ مع م معان امن م , السادرق + لصنس دص 
ماهم مجموعة السنة السابعة . 


(+) 2عنا5 ع0 عدطط)1.15 العدد . مر الصادر ىه ,و ا جم وص ص 
4 - هو و مجموعة السسنة السادسة , 


- ؤ١ا/‎ - 


أى رؤساء الهال - يقومون بتوزيع الأعمال على الفلاحين » وأن مستخدى 
الشركة لا يوجهون إل العال أية إهانة ولا يوقعون عليهم عقوبة الضرب ء 
كنا أنه لم يقع إلى ذلك الوقت حادث وفاة أو مرض فى ساحات الحفر )١(‏ . 

أما العريضة الثالثة والأخيرة فكانتكسابقتها بدون تاريخ وعليها أسماء ه 
شيخا من روساء الهال من مديريات الدقهلية وروضة البحرين والقليوبية . 
وهذه ترجمبا : 

« نحن 'الموقعين على هذا أدناه أعيان ومشايخ العال الذين يشتغلون ف 
الأعمال الخارية فى برزخ السويس نقر ونشبد على هذه العريضة الى ذيلناها 
بأخحتامنا أنه : : 

أولا : نحن والعال الذين تحت أوامرنا نعمل ى أماكن حفر قناة 
السويس:برغبتنا الثامة ولكى تكسب ما يقيم أودنا. 

ثانيا َ يجلب لنا الماء بوفرة ويزيد على الاجة . 

ثالنا : توزع الأغذية فى الحال على العال كلا طلبوا ذلك ويخصم مها 
من قيمة الأجور الى سبق تحديدها فى الإتفاق . 

رابعاً : يقوم العمل على أساس « المقطوعية » ووافق المال على ذلك 
وتدفع إليهم الأجور بانتظام . 

خامسا : يؤدى العمل بالإختيار ويوزع على العال بحضورنا » ولم تبر 
مطلقا مناقشات ولم تحدث مشكلات: من جانب مستخدى الشركة أو من 
جانب العال . ٠‏ 1 
وتحن والعال الذين نحت إشرافنا نثنى على هذا المركز الذى وضعنا فيه . 

ونحن لهذا قد ختمنا على هذه الشبادة (؟) » . 

() شعنا5 عل عتصطة1'.[ العدد رءمر, الصادر قى أول يولمو ردم عس .وم 
جموعة السنة السادسة , وأنظر أيضا: 

1٠. 4 ١‏ مالع .الله ,10212116 كل 1ه1ر 


(+) 5062 ع0 عصتط)1.”15 العدد وء ر الصادر قف أول توقمس را مرص ومم 7 
محمموعة السنة السادسة , 
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يلاحظ أن هذه العرائض لم تكن طبيعية ولم تصدر بدافع ذاقف من 
الهال » ونحن نعلم أن :الال المصرتبين فى ذلك الوقت ومشايخهم كانوا ى 
الجهل بالقراءة والكتابة سواء . وما الذى دفعهم ابتداء من شبر مايو ١851‏ 
إلى تذييل هذه العرائض بأختامهم وقد سلخت الشركة أكثر من عامين منذ 
بدأت فى تنفيذ المشروع ؟ لقد وضعت هذه العرائض فى وقت كان كل 
من سعيد باشا ودىلسيسن يخى عنصر الإكراه فى جمع أفراد الشعب المصرى 
للعمل فى حفر القناة . فالشركة - وعلى رأسها رجل يجيد فن الدعاية ‏ هى 
صاحبة الفكرة فى وضع هذه العرائض وقد أطلقت عليها لفظة « وثائق » 
فكانت هى المولفة وهى الطابعة وهى الناشرة لهذه الوثائق . 

وقد غالت الشركة ى البيانات الى تضمتها هذه العرائض ففقدت 
قيمتها حتى أن القارىء العادى ليرفضها . وحسينا أنها تكد أنه لم يقع حادث 
وفاة أو مرض بين جموع العال خلافا لما قرره ريت 824144 ى مغسرض 
المقارنة بين حفر ترعة الماء العذب وحفر القئاة البحرية الصغيرة . وكان 
ريت أحد الفرنسيين الذين عاصروا أحداث الخفر وكان مقيما فى منطقة القناة » 
وقد ذكر أن العال الذين اشتغلوا فى حفر ترعة الماء العذب خلال الفترة التى 
أشارت إليها 'هذه العرائض قد أصيبوا بالأمراض )١(‏ . كا أن بوجوا 
«تتاموناه8 طبيب الشركة الذى أشسرف على الخالة الصحية بين جموع 
العال الذين عملوا فى حفر ترعة الماء العذب من ١4‏ أبريل 1851 إلى ١‏ 
يناير 1857 قد أرفق بتقريره احصائيتين عن إصابات العال المصريين يتضح 
منها أن عدد العال الذين اصيبوا بأمراض مختلفة قد بلغ فى زعمه ‏ 5 عدا 
عشرة عمال لقوا حتفهم هناك )١(‏ . فهذه الشهادة الرسمية تدحض بعض 
ماجاء فى هذه العرائض » ولو أن هذه الأرقام دون الحقيقة بكثير . إذ 


.209 .م رنغله عضمماه م0111 أخلظ (1) 
(+) جد احصائيتى الوفيات والمرضى فى نباية تقريره الطبى فى جريدة 
تعن5 عل عصمطأو1."1 العدد , عر الصادر فى ١٠‏ أبريل عبىممم محموعة السنة. 
السابعة , 
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لا يعقل أن يمرض 5؛ عاملا خلال تسعة أشهر من بين 48 ٠رده‏ عاملا 
فيه الشركة تتخبط فى مشكلات المّوين وتلنمس الحلول لتدبير ماء الشرب . 


ولم تحقق هذه العرائض الغرض الذى من أجله وضعت » فقد تابع 
مجلس العموم البريطانى إثارة موضوع السخرة فى حفر القناة » يما أن 
الصحافة الانجليرية لم تخدع بهذه الحيلة » وأخذت تعقب عليها بأسلوب 
تهكمى لا ذع يستدل عليه من مقال افتتاحى كتبه ارنست دبلاس 121 
ومعداوة2 مدير تصرير جريدة الشركة عن موقف الصحافة الإنجليزية 
من عرائض روساء المال المصريين» ويبين فى أسلوبه ما كان يحس به من 
البيبة ومرارة الألم من الأثر العكسبى الذى أحدثته هذه العرائض فى صحافة 
انجلترا . وكان مما جاء فى هذا المقال : « كنا نظن أن نشر هاتين الوثيقتين 
سيكون موضع تقدير من الصحافة الإنجليزية » ولا سيما أن لاتين الوثيقتين 
أهمية خاصة ٠»‏ لأنها تصدران عن العال الذين يزعم البعض أنهم يعا نون 
ألوانا من الظلم وسوء المعاملة . ولكن شيئاً من ذلك لح يحدث . ولم يتقف الآمر 
عند هذا الحد » بل نجد بعض الصحف تبدى تشككها فى هاتين الوثيقتين 
وتعلق عليها تعليقا يصل با إلى حد الإسفاف بل الوقاحة الناجمةعن الحقد 
والكراهية )١(‏ » . ش 
00 وقد كفت الشركة عن سياسة وضع العرائض لأنما لم تود إلى التيجة 

المرتجاة من ناحية ء ولآن سعيد باشا مضى يتوسم فى تنفيذ لانحة العال من 
ناحية ثانية فى علا نية واسهتار بمصالح الشعب المصر ى . 


(ز) عن5 عل عسطه1."1 العدد م+, الصادر ق ١١‏ يولمو 451اص 
م + م ممجموعة السنة السادسة , 


العصًاا - 


٠‏ ص 


صر 
السخرة السافرة 
ذكاء للسيع النتعين بالإمبراطورة لرفع عدد عمال السخرة إلى ثلاثين الفا 
ضغط الحكومة الفرنسية على سعيد وإذعانه ‏ أساطين القانون فى 
فرنسا يقررون أنه ليس للوالى أن يبيع المصريين لشركة القناة وأنه 
لا يمتلكهم كما يمتلك عقارا أو قطيعا من الأغنام ‏ زيارة سعيد 
لساحات الحفر - سعيد يصحب معه حرسه الخاص وقوات 
من اليش فيمنعها دى لسبس - نتائج. الزيارة ‏ تمرد 
جنود اليش احتجاجا على تسخيرهم فى حفر القناة - 
اصطدام فى ساحات الحفر بين المصريين والفرنسيين 
- هروب العال ‏ اخلالهم بالنظام ‏ سعيد 
يرسل اسماعيل حمدى وقوات بوليسية إلى 
ساحات الحفر - انشاء سجن يها للعال 
المتمردين ‏ شدة اسماعيل حمدى على 
العال ‏ مشهد تعذيب العال ‏ 
رجال افندينا فى خدمة الفرنسيين 
- جمع العال ‏ فرزهم ‏ 
ترحيلهم إلى ساحات 
'الحفر ‏ ازدهار الزقازيق 
تغيير المال كل شهر د 
تبرير غريب لدى لسبس 
- نتائج التغيير 
الشهرى للعال . 
>« كا وي 
م يكد دىلسبس يصل باريس حبى شرع يبذل مساعيه لدى وزارة 
الخارجية الفرنسية كى تتدخل لحمل سعيد ياشا على زيادة عدد عمال السخرة . 
ورأى أن يستعين بنفوذ الإمبراطورة أوجييى زوج نابليون الثالث امبراطور 
فرنسأ » جريا على عادته كلا تعرضت الشركة لأزمة عارمة » ولكنهلم يطلب 
رفع عدد مال السخرة إلى عشرة الآف كا كان يرجو ويسعى فى مصر ء 
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بل طالب بزيادة عددهم إلى ثلاثين ألفا . فرفعم إلى الإمبراطورة مذكرة 
بتاريخ ه أغسطس 1871١‏ استعر ض فيها موقف الشركة وأظهر حاجتها الملحة 
إلى ثلاثين ألف عامل » ثم قال ه ومن الأمية البالغة أن بكتب تو قنيل 101176201" 
إلى القنصلية الفرنسية العامة فى مصر كى تقوم بتشجيع الوالى على تقديم هذا 
العدد )١(‏ » . وهكذا يتكشف دى لسبس » كل حين وآن » على حقيقته » 
فاذا هو مستعمر أوروبى فى أبشع صورة يستعين بنفوذ حكومته كى يستنزف 
عرق الشعب المصرى ودمه وماله من أجل حفر القناة . 


جحت مساعى دى لسبس فأخطرت الحكومة الفرنسية سعيد باشا أن 
السبيل الوحيد للمحافظة على سمعته وتدعيم مركزه المالى هو أن يسود النشاط 
ساحات الحفر حى تصل سريعا مياه البحر المتوسط وماء النيل إلى بحيرة 
القساح (1) . واستمع سعيد لهذه الرغبة . وكانت الننيجة أن تحسن الموقف 
كثيراً لمصلحة الشركة فيها مختصبمشكلة عمال السخرة » إذ تدفقوا نحو 
ساحات الحفر بكيرة ملحوظة لم تعهدها الشركة من قبل » فبعد أن “كان عدد 
الهال خلال شهر يوليو١187‏ قد بلغ 4/1 إذا بديرتفع فى أغسطس إلى 
64 ثم يقفز فى سبتمبر 1851 إلى ٠١,01‏ واستمر ذلك الصعود 
ف كافة الشهور الى تلت » عدا شهر أكتوبر. 1851١‏ إذ وقعت فيه حوادث 
أعاقت وصول عمال السخرة إلى منطقة البرزخ.(') وكتب دىلسبس فى ٠١‏ 


مأك .انا رماع 215ع1ناء10 أع [ةمتنامل ,قعناامآ : .8 وموكوع.1 126 )1( 
1 520007 
أككلاة 9035 .331 .م ,1 .غ ,يأك .كلاناه ر.ل مخنام2 وعأمتقط0 (2) 
2 .2 أله .كلاناه ‏ معتصة18 أع مم8 
.م ,نأك .اناه ,لروع(1-لعكته5 عتعدوولة سمنتطوءط1 
(-) لم يذ كر فوازان «نعذه1 سببا لهذا النقص فى عدد العال الذى انفرد به 
شهر أكتوبر , .م , إذ هبط عددهم فيه إلى ه 6م ع وعراجعة أعداد جريدةءتصط)1.”15 
ع5 عل الى ظهرت خلال تلك الفترة وجدنا مقالا بعنوان: عل عناوأسمعط© 
عسطنه1'! « حوادث البرزخ » جاء فيه أن فيضان الئيل كان عام جومم 
عاليا جدا فأغرق بعضا من قرى الوجه البحرى وأتلفالمزروعات وطفت المياه على 
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نوقبر 181١‏ خطابا يفيض بالغبطة إلى الدوق البوفرا نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة فى باريس . وكان مما جاء فيه « ويلوح أن حضرة صاحب 
السمو لا يخْشى. الآن بذل المساعدة لتقدم أعمالنا. وسنستخدم حالا عشرة 
الاف رجل لإيضال ترعة الماء العذب من رمسيس إلى نحيرة امساح ()1و. 
وهكذا حق لدى لسيس أن يطلق على الإمبراطورة أوجيى الملاك الخارس 
للقناة » ويقول علها إنها بذلت من أجله ما بذلت الملكة ايزابلا الكاثوليكية 
لكرستوف: كولب المد: كشف الشبير(؟) . 

كانت هناك عدة اعتبارات جعلت شعيدا مخطو هذه اللحطوة التعسة 
بالنسبة للشعب المصرى فعرضه نحنة لم يشهد فى تاريحه الحديث لا مثيلا . كان 
سعيد يعانى فى ذلك الوقت أزمة مالية » وكان فى صدد عققد قرض خخارجى 
مع إحدى المؤسسات المالية فى فرنسا . واستغلت الحكومة الفرنسية حاجة. 
سعيد الملحة الى المال فضغطت عليه لزيادة عدد عمال السخرة الذين يعملون 
فى حفر القناة ى مقابل بذل مساعدتها لإتمام عقد القرض . وكان هذا القرض 
بفوائد باهظة للغاية جعلت شرنير #صعفطء5 قنصل المسا العام فى مصر 
يعتقد » حين علم. بأمر فوائد هذا القرض فى أغسطس 186١‏ » بأن الغرض 


مساكن. الفلاحين وسقط ضحايا كثيرون . وقد أضر الفيضان فى مواضع كثيرة 
بالخط الحديدى الذى يربط القاهرة بالاسكندرية وبالفرع الذى يخرج من بها إلى 
الزقازيق . ثم جاء فى المقال « ولم يكن هذا الحادث من أثر على مشروع القناة سوى 
أنه عطل المواصلات وأعاق وصول العال إلى ساحات الحفر ... أنظر العدد وم 
الصادرق أول نوفسر و.م, ص يمم مجموعة السنة السادسة . 
رمأف .انان ر.عاء كأمعصناءه20 أء لقمعناول ,كعماام1 :7.1 ووعووع1 126 (1) 
.-101 .هم ,197 .1 
ععامغقنط 0 مععة2 .جعن5 عل لهصهن ع1 أند1 أك'د المع مره : هآ بصتامالة (2) 
,1882 كنهد2 ,ومع5دع.آ ع .]2 غل كادء تسناءمل 5م16 عناد دعتالأعناءء عمتهدمم ءادف 
ش ش 501 
عدع: 2[ عدن عه نس[ عتمم أتد5 ج ع1لاعء'نانو أء أدننف تلك سعتلجدع عوصهة'] “ 
.” طصهاه© عورمطاققصتط) عتمم أتة1 الهج عناوتامط اه )-12-ءعلاءط152 
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من نا هو ومع الوالى تحت السيطرة الفرنسية (1) . 

وكان سعيد يخشى باوجيلة الأموم مطالبين فر ارا 
الى تصيبهم إذا فشل المشروع أو تأخرت عمليات الحفر بسبب عدم وفاء 
سعيذ بالتزاماته فى لانحة العمال . وكان دىلسبس. حرص على أن يبرز مسألة 
التعويضات فى أحاديثه مع سعيد الذى كان ينقلها بدوره فى مكاتباته إلى 
آلباب العالى . وقد سيطرت هذه الفكرة على سعيد إلى حد بعيد فكان يحسب 
حسابا قويا لتلك التعويضات وما _ينجم عنها من مشكلات مالية وسياسية 
يثيرها تدخل بعض الدول وعلى الأخص فرنسا للدفاع تعن الأموال الفرنسية 
الى أسهمت ف المشروع أرق عدت الفرك ريات فعلا بهذا الاح 
ف منتصف عام اكذا. 


وكانت فيرة النريث والترقب الى أشرنا إليها فى الفصل السابق قد 
انقضت بانهاء شهر يوليو ١‏ . ولم يقع ضغط ذو بال بمنع سعيد باشا 
.. من تنفيذ وعده بالتوسع فلانحة العال. والتزمت الحسكومة التركية الصمت 
حيال هذا الموضوع فلم توجه لسعيد خطابا منذ كتاب " ديسمبر ٠كلما.‏ » 
.أقتة حيلزته لعدد ضخم من الأسهم بلغ 1100351 مها ؛ ل 
كير أن يرى المشروع يبار صرحه ويصاب بالفشل بسبب عدم كفاية 
الأيدى العاملة المصرية لدى الشركة ٠»‏ فأقبلعلىسد الثتغرات فى ساحات الحفر 
ماس عميق . ويككن تشبيه مو قفه فى عام اكذما بموقفه عام حين 
قبل أن يكتتب بكافة الأسهم الى عجزت الشركة عن ببعها فى أسواق 
أوربا امالية» وكان تدخله وقتئذ لشر انها انقاذا المشروع من اهيار محقق . 

تضاف إلى هذه الأسباب الرغية الجامحة الى كانت نجيش ق نفسه . 





,188-189 م0 ,ناك ملالحناه روزعداللة11 (1) 


نقاو.عن دا ر الحفوئلات النمساوية ففينا . رسالة رقم ١‏ بتاريخ . + أغسطس ألم( 
من شرئير مومعليطك5 إلى ريشيرج م2600 , 
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وهى تنفيذ المشروع حتى يصبح علا من أعلام التاريخ يذكره الحفدة 
والذرارى على مر الأحقاب والدهور مما كان دى لسبس يزينه له فى كل 
حين وآن » وأنه غدا موضع تقدير الصفوة الممتازة ى المجتمع الأوربى 
بأسره . ْ 3 
ولكن هذه الأسباب مها بلغت قوتها ووجاهبا فى نظر سعيد باشا فإِنها 
لا تعد شيئاً مدكورا يجانب التضحيات الحسيمة الى فرضها ذلك الوالى على 
الشعب المصرى بتسخيره فى حفر القناة. فسعيد ق تطبيقه نظام السخرة 
تطبيقا واسعا عريضا قاسياً كان يذعن للضغط الفرنسى .من ناحية » وينظر 
إلى مصلحته الشخصية بتخليد ذكراه فى التاريخ من ناحية ثانية » وفى سبيل 
ذلك ضحى بمصالح الشعب الإقتصادية والإجماعية الى كان يحب أن تكون 
لا الصدارة فى اعتباره وسياسته.وقد قرر بحق ثلاثة من أعلام القانون ى فرنسا 
فى سنة 1851 أنه ليس لسعيد باشا أن يبيع رعاياه لشركة القناة » وأنه إذا 
كان فرمان "77 مايو 1841 قد منح الولاة من أسرة محمد على حق حكم 
الصريين فإن هذا الفرمان لم يعطهم الحق فى امتلاك المصريين كا بمتلك 
الانسان قطيعا من الغنم أو عقارا تتتقل ملكيته من شخص إلى آخرل) .| * / 
' وكان من أبرز مظاهر الإهمام البالغ من سعيد باشا بنجاح المشروع 
وتقدم العمل فى تنفيذه أن قام بزيارة ساحات حفر القناة ى شهر ديسمير 
١‏ . ويعزو بعض الم رخين قيام سعيد ببذه الرحلة إلى أن العمل فى حفر 
القناة البحرية الصغيرة قد وصل إلى مرتفعات عتبة الحسر »وهى أعلى هضبة 
تعترض سير القناة البحرية» وكانت تقع شمالى بحيرة امساح . فدعا دى لسيس 
صديقه سعيد باشا إلى ولمة أقامها له فى البرزخ » مسرح نشاط الشركة » 


مذلا رقطعةط 11قدو1 عدمعالم 2ه عنام 216 ]كدوم 2014 (1) 
د 173076 معلل غء متنتدكنا12 رأمصمة8 ج0010 ,2155 مهم عنئن0 0611 ,عام يرع 0 
.3 وتطصء 50 30 نل عأدل 
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وهناك حصل منه على تصربح بعشرين ألف رجل يشتغلون كل شهر فى 
عمليات الحفر )١(‏ . ْ 

ومها يكن سبب هذهالرحلة والحيلة الى تفتق عنها ذهن دىلسبس فإن 
هذه الرجلة تعتبر دليلا ماديا على تحمس سعيد للمشروع لسيبين : أولما أن 
هذه الرحلة كانت الزيارة الثانية الى قام بها الوالى فى خلال عام واحد إلى 
منطقة القناة . وكانت الزيارة الأولى » وقد تمت فى ابريل »185١‏ مقصورة 
على منطقة بورسعيد . أما الريارة الثانية فكانت إلى ساحات الحفر القائمة 
فى أعماق صعراء البرزخ عند بحيرة القساح . وثانيها أن السفر إلى ساحات الحفر 
كان فى ذلك الوقت قطعة من العذاب» فالمواصلات إلى منطقة القئاة كانت 
بطيئة صعبة» يستخدم المسافر الترى إليها ثلاث وسائل:هى القطار إلى ينها 
فالزقازيق » ثم قارب شراعى أو دهبية إلى القصاصين » ثم دابة أو عربة 
تحر ها دابتان أو أكثر إلى ساحات الحفر . 

وقد نشرت جريدة 2عد5 عل عسبطاد11 نيأ هذه الزيارة ف: أولى 
صفحاتها وقالت « نشرت أمس صحف المساء برقية تقول إن الأمير سعيد 
قد زار الإرزخ ٠‏ وخصت موضوع هذه الريارة بمقال افتتاحجى ختمته 
بقوها « إن قراءنا يرون فى هذه الريارة الكريمة » كما نرى نحن » دليلا 
جاديدا على اههام حضرة. صاحب السمو الأ سعيد بمشروع يتطلع العالم 
المتمدين بأسره إلى إنجازه (؟) ٠‏ . 

ذهب سعيد فى ركب حافل واصطحب معه حاشية كبيرة وقوة من 
حرسه الحاص بلغ عدد أفرادها ألف نونى وقوة أخرى مناللحيشالمصرى ' 
بأعلامها وأسلحتها وموسيقاها » وكان يمثل أفرادها سلاحى المشاة والحجانة 
وارتدوا أفخم الملابس المزركشة (؟) . وكان سعيد يصجب عادة فى < 


582 أل عامعمف أعل عمدت معنن هلاباد خاتمء هآ : واأعوسفهء هتصصيد5 (1) 
ب« ,1939 تتطم1 
(,) العدد مجم , الصادرق هر ديسمبر ووم ر ص وممم مجموعة المنةالسادسة. 
() أنظر وصفا الظا هر الأبهة التى أحاط سعيد نفسه مبا اثناء الرحلة فى 
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رحلانه كتيبة أو أكثر من اليش تقوم بين حين وآن باستعراضات عسكرية 
طيلة الرحلة. وأننظر دى لسبس سعيد باشا فى التل الكبير ليكون فى استقباله ' 
ولبرافقه فى طوافه بمناطق الحفر الختلفة . وقد هال دىلسبس كثرة عدد 
أفراد الحاشية والحنود وهمس ف. اذن أحد رجال الحاشية أنه من الصعب أن 
يصحب الوالى ذلك العدد الضخم من الحرس وجنود الحيش إلى ساحات 
الحفر » لأآن مشكلة المشكلات البى كانت تواجهها الشركة فى الصحراء 
وقتئذ هى توفير ماء الشرب للعال » وأن وجود ذلك العذد الكثيف من الحنود 
والمرافقين يزيد المشكلة تفاتا ويراثر على كيات الماء المحدودة الى تجلبها 
الشركة على ظهور الحوال من مسافات نائية . وكانت نتيجة هذا النصح أن 
أنقصبت القوة .العسكرية المرافقة ة إلى خحسين جنديا وتخلف الباقرن عن 
مواصلة السفر )١(‏ . ويدل هذا الحادث على أن سعيد باشا كان لا يدرك ' 
تماما كيف كانت الأمور تسير فى حفر القئاة والأخطار الى كانت تحدق 
بأفراد الشعب المصرى المسخرين فى حفر القناة . 

دك سان فر لحل بالف 2416 فلم رسا 
؟ دسمبر 0١‏ عتبة الحسر شمالى بحيرة العساح » وزار ساحة الحفر رقم ه 
وهى إحدى الساحات الست المقسمة إليها تلك المنطقة . وقضى سعيد هنساك 
اليوم التالى زار فيه أنحاء تلك ابلنهة؛ كنا شاهد الموقع الذى إختير مصبا للقناة 
البحرية فى بحيرة امساح . وأعجب سعيد يبذا الموقع وطلب أن يشيد له 
سكن خاص على الحضبة يشرف على مصب القناة البحرية فى البحيرة حى 
«برى و يسمع هدير انسياب مياه البحر المتوسط ى بحيرة المساح )١(‏ ) . 

وغادر سعيد عتبة الحسر فى الساعة التاسعة من صباح / ديسمبر ١851‏ 
.واعه2 .عتصطذ]'! كسمل ؤ5زه21ة ودات 599 عل :12656 عآ .21 مغ ع8 
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ومعة دىلسبس والخحاشية شية وقاموا يحولة عند الجهة الى وقع عليبا الإختيار 
لتكون موقعا لمدينة القساح ( الإ«ماعيلية فيها بعد ) » وقد أعجب أيما إعجاب 
بر وعة المناظر الطبيعية الى تتراءى للناظر من عل . ومن هناك قام يمجولة أخرى 
حول آبار نفيشة ثم تابع طوافه إلى مزرعة بير : أبو بلاح » وهى من منشآت 
الشركة » وأمر سعيد بأن توخذ نماذج من المزروعات الى قامت الشركة 
بغرسها فى تلك المزرعة )١(‏ » وأخيرا واصل رحلته فبلغ حوالى الظهر مركز 
طوسنجنوبى بحيرة القساح » وقد أطلقت الشركة على هذا المركز اسم 
رس ورعرابن ستيد بادا :الات فد لقو الات ل 
أهُم مراكز العمل الواقعة فى داخل البرزخ (؟) . 


وى طوسن أعد للوالى استقبال حافل فدخل المدينة ممتطيا صهوة جواده 
ويجواره دىلسبس راكبا هو الآخر حصانه ؛ وسارا بين صفوف متراصة 

من العال المصريين هتفوا بحياته » وعزفت مرسيى الحرس . وكان ركب 
سه انا الى عدا هلين موادي فون سنت جل مايا لاز روج 
ركب عليها كبار أفراد الحاشية ٠‏ وتتبعها عربة سعيد الخاصة “مجرها سنة 
بغال ثم عربة دىلسبس تشدها ستة جال ثم قوة من الحيش المصرى . وعلى 
أثر هذا الإستقبال وطوافه بالمنشآت الى اليتق طوسن اننبت الزيارة وقفل 
سعيد عائدا إلى عاصمة ولايته . 


هذه الزيارة مبمنا بنوع خاص لارتباطها الوثيق بموضوع السخرة 
فى حفر القناة» فقد عادت على الشركة بأطيب النتائج(؟)» إذ حلت مشكلة عمال 
السخرة حلا يتمشى إلى حد كبير مع ما كانت الشركة تبتغيه » وقد قال . 
دىلسيس «الم يكن هناك شىء فى مصلحتنا أكثر من الأثر الطيب الذى 
تركته فى نفس سعيد باشا هذه الزيارة . وكانت هى اللحظة البى كنت أتطلع 


.2 ,1/1 .أ ,شك كيده ,رلؤقع8 وأوله7 (1) 

كع ةاللعدعع: ,كعلهء2601 اع معتاوتطمهددهمم0؟ عممتغوجعو0 : ومطعتده© (2) 
,1861 فعة .5062 عل عسطاكة"1 ة عهقدتزه؟ دن فجدل 

82 ,2 ,مأك ,اناه رعمقطععء8 (8) 
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إليها منذ زمن طويل لمعاخة كافة المسائل الخاصة بالتنفيذ المنصل بعمليات الحفر 
ولتصفية الناحية المالية الخاصة باكتتاب.الحكومة المصرية )١(‏ » . 

حرص دىلسبس-على أن يشاهد سعيد خلال الرحلة نشاط الشركة ى 
الناحيتين الرئيسيتين .اللدن كانت تركز جهودها فيها فى ذلك الوقت وهما 

أولا : ترعة الماء العذب وقد أبحر فيبا سعيذ وهو فى طريقه إلى البرزخ حى 
قرية مخفر فى مديرية الشرقية . وقد رغب سعيد أن ينشط العمل فى حفر هذه 
الترعة حنى تصل إلى بحيرة القساح ومن ثم تمتد فى اتجاه الحنوب لتبلغ 
مدينة السويس فى وقتوجيز دون أن 'يوثر ذلك على نشاط الشركة فى 
النواحى الآخرتى )١(‏ . 

ثانيا : القناة البحرية الصغيرة ‏ مصغر قناة السويس - وكانت 
الشركة نحاول جاهدة سَ حر ريو لاو عي ص الس ال . 
يحيرة القساح . وكانت أكبر عقبة طبيعية تعترض سير قناة السويس 9؟) 
إذ ترتفع 19,٠١‏ شر ان تبطخ البحور زا وتمتد مسافة أربعة عشر: كيلومترا. 
وقدر الإخصائيون فى الشركة مقدار الأنقاض الواجب إزالها الحفر جرى 
للقناة فيها بمقدار عشرة ملابين من الأمتار المكعبة(0) والقوة الآدمية الى 
تسبتخدم فى حفر تلك المرتقعات بأربعين ألف رجل (1؟ . 


ارالك .اناه معأت 625 12تاع100 أت 0111221[ ,7525 1اعبآ : .كا وبرعووء.1 12 (1) 
13 .م2 ,1.137 
,177 مغ رمأل .ملكتا رقأجاع متتاعه1270 غم د ,165 ]1 لين 095 ع1 (2) 
. 2.000 
[69) حريدة :«عنا5 عل عترط1.'15 العدد 5ل الصادر ىق هو فبراير ؟بدم, 
قن ٠‏ مجموعه السته السايعه وكذلك العدد ١45‏ الصادر فى ١6‏ يوليو؟5م/اصص 796 - ١م؟‏ 
وهى محاضرزة عامه ألقاها دي لسبس بتاريخ ١؟‏ يونيو 1851 

.153 ,م ,آل .شغ مأك ايه ,نع سأوتملا (4) 
وأنظر أيضا جريدة 562 ع0 عسنط1.155 العدد مر الصادرفى مر مايو دمر 
ص مه1 مجموعه ة السدتنة السادسة 
أ .0107 ,رماع قالع تسنع100 أء ادستتامل وعامد 12 1 ع2 (5) 

1. 111,2. 8. 


(ب) الجزء الرابع ص + , م من المصدر السابق . 
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وكانت زيارة سعيد لساحات الحفر الختلفة فرصة مواتية لدى لسبس 
ظهرت فيها براعته ولباقته. ومدى تأثيره على صديقه سعيد . نأعاد عليه 
شرح الموقف وحرخ مركز الشركة إذا لم مخف الحكومة المصرية إلى مساعدة 
الشركة يمجمع الأيدى العاملة لها » وأبان الحسائر الى تتكبدها الشركة وبالتالى 
جمهورالمسهمين إذا تعرضت عمليات الحفر مرة أخرى للتأخير . واستجاب 7" 
سعيد وهو فق البرزخ وف .ضيافة الشركة إلى ررجاء دىلسبس وأصدر أوامره 
فى الخال إلى مديرى الأقالي الحشد عمال السخرة بحيث يصل عددهم ف نباية 
شبر ديسمير 1851 » وهو الشهر الذى نمت فيه الزيارة » إلى خمسة عشر 
ألف رجل » على أن يزداد هذا العدد خلال الشهور التالية إلى خمسة وعشرين 
ألف مصرى )١(‏ » وذلك بالإضافة إلى جموع أخرى من العال واغلا عله ” 
بأن يبعث فى طلبها من أقاصى الصعيد . وعهد سعيد إلى عرفان باشا ناظر 
الخاصة أن يتولى الإشراف على جمع وترحيل أولئك العال » على أن يعاونه 
فى هذه المهمة كل هن مديرى الدقهلية والغربية والقليوبية (؟) » وهذه 
المديريات الثلاث هى أقرب اللنهات إلى ساحات الخفر . 

وقد بدت نتائج هذه التدابير سريعا » فبلغ عدذ العال الذين ظفرت بهم 


.283 .2 ,1 .1 ,أت اناه رلقع8 سلكذهم؟ (1) 
هذا وغتلف فوازان مع ساماركوق معتةتدية8 ومع دوان «نناه2 فى عدد 
العال الذين وعد .هم سعيد . فيذكر المؤرخان الأخران أنه وعد بارسال عشرين 
ألفرجل فقط . أنظر 
رآ .؟ .كأه؟ 2115صدة1 عاللغطكآط نال عدوغ خا نل ععزم)ملة1 :عم 2م660 زرتنه120 
: : 4 .م ,1933 عتمم 
.5 ,مأك .الاناه ,رعاء 762068 2[ : ل 3120 1تتلالةة 
أما دىلسيس فيذ كر فى محاضرة عامة ألقاها فى باريس فى أول فيراير 4م( أن 
سعيد باشا قد وعد أثناء زيارته لساحات الحفر بإرسال عشرين ألف عامل كحد أدق . 
أنظر جريدة 562 06 عدصط:1.'15 العدد عو, الصادر ىق 0ه يولمو عدم 
محموعة السنة التاسعة . وسترى فى الفصول القادمة أن عدد العال المصريين لم 
يتجاوزفى أى وقت اثنين وعشرين ألفا . 
.23 .2 ,1/1 .١غ‏ ,ركه .كلانه ,ع8 ستعلم؟ (2) 


السخرة 


- 


الشركة ١64791‏ رجلا ى شهبر ديسمير 1851 . وكان هذا أكبر رقم قفز إليه 
عدد العال خلال ذلك العام . وقد قابل بادجر السائح الإنجليزى » وهو فى 
طريقه من الزقازيق إلى منطقة القناة فى شهر ديسمبر ١85١‏ » جموعا غفيرة 
من العال المصريين يقطعون الطريق إلى ساحات. الحفر سيرا على الأقدام . 
وقد عن للسائح الإنجليزى أن يوجه إلى فريق مهم بعض الأسئلة » فكان من 
بيها سال : هل جاءوا بمحض رغببهم ؟ فكانت. إجابائهم مجمعة على أنهم 
قد قدموا رشما عنهم . وحرص السائح على أن يسجل هذه الإجابة باللغة 
العامية الدارجة كما انطلقت ببا ألسنهم : أخذنا بالزور )١(‏ صمعلما عمد هنا 
102207 

وقد تتابع التدفق الآدى بشكل منقطع النظير طوال عام 18537 © إذ 
كان عدد العال الذين يساقون زمرا إلى ساحات الحفر يتزاوح بين عشرين 
ألفا واثنين وعشرين ألفا فى الشبر الواحد . ويقول دوان مننه8 « وف 
شبر ديسمبر 1871١‏ ذهب سعيد بنفسه إلى البرزخ وشاهد الأعمال ورغب 
ق أن يزداد نشاط العمل فأمر بحشد عشرين ألف رجل. ومن ذلك اليوم 
كان هذا الأمر ينفذ بصورة مستمرة . وكانت أفواج العال يتتابع قدومها 
شهرا بعد شبر مجتازة فى طريقها إلى البرزخ وعودمما منه الوجه القبلى والوجه 
البحرى . وكان موظفو الحكومة المصرية يشرفون على جمع العال وإرسالهم 
ومرافقهم (9)) . 

وهكذا نرى أن سعيدا اتخذ ى أعقاب زيارته لساحات الحفر خطوة 
حاسمة فى سبيل تدعيم المشروع بتسخير المصريين فى نطاق واسع ونظام 
رتيب حفر القناة . وحق لدى لسبس أن يقول ١‏ إن وجود الوالى فى البرزخ 
كان أسعد حادث وقع لنا (5) 6 . 


.13 .ص نأك تاه رقعع1820 تووع2 (1) 
.24 .م ,1 م ركه اماه ,تلأنو12 (2) 


رمأت كلانه ,فاع والعطتنات120 أء [فلكتاول ,رقعااع.1 : ."1 وتزودوع1 26 (3) 
110-11 ,عم رلا1 .1 
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وف أقل من شبر نفذ سعيد الشق الثانى من وعده » فانّبز فرصة قيامه 
برحلة إلى الوجه القبل فى يناير 1857 وأمر بأن يرسل إلى ساحات حفر 
القناة خمسة الآف جندى من جنود الحيش المصرى قاربوا اتمام مدة خدمتهم 
العسكرية . وكان أولئك الحنود هم الحشد الإضا الذى وعد سعيد أثناء 
رحلته إلى البرزخ بأن يبعث بهم من أقاصى الصعيد . وقد نقل الحنود من 
الصغيد إلى القاهرة فى النيل على السفن البخارية الحكومية » ثم استقلوا من 
القاهرة القطار إلى الزقازيق . ومن هناك بعث بهم مندوب الشركة إلى 
ساحة الحفر رقم ” فى منطقة عتبة الحسر )١(‏ . 
وما بلغوها بدت مهم بوادر دلت على أن حركة تمرد وعصيان وشيكة 
الوقوع بين صفوفهم . وزاد الموقف حرجا أن عدد الضباط المرافقين لهم 
كان قليلا . فعجز الضباط عن السيطرة على الموقف من بادىء الأمر» وقضبى 
الحند ليلهم والموقف ينذر بانفجار خطير . فلا كان صباح اليوم التالى 
رفضوا علانية العمل فى حفر القناة وغادروا ساحات الحفر فى طريق عودتهم 
إلى بلادهم . وى هذه الأثناء وقع اصطدام بيهم وبين رؤساء ساحات الحفر 
من مهندسى الشركة ومستخدمبها الفرنسيين . وقال دىلسبس فى تقرير له 
عن هذا الحادث « وقد أبدى روساء ساحات الحفر فى عتبة الحسر كثيزا من 
ضروب الحكلة ونحسن التصرف والذكاء والنشاط . ولولا شجاعتهم ونظامهم 
لاستفحل أمر الفتنة الى قام بها جنود الحيش المصرى الذين وفدوا من الصعيد» 
إذ كانوا على جانب كبير من القوة والشراسة والحدة والمرد والصلابة 
وبفضل حكمة رؤساء ساحات الحفر أمكن نتجنب وقوع نكبات (9) 0 . 
ولكن الرؤساء الفرنسيين فى ساحات الحفر أظهروا حاقة ما بعدها 
حاقة . ودفاع دىلسبس عنهم دفاع هزيل لا يستقيم مع المنطق لآنه إذا كان 
ضباط الحيش »؛ وهم الرؤساء الذين نجب على الحند طاعتهم لم يقفوا فى 
راق :انان ,© 245 لتنا100 أه 1281ناول ,16225 : .2 وروووع .1 126 (1) 


,151-152 .م« ,4.1197 
اط (2) 
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وجه التيار االحارف عند ماثار خسة الآف جندى فى ساحات الحفر احتجاجا 
على استخدامهم فى حفر القناة فكان يجدر بالقلة من الرؤساء الفرنسيين 
الأ يتعرضوا الجنود فى هياجهم وى تركهم العمل . ولكن شق علييم أن 
يحضر هذا الحشد من الحنود ولا تستئزف الشركة طاقتهم فى حفر القناة 
أسوة بزملاتهم الفلاحين . وأكثر من ذلك لقد بلغت اللياقة بالرؤساء ' 
الفرنسبين أن اعتزموا توقيع عقوبات على بعض الحنود الذين حاولوا الخرب 
وفشلوا فيه )١(‏ » فكتب دىلسبس إلى مندوب مقاول الشركة يسفه هذا 
الإنجاه وقال ‏ ولم يرغب حضرة صاحب السمو الوالى فى إثارة ضجة عناسية 
هروب العال أخيرا . وهو على حق فى هذا . وتتلاق رغبى مع رغبته فى 
عدم توقيع عقوبات على الهاربين بحيث يشعر بها الرأى العام (0)5 . 


وقد خشى دىلسبس أن يحذنو عمال السخرة حذو جنود البيش فير فضون 
العمل ويبجرون ساحات الحفر ويتسع نطاق الحركة » فأسرع بالسفر إلى 
منطقة القناة ليعمل على نهدثة الموقف . وقال فى هذا الصدد ه لقد أوقف 
حضورى انجاهات كان من امحتمل أن تؤتدى إلى نتائج مو؟ سفة  )(‏ ثم مضى 
ف نفس التقرير يقول « هذا الحادث لا يثير فى نفسى الذعر ولكنى أراه 
مبررا لاتخاذ التدابير الى نصحت الوالى باتخاذها ولم تنفذ إلى الآن 0000 
وليس من الحكقة إذاعة هذا الموضوع . وإذا تعرضت له الصحف فيجب 
أن نرد على ذلك بقولنا إن فى سفر هر' لاء الناس » وقد جاءوا لأول مرة من 
جهات بعيدة وكانوا يتلهفون على العودة إلى بلادهم » أكبر ديل على أن 
العمل لم يكن ينطوى على الإكراه » إذ لم تكن.لدى الشركة قوة نحول 
دون عودمهم . وهذا حادث فردى نجم عن تصادم بين العهال وروسا؛ 


7 
الوطئيين 64 . | 000 





(1) يذكر دىلسبس أن عدد الذين بقوا فى ساحات الحفر من الحتود .هي 
أنظر اليزء الرابع ص به و من المصدر السابق ْ 
(م) الجزء الرابع صص 4غ و - . 0ه من المصدر السابق 
(م) الجزء الرابع صص وه و - مه و من المصدرالسابق . 


عم - 


| وهكذا تبلغ. الحرأة بدىلسبس ق مسخ الحقائق . فلم يكن الحادث 
فرديا بل اشرك فيه خمسة الف جندي » ولم يحدث الإصطدام بين المصريين 
بعضهم وبعض ولكنه وقع بين المصريين ورؤساء ساحات الحفر الفرنسيين . 
ويقول الدكتور محمد صبرى إن العصيان الذى قام به جنود اليش المصرى 
الذين حشدوا لحفر قناة السويس كان مظهرا قويا من مظاهر الإستياء الذى 
عم الشعب بسبب تسخير الأهلين فى حفر القئاة فبرز استيائه على هذه 
الصورة على الرغم من أنه شعب مسالم لايمجنح إلى أعمال العنف )١1(‏ ,. | 

والحقيقة أن الشعب المصرى لم يذعن لهذا النظام الكائر الذى فرضه 
سعيد بحشد عشرين ألف عامل كل شهر: لحفر القناة » بل قاومه ما وسعته 
الخيل و الوسائل . فازداد عصيان العال ى ساحات الحفر وساء سلو كهم 
إزاء الرؤساء الفرنسيين ى الشركة » وتعددت حوادث هرب العال من 
ساحات الحفر بل من منطقة القناة كلية . وكان يكثر هربهم أول الأمر 
: فى الليالى غير القمرية حيث كان يسبل علهم النسلل لواذا ى ظلامها 
الدامس (1) ؛ ثم أشتدت حركة الهرب فلم تكن حركة فردية بل كانت 
حركات جاعية . نذكر على سبيل المثال أنه هرب 57 عاملا ى ليلة واحدة » 
وق الليلة التالية هرب 8 رجلا من الذين سيقوا من مديرية المنيا » كما" 
هرب حمال مديرية روضة البحرين (©) والعال الذين جىء بهم تمن طلخا .' 
مرق . ومالبث أن أظهر عمال الوجه القبل نحديا سافرا للشركة اثناء . 
هربهم إذ كانوا يطلقون الأعيرة النارية فى الهواء تحريضا لزملائهم على ' 
المرب معهم (؟) . 1 | 

وكان الرؤساء الفرنسيون يتعرضون لأخطار جسيمة إذا وقفوا ى ؤجه 


.265 بص نأك .لياه ,.31 بوطو5 (1) - 
11 0 مأك مكتكننه رعلغداء م18 (2) 
(©6 كانت مديرية روضة البحرين تشمل ما يسمى الآن مديريات المنوفية 
والغربية و كفر الشيع . 
(ع ) محفوظات قصر عابدين : محفظة ,م م معية تر كى . ؤثيقة رقم 41١‏ 
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الهال الهاريين الذين ل يقذفوهم بقلل الماء . وكات الهال لايقفون عند 
هذا الحد » فإذا كان الرئيس الفرنسنى راكبا جواده » كما كان الال 
غالبا ».طرحوه أرضًا وأوسعوه ضربا )١(‏ . 

وهناك كاتب فرنسى مال به الحقد عن الحق : طعن فى كفاءة عمال 
السخرة ؤبطء عملهم إلى غير ذلك مناللهم غير الضحيحة الى رماهم بها 
ليش غله بسبب بحب عمال السخرة فى مستبل عام 1814 من ساحات الحفر» 
ْ ثم قال إن فكرهم غن الكرامة الإنسانية تمثلت ى حركات تمرد وعصيان 
قاموا بها فى أكثر من مناسبة واستطاع دىلسبس إحمادها بصعوبة (؟) . 

وكان مندوب المقاول العام فى ساحات الحفر يرفع الشكايات تباعا إلى 
دىلسبس عن هذه الحوادث فيبلغها بدوره إلى الوالى ويعلق عليها بضرورة 
تعيين موظت كبير فى البرزخ يمثل سلطة الحكومة المصرية ومعه قوة من 
1 البوليس يْشاها الهال وتحول دون وقوع الإضطرابات . 

وقد وعد سعيد باشا” بتعيين أحد كبار موظى الحكومة فى ساحات 
لكي ا ا 
فكتب فى 73١‏ يناير 5 إلى زكى بك أحد رجال المعية ‏ يتساءل عن 
البواعث الى أدت إلى عدم الوفاء بالوعد » وأبان أن سلوك العال يبرر 
التعجيل بإرسال الموظف والقوة البوليسية إلى ساحات الحفر (؟) . 

وحدث بعد إرسال هذا الخطاب أن ازدادت مقاومة العال لرجال 
الشركة. وكثر. اخلالهم بالنظام اعلانا عن سخطهم على تسخير هم قى حفر 
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867 الكرة لدى سعيد وطالب بتعيين عر فان باشا ناظر الخاصة للإشراف 
على حفظ النظام ى ساحات احفر طيلة المدة الى يستغرقها حفر مرتفعات 
عتبة الحسر . ورأى تعزيزا لطلبه هذه المرة أن يرفق بخطابه كتابا تلقاه من 
مندوب المقاول العام بخصوص سوء سلوك العال وكذلك صورة من محضرين 
لحوادث فريق منهم . وقال دىلسبس تعليقا على هذه الحوادث إنها ٠‏ تجعل 
وجود عرفان باشا أمرا لا مندوحة عنه )١(‏ © . 


وتجى مرة أخرى اهام سعيد بتقدم عمليات الحفر على حساب مصالح 
الشعب المصرى » وبأ إلى العنف لكبح جاح العال الثائرين » فأمر باتخاذ 
« تدابير حازمة جدا » )١(‏ وأرسل فى الخال سفينة مخارية سريعة إلى الوجه 
القبلى تأخذ من كل مديرية مشايخ البلاد » وجعل كل شيخ منهم مسثولا عن 
العال الذين يفدون من ناحيته » فيراقب انتاج العال فى ساحات احفر اثناء 
النهار ويحول دون هربهم أثناء الليل . ووضع سعيد ضباط البوليس ى خدمة 
الشركة منذ يناير 1851 تأمر بأن يصحب عمال السخرة فى سفرهم أحد 
ضباط البوليس من المديرية الى يفد منها الفوج . وكانت مهمة الضابط » 
ويطلق عليه معاون البوليس » تذبى ف الزقازيق بتسليم الأنفار إلى مندوب : 
الشركة (؟) . ١‏ 


واتجه سعيد إلى تعيين عرفان باشا ناظر الخاصة ١‏ المعية السنية ) كى 
يسافر إلى البرزخ ويتولى مهمة حفظ النظام ى ساحات الحفر » الا أنه 
مرض »ء ولعله تمارض ححبى يتجنب الإقامة فى صحراء البرزخ . فعهد سعيد 
إلى اسماعيل حمدى بلك بالقيام بهذه المهمة . وأخطر زكى بك فى 7١‏ يناير 


() خطاب أدىلسيس إلى زى بك بتاريخ سم يناير .م( أنظر الجزء 
الرايع صص يع و - مع و من المصدر السابق . 
(؟) خطاب زى بك إلى دىلسبس من بها بتاريخ بم يناير ++م و ق الجزء 
الرابيع ص 6ه و من المصدر السابق 
.ص راك .اناه رعمغطاءع86 (3) 
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5 دكىلسبس رسميا بهذا التعيين وأبلغه أن هذا الضابط الكبير سيذهب 
قريبا إلى ساحات الحفر ومعه قوات بوليسية لحفظ النظام بين العمال )١(‏ . 
وعى دى لسبس بتوفير وسائل اأراحة لاسماعيل حمدى بك وظل فى عتبة 
ابلخسر ليكون فى استقباله » وأشزف دى لسبس بنفسه على إعداد حجرة 
له فى كل ساحة من ساحات الحفر ليقيم فيها أثناء تنقله للتفتيش على العمال (؟) . 
وأعدت الشركة له متزلا لسكناه . وى أول فبراير 1857 وصل امماعيل 
حمدى منطقة عتبة الحسر ومعه قوة بوليسية كانت تسمى ى ذلك الوقت 
١‏ القواصة » ونصب حول منزله ست خيام يقيم فيها خدمه وحرسه الخاص . 
اسهل اسماعيل حمدى عمله فى البرزخ اسهلالا قاتما معمَا » إذ قبض 
على زحماء الهال المتمردين وألى بهم فى غياهب بن أقيم فىمنطقة عتبة الحسر. 
وكان مبى السجن عبارة عن منزل منخفض أقيم فى مكان منعزل يفصله عن 
الطريق العام فناء فسيح (؟) . وأعلن فى ملأ من العمال أن سعيد باشا قد أمره 
بال يسمح لأى عامل بأن يقضى يوما واحدا فى البرزخ بدونعمل» لأن الوالى 
يريد أن تمضضى عمليات الحفر فى سرعة ونظام (4) . | 
ومضى اسماعيل حمدى فى استخدام وسائل العنف والإرهاب ازاء 
: عمال السخرة » ففرض عليهم مزاقبة دقيقة من لدن مشابخ العال » وعين 
قوات من فرسان البوليس ترتاد المنطقة الواقعة بين ساحات الحفر والتل 
الكبير لتعقب العال الماربين (©) » وبعث إلى السجن بكل عامل بدا منه 
إخلال بالنظام أو إهمال فى العمل أو نزوع إلى الهحرب . وقد شاهد أحد 
السانحين الفرنسيين فى 38 فبراير 1857 فى إحدى حجرات السجن عشرة 
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(ه) محفوظات قصر عابدين : محفظة م م معية تركى وثيقة رقم ١ع‏ 
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من العال يجلسون القرفصاء . وخطر له أن يسأل أحد حراس السجن » وقد 
ألفاه جالسا على الأرض عند باب السجن يقتات'خبزا وبصلاء عن أسباب 
حبسهم. فأجابه بأن البك ‏ يقصد اسماعيل حمدى ‏ هو الذى أمر يزجهم 
فى السجن )١(‏ . 

وأخذ اسماعيل حمدى يقوم يغخولات تفتيشية متكررة اثناء اللبار» فكان 
يركب حصانا ويتبعه ضابطان على جواديها ثم عدد من الحنود على ظهور 
الخيل . وكان يحرص علٍى أن يثير موكبه الرعب فى نفوس العال . وكان 
لايتحدث إليهم إلا وهو على ظهر جواده . لاحظ فى إحدى جولاته تقصيرا 
فى عمل اثنين من رؤساء العال فأمر بتتزيلها فورا إلى رتبة « نفر» من أنفار 
السخرة » وحمل كل منها الفأس والقفة وهبطا إلى قاع القناة ينزعان الرمال 
وبملآن القفف ليصعدا بها إلى جسر القناة لتفريغها ثم يببطان مرة أخرى 
وهكذا . وقد علق أحد الفرنسبين على هذا الحادث فوصف اسماعيل حمدى 
بالعدل والشدة (5) . 

وقد انعكست شدة اسماعيل حمدى على المشايخ من رؤساء العال خوفا 
من أن يتزل عليهم غضب ١‏ البك» فكان «الشيخ» يقسو على العال الذين تحت 
إمرته إذا لاح له أن تقصيرا بدا منهم () . وقد أراد اسماعيل حمدى أن 
تكون عقوبة الضرب علنية وأن يشبد عذاب العال طائفة مهم . فكانت 
عقوبة الحلد أو الضرب تم فى الى العربى فى عتبة الحسرء فتفرش على الأرض 
قطعة كبيرة من جلد البقر » ويجلس عليها العامل « المذنب» وينهال الشيخ عليه 
ضربا بالكرباج أو العصا (؛) . ويتبكم أحد الفرنسيين على هذا الأسلوب 
فى توقيع العقوبات » وقد شاهده بنفسه » فيطلق على قطعة جاد البقر أنها 
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محل العدالة العربية )١(‏ .وطصة دنغط1 (')12 عل عمنامنز عق اذا عا وق 
هذا القول مجانبة للحق والواقم . فالشركة حظرت حقيقة على مستخسهميها 
الأجانب » مها كانت مناصبهم ودرجاتهم » ضرب العال المصريين »؛ 
ولكنها أجازت. ذلك لرؤساء العال الذين هم عادة مشايخ البلاد (؟) . ومن 
الواضح أن الحظر المفروض على المستخدمين الأجانب لم يكن إلا اجراء 
شكليا ومخادعة من شركة القناة » إذ تتوارى خلف رئيس العمال وتتخذه أداة 
لتوقيع العقوبات البا.نية علييم وتظل الشركة بمنأى ظاهرى عن مواطن 
القسوة . وهذه إحدى وسائل المستعمر الأوربى . وتتكشف هذه الخحيلة إذا 
علمنا حقيقتين أولاهما أن الشيخ » كان مستولا أمام الشركة عن الأعمال 
النى تناط بأفراد فرقته (4) » وثانيهها أن المال لا يتلقون الأوامر إلا منه .. 
مباشرة (*) . 

وقد برر هذا الكاتب الفرنسى نفسه مسلك الشركة تبريرا غربيا فقال إن 
رجال الشركة هم الذين طلبوا أن يكون ضرب العال المضريين بواسطة 
ا ب 0 


)1( 116 : 

(+) هى ربة العدالة عند الإغريق وكان برمز إليها بفتاة معصبة العينين 
ممسك بيدها ميزانا ذا كفتين متعادلتين . 

(م) كثيرا ما هللت دوائر الشركة لهذا التحريم وقالت فى هذا الصدد أعريدة 
الشركة « حرم على الستخديين الأوربيين توقيع العقوبات البدنية على العال 
الصريين» ولكن أجيز لرؤساء الال الذين هم عادة مشايخ البلاد ضرب العال 
إذا تراءى هم ذلك » . أنظر العدد هو م الصادر ق أول ديسس مب مرا ص .يسم 
مجموعة السنة السابعة . وم تكن هذه أول مرة تنشر فيها: الحريدة هذه المسألة بل 
سبق أن أشارت إلى هذا التحريم . أنظر على سبيل المثال العدد ١١‏ السادرق أول 
يوليو 51م ١‏ سس 0 ١‏ عنقا ان السامفة , 

(:) محاضرة دىلسبس ف باريس بتاريخ مم يونيو +-م١‏ ونشرت ق 
جريدة 562 06 عصرط؛1.'15 العدد +ع ر الصادر ق هم يوليو عدم صضأص 
موت وم مجموعة السنة السابعة 

)( 2عن5 6ق عسسططأة1.”1 العدد مور الصادر قى أول ديسمس .م١‏ 
ص . بس مجموعة السنة السابعة 
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. وقد تعرض هذا الكاتب الفرنسى لنقطة حساسة فقال إن بعض الناس 
يلومون الشركة لأنها تعامل العال المصريين ى بعض الأحيان معاملة غير 
كريعة ع فدافع عن الشركة دفاعا هزيلا سقيها لا يخلو من تعال ينم عن العقلية 
الإستعمارية للرجل الأوربى ف القرن التاسع. عشر » فقد أرجع سوء معاملة 
الشركة للعال المصريين إلى رغبنها فى المحافظة على كرامة الأوربيين حين 
يتجاوز العال المصريون الحدود المسمو اح با وعكتميهوم معانسنا 166 )١(‏ . 
ولكنه لم يوضح ما هى الحدود المسموح بها وما هى الحدود غير المسموح مها. 
تم تساءل هذا الفرنسى عما يصير إليه موقف الشركة إذا لم تكن لديها السلطة 
الكافية لحمل العامل على أداء نصيبه اليو فى العمل المفروض عليه كاملا . 
وهو تبرير غريب لأنه يتناسى أن الوسيلة إلى ذلك ليست الضرب والإكراه 
على أداء العمل » ولكن الوسيلة هى المعاملة الطيبة والأجور المناسبة وتوفير . 
ماء الشرب وإعداد الأماكن بيهم فى الصحراء . ْ 

وكان من الطبيعى أن يعقد رجال الشركة على اسهاعيل حمدى بلك 
أعذب الآمال . فصرح دىلسبس بقوله « إن الرجال الذين بمثلون سلطة 
« افندينا ه مها كان عددهم سيؤدون لنا خدمات جليلة )١(‏ 4. ورضخ 
. الهال بعض الرضوخ هذه الألوان المتعددة من العسفٌ وا لحور يلقونها على 
يد الموظف التركى الذى أرسله سعيد إليهم ليكون فى معظم الأوقات سوط 
عذاب عليهم . وليس بمستغرب أن يقرر دىلسبس وفوازن مدير عام 
الاشغال فى الشركة أنها أول من أحست بمزايا وجوده () . والحق إن 
إقامته المستديمة فى ساحات الحفر » يحيط به رجال البوليس ينشرون الرعب 
والهلع فى نفوس عمال السخرة » كانت كفيلة باقرار النظام والهدوء فى مناطق 
الخفر . وقرر رئيس الساحة رقم 5 فى منطقة عتبة الحسر أن تحسنا كبيرا 
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طرأ على سير عمليات الحفر بفضل وجود امماعيل حمدى بك » إذ, كثر عدد 
المال وزاد إقبالهم على العمل واتحصر دور الرجل الأوربى فى توزيع العمل 
'واعطاء الأوامر إلى المشايخ الذى يقومون بتبليغها إلى العال ويراقبون تنفيذها 
بدقة » ثم يترك الأوريبون الأمور وهم مطمئنون إلى أنها تسير على النحو 
الذى يراد لا . وعلى الرغم من زيادة عدد عمال السخرة زيادة ضخمة فإن 
مهمة الأوربيين غدت من السبولة بمكان إِدّ لم تكن إلا نوعا من المراقبة 
العليا )١(‏ . واستطاعت الشركة أن تجتاز المرحلة الحطيرة لشق قناة السويس 
البحرية الصغيرة فى-طول هضبة عتبة الحسر بطريقة بدائية هى الفوئوس 
والقفف على أكتاف ما يقرب من ماثة وثمانين ألف عامل حفروها فى أقل 
من عشرة أشهر. وقد ذكرفوازان فى هذا الصدد أنه هلم يكن من الضرورى 
تعبئة جيش حقيى من العال» فحسب بل كان من الأهمية بمكان أن تقود هذا 
اليش شخصية كبيرة على حظ موفور من الذكاء والنشاط تستمد نفوذها. 
من سلطة سامية عليا ترعى المشروع كل الرعاية وتعمل على انجاخه (؟) 4 . 
وقد عمل الرجلان - اسماعيل حمدى بلك وفوازان بك - معا فى منطقة القناة 
طيله سبع سنوات ( 18717 - 1858 ) وكان الأول أكبر موظف الحكومة 
المصرية فى تلك المنطقة "كا كان الفانى أكبر مستخدم للشركة فيها (9) . 
ش 86١‏ ,ص ,نأك اناه بمتقطعى8 (1) 
.2 ,71 .أ ,مأك اناه رنزع1 صلدزه (2) 

(م) ظل اسماعيل حمدى يشرف على شئون العال المصريين طيلة البقية الباقية 
من حكم د سعيد . ولا انشأ الخنديو اسماعيل ى ماس دم محافظة القئاة 
عين اسصاميل حمدى باك محافظا لها نظرا للخيرة الى اكتسبها فى المام السابق . وظل 
يشغلهذا المنصب إلى سنة م.م حين خلفه ى منصبه مراد باشا . وتزخر 
احفوظات التاريخية: بقصرعايدين بالتقارير المسهبة الى كان يرمسسلها تباعا اسماعيل 
حدى بك . وتعتير هذه التقارير مرجعا هاما لتاريخ انشاء القناة 5 

أما فوازان بك فقد اشتغل فى شر كة القناة فى .مم١‏ وظل بها حتى سنة 
.يمر مديرا عاما للأشغال ثم و كيلا أعلى للشر كة فى مصر , وأنعم عليه برتبة 
البكوية سنئة دودمم . وقد عاد لخدمة الحكوبة الفرنسية فى سنة مسيم , حيث شغل 
عدة مناصب رئيسية فنية . ثم أعيد مرة أخرى لشر كة القئاة وشغل منصب نائب 
رئيس محلس إدارة الشر كة , وقد توف فى بر مارس م و١‏ بعد أن بلغ من العمر 
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ومما هو جدير بالذكر أن دىلسبس ورجال الشركة وجريدتها كانوا 
يطلقون على اسماعيل حمدى بك أنه مندوب الوالى 01-وعذلا دل غدج2»14 أو 
مثل الوالى الرسمى )١(‏ 1مخ1-وءزلآ سل 014001 ؛أممغدوو مم2 وهذه التسمية 

لما مغزاها ومرماها (') . 
+ ابي 

وتنفيذا لأوامر سعيد باشا الخائرة كان على عمدة القرية أن يقدم عند 
صدور أول إشارة له من المديرية العدد المطلوب من رحال قريته (5) . 
ويذهب العال إلى المكان الذى يعين لهم لإجتاع الفريق المسافر وينتظرون 
ريما يتكامل عدد الفوج . وتفرض الحكومة عليهم خلال ذلك الوقت رقابة 
شديدة حى لا يعمدوا إلى الحرب . وكان تشددها فى مراقبهم يدفعها 


مائة عام تقريبا . وأقيم له تمثال نصنى فى الاماعيلية . وقد توفر حقبة طويلة ى 
شيخوخته على اخراج مؤلفه النفيس عن قناة السويس والذى يعتبر مرجعا رئيسيا 
لتاريخ القئاة . 
ره .كلاتاه ر.عاء 315اع8تنا1000 اع اللكتاول رقع لاع[ : .*1 ووعووعن[1 126 (1) 
1 2.1 ,1.177 
4 .2 ,1لا .أ ,اه .اناه رلقع8 لسأكزم17 
جريدة تعنا5 06 عسطأو1'.[ العدد مع ر الصادر فى ١١‏ مايو .دمر ص عه١‏ 
حموعة السنة السابعة . 
)( كانت الشركة تعتبر منطقة القناة بما تضمه من أراض شاسعة «نحها , 
إياها سعيد باشا عن قلة تبصى فى عقدى الإمتياز الأول والثانى ملكا خالصاا لا يمتد 
إليبا سلطان الحكوبة المصرية وليست ها ولاية عليها والحكومة أنتبعث يمثل رمى لها 
فى منطقة القناة أسوة بمندوببها فى مجلس إدارة الشر كة . ثم حدث بعد وفاة سعيد أن 
دار لفط حول هذا الموضوع وتطلمتالحكومة التركيةإلى سلخ منطقةالقناة بأسرهاعن 
مصي » فسارع اسماعيل إلى انشاء محافظة القناة فى مارس مم وعين اسماعيل 
حدى بك محافظا للقناةعلأن يكون'مقره بوسعيد وأن تدخل مدينة التساح 
( الاسماعيلية ) ى حدود الحافظة . وبذلك قطع اماعيل على الشركة وتر كيا وغيرها 
من الدول خطة التفكير فيا كانوا يبيتون . 
2( نا ع0 عصتطخه1.”1 العدد مه ر الصادر فى أول ديسمير 6ج ىمو ص 
. باس محموعة السنة السابعة . ١‏ 


5ه 


فى بعض الأحايين إلى حبسهم )١(‏ . 

وكان عمال كل مركز من مراكز المديزية لفون فرقة عليها رئيس 
يطلق عليه لفظ « الشيخ » وهو ما يطلق عليه فى فرنسسا تنمععطعة أعدطه 
يتمتع بسلطة على رجال الفرقة قة كلها )١(‏ . فكان من واجباته مراقبة سلوك 
العال أثناء سفرهم إلى البرزخ (؟) وقيادتهم صباح كل يوم إلى ساحة الحفر 
والإشراف عليهم أثناء العمل وفض المنازعات الى تنش ينهم (؛) » ٠»‏ كنا كان 
يضرب المقصرين منهم على النحو الذى أوضحناه . 

وحين يتكامل عدد الفوج يستقل العال القطر الحديدية أو السفن 
الشراعية تقلهم إلى أقرب مكان لساحات الحفر » ويوضع العال أثناء 
سفر هم تحت الحراسة المسلحة (5) . وكانت الحكومة هى الى تعد لهم 
وسائل النقل وتتكفل بنفقاته (7) خلافا لما نصت عليه لانحة ٠‏ يوليو ١865‏ 
الى نصت المادة السابعة منها على أن تتحمل شركة القناة نفقات انتقال العال 
وعائلاتهم من مكان سفرهم حتى وصوهم إلى ساحات الحفر . وهذه حلقة 
جديدة تضاف إلى سلسة الخدمات الى أسداها سعيد باشا إلى شركة القناة » 
إذ أزاح عنبا عبئا ماليا ثقيلا وهو نفقات سفر الأفواج المائلة المتعأقبة من 


و 





كد 1م رع6 مع نجه عع معتدلقه 1 أء اتدندم غ1 عند عللأدعتاوت غ6أه]8 (1) ٠‏ 
وتستوطةع) كأ سرع دواع كمع 1 نا ع0 لهصهن نل عتدممدصحده 12 تنامم كأنان6 
صملاءععتل 15 ذه معتامروة مه 20117 14 تقم 0564م 16م رنقّع8 151211 و 
.م ,1863 ع«تاأمسامء5 5 6 ممسطأهآ "1 كصحل كعرؤونلطآ سعتكناه دعل 
0( محاضرة ألقاها دىلسبس ف باريس فى م+ يونيو م١‏ ونشرت ق 
.جريدة 62ن؟ عل عتصط 1.15 العدد بعر الصادر قى هم يوليو ++م صصص 
ومجءم س وعم مجموعة السنة السابعة , 
.2.8 ,مأك ,ناتاه ,له1"0 (3) 
4 .م ,مأك .تناه ,0119125 أألكل (4) 
,6 .2 ,1902 ولممةآ .216 انلع 1 عط أو عضدهغ5 156 : 0مه 85 برعواط (5) 
.مأك .هه رعأة عالأوءتامعء 01 : فللسدلط اتدددة (6) 
وأنظر أيضا جريدة تعند5 عل مسبط)وآ”.1 العدد وي , الصادر فى م ديسمبر م١‏ 
ص وبع مجموعة السنة الثامنة . 
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المصريين . وكان يجدر بسعيد أن يخصم نفقات سفرهم من تمن الأسهم الى 
| فرضها دىلسبس على مصر . وكانت هذه الوسيلة فى سداد نفقات سفر 
ال خدمة كيرة فى ذاما الركة ع ولك م تمع حزن ول عاض أجراء 

وكان سفر عمال الوجه القبل يم فى السفن النيلية إلى القاهرة ومها, 
بالسكة الحديدية إلى بنها فالزقازيق » نباية اللحط الحديدى فى ذلك الوقت » 
ومن ثم يساقون زمرا إلى ساحات الحفر فى منطقة القناة سيرا على الأقدام 
حت الخراسة القابيدة من فرسان #القواصة ؛ أي البوليسن . وكانوا يقطعون 
المسافة الأخيرة فى أربعة أيام . أما الرحلة بأكلها لعال الوجه القبل فكانت 
تستغرق وقتا يصل. عادة إلى عشرين يوما تبعا لموقع المديرية الثى يفدون 
مها (0. 

وكان عمال الوجه البحرىيسافرون إلى الزقازيق إما بالسكة. الحديدية 
وإما ى السفن النيلية تبعا لموقع المديرية الى يفدون مها واتصالها بالشبكة 
الحديدية المتواضعة وقتئذ أو عدم اتصاها بها » فقد كانت هناك بضعة 
خطوط فرعية تخرج من خط القاهرة - الإسكندرية هى فرع من طنطا إلى 
سمنود وآخر من بنها إلى الزقازيق وثالث من بنها إلى ميت بره فى مديرية 
المنوفية حيث كانت لسعيد باشا أراض زراعية » ثم خط من الإسكندرية إلى 
قصر الوالى فى مريوط (؟) . وكانت الطرق المائية فى الوجه البحرى تزدحم 





نأك .مه ,توع8 لتقصيك1 (1) 
)1 كال كرك الج دونه روحم عل هه يعي يرما يبيب كيلومترا على 





النحوالآق 
50 - القاهرة طوله و.. كيلومترا 
خط القاهرة ‏ السويس الصحراوى « +:, :0 
خط بنها ‏ الزقازيق 2 و 0 
خط طنطا ‏ سمئود 2 وك . 
خط بنها -- ميت بره بحل م 
خط.اسكتدرية ‏ انجاه مريوط 0 1 3 

الضموع ١‏ باباع 


.2 ,نأك اناه ممما 


لها الصاوت إلاشكا الحم ظ 


للب طرق ماق موجوحد من قبل 
الى 
1 ا الات الاتاك ااا لات امم 





0 
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بالسفن والقوارب محملة بعال السخرة فى طريقهم إلى الزقازيق » ويروى 
أحد السياح الإنجليز الذين: زاروا ساحات الحفر فى منطقة القئاة خلال شهبر 
دسمير ١"8م١‏ أنه شاهد قى فرع. دمياط عند بيبا ما يقرب من عشرين 
سفينة مكتظة بالفلاحين المسخرين فى حفر القناة )١(‏ . وكانت الرحلة من 
قراهم إلى ساحات الحفر تستغرق وقتا يتفاوت بين ستة أيام واثى عشر 
يوما (9). 

وكانت عملية تسليم عمال السخرة بواسطة موظى الحكومة وتسلمهم 
بمعر فة مندولى شركة القناة تنم أول الأمرى منطقة الوادى بمديرية الشرقية» 
وقد نجم عن تجمع المال بكثرة كبيرة فى هذه الناحية أن أصيبت مزروعات 
الوادى بأضرار بالغة » فاختيرت ١‏ أبو حاد » بمديرية الشرقية مركزا يتجمع 
فيه العال تمهيدا لفرزهم وترحيلهم إلى ساحات الحفر (؟) » ثم مالبث أن 
وقع الإختيار على الزقازيق كى تكون مركزا لهذه العملية» وذلك لسهولة 
المواصلات المائية والحديدية إليبا من جهات الدلتا . وكان متوسط عدد 
العال الذين ينقلهم القطار فى كل مرة إلى الزقازيق ١,66١‏ رجل من عمال 
السخرة (؛) . وكان من. نتائج ذلك أن اكتسبت الزقازيق أهمية كبيرة 
وانتعشت الحياة الإقتصادية فيها » ووفد إليها كثير من الأهلين والتجار 
يقيمون فيبا محلات نجارية ومستودعات تموينية » وأخذوا يترددون بين 
الزقازيق وبين ساحات الحفر فى منطقة القناة (*) . وقد أرسل فيض الله 





.م ,.أأه .6لاناه قوع820 تزومع2 (1) 
.نأك .ره رنوع8 اتهحدةآ (2) 

(م) محفوظات قصر عابدين : أنظر مكاتبتين الأولى من نقؤلا فازاروس مفتش 
عموم اللسكة والحبل إلى فيض الله نورى مدير الشرقية والثانية من مدير الشرقية 
إلى المعية السنية . محفظة رقم .م معية تركى وثيقة رقم ده وبرنقتها . وأنظر أيضأ 
خطابا من مدير الشرقية إلى المعية السبنية بتاريخ ١١‏ شوال وب م فى دقتر ممم 
تركى وثيقة رقم + ص مع 

)ع( تعنا5 ع0 عتطط1.'15 العدد مرعء الصادر فى أول يونيو +هىمو رص 
ص .مو ل مر مجموعة السئة السابعة ‏ | 
1864 قلمة 06 عصسطأكآ "1 ممصمل ع20دعصرمءط نادم مآ متساكم) (5) 

2.0 


السخرة 
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نورى مدير الشرقية إلى سعيد ياشا تقريرا عن ازدهار الزقازيق قال فيه « إن 
بندر الزقازيققد أصبح بلدا عامرا من إقامة كثير من التجار المسلمين 
والأوربيين فيه » ومن إقامة العال المشتغلين ى حفر قناة السويس والذين 
يفدون من أقاليم الوجهين القبى والبحرئ الو 

ومنذ شهر يناير 187 ازداذت أهمية الزقازيق إلى حد بعيد لآن 
الشركة كانت قد أنجزت فى 7 من ذلك الشهر حفر ترعة الماء العذدب من 
قرية القصاصين إلى نفيشه على مقربة من بحيرة القساح (1) وأعدتما للملاحة 
فى نفس ذلك اليوم (؟) ووجد بذلك شريان مانى متصل يربط الرقازيق 
بساحات الحفر فى منطقة القناة . وأصبح بمر بالزقازيق فى طريقهم إلى 
ساحات الحفر سفراء الدول وتناصلها وأمراء اوريا وأعضاء الجالس 
النيابية والغرف التجارية فيها وكثير من الشخصيات البارزة (؛) . وكان . 


)0( محفوظات قمس عابدين : محفظة ,رم معية ترا كى. وثيقة رقم +-ه 
بتاريخ ور ذى التعدة مام( (م١‏ مايو جوم و ) . وأنظر الرد على ذلك التقرير 
فى وثيقة رقم +١‏ إتاريخ . م ذى الحجة ,رب 1 ( مر يونيو م () فى نفس الحفظة 

)0( تقرير هندمعه8 طبيب ترعة الماء العذب الذى أشرف على الحالة 
الصحية بين عمال السخرة أثناء حفر الترعة٠.‏ وقد رفع هذا التترير فى ١٠‏ مارس 
,دمر إلى روش هطءه2 غروطسق كبير أطباء. الشركة ونشرته جريدة 
7 06 عنسطأ1.”15 ف العدد .عم الصادر ىق ٠٠‏ أبريل +بل.مر صص ١١‏ 
سم مو مجموعة السنة السابعة . 

(م) أنظر مقالا افتتاحيا فى جريدة 2هنا5 ع0 1.1526 العدد مءر الصادر 
فى أول 'فبراير دمر صص مسم, - بمو مجموعة السنةالسابعة . وأنظر أيضا 

48 .م ,1/1 .أ ,نأك تناه رنقع8 سلوزه 1/7 

(4)تعنا5 ع3 عط ”1 العدد مر الصادر ىق هر يثاير مدمر ا ص ١؟‏ 
مجموعة السنة الثامنة. هذا وتجد وصفا لمدينة الزقازيق : شوارعها وبمادينها وفنادقها 
ومحلا ها العامة فى 

11 مأك مده ,رتععمد8 معط 
,159-160 .مم ,نأك كلاه رعتغطعمع8 


وأنظر أيضاً مقالا نشر ى2عه5 46 مسطاوةنة العدد وو, الصادر فى أول أ كتوبر 
4م م صص م . ؛ - و . ع والمقال فى مجموعه مقتبس من كتاب 
> مأك ,اناه : عدم ع1 عتسافدة 
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هؤلاء واولئك يحضرون إلى مصر إما بإيعاز من حكومامم لمراقبة تنفيذ, 
المشروع عن كثب ومحاولة تعرف أهداف الشركة » وإما تلبية لدعوة 
الشركة لهم من ياب الدعاية لها . 

وكان لشركة القناة مكتب ف الزقازيق يضم مندوبين عنها وعن المقاول 
العام الشركة . وكانت السلطة الحلية فى الزقازيق تخطر المكتب بوصول 
أفواج عمال السخرة فيخف المندوبون لاستقبالهم ويقفون على عدد أفراد 
الفوج » ثم يقومون يفرزهم فيستبعدونالعال هزيل الأجسام ويأختذون 
الشيان الأقوياء الأصحاء(١).‏ ويوقعون اقرارا بتسلم « أنفار » السخرة ويذكرون 
فيه عدد « الأنفار » ثم يرسل الإقرار إلى مدير المديرية البى وفد مها أفراد 
الفوج (7) . وهكذا شاء تشجيع سعيد للمشروع أن يببط بالشعب المصرى 
إلى سلع آدمية يتسلمها ويتصرف فيها -حفنة منالأجانبالمستخدمين فى شركة 
القناة . وكان مكتب الشركة فى الزقازيق على علم تام بسير عمليات الحفر 
وحاجة كل ساحة من ساحات الحفر إلى الأيدى العاملة » فيعين مستخدموه 
لكل «شيخ » الحهة الى يعملفيها أفراد فرقته» ثم تصدر الأوامر للفوج 
باستئناف السفر إلى منطقة القناة سيرا على الأقدام تحت الحراسة الشديدة من 
قوات البوليس . وكان طريق التل الكبير يبدو كأنه مغطى بالآدميين من 
كرة عدد عمال السخرة(؟) . وى نفس الوقت يقوم المكتب بإخطار 
مهندس أول ساتحة احفر الى سيتجه إليها أفراد الفوج » كما يخطر مفتش 
العّوين بوصول الفو ج وعدد أفراده . 


: أككلاة عذه7؟ .13 .م ,.أله .كلاناه ,عه820 بزعرعط (1) 

204 رأ .01011 ركل143211 10163236 

العططععمة2 ع1 غء عكد ا لنعتعوة د50 .عللعناعة عأموج8 1 : .لخ متمعللئنو 
.249 .م ,1867 كاعة2 .معنا5 عل عسطأك1آ"1 عل 

4 .ص ,أنه اناه ,1114 (2) 

6 مشاهدات 120595 أحد سكرتيرى الأميرال 55" قائد القوات 
الفرنمية البحرية ىالشرق الأقصى . وكان قد انتهز فرصة »روره بمصر فى طريقه إلى 
مقر منصبه فزار ساحات الحفر . أنظر جريدة 2عن5 06 عصط)وة"1 العدد هم, 
الصادرق أول ديسمير وهم و صص بوم - برام مجموعة السنة السابعة , 
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وكان يسير فى مقدمة الفوج عدد من ابلهال. تحمل أمتعة المال وزكائب 
تحوى مأكلهم وقلل الماء » ثم يسير الهال فى خط طويل خلف اللهال (1) . 
ويقول سائح فرنسى أنه شاهد صباح أحد أيام شبر يناير 18517 جموعا 
كثيفة من العال يجتازون الصحراء ولاحظ أن طلائعهم الأولى قد اختفت 
تماما عن الأنظار بها كانت صفوف متراصة منهم لا تزال تسير فى صف 
طويل متجهة شطر منطقة القناة (؟) . 

وكان العال يصلون إلى ساحات الحفر منبوكى القوة بعد سفر ‏ طويل 
شاق تنوعت.وسائله (؟) . وهناك تبدأ عملية فرز أخرى بعد عملية الفرز الى 
تمت فى الزقازيق . فيقسم رجال الشركة العال إلى فريقين : فريق: قوى 
وفريق أقوى . ويعطى كل عامل من الفريق القوى قفة يضع فيبا الأنقاض . 
الى تتخلف من عملية الحفر ثم يحملها ليلى بمحتوياتها بعيدا عن مجرىالقناة 
فى المكان الذى نحدده الشركة . أما عمال الفريق الأقوى فيعطى كل مهم 
فأسا يضرب بها الأرض فر القناة ويببط فى الأرض إلى أن يبلغ فى حفرها 
العمق المطلوب . وقبل أن يشرع العامل فى عمليات الحفر كان يلع جلبابه 
الأزرق ويلق به جانبا على الأرض وعيجواره قلة ماء يشترك معه فيها عدد 
من زملائه (4) . ولم يكن العامل يشتغل إلا تحت إكراه « المشايخ (0) » 
وكان « الشيخ ::يمسك فى يده طوال النهار بالكرباج )١(‏ . 


وكان العامل يشتغل فى عمليات الحفر لمدة شهر واحد يسمح له بعد 
اننبائه بالعودة إلى قريته (7) . وكانوا بدون استثناء تقريبا يغادرون البرزخ 


3 .2 ,أله غلالاه برعتغطععع8 (1) 

8 .م ,مأك كلاه بعمغطعع8 (2) 

.5 2 ,نأك .كلانه ,لوع1.22211 (3) 

203-04 6ه 196-197 .مم ,أك .كتكناه بعمغطعء8 (4) 
.114-115 .رم ,يأك .ناه ,لإسقاماده12 (5) 

.5.6 ,نأك كيه تؤععلط (6) 

: أفكتنة كلمل .8 .م راك كاه ,1801 () 
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بمجرد انماء المدة المفروضة علييم » بل إن كثير ين منهم كانوا يتحينون 
فرص للهرب وما بمض عليهم بضعة أيام فى ساحات الحفر )١(‏ على الرغم 
من الرقابة الدقيقة الى فرضما عليهم الحكومة حبى ضجت الشركة بالشكوى 
من تعدد حوادث الهرب )١(‏ . 

وقد تخبط دىلسيس ق تفسير الباعث على أتباع ٠‏ السياسة الى كانت 
تقضى 'بتغيير .عشرين ألف رجل من عمال السخرة كل شهر وما نجم عن 
ذلك من نتائخ سنتعرض لا فى حينها وأصايت الحياة الإقتصادية والإجماعية 
بأضرار بالغة . وقد ذكر دىلسبس مرة أن قسوة الحياة فى صحراء البرزخ 
فى ذلك الوقت هى الى فرضت على الشركة هذا التغيير الشهرى لعال السخرة 
إذ كانت حالة الموين لا تزال مضطربة . وكانت مشكلة توفير ماء الشرب 
فى الصحر اء لاتزال على خطورتهاء فكانت الشركة لا تستطيع أنتسمح للعال. 
بأن يفدوا مع أفراد عائلاتهم ويقيموا معهم فى منطقة القناة » ولهذا أرادت ' 
الشركة أن تتيح الفرصة للعال كى يعودوا سريعا إلى ذؤيهم بعد شهر واحد (؟) 

وعد وفاة سعيد باشا برر 'دىلسبس هذا التبديل الشبرى للعال تبريرا 
غريبا » فقرر » فى خطابة الذى ألقاه فى اجماع اللجنعية العمومية لمسهمى - 
الشركة فى أول مارس 1854 » أن سعيدا هو الذى أشار ببذا الرأى رغبة 
منه فىإنهاض شعبه !! فاذا أقام العامل شهرا وعاد إلى قريته وقدم عامل آخر '” 
يواصل الحفر بعده شبرا آخر تبيأت الفرصة أمام أكثر عدد ممكن من أفراد 


3-7 .. كات روز ثفاف 
,14 .01092 ,قاع قكأضعققنهء100 أء 0113221[ ,قعماغ1 :.1 ووعودعم[1 16 ج 
220 .0 197,0 .1 
وكذلك 52 2 عل عتططأه1.'1 العدد وء و الصادر ق أول سيتبير موومو 
صص بد س .يام مجموعة السنة السابعة .9 | 
68١‏ .2 رلك كنات ,8230865 بوعموط (1) ١‏ 
4 أه 232 .مم ,71 ٠.‏ ,كك .ناه رتؤء8 سلقذه؟ (2) 
(م) محاضرة ألقاها دىلسبس فق باريس بتاريخ +ء يونيو :+ (ر ونشرت ى 
جريدة ‏ 52 :38 عمصط1.550 العدد دغ ر الفيادزق ١‏ و يوليو :م و صص 
وج + سوم م جموعة السئة السابعة . 


ونم مسا 


الشعب المصرى للذهاب إلى ساحات الخحفر حيث يعملون نحت إرشاد 
مهندسين أوربيين على جانب كبير من البراعة والمهارة » وبذلك يتاح 
للمصريين الإتصال بأسباب الجضارة الأوربية ممثلة فى شركة القناة : ! ثم 
استطرد دىلسبس فقال « والحكومة المصرية هى الى طلبت التبديل الشبرى 
بين العال » وقبلت الشركة المناعب الى اتنجم عن هذا التغيير المستمر 
فى مقابل أن يتولى سعيد باشا نقل العال على حسابه إلى الزقازيق سواء كان 
هذا النقل يم فى السفن النيلية أو القطر الحديدية ٠ )١(‏ . وطبقا لهذا 
التبرير من جانب دىلسبس تكون شركة القناة هى المتفضلة على الشعب 
المصرى بالعمل على إنهاضه » وفى نفس الوقت هى الحاسرة لآنها تحملت 
« متاعب ١»‏ فى سبيل تغيير العال شبريا . وهذا القول لايستسيغه عقل ولا 
يقبله منطق » واكن دىلسبس يقلب الحقائق ويتنكر لأصعاب الفضل عليه 
جريا على عادته فى مثل تلك المواقف . فالشركة هى الى جنت أجل الفوائد 
من هذا النظامء إذ لا يكاد العامل يقضى الشبرالمقرر له فى ساحات الحفر 
حتى يكون قد أنبك قواه ذلك العمل المضنى المتصل فى حفر القئاة » وأصابه 
الضجر من معيشته الى يحياها. فى الصحراء : وضاق بالرقابة الصارمة 
المفروضة عليه فى ساحات الحفر » كا أن إنتاجه فى الحفر يغدو ضئيلا إذا 
قيس بإنتاجه فى الأيام الأولى ابا شرته العسل » وفوق ذلك لاتتكبد الشركة 


() خطاب دىلسبس ف اجتاع الجمعية العمومية لمسهمى الشركة بتاريخ أول 
مارسع وم و . ونشر فى بعنا5 عل عسسط:وة ”.1 العدد وى ر الصادر ىع مارس 56م ١‏ 
مجموعة السئة التاسعة . 1 
وفى مذ كرة وضعتها الشركة بتاريخ بي يناير عبم, قالت فيها إن تغيير العال كل 
شبر كان استجابة لرغبة سعيد باشا كى يحتك الفلاحون بالأوربيين ويقفون على 
أسلو.هم فى العمل وتزول عنهم الأوهام والمزاعم الباطلة التى تسيطر عليهم من ناحية 
الأوربيين . أنظر 
ذ ععأدصة1ة : معن5 عل عسنامدكة لممد© نلك علأعوةجتدتا عتمهدممام) 
نال أ نا ,8222204 07105 5ع)31 06 2155 لناكدم) 12 متاك عع التاكظم». 

.3 وعتلطضرء207 50 ل عه اه عمددة2 
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شيثاً من نفقات السفر » فكان من مصلحها أن تتخلص من هذا العامل الجهد 
وتستبدل به عاملا جديداً . وقد كشف النقاب عن جانب من هذه الحقيقة 
الى أوردناها أحد الرجال المناصرين لشركة القنئاة وهو 512886 وذلك 
فى بحث ألقاه بجلسة ‏ أكتوبر 1854 أمام أعضاء جمعية المهندسين 
المائيين فى باريس ٠‏ بعد مضى سبعة أشهر على الأكذوبة الى أطلقها 
دىلسبس فى جرأة أمام مسبمى الشركة » إذ قال 6هطعواة إن شهرا 
يقضيه الفلاح فى الصحراء وف العمل كان كافيا لاستنفاد قواه » ولم كتف 
هذا المهندس بذلك بل نسب نجاح الشركة فى أعماهها إلى هذا النظام الذى 
اقتضى تغيير العال شبريا )١(‏ . وهكذا شهد شاهد من أهلها . أما كرابيتس 
وء)نطه2 فيقول « كانت الشركة تستخدم الفلاح حى يصبح عسديم النفع 
فتلى به جانبا كما يلى الإنسان علبة ثاب فارغة () » . 

وقد ترتبت على هذا التغيير الشبرى للعال عدة نتائج أثرت تأثيرا 
عميقا فى الحياة المصرية » وكان من بِينها أن ارتفع عدد العال الذين يتغيبون 
عن حقوهم إلى ستين ألفا كل شهر ؛ لأنه با يكون عشرون ألفا قائمين 
بالعمل فى ساحات الحفر يكون مثل هذا العدد من العال ى طريق عودتهم 
إلى قراهم » وعشرون ألف رجل آخرون فى طريقهم من بلادهم إلى 


كتعأأضقطء 5ه1 عتاذ طهأاء؟ دسل كتاوزة5 ندل عنتنتل 15 06 عسممع زمصر هآ (1) 
معن" عل وفععتاة نلك عققط 15 6غ 2 تناو فختلأطهم غلاعء أوع'© ,22015 نكل أتداة 
أقهنهجا 46 كه 465671 عع «لنو د 46 كزماده :01] ,علد اتصدد ععزباع5 يدل مملأدمتصوع 
أقععستغصم ع1 غك ,كماناقه] كناخ عا 25؟«لاهنده 5م4 معدم ها «مكقياطة «بنوم اقهدذ رهد 
1500[ ,211056 تنا كقم 66 3أصطدع:؟ أتداة 11 : كتعنزه1 كعد قصهل غنزمتحدع2 31025 أتدا 
أنظر 06565 تلق ملعتم 16 عل أتدالأعسدعم 5ممع: 16 هه الع ممم 
معمصةؤه ها عل أجطءة؟وؤعمء5 ,1864 كصة 5[ أتلر) 5اتاعتصغع م1 5ع 500166 
انه عأنةة دمناه تسنسصه0 .اعناء .14 ع ععمعل 1ط .1864 ععطوامه 7 ل 
.أقطعةق1ظ .ا 
0 .ص ,أله .الاناه رفاء زملأذتاهم5 : وعالطه02 (2) 
وأنظر أيضاً : 
.2.48 نأك .010105 ,عا للقصده 1‏ : ك1 زط 22 
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منطقة القناة أى بمعدل 7٠١‏ ألف مصرى ف العام فى الوقت الذى لم يتجاؤز 
عدد سكان مصر خسة ملايين. نسمة )١(‏ . 


وقد يقال إن عو دهم من منطقة القناة إلى قراهم لا د تستغرق شهبرا » 
ولكن تستغرق بضعة أيام قد تصل إلى ستة أو أسبوع (؟) . ولكن هذا القول 
مردود عليه لسببين : أولاهما أن الحكومة والشركة كانتا تتركان العال 
وشأنهم فلا تتكفل' إحداهما أو كلتاهما بإعادهم إلى بلادهم » وم يكن هم 
سوى حق استخدام السكك الحديدية بالمجان إذا كانت بلادمم تق تقع على 
الشبكة الحديدية المتواضعة . ويانيها أمهم كانوا لايستطيعون استئناف نشاطهم 
الز راعى عقب وصوهم إلى. بلادهم مباشرة بل يظلون مدة طويلة عاجزين 
عن العمل لا انتابهم من هزال» لان الشركة قد استنفدت كل ذرة من النشاط 
فيهم (5) . أما فى ذهابهم إلى ساحات الحفر فان تحمس سعيد باشا المشروع 
قد انعكس على مديرى المديريات » أو لعلهم كانوا ينفذون أوامره الصارمة 
فى: هذا الصدد » فكانوا يحرصون على التبكير فى جمع عمال السخرة خوقا من 
أن تنتهى نوبة الشبر لأحد الأفواج قبل أن يصل بعد الفوج الحديد ٠‏ ويظل 
الغال فترة طويلة بعد جمعهم نحت المراقبة قبة المسلحة فى عاصمة المديرية أو 
المركز بضعة أيام فى انتظار إعداد وسائل ترحيلهم إلى ساحات الحفر ثم 
صدور الأوامر لهم من المديرية بالتعحرك . 

كما كان من نتائج التغيير الشبرى للعال أن وقع ضغط شديد على 
وسائلالمواصلات المكرمية - الذبريةوالحديدية - وف وقتارتفعت فيهالشكوى 


)١( .‏ تعرضنا هذه المسألة بالبحث ى فصل « جناية سعيد والشركة على الإقتصاد 
اللصرى » 
.2 ,مأك .اناه رأأال1 (2) 
8 ,مأك .كاه ,عاك لتقصع1 : )لط 022 (3) 


.- ١م‎ - 


من أنالسكة الحديدية فى مص رلاتغطى نفقاتها على عهد سعيد وقبل أن يتولى نوبار 
إدارتما خخلفا لمديرها الانجليزى جرين «معم© الذين عين وكيلا للقنصلية 
البريطائية العامة )١(‏ . . 
يضاف إلى النتيجتين السابقتين الإضطراب الذى ساد الحياة الإجياعية 
والإقتصادية فى مصر نتيجة هذه التحركات الآدمية الخائلة الى كانت تم ى 
نظام رتيب بإشراف رجال الحكومة وجنودها.. وقد فشا التذمر بين الأهالى 
من أقصا البلاد إلى أقصاها » إذ كان هذا فى الحقيقة حشدا' لمصر كلها 
الخدمة شركة القناة (؟) . 


467.مم ,ناك .تناه ,.84 برطوك (1) 


11011" .25 .م راك كلاتاه ,عا هلآند طائع هيآ : معتمستججد5 (2) 

عللة عأتلوعم للقيو ع ومسمتملوء معدن امعتجة "اله وتتداممم أممول تلمتكي عكتل 

هته 20 2 عا لعسلتفدعهم مأدومعصططة عصصعءم عط ,عؤ دم علتصتد هصن عتاعتسيدة1 

للمماماي 0223 01 2050م 1216 5لا عع تممه 

2 زلدمتلته عنتوسمك جمعمجة ذل 200012210056 2ن كهم علتمطء وركك ولتد 

12 عناومك 2 منأأديو تل جام كل ,مأختعظ”'1 مغاد 01 عدماعةاتلأطممم هدع قدت 
تمجعم0 


الإسر اف فق استخدام السخرة 


دىلسبس يطمع ف مزيد من عمال السخرة - ويضغط على سعيد - ويوكد 
له أن نقص عددهم يسىء إلى سمعة سعيد فى فرنسا ‏ حمل المصريين على 
حفر القئاة ى ليالى شبر.رمضان - تخفيض اكيش وارسال الحنود المسرحين 
والشبانالمقترعين حفر القئاة ‏ موقف الفرنسيين من هذه المسألة قبل وفاة 
سعيد وبعد مماته ‏ تلاعب الفرنسبين بعقلية سعيد ‏ أهواء سعيدالمتقلبة از اء 
اليش - تخفيض اعتّادات الجيش- الشركة تطالب بأربعين ألف عامل كل 
شبر ‏ ساحات احفر يحتلها جيش من الفلاحين - جهودهم فى حفر مرتفعات 
الحسر - الحفر ليلا ونبارا ‏ أيصال مياه البحر المتوسط إلى بحيرة التمساح ‏ 
حفل 18 نوقبر 18717 مفى الديار المصرية يشيد بعدالة سعيد 
مهاد 

زادت أطاع دىلسبس ف الحصول على مزيد من عمال السخرة . وقد 
حدث أن حشدت الحكومة ١5,6٠6٠‏ رجل من عمال السخرة فى التصف 
الأول من يناير 18517 )١(‏ . فلم يرقه هذا الرقم (؟) وأرسل مفكرة سرية 
إلى الوالى بتاريخ 18 يناير ١8517‏ شرح له قى شىء من الإسهاب حاجة 





رك لاه عأ كأسعهدنه20 أء لمعتال ,قعطاع1 : .1 ورعووع .1 126 (1) 
17.139 .4 


. (م) كتب دىلسيس إلى الدوق البوفرا فى باريس خطابا من القاهرة فى ٠.‏ 
ينابر .ممم يقول فيه « لقد ذكرت للوالى أنه إذا كان جمع الخمسين ألف رجل 
وهذا ما وعد به - سيكون وقتيا » فانى أفضل وجود ثلاثين ألف رجل ق ساحات 
الحفر بصفة دائمة وبدون انقطاع حتى نفرغ من حفر كل من أنرعة الاء العذب والقناة 
البحزية الصغيرة وايصال كل منها إلى السويس . أنظر الجزء الرابيع ص م4١‏ من 
المصدر السابق . 


- ه6ه6ؤ مه 


الشركة الملحة إلى أفواج غزيرة العدد من العال . وحاول أن يدلل على أن 
النقص فى عدد عمال السخرة الذين يرسلون إلى ساحات الحفر يسىء إلى 
سمعة سعيد ياشا نفسه ويضر بمصلحته قبل أن يضر بمصلحة الشركة 11 ثم 
مضى يقول « .... فإِذا صرفنا النظر عن شبر رمضان لم يعد يتيق أمامنا 
سوى شهرين حفر عتبة الحسر قبل حلول شهر مابو » وهو الوقت الذى . 
نرى فيه + لمصلحة سمو كم أكثر من مصلحتنا نحن ٠‏ ضرورة اعلان 
نتيجة هامة لارأى العام الأوربى ولمسهمى الشركة . ولا يمكن الوصول إلى هذه 
النتيجة باستخداماثنى عش رألف رجل ولا عشيرين ألفرجل. ولذلك كان من 
واجى أن أخطر سموكم بأن القناة البحرية الصغيرة لا يمكن أن تصل إلى 
بحيرة القساح فى خلال أربعة أشبر -,أى فى مايو - باستخدام عشرين ألغه 
عامل . . إن هذا التأخير لا يمككن أن تسوغه الأحوال السياسية » فدلا من أن 
تكون هذه الأحوال سبيا فى عرقلة أعمالنا نجد أنها على النقيض مواتية 
للغاية 4 . 1 1 

يتضح من هذه المذكرة أن دىلسبس كان » فى طلبه زيادة عدد عمال 
السخرة » يريط بين مصلحة سعيد وإعلاء شأنه لدى الحكومة الفرنسية 
والرأى العام الأوربى وبين مسألة زيادة الأيدى العاملة المصرية فيجعل من, 
المسألتين موضوعا واحدا . وكان هذا أسلوبا بارعا فى حمل سعيد على حشد 
أكبر عدد ممكن من عمال السخرة حفر القناة . ويظهر ذلك الأسلوب واضحا ٠‏ 
قوبأ فى خطاب آخر بعث به دىلسيس فى ١؟‏ يناير 1817 إل كنيج بك 
سكرتير الوالى تناول فيه هذا الموضوع بالذات» وقال فيه ٠‏ تلقيت خطابا من 
أخى الكونت دى لسبس بباريس جاء فيه أنه قام هو والدوق دى البوافر (؟) 
ببذل جهود طيبة لدى وزير خارجية فرنسا دفاعا عن مصالح الوالى . وقد 
كلفى أخى أن بلغ حضرة صاحب السمو الوالى أن الطريقة الوحيدة لكى يبلغ 


() الجزء الرايع ص وم ر من المصدر السابق , | 
(+) نائب رئيس محلس إدارة شركة القئاة فى باريس . 
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شأوا رفيعا إنما هئ تنشيط أعمال الحفر فى البرزخ حى يتم ايصال ترعة الماء 
العذب والقناة البحرية الصغيرة إلى بحيرة القساح . فإذا قرر استخدام جيش 
من العال هناك فإن هذا العمل سيحيط الوالى بهالة من امجد ويعمل على زيادة 
رخاء شعبه ويساعد على اسهلاك دينه بسعر معكقدل يجذب جمهور 
المسبمين نحوه )١(‏ » . ش 

اسبوت الفكرة سعيد باشا وحظيت الشركة فى فبراير 1817 بعدد هائل 
من عمال السخرة بلغ 7١‏ ألف مصرى (') . ففاق ذلك الشبر » من حيث 
كثرة عدد العال » الشبر السابق » إذ لم يتجاوز عدد العال فيه ١8,099‏ 
رجلا (5) . وقد اندفع سعيد ق هذه اللحخطة التعسة بتسخير الفلاحينقى حفر 
القناة اندفاعا أفسد عليه صوات الرأى وحسن التفكير فى مصالح الشعب 
المصرى . فلا حل شبر رمضان ١1778‏ فى ؟ مارس 1857 (4) أكره 


61 .013775 ,.666© 10061112161865 غ6 01015221[ ر,قع13اع1 : .7 ورعووع1 126 (1) 
,145-11-6 .مم ,197 .) 
(م) الجزء الرايع ص وج , من المصدر السابق . وأنظر أيضأ عدد العال خلال 
ذلك الشبر فى تقرير روش كبير أطباء الشركة وقد نشىر ى جريدة الشركة العدد 
..؛ و الصادرق ,١‏ أبريل عم صص ٠‏ و و - مم , ممموعة السنة السابعة . 
(م) أنظر خطابا أسله دىلسيس فى و فبراير 4+1 ١‏ إلى بوفال قنصل فرنسا فى . 
مصر ق اللدزء الرابع ص 4+ ١‏ من وثائق دىلسبس . أما فوازان بك فيد كر أنْ عدد 
العال بلغ فى شهر ينابر . ع ,م , رجلا كانوا موزعين على النحؤالآنى: 


...ومو -- عملوا فى انجاز ترعة الماء العذب بمدها إلى نفيئنه ثم مدوا ئها جرى 
صغيرا وصل إلى الساحة رقم + فى عتبة امسر 
"32٠‏ - عملوا فى الساحة رقم ١‏ فى منطقة عتبة الجسر وكانت تلك الساحة 


أولى ساحات المنطقة من ناحية الشمال وتقع عند فردان ْ 
م سل عملوا ى الساحة رقم + فى منطقة عتبة الحسر وكانت تلك الساحة 
آخر ساحات المنطقة من ناحية الهنوب وكانت تقع ثمال حيرة التمساح 


٠٠‏ دو 





18155٠ 
أ‎ 


.2 ,71 .غ ,اك ,لالاناه ,ع8 متكزه17 
(ع) أنظر تواريج سنة مري؟ و فى كتاب « التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ , 
المجرية بالسدين الأفريجية والقبطية » محمد مختار باشا . المطبعة الأمير يةن ووم وه 


- /امؤ هس 


الفلاحين على حفر القناة فى ليالى ذلك الشهر حرصا منه على عدم تعريض 
عمليات الحفر للتعطيل . 

يقول دىلسبس إنه طلب إلى سعيد » ى خطاب أرسله إليه بتاريخ ٠١‏ 
فبراير 1855 ء ال يبعث له بعال خلال شهر رمضان على أن يغاود مديرو 
الأقاليم إرسال أفو اج العال بعد إنهاء شهر الصيام بحيث يبلغ عددهم ثلاثين 
ألفا ابتداء من أول أبريل 1877 . وحاول. دىلسبس أن يبون على سعيد 
ضخامة ذلك العدد منالعال فاقترح عليه تخفيض عدد جنود الحيش» وأن 
يرسل الكنود المسرحين إلى منطقة البرزخ للعمل فى حفر القناة دون أن 
تتحمل الحكومة نفقات بشأنهم . ولم يفت دىلسبس أن يشيد ق خطابه 
بالفوائد الى يجنيها سعيد باشا والبلاد من وراءً ايصال ماء النيل ومياه البحر 
المتوسط إلى مدينة السويس )١(‏ . 

وحين أعلنت الشركة عن عدم حاجتها إلى الهال خلال شبر رمضان كان 
يحدوها عدة اعتبارات : فقد رأت على ضوء نجارب الأعوام السابقة أن 
انتاج العال فى رمضان يقل بكثير عن إنتاجهم فى سائر الشهور الأخرى » 
وأن النفقات الى تتحملها بتقديم الحراية للم وغير ذلك من وجوه الإنفاق 
الأخرى لاتتناسب مع إنتاجهم فى رمضان (') . وكانت الشركة ترغب 
انهاز هذه الفرصة فتعمل على جرد المستودعات واستكمال أسباب النقص 
فى مشكلات العوين (5) » وف تنظيم إدارة الحسابات بالشركة (؛) » وكثيرا 
ما أظهر دىلسبس استياءه من سوء نظام هذه الإدارة وتأخير العمل فيها على 
الرغم من وجود ماثى عدر يسارد ا تام قاريه لقره ان 
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() الجزء الرايع ص 464 ١‏ من المصدر السابق . 

(م) الجزء الرابع ص مه ١‏ من اللصدر السابق . 

(غ) خطاب دىلسيس من الحسر بتاريجخ د فبراير 5م و إلى الأوق البوفرا . 
الجزء الرابعم ص وه من المصدر السابق . 1 

0 ه) الجزء الرابم صصص ٠‏ ياز- إباو من المصدرالسابق 


0 


د ها - 


يستجم مهندسوها ومن إليهم من مستخدى الشركة الذين يعملون ى ساحات 
الحفر استعدادا لاستئناف العمل بنشاط أوفر )١(‏ . 

فالبواعت الى أملت على دي لسيس خطابه » وقد استقيناها من وثائقه » 
تقوم على أساس من المنطق والحكة وروح التنظيم . وكانت هذه فرصة 
طيبة لسعيد باشا فيريح ويستريح. وقد قال دىلسبس معلقا علىذلك فى نفس 
الخطاب « وإفى أظن أن سمو الوالى سيغتبط حين لا أطلب رجلا واحدا خلال 
شبر رمضان . وسأقوم من ناحييى بوقف العمل خلال هذا الشبر » . ولكن 
سعيد باشا لم يرهذا الرأى وأصدر أوامره إلى مديرى الأقاليم بالممضى فى جمع 
العال وترحيلهم إلى ساحات احفر خلال شبر رمضان على أن تترك الحرية 
من شاء من العال أن يشتغل فى الهار ومن شاء أن يعمل أثناء الليل » على أن 
يكون كل مهم فى كلتا الحالتين ملزما بإنجاز نصيبه كاملا فى حفر الأجزاء 
الى تحدد له فى المدة القررة لبقائه فى البرزخ (؟) . 

وقد يكون اهزء الأول من هذا الحطاب والخاص بطلب إيقاف .إرسال 
العال خلال شبر رمضان من نسج خيال دىلسبس . وقد مرت بنا أمثلة 
عديدة على جرأته فى قلب الحقائق واختلاق الأسباب . ومن الأدلة والقرائن 
البى تذكر فى جانب هذا الإحتال أن دىلسبس نشر هذا الخطاب فى ابخزء 
الرايع من وثائقه ى سنة 1817/4 بعد وفاة سعيد باشا بنحو ستة عشر عاما . 
ولعل ديلسيس شعر بقسوة هذا الإجراء فى حمل الفلاحين على حفر القناة 
فى ليالى شبر رمضان فحاول أن ينى عن الشركة هذا التعسف ويلق اللوم 
والمسئولية على سعيد باشا كما فعل ماما ى نظام تغيير عمال السخرة كل 
شبر . والمقارئة بين الحالتين محكنة . فالشركة هى الى استفادت من كلا 


)١(‏ جريدة تعنا5 عل عستطدآ"1 العدد مم ر الصادرق .و مارس دمر ص 
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النظامين » وهى الى ألقت التبعة على سعيد بعد مماته ى ابتداع النظامين > 
وأكما أن دى لسبس هو الذى طلب إلى سعيد تغيير عمال السخرة كل شهر 
فن امحتمل أنه أوحى إلى الوالى استخدام العمال فى ليالى رمضان بحجة احترام 
الناحيتين الدينية والإنسانية أثناء صيامهم وهو يسّبدف فى حقيقة الآمر 
المصلحة المادية للشركة ومن ثم اختلق الخزء الأول من هذا الحطاب . 
ونضيف إلى ذلك ثرينة أخرى هى أن دىلسبس قد ذكرمندوب المقاول 
العام أن دوائر قصر الوالى تردد أن سعيد باشا يعتزم قضاء شبر رمضان ى 
الإستراحة الى أقامها له الشركة على ربوة تطل على بحيرة الساح . وعقب 
دىلسبس على هذا النبأ بقوله « وهذا يجعلنى آمل فى أنه سيكون لدينا عمال _ 
خلالهذا الشهر(١)‏ 4. وراود دىلسيس هذا الأمل مرة أخرى قى خطاب 
بيك به إلى باريس (') . ومعنى هذا أن دي لسبس لم تفارقه الرغبة فى الحصول 
على عمال السخرة فى شهر رمضان . ولكنه بمسح ذا بعد بمسوح الرهيان 
وتنصل عن تبعة تسخير المصريين فى ليالى ذلك الشهر الذى له فى قلوب 
المسلمين مكانة تعلو على سائر الشبور . 

وكانت نتيجة طمع دىلسبس وجورسعيد أن ظفزت الشركة بعدد وافر 
من جمال السخرة بلغ 195417 سيقوا إلى ساحات الحفر فى شهبر رمضان 
( مارس 1861 ) () » آثر كثير مهم العمل فى حفر القناة أثناء 
الليل . وكانت الشركة قد اتخذت عدا لهذا التجديد فى نظام العمل » فابتاعت 
ألف مشعل من القاهرة استخدمها فى إنارة ساحات الحفر حيث ظل العال 





() أنظر خطابا أرسله دىلسبس بتاريم 6؟ يناير جم ىا الى متدوب المقاوله 
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() أنظر خطابا أرسله دىلسبس بتارم 5؟ ينابر 51م١‏ إلى نائب رئيس 
مجلس إدارة الشركة فى باريس فى اليزء الع صص ١ه(‏ - 8ه من المصدر 
السابق . 
2.272٠‏ ,9/1 مغ ,يكت مكالاتات ,ئل86 هتكله؟ (8) 7 


كاك 


يعملون على ضوء المشاعل طوال ليالى شهر رمضان (؛) . 

وقد ذكرت جريدة الشركة هذه المسألة بطريق خنى فقالت «كان يمخشى 
أن تتعرض عمليات الحفر لبعض التأخير إن لم يكن التعطيل التام بسبب نقص 
عدد العال خلال شهر رمضان . ولكن هذه امخاوف تبددت تماما اليوم » فإن . 
العال الذين اننّبت مدة عملهم ف البرزخ قد استبدل بهم عمال أكثر عدداً(0)5. 
كما تعرض دىلسبس هذا الموضوع دون أن يشير إليه إشارة صريحة ى 
الحطاب الذى ألقاه ى إجماع الجمعية العمومية للمسبمين ى أول مايو 
إذ قال « وأخذت جموع العال امحتشدة تعمل بدون انقطاع وبحمية 
ل يؤثر فيبا صوم رمضان طوال شهر مارس (2) » . 

على أننا نذكر تقريرا للواقع أن الشركة كانت قد سبقت سعيدا فى الآأخذ 
بنظام العمل ' الليل 5 الليلية قبل أن يأذن سعيد لما فى ذلك . فقاد قرر 
السائح الفرنسبى برشير أنه شاهد ماثتين منعمال السخرة يشتغلون ليلا خلال 
شبر فبراير 1859 فى حفر ترعة الماء العذب(4) وأن المشاعل ويطلق عليها 
( ما شا الله ) كانت تنير ساحات الحفر وتكشف عن جموع العال الذين 
يرفعون الرمال ويضعونما فى القفف » وأن المشايخ كانوا يصيحون بأعلى 


رمأت .“اناه ,ع6 100101261165 أ ل2فكتاول ,ك5عذااعآ : .1 5ترعدوعر1 12 (1) 
قا 7015 .169 .2 ,17 .1 
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(؟) جريدة تعن5 عل عتصط)1.”15 العدد ومع ر الصادر ق أول أبريل دما 
ص يرو مجموعة السنة السابعة . ش ْ 
(+) نشر خطاب دىلهبس فى جريدة معنيز5 عل عصساءه1."1 العدد ,ع١‏ 
الصادرفى ع مايو م١‏ صص ومو - .هو مجموعة السنة السابعة . 


(ع) تم حفرارعة الماء العذب من قرية القصاصين إلى خفيشه فى م؟ يناير هما 
وسرعان ما أدركت الشركة أن مجرى الترعة- وقد حفرت على عجل لإنقاذ أرواح 
الآف العال ‏ فى حاجة إلى تهذيب فى بعض أجزائها وتعميق ى البعض الآخر. 
فكان أن قامت فى الشهر التالي بتلك العمليات التكيلية . 
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أصوائهم يحتون العال على المضى فى أعمالهم )١(‏ . 

والسخرة الليلية هى تجديد فى نظام العمل ودليل على الشركة يويد ما 
ردده المورخون والكتاب من أن الشركة كانت تعتصر كل ذرة من النشاط 
فى الفلاحين إلى حد أن الذين قدر لهم أن يعودوا إلى بلادهم ويعيشوا بعد 
تلك الحنة كانوا يظلون أسابيع عديدة عاجزين عن العمل (1) . كنا قرر أحد 
الموؤرخين بحق أنه كثيرا ما أسبىء استخدام نظام السخرة فى مصر حتى غدا 
سوء استخدامها أمرا عاديا فى هذه البلاد » ولكن لم يحدث مطلقا أن أمبىء 
تطبيقها كما حدث فق حفر قناة السويس (5) , 

ونحن بهذا القول لا ندافع عن سعيد . وإذا كانت الشركة قد أساءعت 
استخدام السخرة بحمل الفلاحين على العمل ليلا فقد كان من واجب سعيد 
ألا يقر هذا الوضع الشائن لأنه سمح لا بالمضى فيه طوال شهر رمضان . 
وم يقنع دىلسبس بذلك بل بأ إلى هذه السخرة الليلية أكثر من مرة خلال 
شبور معدودة تلت شهبر مارس 1657 ( رمضان 1778 ) فكانت الشركة 
تحمل العال على العمل فى الليل كلا رأت أن عمليات الحفرلا تمضى بالسرعة 
لي نتيا 

++ + 

أما اقتراح دىلسبس الذى أرسله إلى سعيد فى خطاب ٠١‏ فبراير ١8557‏ 
خاصا بتخفيض عدد جنود الحيش وإرسالالخحنود المسرحين والمقير عين حفر 
القناة فكان قد أفضى به دى لسبس إلى بوفال اوبسدء8 قنصل فرنسا 
فى مصر فى 4 فبراير 1877 والقس تأبيد القنصلية الفرنسية كى تظفر الشركة 
بثلاثين ألف عامل كل شهر ثم قال « وإذا لم تحصل على هذا العدد فسيكون 


.184-185 ,رم ,اك لكايه بعمغطعمع8 (1) 
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السخرة 
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ذلك خسارة كبيرة لنا . وإنى أرجو أن أجد منكم مساعدة فى هذا الصدد(١).‏ 


ولا يوجد فى محفوظات قصر عابدين أثر لصورة الرد الذى بعث به 
سعيد على اقتراح دىلسبس . "ما أن « الأوامر الكريمة » الى صدرت من 
١‏ الحناب العالى » إلى ديوان الحهادية لم ترد فيها إشارة إلى هذا ا مو ضوع : 
ويلوح أن سعيد باشا اتبع فى هذه المسألة بالذات مألوف عادته من تجنب 
إصدار أوامر مكتوبة إلى رجال الحكومة إذ كان يكتى باستدعامم وإصدار 
الأوامر البى زتها رن أن بسجل عل لسن قزارا فى سنال تمل بلي 
العليا ى ولايته (؟) . 


ومن الأمور ابحديرة بالإعتبار موقف دىلسيس وجريدة الشركة من : 
هذا الموضوع الحام طيلة البقية الباقية من حكم سعيد باشا ثم موقف كل منها 
من هذه المسألة بالذات بعد أن جاز ذلك الوالى إلى ربه فى 18 من يناير"1851. 
أما ديلسبس فقد الترم الصمت المطبق حيال هذا الموضوع » فلم يتعرض له 
فى محاضراته البى ألقاها بكثرة ملحوظة فى أندية باريس فى عام 1857 » 
ا نهل بكر اليمزق طايه الذي قاف اجنام الجمعية العامة لمسهمى 
الشركة فى أول مايو18517» وهوأول اجماع لهم بعد اقتراح تخفيض عدد 
جنود الحية خيش المصرى» ولكنه حام حول الموضوع دون أن يشير إليه صراحة » 
فبعد أن سرد الإصلاحات الى أدخلها سعيد باشا على نظام اليش ذكر أن 
سعيدا قد أنقص عدد جنود الحيش » ولكنه أرجع ذلك التخفيض إلى الرغبة 
فى التخفيف عن كاهل الميزانية المصرية الى كانت تعانى وقتعكذ ضائقة 
مالية (؟) 
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(؟) تقلت هذه السياسة الملتوية إبان أزمة ونيو وءم و وقد شرحناها مؤيدة 
بالوثائق , 
(م) نشر هذا الطاب فى حجريدة الشركة جرعن5 ع0 عورطأوآ”.1 العدد رع( 
5 
الصادر فى ؛ مايو ؟5دمر صص وم و - .ه١1١‏ محموعة السنة المابعة , 


م1 


' على أن ما ذكره دىلسبس ف تلك الحطبة يطابق الشق الأول من اقتراحه 
فى خطاب ٠‏ فبراير ١18537‏ وهو إنقاص عدد اللحنود ونخفيض اعمادات 
الميش . بى الشق الثانى الخاص بإرسال اللحند المسرحين والمقترعين إلى 
البرزخ للإشتراك فى عمليات حفر القئاة » وهذا مالم يحروٌ دىلسبس فى ذلك 
الوقت على إعلانه خشية تزويد خصوم الوالى بسلاح يشهرونه ضده من أنه 
يوئر مصلحة الشركة على مصالح البلاد . 


وظل دىلسبس على ضمته لايصرح ق خطبه ومحاضراته بشىء عن 
هذا الموضوع حبى إذا الى سعيد القبر مسكنا نم قام التراع فى مستهل حكم 
اسماعيل بين الحكومة المصرية والشركة حوك تسخير المصريين فى حفر القناة 
وبعض مشكلات أخرى» نجد أن دىلسبس يعلن هذا النبأ فى االحطاب الذى 
ألقاه فى الإجماع غير العادى لحملة الأسهم بتاريخ أول مارس 1854 فيقول 
د وقد اختص سعيد باشا أعمال الحفر فى قناة السويس بوافر عنايته » فأنقص 
عدد جنود اليش المصرى إلى ثمانية الف بعد أن كان عددهم يربو على 
الستين ألفا . وكان سعيد يجمع العال اللازمين للحفر من أولئك الشبان الذين 
قيدت أسماوهم فى الخدمة العسكرية وكان يمكن فى أية الحظة دعوتهم للإنتخراط 
فى سلك اخيش المصرى )١(‏ » . 

وى محاضرة عامة ألماها دىلسبس قى صبيحة ذلك الاجماع ‏ أى 
فى > مارس 1855 تناول موضوع إنقاصعدد جنود اليش على عهد سعيد. 
فذكر أن عدد جنود اليش بلغ فى أوائل حككه أربعين ألفا ثم هبط إلى 
ثلائين ألفا ثم أخيرا إلى عشرة الآف فقط حى يستطيع أن يبعث إلى البرزخ 
عشرين ألف رجل دون أن يوثر ذلك على حالة الزراعة فى البلا . وامتدح 
دى لسبس هذه الخطة لأن سعيد باشا كان يجمع الرجال « لتنفيذ مشروعات 


)0( معن5 6ل عطنط غ115 العدد وما الصادر ق 5 مارس ما مجموعة 
الساة التامعة , 
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السلم بيهًا تجمع دول أخرى الرجال من أجل أغراض الحرب والتخريب 
والتقتيل )١(‏ ؛ . 

وق ذلك العام 1854 أعيد طبع 'كتاب « مصر المعاصرة » الذى 
وضعه سكرتير عام شركة القناة وقكذ (') وأضاف دىلسبس إلى ذلك 
الكتاب فصلا بقلمه وتعرض فيه لهذا الموضوع. فذكرأن سعيد باشا أتقص 
عدد القوات المسلحة حبى يستطيع إرسال عشرين ألف رجل إلى عمليات 
حفر القناة دون أن تصاب الزراعة فى مصر بأضرار . ثم نسب دىلسبس 
الفضل إلى الشركة لأنها استخدمئت رجالا كانت الحكومة تدعوهم لحمل 
السلاح فإذا عملهم فى شركة القناة هو بداية إنقاذهم وخلاصهم وعتقهم . 
ومضى دىلسبس ف مغالطاته فقال إن الذين يمون الشركة بأنها تبغى ى 
حفر القناة العمل الإجبارى ونظام الرق إنما يكشفون عن الحهالة والظلم(؟) 

أما جريدة الشركة والمفروض ألما لاتغادر صغيرة ولا كبيرة تتصل 
بنشاط ونجاح عمليات تنفيذ المشروع إلا رصدتها وها فقد تعمدت إغفال 
الحديث المباشر فى هذا الموضوع .فلم تتناوله أعداد تلك الحريدة إبان حكم 
سعيد باشا إلا لماما وى سياق موضوعات لاتمت له بصلة مباشرة . وإنما جاء 





)0 جعنا5 عل عتصطأه1 1 المدد مم( الصادرر ق ١١‏ أبريل ١+‏ صصص 
4-ه1؟ مجموعة السنة التاسعة . 
تلم أعسغط316 ع0 عسنههمسعغمه0 عأمرج11[ : ابد سستمددعلة (2) 
عسطاع1 "1 عند علتأة عنثل ع6امعصوينة ودملائلة غ1اءه]2 .قطعة2 5310 8 
4 عناونصة اندعق متعتورطتآ .وتعوط ,ومعووء.[ عل .1620 هم 5062 106 
(م) المصدر السابق صص عم وعم . هذا وقد تعرض سكرتيير عام 
الشركة هذا الموضوع فى مقال نشره فى مملة 
.176 22171 ,+ ,1102065 عدداكت10 عع عناع كا 
تحت عنوان : 
مقطعة" لتقصد1آ :0 اأممستعم م جدمع 16 كنامد عأمزوظ” .1 : انو تاحتحوعلةا 
,904-30 .مم ,1876 وتنوظط 
وذكز فيه صراحة أن معيدا خفض حدد جنود اليش وأنه أل الحنود المسرحين 
إلى ساحات اطلفر . أنظر ص م . و . 
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ذكر هذا الموضوع عرضا فى ثلائة مواضع ٠»‏ أولها إشارة عابرة ى تقرير 
وضعه سكرتير اتحاد توريد القطن فى مانشسر الذى زار مصر لإغراء سعيد 
باشا على زيادة المساحات المزروعة قطنا ووعد بأن تشترى انجلئرا جميع 
الأقطان الى تنتجها مصر بأثمان مجزية كما سنوضح ذلك فى الفصلالرايع 
عشر.وقد قرر سكرتير الإنحاد صراحة ف تقريره أن عمليات الحفر فى قناة 
السويس قد استنفدت نشاط الفلاحين » وأن الوالى سرح عددا كبيرا من 
جنود الحيش المصرى للإشتراك فق حفر القناة . 
وقد أشارت جريدة الشركة بعد ذلك بسبعة أشهر إلى هذا الموضوع 
حين أعادت نشر مقال ظهر فى جريدة فرنسية إقليمية تسمى 066 [2«تتامل 
5 5ه أه 7711165 فى عددى ١‏ و 7١‏ فبراير سئلنة ١837‏ . 
وقد كتب هذا المقال روجيسه بهعي0 .1 من رجال الدين الذين 
ينتمون لطائفة الفرنشيسكان » وكان دىلسيس قد اصطحبه إلى مصر 
للإحتفال بافتتاح كنيستين شيدتها الشركة لمستخدميها وعباها الأجانب »2 
الأولى فى عتبة الحسر وقد احتفل بتد شينها فى أول يناير 18551 »2 والثانية 
فى بورسعيد وقد احتفل بتد شينها ى ه يناير 1851 . وقد أشار رجل الدين 
إلى هذا الموضوع فى شىء كثير من الإيجاز حتى أن إشارته عر على 
القارىء العادى دون أن يتبيئها من بين ثنايا مقاله الضاى . وقد قال « لقد وعد 
الوالى أن يمجمع سين ألف رجل ليعملوا فى حفر القناة بدلا من أن يخدموا 
فى جيشه )١(‏ ). 
وحين فرعت الشركة من شق ترعة الماء العذب من قرية القصاصين 
فى مديرية الشرقية إلى نفيشة قرب بحيرة المٌساح رفع بوجوا «ننامعاهظ 
الطبيب الذى أشرف على الحالة الصحية بين العال المصريين الذين سخروا ىف 


() نشرت جريدة الشركة هذا المقال على مرحلنين و أنظر تعنا5 06 عصدط)1.15 
العدد يم١‏ الصادر فى أول مارس 7م١1‏ صص بي-.م مجموعة المنة السابعة 
والعدد مم١‏ الصادرق ه , مارس 0>م ١‏ صص مو - دو مجموعة الرئة السابعة 
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حفرها تقريرا مسهبا يقع فى أربعة فصول إلى كبير أطباء الشركة وقد تعرض 
فيه لموضوع إنقاص عدد جنود ابلنيش المصرى من أجل حفر القناة وأطرى. 
الخطوة الى انخذها سعيد باشا فال 3 إن الاكومات الأوروبية تنفق الأموال 
الطائلة لإنشاء جيوش لاعداد لها . وى هذه اللنيوش يفنى الأورلى زهرة 
شبابه من أجل سلامة بلاده » وكثيرا ما تكون هذه الإعّادات المالية الى 
تنفق على الحيوش بسخاء ذات أثر قليل للغاية فلا تفيد الأروة العامة فى شىء. ' 

« أما موقف الحكومة المصرية فيختلف كل الإخثلاف : ألم تضرب 
الحكومة المصرية للعالم أجمع المثل الحسن والقدوة المثلى ف الفهم والذكاء 
والإدراك حين استبقت عددا قليلا من الحند فى جيشها وأمدت شركة القناة 
يميش عظم من العال الذين تحسنت أحوالهم بسبب الأجؤر النى تصرف هم 
فغدوا بذلك من الممهذين البناءين فى الحضارة والتقدم ؟ 

«فلنذكر أن حضرة صاحبالسموسعيد باشا. الذى يرعى المشروع بمساعدته 
القوية الفعالة لا يعرض صعة. رعاياه لأقل خطر » بل هو على النقيض 
من ذلك يعمل على إسعاد شعبه ويعملعلى ايجاد مصدرعظم للرخاء والثروة فى 
مصر . وهو بعمله على وصل البحرين قد نخلد ذكره فى حبل الحلود وترك 
أثرا لابمحى أمام الأجيال القادمة ٠ )١(‏ . 

وقد ظهر كتاب لأحد الفرنسيين سنة 1859 عند افتتاح قناة السويس 
وأشار فيه إلى أن سعيدا قد أنقص عدد جنود الحيش المصرى إلى عشرة الآف 
جندى من أجل عمليات الحفر فى قناة السويس (9) . 


وقد أيد هنذا الموضوع كذلك جورج دوانمنيو2 مدير إدارة 


(1) نشر هذا التقريرفى جريدة الشركة . أنظر 
2 ع0 عنصط)1."'15 العدد .ع١‏ الصادر ى ١١‏ أبريل 1485٠‏ صصص م1١‏ 
- 8؟١‏ مجموعة السنة السبايعة 
ماقت عطنا م256 (1854-1869) .56 عل عسنطأه1'1آ : تمدول2 ماكو ناز5 (2) 
130 .م ,1869 كلعة8 ,قع17أج112أأوتاز كعوغام غ6 
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الترانسيت فى شركة القناة سابقا وهو أحد الثقاة الذين توفروا على دراسة 
تاريخ قناة السويس ومصر الحديثة ووضع فيه ما يقرب من ثلاثة عشر مرجعا 
وجمع لقصر عابدين ف القاهرة مندورالمحفوظاتالرسمية فى أوربا صوراً لكثير 
من المكاتبات الخاضةبتاريخالقناةوتاريخ مصر . وقد ذك رأن سعيد باشا ذهب فى 
تشجيعه لعمليات حفر قناة السويس إلى حد أنه « أنقص عدد جنود جيشه كى 
يستطيع إرسال عشري نألف عاملكل شبردون إضرار بشئون الزراعة(١)‏ » . 
وإذا استثنينا هذين المولفين نجد أن كافة الكتاب والمؤرخين الذين 
بحثوا مو ضوع القناة سواء مهم من عاصر تنفيذ المشروع مثل ,غ206 ,وسنعدكة 
ع8 سنعذه7؟ ,[ .سام وماتدط أو من جاء بعد تلك الحقبة مثل ,وم ااطصم© 
20 8 ,ومءمتقسصسه5 وغيرهم قد أغفلو ١‏ هذا المى ضوع إغفالا 
تاما » كما أغفله المورخون والكتاب المصريون عدا الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى فقد أشار إليه إشارة موجزة اعتمد فيها على ما ذكره دىلسبس ى 
وثائقه» ثم قال تعقيبا غليه « وفن هنا يتبين لك أنالقناة» علاوة علىما جلبته 
لمصر من المضار كما سيجىء. بيانه » كانت من أسباب اضمخلال الحيش ' 
المصرى )١(‏ و. 
على 
على أن الحيش المصرى قد عانى الكثير على عهد سعيد باشا بسبب أهوائه 
المتغيرة » فكان تارة يبض به ويزيد من عدد أفراده ويبتاع له العتاد 
من فرنسا وأمانيا » وتارة يببط هذا الماس فيسرح معظم جنوده . 
وق أول حكه ؛ حيث كانت حرب القرم لا يزال مستعر أوارها » كان" 
عدد اليش ؟47/ره؛ جنديا (7) » ولما وضعت الحرب أوزارها سنة 1865 


ىآ 3 رأأت لللانا0 1 مهرمع ترلناه12 (1) 
(م) عبد الر<ن الرافعى : عصر اسماعيل جزءان . مطبعة البضة سنة بنرور . 
الجزء الآول ص مم . 
() الآميرالاى اسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . المطبعة 
الآميرية , القاهرة . الطبعة الآولى سنة ..,م , ه . الجزء الثانى ص 6ب م 
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سرح معظم اليش وهبط عدده إلى اثثى عشر ألف رجل على الرغم من أن 
الباب العالى أذن له فى رفع عدد الحيش إلى ثلاثين ألفا )١(‏ . ولا سافر سعيد 
إلى السودان فى أواخر عام 1805 اصطحب معه كتيبتين من اليش » 
وعسكرت الكتائب الأخرى ف القاهرة والإسكندرية وبى سويف »ثم جمع 
ضباط اليش وجعل منهم مدرسة بالقلعة السعيدية فى القناطر الخيرية خشية 
أن يقوم اببيش بثورة فى البلاد متبزا فرصة غياب الوالى فى رحلته فى 
السودان (9) . 

وى سنة ١85٠‏ حين ساءت العلاقات بين الباب العالى وبين سعيد باشا 
بسبب موضوع قناة السويس رأى سعيد أن يأخذ للأمر عدته » فزاد من 
عدد أفراده وأرجع إليه ضباطه » وكان معظمهم إذ ذاك خارج الخدمة 
وبعضهم فى مصالح المحكومة » وقفز عدد اللحند إلى 54 ألفا » وكان عدد 
كتائب المشاة خمسا وأريعين » وشمل الحيش ٠»‏ عدا ذلك » عشرين فرقة 
من المدفعية وفرقتينمن مدفعية السواحل وست فرق منالفرسان بالإضافة إلى 
فرق الأسلحة الأخرى (؛) .وقاد سعيد هذا الحيش بنفسه وعسكر به فى 
مريوط جيث أقام ثلاثة شبر قام خلالها االميش بمناورات حربية . 

ولا خفت حدة التوتر بين الباب العالى وبين سعيد سرح الأخير معظم 
أفراد ذلك اليش هرة أخرى فانكمشت القوة الحربية المصرية » وظلت على 
هذه الحال طوال مدة حكه (*) . 


ويجمنا فى هذا البحث تسريح معظم جنود اليش فى هذه المرة ‏ لأنه 
0-6 سعيد عدد جنود اليش للمرة الأولى سنة 1865 لم تكن عمليات 


.م ,آلا .ا ,نأك الاناه عتناماو و1 (1) 
(؟) الأميرالاى اسماعيل سر هنك: الجزء الثانى ص هبام 
() المصدر السابق . 
(ع) المصدر السايق . 
(ه) أنظر بيانات عن حالة البيش المصرى على عهد سعيد باشا فى اللجزء الثالث » 
امحلد الأول صص م - . هم من تقويم النيل لأمين ساءى باشا , 
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حفر القناة قد بدىء بها بعد . أما فى المرة الثانية فقد اقترن تسريح الحند 
بتدفق آدى انساب نحو ساحات احفر نتيجة تسخير المصريين فى حفر القناة . 

كان دىلسبس مالا بدقائق الحالة الداخلية فى مصر » وكان يدرك تماما 
الأزمة المالية:البى يمر بها الوالى وقتئذ )١(‏ » ويعلم أن اعمادات اليش 
تستتز ف جزءا لايسبان به من ميزانية الحكومة . فإذا أضفنا إلى هذه الحقائق 
مجموعة الصفات الى نجمعت فى شخص دىلسبس من سعة الحيلة ووفرة 
الحبث والدهاء استطعنا أن نقرر فى غير عناء أنه استغل هذه وتلك فى التأثير 
على سعيد » فتقدم إليه باقتراح تخفيض علد جنود اليش وإرسال 
الجنود المسرحين والمقترعين إلى ساحات الحفر بحجة أن فى ذلك محخفيفا 
كبيرا عن كاهل الميزانية المصرية المتصدعة . واستجاب سعيد ‏ كشأنه 
غالبا مع دىلسبس ‏ لهذا الإقتراح بشقيه : التخفيض والتسخير . 

ومن اليسير تفسير مسلك سعيد وإن كان من العسير تبريره . 

فسعيد باشا كانت نجيش فى صدره رغبة قوية لنحقيق مشروع القناة على 
يديه » وقد نجح دىلسبس وأعوانه فى استجاشة تلك الرغبة حبى غدا الوالى 
عميق الإيمان بأن نخلود ذكراه فى التاريخ يتوقف على إنجاز المشروع على 
عهده . وقد أحس وطأة المرض تشتد عليه » وقرر السفر إلى أوربا عام 
5 للإستشفاء » ورأى أن إنقاص عدد جنود اليش وإرسال الحنود 
المسرحين والمقترعين للعمل فى حفر القناة مما يتيح له نحقيق أمنيته .. نضيف 
إلى هذه الرغبة رغية أخرى هى محاولة سعيد علاج الأزمة المالية الحكومية . 

ووجه المئاخذة هو أن العلاج السلبى للأزمات المالية بتخفيضن الإعمّادات 
أو بإلغانمها لايعتير علاجا أصيلا يتقضى على الأزمة فى مكمنها » إنما يكونة 


() يوجد مقال علمى عن مركز مسر المالى فى أواخر عهد سعيد يتلم آنه 
1 وقد نشره تحت عنوان 065معتنام ج82 5ع؟1نهدز3 ق جريدة 
2 06 عتقط15'" 1 العدد دمر الصادر ق ور قبرابر +دمر ص ص وه 
س مه مجموعة السنة السابعة , 
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العلاج إيجابيا بتئمية الموارد القائمة وإيحاد موارد جديدة. وكان علاج الأزمة 
فى سنة 14857 يتطلب التوسع فى زراعة القطن لمواجهة ١‏ المجاعة القطنية » 
فى اتجلترا وفرنسا وغيرهما » وى وقت ارتفعت أسعاره ارتفاعا جنونيا » وق 
وقت اشتد الطلب عليه» وى وقت كانت فى مصرأراض زراعية بقيت غير 
ذى زرع بسبب قلة الأيدى العاملة.المصرية باعتراف سعيد باشا نفسه )١(‏ . 
ولم تستفد من تلك السياسة سوى شركة القناة الى ظلت تظفر بعشرين ألف 
مصرى كل شهر » وأصيبت المصالح الزراعية فى مصر بأضرار بليغة» 
وحرمت البلاد من ألدياة العسكرية تنتظم أكبر عدد بمكن من الشبان الصالحين 
ها . 

وليس من شأن هذا البحث أن نخوض ف أسباب الآزمة المالية الى 
تعر ضت لما فى ذلك الوقت الحكومة المصرية الى استغلها ديلسبس استغلالا 
تعددت صوره لخدمة شركة القناة » ولكن يعنينا أن نقرر أن مشروع قناة 
السويس كان من أهم أسباب تلك الأزمة. فقد قامت الحكومة المصرية بتمويل 
الأعمال التمهيدية والأبحاث الخاصة بتنفيذ المشروع طيلة أربع سنوات منذ 
أن صدر عقد الإمتياز الأول فى "٠‏ من نومير 1884 إلى أن تأسست 
الشركة فى ١0‏ من ديسمبر ١8058‏ . وقد بلغت تكاليف تلك الأبحاث 
ما جاء فى حسابات الشركة » أكثر من مليونين ونصف مليون من 
الفرئكات (؟١‏ س 7,015,147 ف) (1). كما قامتالحكومة بدفع نفقات 
أندعاية للمشروع فى دول أوربا استجابة لطلبات دىلسبس » وف إصدار 
جريدة الشركة 2 هل عتقط:1.15 وكانت تصدر نصف شهرية ©».وظهر 


() شرحنا هذه السائل ف الفصل الرابع عش من هذا البحث . ' 

(؟) نصت المادة الخامسة من قانون الشر كة الأساسى على أن تقوم الشركة 
حين يتم تأسيسها برد حميع المصروفات التى قام بدفعها الوالى أثناء القيام بالأعمال 
التمهيدية . ولا تأسست الشركة اكتتبت الحكومة المصرية بأسهم بلغت .قيمتها 
٠..و(+مرهم‏ فرنك وقد خصمت الشر كة من ذلك الثمن مبلغ /اهزر5زهرء؟ 
فرنكا . وهكذا لم تدخل فى خزانة الحكومة أدوالا سائلة بل دخلت إليها أموالا متقولة, 


- إلألا- 


العدد الأول مها فى 9 يونيو 1865 © وق استضافة أعضاء اللجنة العلمية 
الدولية فى مصر ومن صحبهم من أصدقاء دىلسيس ومعارفه .» وغير ذلك 
كثير. وعلى الرغم من أن أسعار القطن المصرى قد ارتفعت ارتفاعا طبيرا 
فى أواخر حكم سعيد إلا أن الأضرار الإقتصادية والإجّاعية البى نجمت عن 
0 تسخير الفلاحين فى حفر القناة قد حجبت عن البلاد نعمة غلاء أثمان القطن» 
وبات امجبتمع المصرى يتطلع إلى الفكاك من تلك التعبئة التى فرضها سعيد على 
أفراد الشعب المصرى بسبب السخرة فى حفر القئاة . ش 
4< 4< 4ح 

كان تخفيض اليش فرصة مواتية لشركة القناة إذ أتيح لما أن تمحصل على 
جيش جرار من العال » فبلغ عددهم فى شهر أبريل ١457‏ - وهو الشهر 
الذى جاء فى أعقاب رمضان وعيد الفطر ‏ 77,487 )١(‏ . وقالت جريدة 
الشركة إنه ليس لديها سوى المديح والثناء يزجيان إلى الفلاحين لحميهم 
فى العمل (') ؛ . ولا اجتمعت اللجمعية العمومية لمسهمى الشركة فى أول 
مايو 1871 أعلن دىلسبس فى خطابه الذى ألقاه يومئذ أن عدد المال 
المصريين الذين فى خدمة الشركة 7١‏ ألف رجل (') . ولكن يبدو أن ذكر 
هذا الرقم كان من قبيل الدعاية أمام جمهور المسهمين والرأى العام الأوربى. 
فعدد العال لم يبلغ 7١‏ ألما أو 0 ألفا أو 4؟ ألفا . على أننا نلمس تناقضا 
واضحا فى أقوال دىلسبس بخصوص عدد عمال السخرة » فبِينًا هو يذكر 
فى أول مايو 1817 أن عددهم 5 ألفا نجد أنه فى أول يونيو 1851 فى محاضرة 





(1) تقربر الطبيب روش عطعه2 كبير أطباء الشركة بتاريم . , أبريل +-م, 
. وقد نشمر ق جريدة 5062 06 عتتتط)1.'15 العدد ع١‏ الصادر فى ,١‏ يونيو +بم, 
صص وووس موه ججموعة السنة السابعة . 
(+) جريدة 562 06 وصتطاء1.”1 العدد .ع الصادر فى هر أبريل .م, 
ص ع و و مجموعة السنة السابعة . 
رأ .01037 ,رماع 5ع 1تتتاع0 2 © 121تناول ,قعمااعة : .1 ومعووع1 26 (3) 
187-42 .مم ,137 + 
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عامة ألقاها فى باريس يخفض عددهم إلى 15 ألفا )١(‏ . وقد ذكرت الشركة 
صراحة فى مذكرة رسمية رفعها فى 8 مايو 1857 إلى وزاره اللحارجية 
. الفرنسية أن عدد العال هو 5٠‏ ألفا فقط (؟) . كما أن فوازان مدير عام 
الأشغال فى الشركة قدم تقريرا جاء فيه أن عدد العال الذين سيقوا إل 
ساحات الحفر إبان حكم سعيد كان ٠١‏ ألفا كل شبر وى بعض الشبور كان 
يرتفع ذلك العدد إلى 5١‏ ألفا وأحيانا إلى ؟١؟‏ ألفا (") . يضاف إلى ذلك 
أن الحكؤ مة التركية كانت قد استفسرت من اسماعيل فى " فبراير 1451 - 
بعد توليه الحكم بتسعة عشر يوما ‏ عن عدد عمال السحرة فى حفر القناة 
فأجاب بأن عددهم عشرون ألفا (؛) . فكل هذه الأدلة وغيرها كثير 
تنبت يجلاء أن عدد عمال السخرة لم يصل إلى 75 ألا أو 4؟ ألفا » بل كان 
عددهم فى معظم الأوقات عشرين ألفا » وكان هذا العدد يرتفع ى بعض 
الأحيان إلى 77 ألفا . 

غير أن دىلسبس لم يكن ليقنع ببذه الحيوش الخرارة من عمال السخرة 
فكان داتما يطلب مزيدا . وفى اللغطاب الذى ألقاه فى اجماع الجمعية العمومية 
لمسهمى الشركة فى أول مايو 1851 » أعرب عن أمله فى أن يصل عددهم 
إلى ه" ألفا أو :٠‏ ألما . كا أن مدير جريدة الشركة أعلن عن عزم رجال 
الشركة على رفع عدد عمال السخرة إلى ثلاثة أضعافهم . وذهب فى تبرير 


كناك ععمعوفكصه .عناوتصطءءأترله2 ومتادءمكقة :1.1 5وعووء.1 126 (1) 
562 ,غ1م روط ده كمعتكاناه 065 )رود 16 أء 2ع50 عل لقدهة) يلل حتتدحدا كن[ 
.18.م ,1862 كلمهة ‏ .1862 تادز 1 سل 

أك كلاناه رعاء كاطعتطناع820 أء أومكتامل ,دوع ماع 1 :17.1 ومعووع.1[ 16 (2) 
215-222 بوص ,1.137 


ل 


(م) الجزء الرابع صص ع 5م - ممعم من الصدر السابق . 
(؛) أنظر كلا من 


لز 0 ب[ أ نأك كلانه ,اللنا100 
ومحفوظات قصر عابدين : سجل رقم ور حمادر عابدين . وثبقة رقم م.م من الميناب 
العالى إلى الباب العالى قى و ر رمضان وبعر ه ( و بارس عدمر) . 


- لاا - 


هذه الزيادة إلى أن مومم الحصاد قد انبى فى مصر الأمر الذى يجعل زيادة عدد 
العهال من السهولة بمكان )١(‏ . 1 

ولم يكد يمر أسبوعان على نشر هذا الحبر حبى كان فوازان مدير عام 
الأشغال فى الشركة قد أرسل فى .أول أغسطس 1857 مذكرة إلى رئيسها' 
ضمنها برنامج الأعمال الى يقترح تنفيذها حتى موعد الإجماع التالى لحملة 
الأسهم فى منتصف عام 183 . وقدر فوازان عدد العال الذين يتطلبهم 
تنفيذ ذلك البر نامج بأربعين ألفا اقترح توزيعهم على مختلف الأعمال على الننحو 
الآتى :(0) . 

٠٠هره؟‏ عامل فر القناة البحرية الصغيرة 

«دور5١ ٠«‏ « ترعة الحاء العذب من العساح إلى السويس 

١ 01٠٠.٠‏ 2ه قنؤات صغيرة نجلب الماء العذب إلى أما كن 

حشد العال 


ادر 


وعرض دىلسيس هذه المذكرة على مجلس إدارة الشركة فى جلسة 
عقدها خصيصا لدراسّها فى 5؟ أغسطس 1857 فأقرها وعهد إلى دىلسبس 
إأن يلتمس من سعيد ياشا إوسال +4 ألف عامل بطريقة مستمرة معظية 
اعتبارا من أول نوفير 1857 . وأسرع دىلسبس لقابلة سعيد » وكان 
وقتئذ ى باريس فق ضيافة الحكومة الفرنسية » وعرض عليه الموضوع . 
ويذكر فوزان أن سعيدا وافق على هذا الطلب (5)  .‏ - 

ولاشك أن مطالبة الشركة بأزبعين ألف مصرى كل شهر لتسخيرهم 
فى حفر القناة كان مجاهلا مطلتا لمصالح الشعب المصرى ونقضا صريحا 


(1) معنا5 عل عسرطو1.1 العدد بع ر الصادرق ور يوليو جوم ر حجن مرء 
مجموعة السينة السابعة 
ش ,271-272 .وم ,آلآ .ا ناك ديه رتوع8 ستعتم17 (2) 
11 (3) 


- ١/5 - 


للاضحة الال وإخلالا .صارخا لما تعهد به دىلسيس من قبل باستخدام الآآنت 
ضخمة فى حفر القناة تمجعل حاجة الشركة إلى العال المصريين لا تتجاوز 
أربعة الااف أو خسة الآف عامل مصرى على الأكثر )١(‏ . ولكن دى لسبس 
استضعف سعيد باشا واستغلميوله الطيبة نحو المشروع وأسرف ف الإعهّاد 
على نظام السخرة , 

وإذا كان سعيد قد قبل طلب دىلسبس بزيادة عدد عبال السخرة إلى. 
٠٠‏ ألفا فإن هذا القبول لم يوضع قط موضع التنفيذ . ولكن سعيد باشا 
تظاهر بالموافقة حى لا يكون هدفا لضغط سيامبى تقوم به بعض دوائر 

البلاط الإمبراطورى أو وزارة الحارجية الفرنسية وهو ى باريس . 
ااه 


وكانت الشركة فى ذلك الوقت تركز جهودها حفر مجرى للقناة البحرية 
الصغيرة يخترق هضبة عتبة الحسرشمالى بحيرة القساح . وقد سبق أن ذكرنا أن 
تلك المرتفعات كانت أكبر عقبة طبيعية تعترض سير القناة . ولهذا وجهت 
جموع عمال السخرة منذ فبراير 1851 إلى تلك المنطقة » ورأت » لتنظيم 
العمل فى شق القناة وسط الهضبة ء إقامة ست ساحات حفر هناك كنا يتضح 
من الحدول الآلى (؟) : 





.58 .111,0 .+ ريك .كلاناه ,.عاعء 06 ععلمأكلة1 : معممسسد5 (1) 
4 .م ,1لا .؟ راك تناه ,تزع8 سزوزه؟ (2) 


الساحة رقم ١‏ ( الفردان ) 
ْ 58 


" 0 
5 ٠ 0 


و « ه ر(رالحصسر) 


١ 0‏ ع" 
الامتداد الكلى للمرتفعات 





وأخذت ساحات الحفر الست منظرا لم تشهد له تلك المنطقة من قبل 

مثيلا : إذ احتشدت فيبا الآف مؤلفة من عمال السخرة يعملون بحد ونشاط 
فى شق قناة تخترق تلك المرتفعات . وقد زار تلك المنطقة أحد كبار المسبمين 
فى الشركة وكان يدير كثير ١‏ من الدور البحرية والصناعية فى دنكرك 
© ءادنل بفرنسا زيارة استغرقت ثمانية عشر يوما » و وصف مشاهداته 
خلال هذه الرحلة قى مقال ضاف نشرته جريدة الشركة وجاء فيه « إن 
الزائر لمنطقة عتبة الحسر لا يخيل إليه أنه فى الصحراء المادئه الوديعة الصامتة 
بفضل كثرة عدد العال المصريين الذين لا ينقطع سيل قدو مهم وعملهم ى 
هذه ابلحهات )١(‏ » . كنا وصف أحد العائدين إلى أوربا وقتئذ من البرزخ 
إبان حفر عتبة الحسر منظر الفلاحين المصريين وهم يعملون فى الحفر وصفا 
شائقا قال فيه « إنه لمنظر :عجيب أن يرى الإنسان هذه اللحموع من العال 
أشبه ما تكون بأسراب من:القل متجمعة فى ذلك المكان » وهى تعمل وتتحرك 
ونتلاق باستمرار فى صفين أحدهما يصعد نحو المرتفعات والآخر يبيط منها 
1 () تعد5ع3 عدرط 1.15 السنده مع الصادر ق أول يوتبق +دم, 
صص .ماس مم ر محموعة السنة السابعة , 
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ول يسيق أن تشبيها أصاب موضعه وأخاط بالحقيقة مثل هذا التشبيه سواء من 
ناحية العدد أو من ناحية النشاط أو من ناحية النظام فى العمل )١(‏ » . ولم 
تئثر موجة الحرارة الشديدة الى حلت بالبرزخ فى شهرى يونيو ويوليو 
89 على نشاط العال المصريين » فظلوا يدون أعمالهم كنا قالت جريدة 
الشركة « ينفس البشاشة ونفس النشاط اللذين امتازوا وعرفوا بها (؟) :. 


وعلى الرغم من غياب سعيد باشا خارج القطر فى رحلته الى قام بها ف 
أوريا واستغرقت قرابة خمسة أشبر ( مابو - سبتمبر 18517 ) فقد أستمر 
تسخير المصريين فى حفر القناة فى نطاق واسع . وكان سعيد قد أقام اسماعيل 
إبن أخيه نائبآ عنه فى حكم مصر أثناء غيابه » فسار على سياسة حمه ى موضوع 
السخرة فى حفر القناة » ولعله كان ينفذ التعليمات الى زوده مها قبل سفره 
إلى أوربا . وكانت جر يدة الشركة إبان هذه الفئرة دائمة التحدث عن السيل 
المندفق من عمال السخرة على منطقة القناة. وقد ذكرت تلك الخريدة ى عدد 
٠‏ يوليو 1851 أن ساحات الحفر يحتلها على الدوام جيش حقيى من 
الفلاحين () ». ويقول قنصل الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر » 
فى تقرير أرسله فى ١١‏ نوفبر 1857 إلى وزير اللحارجية الأمريكية » إن 





(ر) معن عل مط ه11 العدد مور الصادر فى أول ديسمير 6جم رمن 
ص بردم ريس مجموعة السنة المابعة . وتجد أيضا وصفا ممتعا لعال السخرة 
وهم يحقرون عتبة الحسر ىق 
196-8 .2.2 غك .م0 رع 6لل861 
أنظر رماتفصيليا لرتفعات عتبة الجسر وطريقه جمهيدها فى جريدة الشركة العدد ١١‏ 
الصادرف ه ر مارس وم م ص جم مجموعة السنة السادسة . 
)0( ع5 0 عسطنة1”1 العدد يع ر الصادرة ى أول أغسطس ووم( 
ص عسم مجموعة السنة السابعة 
6م اتم76 عصن عدم دممناعع0 ككتاه [نا0] صم لتمعة تل وعتأمقط كمآ (8) 
,قطولاء؟ نل 31266 


5 096 عتصط و1 ".1 العدد عا ص يار؟ ممموعة الينة السابعة 


- لا/اا - 


عمليات حفر القئاة قد غدت من المششاهد الفضرورية الى . خرص على رلايتها 
السياح الذين يزورون مصر ٠ ١ . )١(‏ 

وقد زادت الشركة من مساحة القرية المصرية التى كانت قد شيدتها فى 
الساحة رقم ه فى منطقة عتبة الحسر مواجهة الزيادة الحائلة ىق عدد عمال 
السخرة (؟) . 

وعاد سعيد إلى مصر من رحلته فى أول أكتوبر 1857 » ووصل دى 
لسبس فى أعقابه فبلغ الإسكندرية فى 17 أكتوبر » وقام على الأثر بزيارة 
سإحات الحفر (1) . وكان دىلسبس تواقا إلى أن ينّهى » فى أمد وجيز .* 
العمل فى حفر القناة البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة الحسر تمهيدا 
لإيصال ماء البحر المتوسط إلى بحيرة القساح ٠‏ وبذلك يعلن لحملة أسهم 
الشركة نتيجة حاسمة بعض الشى.ء يرتاحون إليها بعد أن استبد بهم القلق» (4) 
ويقحم المعارضة الإنجليزية القائلة باستحالة حفر القناة . فأصدر أمره بأن 





(1) محفوظات قصر عابدين : صور الوثائق الأمريكية 
1 .701 ليوبمع5 71 مغ «عترقط1 .5 سمئللة؟ 24 .20 طمغوموءط2 

2, 103 1 

(؟) .تدك عل عتعطأو1".[ العدد و ع , الصادرق . ر يونيو :بر ص +و, 
ممموعة السنة السابعة , 

(؟) .عنا5 ع4 عسنطغوة”]1 العدد مه , الصادر ف أول توقس «بىمرى ص 
وعم مجموعة السنة السابعة , 

() كانت الشركة قد أسرفت فى تفاوككا تأعلنت أنبا ستفرغ من حفر القئاة 
البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة الجسر فى أؤل يونيو .ىم , فلا حل هذا 
الموعد ولم تنته من حفرها حددت أول أكتوير موعدا ثانيا . وقد أرسل كثير من 
المسبمين سائل إلى جريدة الشركة. يستفسرون عن أسباب ذلك التأخير فكتب 
مدير الخريدة مقالا ضافيا حاول فيه تبدئة النفوس الدزعة ( العدد . م, الصادر فى 
هر سبتمس وام|) صصص ولمم - عم م مجموعة السنة السابعة ) . ويلاحظ أن 
جميع أعداد الحجريدة التى ظهرت من شجر يونيو جم حتى نوفمير من ذلك العام 
كانت تؤكد أن الشركة على قاب قوسين أو أدنى من الفراغ من حفر محرى للقناة 
وسط مرتفعات عتبة الحسر . ( أنظر الأعداد من مع ر إلى عه و ) . 


السخرة 


- 0١968 - 


يستمر الحفر ليلا ونهارا فى الساحتين رقم 4 ورقم ه فى منطقة عتبة االحس رد ). 

واشتغل عمال السخرة فى الليل على ضوء المشاعل الى كانت تضىء 
مساحات واسعة تمتد مسافة أربعة كيلومترات . وزار وقتئذ هذه المنطقة أحد 
الفرنسيين الموالين للشركة وقال « وكان المنظر يثير الروعة فى النفوس . 
فهؤلاء الرجال » الذين لفحت الشمس المحرقة أجسامهم » ثم أضاءت 
الآنوار الحمراء الى تنبعثمن المشاعل وجوههم » كانت تعخ بهم الصحراء» 
يملأون القفف بالرمال وهم فى قاع القئاة » ثم يأنى عمال آخرون يحملون 
القفف ويفرغونها بعيدا عن مجرى القناة . والعال إذ يئدون كل هذه الأعمال 
ينشدون ويغنون » والمشايخ من حولهم يشرفون عليهم ويحولون دون 
هربهم (1)5. 

وحتى هذه الصورة الى حاول الزائر الفرنسى أن يجعلها ببيجة » 
تفيض فيها نفوس عمال السخرة بالأغانى » تنفلت مها عبارة تردها إلى 
حقيقها فاذا هى صورة مفزعة مريرة بما تكشف عنه من الستار الذى فرضته 
الحكومة المصرية والشركة على عمال السخرة بواسطة مشايخهم لمنعهم من 
المرب و[كراههم على البقاء فى ساحات الحفر . 

واستكمالا لصورة الإرهاب السائدة ى ساحات الحفر كان اسماعيل 
حمدى يطوف ليلا بين العال وى رفقته رجال البوليس تلمع أسلحتهم على 
ضوء المشاعل (1) على استعداد للتنكيل بالعال إذا بدر منْهم تماون فى عملهم . 

وأخيرا وبفضل عمال السخرة فرغت الشركة من حفر القناة البحرية 


)1( مأك اناه كنع‎ 0. 24١ 
وأنظر أيضا كلا من‎ 
جريدة الشركة العدد عه ,. الصادرق هر نوفمس عمو ص معم محموعة السنة‎ 
. م١ السابعة والخطد. التوفيقية لعلى مبارك باشا . الليزء الثامن عشر ص‎ 
. جريدة الشركة العدد عه , سالف الذ كرص وعم‎ )( 
)3( 1311, مكهت نا‎ 2. 0 


- وار - 


الصغيرة وسط مرتفعات عتبة االحسر وايصاها إلى يحيرة المٌساح . وأرسل 
مراسل جريدة الشركة فى مصر برقية بهذا النبأ إلى جريدته فنش رما فى أولى 
صفحاتها )١(‏ . وأقام دى لسبس حفلا ى صباح 18 نوقبر 1857 ابنهاجا بهذا 
النجاح الذى أحرزه ودعا منفى الديار المصرية والعماء ومطران الكاثوليك 
ورجال الاكليروس وأعضاء السلك القنصلى وق مقدمتهم قناصل فرنسا 
وهولندا وايطاليا والفسا . ويلاحظ أن قنصل انجاترا قد تخلف عن حضور 
الحفل . وأناب سعيد باشا عنه اسماعيل حمدى . وأعدت الحكومة المصرية 
قطارا خاصا لنقل المدعوين من القاهرة إلى الزقازيق » ومبها سافروا فى" 
الدهبيات والمراكب فى طريق مانى متصل حى نفيشة على مقربة من بحيرة 
القساح . ومن نفيشة استقلوا العربات إلى مكان الحفل ٠‏ 
.ووقف دىلسيس على منصة رفع عليها العلم « المصرى © (؟) وطلب 

إلى الحاضرين الإصغاء » ثم التفت إلى العهال وقال « إنى أصدر الأمر باسم 
حضرة صاحب السمو سعيد باشا أن تدخل مياه البحر المتوسط بحيرة.المساح » 

فأزال العال السد الذى كان يحجز مياه القئاة البحرية الصغيرة عن بحيرة 

الفساح وانسابت فورا مياه البحر المتوسط ف البحيرة . وصدحت الموسيى » 

وعلت هتافات الحاضرين . وألى المبى خطابا استهله بالصلاة على رسول 

الله محمد عليه السلام ثم أشاد بالمشاريع العظيمة الى تعود على الغالم بالحير 

والسعادة ودعا الله لينصر « السلطان عبد العزيز نخان 4 ثم عرج على فرنسا 

فامتدح حضارتها وأثئى على دىلسبس وأشار إلى أن الفضل ى بلوغ تلك 


(() .تعن5 ع0 عسصط1."15 العدد هه , الصادر قى أول ديسمس 5م اص 
(+) نوهت جريدة الشركة حادث رفع العلم المصرى فقالت إن العلم القرنسى 
يرفم وليس له الحق أن يرفع فى هذا الحفل فشر كة القنئاة شرركة مصرية » وقتاة 
السويس مشروع عالمى . أنظر 
.5 ع عترط1.”151 العدد مء( الصادر ق أول ديسمس 86ام(ة ص 
هيم ممموعة السنة السابعة 





اهما - 


النتيجة السارة إنما يرجع إلى محمد سعيد باشا ٠‏ الدى وزع العدالة وعمل 
على إسعاد شعبه وعلى أن يزيل عنهم كل ما يفسرهم )١(‏ : . ثم كتب المفنى 
حجة شرعية أثبتفيها أن مياه البحر المتوسط قد دخلت فى بحيرة العساح(7)» 
ثم قصد علاء الدين المسلمون وعلى رأسهم المفتى عقب الحفل إلى مسجد 
عتبة الحسر حيث أدوا فريضة الصلاة (*) . كما أقيمت صلاة شكر فى 
الكنيسة الفرنسية الى شيدتها الشركة فى عتبة الحسر . وى المساء مدت الموائد 
واختلف إليها المدعوون ومستخدمو الشركة وعنالها الأجانب ورؤساء العال 
المصريين . وألى دىلسبس خطبة وجيزة أشاد فها بفضل سعيد فقال عنه 
إنه لولاه - وأعرفوا ذلك جيدا - لكان حفر القئاة مستحيلا ؛ . وطلب 
ألا يكون هناك خب يشرب سوى تحب محمد سعيد (4) وى صبيحة اليوم 
الثالى استقل المدعوون قوارب سارت بهم ى القناة البحّرية الصغيرة 
من العساح إلى بورسعيد (0) . ش 

ولم يكن ايصال مياه البحر المتوسط إلى بيحيرة المساح بالآمر المين . 
وحسبنا تلك الالاف الموألفة من المصريين الذين سخرهم الحكومة المصرية 


() .تعنا5 عل عصصطاوة1.”1 العدد مه , الصادرق ١‏ ينابر مجم صصص 
بم ح بم مجموعة السنة الثانسئة 
01771 .666 6265 3تتاع20 غ6 52331نا0[ ,166565 : .1 ومء55ع.1 16 (2) 
.7 - 266 .2 .م .17 .أ ,اكه 
(١‏ .562 6ق مصعطاةة ”1 العدد عبر الصادرق ه ب مارس مبدمر ا ص وم 
مجموعة السئة الثامئة 
(:) م تعن5 36 عتسطاوة”1 العدد بده الصادرق ه, ديسمير دمر ص 
ويم محموعة السنة السابعة 
(ه) جد وصف احتفال م ر نوفمير ميم و فى كل من * 
محفوظات قصر عابدين : صور الوثائق الأمريكية . ج ماص هع و تقرير رفعه قنصل 
الولايات المتحدة الامريكية بتارم .مم نوفمير +.مو إلى و زير الخارجية الأمريكية 
أن .0075 .عاء كااعتطناء100 غ6 2031ئا0[ ,1661565 : .1 ووعووع1 106 
7 - 245 .2 .2 ,17 .1 


-81- 


للشركة من أجل حفر مجرى ضيق ضحل وسط مرتفعات عتبة الحسر .)١(‏ 
فكانت تلك النتيجة ظفرا للشركة أعاد الطمأنينة إلى النفوس الخزعة» "كا أقحم 
المعارضة الإنجليزية إقحاما عمليا وانبارت النظرية البالمرستونية الى كانت 
تنادى باستحالة حفر القناة . ولى تعد الحكومة الإنجليزية تم م معارضها 
المشروع على ذلك الزعم الخاطىء . 

وف الواقع ازداد الأمل فى إنجاز المشروع بعد تلك المرحلة » لأن حفر 
قناة صناعية تمتد من البحر المتوسط إلى بحيرة المساح ى خط مباشر كان 
أول عمل من نوعه فى التاريخ . فلم يحدث أن شقت قناة فى النصف الشمالى من 
البرزخ » من بور سعيد إلى بحصيرة المساح . أما النصف اللحشوبى 
الذى يقع بين بحيرة امساح ومدينة السويس فقد تم حفر قناة 
فيه عدة مرات منذ عهود حيقة فى التاريخ القديم ثم الوسيط . ولم يكن أمام 
الشركة بعد 16 نوفير 1857 إلا أن تعيد ماقام به الأقدمون . ثم تعمل بعد 
ذلك على تعميق وتوسيع قن البحوية المخيرة جى تأخذ الأبعاد المقررة 
لقناة السويس . 


لقد شبد عام 7 حدثين بارزين فى تاريخ السخرة ى عر اناة 
فى "” ينارير 1851 ثم حفر ترعة الماء العذب من قريةالقصاصين إلى 
نفيشة وى 18 نوفير تم حفر القناة البحرية الصغيرة من البحر المتوسط إلى 
حيرة المساح الى تقع فى منتصف المسافة تقريبا بين البحرين (7) . والفضل 


() استغرق شق القناة البحرية الصغيرة » وسطد مرتفعات عتبة الحسر عشره 
أشهر سخرى حفرها فى تلك اللدة» و تلك النطقة وحدها ل مصريا. ويلغ 
مقدار الأنتاض الى رفعوها ار مرا مكعبا ٠‏ وتراوح عمقها بين مثر 
ونصف متر وبين مترين . أما اتساعها فكان خمسة عشر مترا . وبلغ طولما فى تذك 
النطقة أربعة عشر كيلومترا . أنظر 

.مط ,آل .غ1 .كه .اناه رنؤقع8 صلكله17 

(+) يضاف إلى نشاط الشركة فى ذلك العام ( عدم ر ) أنبا احتفلت فى بام 

أبريل ++م , يوضع الحجر الأساسى لمدينة التساح ( الإسماعيلية قما بعد ) ونشظت 


-؟187 - 


فى هذ النجاح المتلاحق يرجع إلى القوة الآدمية الحائلة الى سخرها سعيد باشا 
فكان لا الآثر الحامم الفعال فى بلوغ تلك النتيجة . وكان من حسن حظ 
دىلسيس أنه استطاع أن يبلغ بش روعه هذا الحد ى عهد صديقه الحميم 
محمد سعيد باشا الذى أدركته الوفاة بعد حفل ١8‏ نوفبر 18517 يشهرين تماما. 
فلو أن الشركة قد تأخر بها الوقت نأقدمت على مهاجمة هضبة عتبة الكسر 
فى عهد خلفه اسماعيل لما ظفرت بتلك الحيوش الحرارة من العال » إذ مالبث 
بعد أن ولى حكم مصر ى 18. يناير”185 أن احتدم التزئاع حول تخفييض عدد 
عمال السخرة ثم الغاء ذلك النظام الوبيل فى حفر القناة . 


حركة بناء منشآت الشركة ف المديئة الحديدة نمهيدا لنقل مكاتب الشركة والمقاول 
العام من دمياط إليها فتصبح مركز النشاط والعمل فيه . أنظر جريدة الشركة . 
5 ع0 عسطأذ11 ش 


العدد مه , الصادرف أول نوفمير ممم بو ص . مم مجموعة السئة السايعة 
والعدد عه ر الصادرق ١‏ , نوفمس +ب مو ص هعم مجموعة السئة السابعة . 


الفصكا انا 
النفاق الإجليزر ى 


انجلا نحارب نظام السخرة فى حفر القناة لغرضين هما : القضاء على المشروع 
وتوجيه الفلاحين المصريين لتدعيم الإقتصاد الإنجليزى ‏ انجليرا تتظاهر 
بالعطف على المصريين - وتشبه السخرة بالرق ‏ وتستغل الحركة الإنسانية 
فى انجلترا والحرب الأهلية فى أمريكا وقيام امجاعة القطنية لحاربة السخرة فى 
حفر القناة ‏ ال#لترا تويد استخدام السخرة فى المشروعات الى نخدم المصالح 
البريطانية فى مصر وتنغاضى عن المآمى الى تقع بسيبها . 
ع 6 26 

توسع سعيد باشا فى تنفيذ لانحة ٠١‏ يوليو 1865 وسيق العال المصريون 
إلى ساحات الحفر زمرا حتى إذا حاوؤها وشرعوا فى حفر القناة تلقفهم الموت 
نتيجة الإعياء أو العطش أو الأوبثة أو سوء المعاملة . وتسربت أنباء تلك 
المآسى إلى الخارج حبى أصبح تسخير المصريين فى حفر قناة السويس فضيحة 
عامة امقضمعة عتأطتام 3 كما قال بحق مورخ مصر الحديوية .)١(‏ 

وسرعان فا استغلت الحكومة الانجليرية الموقف : وجدت ق تسخير 
المصربين ى حفر القناة على تلك الصورة الشائنة سلاحا ماضيا قويا لمعارضة 
المشروع بغية حرمان الشركة من هذه الركيزة القوية وهى اليد العاملة المصرية 
المسخرة. » فتعجز الشركة عن المضى فى حفر القناة ويصاب المشسروع بضربة 
قاضية . وقد شبد مجلس العموم البريطانى » منذ منتصف عام ١65١‏ 
ولعدة سنوات تلت مناقشات كانت ثثار فيه تباعا حول تسخسير 
الممسريين فى حفسر قنةة السويس . وكانت الصحافة الإنجلسيزية 


2.06 مأك ,كلتناه ,لوقع101 (1) 


نخصص مساحات ضخمة من صفحاتما لشرح ما يدور فى تلك الخلسات 
حيناء و حيناتكتب المقاللات الضافية ى هذا الموضوع فتعيد جريدة الشركة 
وبعض الخرائد الفرنسية الأخرى نش رهذه المقالات مترجمة إلى اللغة الفرنسية 
وتتولى تفنيمد ما يجىء فيها من بيانات . وهكذا ظل الفلاح المصرى موضوع 
مناقشات ف البرلمان الإنجليزى ومادة طيبة لا تنفد فى الصحافتين الإنجليزية 
والفرنسية ردحا من الزمن . 

وقد أقامت انجلثرا معارضها للمشروع فٍ هذه المرحلة على أساس 
إنسانى فقالت إن تنفيذه يستند إلى السخرة » وهى نظام تأباه الإنسانية 
وينشح بالظلم وإنه ضرب من الرق بل السخرة تفوق الرق قسوة وظلا » 
وإن الفلاحين المصريين الذين يسخرون فى حفر القناة أناس بائسون )١(‏ . 
وهكذا أخذت اللمعارضة الإنجليزية لونا جديداً واتسمت بصبغة إنسانية 
ظاهرها الرحمة بالمصريين والرغبة فى انقاذهم من عسف شركة القناة 
وجورها » أما باطلها فكان القضاء على المشروع من ناحية » واستغلال 
الفلاحين المصريين لتدعيم الإقتصاد الإنجليزى من ناحية ثانية . 

واستندت المعارضة الإنجليزية لنظام السخرة فى حفر القناة إلى بعض 
الأحدإث الإجماعية والعسكرية والإقتصادية الى وقعت وقتكذ فى العالم حبى 
يكون لمعارضها أثرها فى الدوائر الرسمية وفى الرأى العام الأوربى . فاستندت 
إلى الحركة الإنسانية فى انجلئرا والحرب الأهلية الأمريكية من أجل الغاء 
نظام الرق ( 1856-1851 ) ثم قيام « المجاعة القطنية 6 فى انجلترا وفرنسا . 
ومن خلال هذه الحملة 9 الإنسانية » ضد نظام السخرة ومن تصرفات انجليرا 
فى ذلك الوقت قت بتشجيعها قيام نظام السخرة فى مصر ق تنفيدذ المشروعات 
الى تخدم المصالح البريطانية يبين النفاق الإنجليزى بأجلى مظاهره والتناقض 
المعيب قى سياسة انجلترا إزاء السخرة . وتنتناول الآن هذا الإبجاز شىء 
يسير من الشرح . ش 

00( أفردنا الفصل التالى للمناقشات التى أثير ت فى مجلس العقوة المريطانى حول 
تسخير المصريين فى حفر قئاة السويس . 


- هلما - 


استفادت المعارضة الإنجليزية لنظام السخرة حفر قناة السويس من 
انتشار الحركة الإنسانية فى أوربا بوجه عام وف انجلترا بوجه خاص . فقد 
أوجدت الاورة الفرنسية آثارا اجماعية جديدة فى انجلرا لم يكن فى الإمكان 
أن تخرو وشيكا » على الرغم من الإستياء العميق الذى أحدثته فى انجلترا , 
أعمال جا عة اليعاقبة . وكان من بين المظاهر الخديدة الى طرأت على المجتمع 
الإتجليز ئ فى القرن التاسع عشر العناية بالطبقات الفقيرة والعمل على نحسين 
أحوال البائسين والمعدمين . وقد عنى جاعة من المفكرين الإنجايز من 
أمثال بنتام سعطامء8 بردروءء[ وكوبت )]ءام0 والتفعيين وصدتعة]10)11 
بإبراز هذه الإنجاهات للرأى العام » فكتبوا فى وجسموب الغاء السرق 
وإصلاح حال الصبية الإنجليز الذين كانوا يعملون فى'المصائع ى أحوال 
تفيض بالقسوة والظلم » » إذ كان هناك أطفال يبلغون من العمر أربع سنوات 
يعملون اتنتى جى عشرة ساعة فى اليوم » كنا كان بعض الأولاد والبنات يساقون 
لتنظيف المداخن وهى ساخنة لانستطيع جلود أجسامهم الغضة حمل حرارتا 
وكان البعض يتعرض لحروق شديدة بينا يختنق البعض الآتحر من الدخان 
المتبعث مها )١(‏ . 

وقد ذاعت الحركة الإنسانية فى انجلترا وسيطرت على عقول الملايين 
من الإنجليز بفضل الكتاب الذين وجدوا فى مآمى الأطفال والعال فى المصانع 
الإنجليزية مادة زاخرة فياضة خصبة للكتابة » فاندفعوا يصورون حياة القسوة 
والظلم فى أبشع صورها . وكانت معظم الروايات الى ظهرت ف تلك الفرة 


() أنظر تفصيلات وافية عن هذا الموضوع ق 

1 .210ه1]9 عط كه مهنظ لمع 1م10 : طغمه مصصدك1 دمأوء مسد 
.4408 - 4404 .م.م 1/11 

وتما هو جدير بالذ كر أن جريدة ع5 عل عسطأه1 ”.كانت », فى سياق كلامهاعلى 

موضوع الفلاحين اللصريين » تظهر عيوب النظام الإجتاعى فى انجلترا وحال العال 

فى المصاقع الأنجليزية وتتهكم قائلة إنه حرى انمجثترا أن تصلح أحوال عبماها أولاً قبل 

أن تتكلم فى إصلاح أحوال غيرهم فى البلاد الآخرى . أنظر على سبيل المثال العدد 

ع + ر الصادرق م أغسطس ووم | ص مج م مجموعة السنة السادسة . 
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تدور حول الناحية الإنسانية )١(‏ . وبدأ الناس فى انجلئرا يتساءلون كيف 
كانت انجلترا تعيش طوال تلك المدة فى مثل هذا الفساد والبوئس » وكيف 
كان الإنجليزى يزهو بإمبراطوريته وعظمّها وثرائها بِيًا الفظائعم فى أبشع 
صورها مستقرة ى صمم انجليرا وق صلب الحياة الإجماعية فيها . 
خا 260 . 

وكا استفادت المعارضة الإنجليز ية لنظام السخرة ى جفر القناة من 
الحركة الإنسانية فقد استغلت إلى حد كبير الخرب الأهلية الى اندلعت ى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أبريل ١851‏ بين ولايات الشيال وولايات 
الحنوب . وكان منشأ التزاع هو مشكلة الرق فقد كانت الولايات الينوبية 
تتمسك بنظام الرق »وكان سكاما يعتمدون بوجه.خاص على زراعة القطن . 
واعتمد أصعاب الأراضى فى زراعته على العبيد الذين كانوا يحلبون بكثرة من ' 
سواحل أفريقياء و بحضى الأيام أصبحت زراعة القطن فى الولايات اللكنوبية هى 
عصب الحياة الإقتصادية فيها . وأدى التوسع المطرد فى زراعته إلى مزيد من 
العبيد»ء وهكذا ازداد الرق تأصلا وانتشارا فى الولايات المنوبية حبى غدا 


.27000 مقصمط 1 نزط غمنط5 عط 4ه عدم5 )١(‏ 
.م1820 طاعطدمتاكا ترط مععقلئط) عط 1ه بون عط1 
.120105 كتعصة2 زط عممتاعمصسحعف أعهطل 311 
كا وضع الروايات عن الحياة فى المصانع وملاجىء الأيتام والسجون: 
.806 عا أماتقط) 
الأععاكة 11:5 
وعاتقط 
وكان شارل ديكئز كمععكءفط وواتدط0© أبرز أولئك الكتاب أثرا فى الحسركة 
الانسانية إذ كان ذكاؤه الممتاز وعبقريته وتجاربه ى تصوبر الشخصيات مما كان 
يلهب صدورقراثه . وى خلال المدة التى ظهرت فيها مؤلفاته ( يسرم , - .يامو ) 
كانالاآثرالذى يحدثه ظهور مؤلفاته عظما . وكل عرف وكل اقتنع بما ماه ؛ 
عأشآ بامآ 
11 0116 
0 علااآ 
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أساس الحياة الإقتصادية والإجماعية فيها . أما أهل الشهال فكانوا أكثر عددا 
وأوفر نشاطا فاشتغلوا بالصناعة والتجارة إلى جانب الزراعة وربطوا أجزاء 
بلادهم باللحطوط الحديدية . وكانوا يمقتون الرق ويعتبرونه ظلا إنسانيا 
صارخا وطالبوا بإلغائه فى الولايات الحنوبية . وهكذا وجد فى الولايات 
المتحدة نظامان متباينان لكل منها أنصاره وجمعياته واشتد التراع بين 
الفريقين . وتألف الحزب الحمهورى ف الشمال سنة 18614 وكان من مبادئه 
الغاء الرق وانتخب مرشحه ابراهام لنكولن رئيسا للجمهورية ( 5 نوفبر 
) فكان هذا الإنتخاب إيذانا بقرب الإصطدام الرسمى العلى بين 
الفريقين .0 00 
صممت الولايات اهن وبية على ألا تقبل رئيسا جمهوريا بل رأت أن 
الرق أكسثر نفعا لما من انحادها مع الولايات الشمالية» فانفصلت عن 
الإنمحاد الجمهورى وكونت انحادا خخاصا يبا بامم و الولايات المتحالفسة 
المي بكية دهمءعصسخ ؛ه 512145 عأدعل ده وانتخب جرسون دافيد رئيسا 
للجمهورية واتخذت ريشموند عاصمة لما . وبذلك أصبح اولايات 
المنحدة رئيسان. ونشبت الحرب الأهلية على أثر ذلك بين ولايات الشمال 
وولايات المنوب واستمرت أربع سنوات ( ابريل 185١‏ - إبريل 
6 )والبت بانتصار الشمال . 
وكان ابراهام لنكولن قد أصدر أثناء العمليات الحربية ى ٠١‏ سبتمير 
5 منشورا أعلن فيه أن جميع الأرقاء الذين فى الولايات المتحدة أو 
المناطق الثائرة ضد الولايات المتحدة سيصبحون منذ اليوم الأول من 
يناير ”1 لل ١‏ أحر ارا إل الأبد . 
نتبع الرأى العام فى انجلترا باهّام بالغ مراحل الحرب الأهلية 
7 وتشيع الكثيرون للولايات الشمالية وعطفوا على أهدافها ومراميها 
5 حى أصبح لفظ الرق بسبب هذه الحرب كلمة عالقة فى أذهان الإنجليز ف 
ذلك الوقت طالما انطلقت بها ألستتهم )١(‏ . 
تيو يي 4 .2 راك تاتكناه رممككز11 1امصع4ف (1) 
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. تلاقت إذن الحركتان : الإنسانية فى إنجلترا » والعسكرية فى أدريكا: 
الشمالية » عند الغاء الرق . واستغلت انجلترا الحركتين فى معارضة مشروع 
القناة » وباتت تصف أعمال الفلاحين المصريين المسخرين فى حفر قناة 
السويس بالرق « بل هى الرق بعينه نحت لفظ آآخر . وإن القسوة الى يعانها 
الفلاحون المصريون تفوق استرقاق العبيد فى أمريكا (1) 44 . 

وإلى جانب ذلك كانت تبرز ناحية. اقتصادية فى معارضة انجلئرا لنظام 
السخرة . فقد تعرضت الصناعة القطنية فيها وتجارتما لأزمة طاحنة بسبب 
نقص الوارد إليها من القطن منذ قيام الحر ب الأهلية الأمريكة فى أبريل .185١‏ 
إذ لما اندلعت نيران تلك الحرب اضطر سكان الو لايات اللحنوبية إلى أن 
يستبدلوا بزراعة القطن زراعة الحبوب وغيرها من الحاصلات الغذائية الى 
كانوا يستوردونها من قبل من الولايات الثمالية(؟). ونتج عن ذلك انكقاش 
الزراعة القطنية الرئيسية ى الولايات الحنوبية طيلة النوات الى 
استغر قنها هذه الحرب بحيث لم تزرع من القطن إلا القليل . وحى: هذا القايل 
لم يعد فى الإستطاعة تصديره إلى الأسواق العالمية إذ كان اسطول الولايات 
الشهالية قد ضرب نطاقا محكما من الحصار البحرى حول شواطىء الولايات 
الجنوبية . (*7) ش 

كان من أثر ذلك أن وقفت أوتضاءلت إلى حد بعيد للغاية حركة تصدير 
القطن الأمريكى إلى انجلئرا وفرنسا وغيرهما . ونقصت كيات القطن ق 
انجلترا نقصانا خطيرا وأطلق البعض فى ذلك الوقت على هذا النتقص « امجاعة 
القطنية (4) » وارتفعت أصوات الغزالين بها تطالب باستيراد القطن (8) . 





)١(‏ الحزء 154 ص ص ١١49--1١١47‏ من 
61 1327 نه 11مدظ 11325205 
7 ,عأملزوظ يه مامه ع1 : .1 عتتامك1 كعاأعمقط) (2) 
64 .م نأك اناه ,عأ انقصك1 : ألطد0 (3) 
82 .م ,1 .1 راك كلاناه مللدععءعمااط (4) 
.3 .م ,أوو5 : 1218000 (5) 
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وركد العمل فى مصانع مانشستر ولفربول وغيرها ء وخفضت إلى النصف 
أجور العال الذين يشتغلون فى الصناعات القطنية ثم أوقف العمل ف. كثير 
مها )١(‏ . وتفاقمت حالة العال الإنتجليز سوءا فنظمت إكتتابات عاهة 
لمساعدتهم اكتتب فيها سنة 1871 بعض أمراء الأسرة الحاكة فى مصر(7) . 
وبلغ عدد العال الإنجليز المتعطلين الذين كانوا يتلقون فى عام 1857 إعانات 
منتظمة 554 "٠‏ عاملا (") . أما فرنسا فقد وقعت فيا أزمة قطنية على 
غرار أزمة انجلئرا وتعطلت مصانع ليون كدمتز1 وسان اتيين وصمءناظ .56 
وغير ها وعانى العال الفرنسيون قسوة البطالة (4) . 


(و) جريدة2عا5 عل عتهط )دآ العدد رمر الصادر ى (٠‏ أكتونر 1.م١‏ 
صص ممم ل ممم مجموعة السنة السادسة . وأنظر مقالاً آخر فى نفس ذلك العدد 
صصص بيعم سد ووس ومقالاً نشرته جريدة اكتدرموم1 الانجليزية أعادتجريدة 
الشركة نشره مترجما إلى الاغة القرنسية تحت عنوان : 

6 عمف له 5مغه0 ندل ع5أنن 12[ عل كععددء1ة مم1 
فى العدد عم الصادرق ١‏ ينابر +دمرع صص مم - وم مجموعة السنة السابعة 
(+) تبرع الآءير عبد الحليم بن ند على بميلغ مائتى جنيه لمساعدة الغزالين 
الانجليز وقد تولت شركة,00 عة ععها0 ج016 .5د 1ةإ سال المبلغ إلىاللورد درق 
' 2:5 وأرفقته مخطاب قالت فيه «وإننا على ثقة من أن سعادتكم ستتلقون بسرور بالغ 
هذا التبرع من أحد الأمراء الصريين ..... فإنه من دواعى الغبطة أن نذكر أنه 
فى بلد بعيد هزت مشاعر أحد الأمراء رفيعى الشأن الالأم التى يئن منها مواطنوفا 
الغزالون فى لأنكشير وأنه قرر أن يشترك فى تخفيف تلك الالآم وإن لم يطلب منه 
ذلك » . وقد تقبل اللورد درى هذا التبرع بقبول حسن ورأى أن يتولى بنفسه 

تقديمه إلى لبنة مانشستر . كإ نوهت بهذا التبرع جريدة التيمس . أنظر 

.879 105005 .قطعهة2 لتقدة1 «ع506ن أمووكة : لامصول لاعمقطعصداظة 
١ : :‏ ش .7 - 85 .وم 

.5 .2 بعأمجظ مه 55غم0 ع[ ,1 د10 كعاتقط (28) 

هنمز (4) 

وما يذكر أن اسماعيل اكتتب فى أوائل مارس م.م, بعد أن وى حكم 
مصر يمخمسة الآف فرنك لمساعدة الغزالين الفرنسيين المتعطلين ,. أنظر جريدة 

تعنة5 ع3 عصنطاذة.آ1 العمند وبى, المصادر فى مو ماس مد مو ص 
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وعلى ذلك فإن حاجة انجلترا القصوى إلى القطن المصرى فى ذلك الوقت 
لتسد يه النقص ف المصانع الإنجليزية كانت اللحانب الثانى لمعار ضة انجلتر! لنظام 
السخرة فى حفر القئاة. وسنرى فى فصل « جناية سعيد و الشركة على الاقتصاد 
المصسرى ء أن انجلسسترا سعت رسميا لدى سعيد باشا كى يتوسع 
فى.زراعة القطن فى مصير . وكان من مصلحة انجلترا إلا تتعرض زراعة القِطن 
فى مصر إلى أى تعطيل بسبب تغيب حوالى ٠‏ ألف فلاح من حقوفم فى 
وقت واحد من أجل حفر قناة تقف مها انجلترا موقف العداء الصريح . 
وقد تلاقت مصلحة انجلئرا مع مصلحة مصر فى ذلك الوقت قى وجوب 
التوسع فى زراعة القطن . 

وقد تعرض لايارد 1عدنره1 وكيل وزارة الخارجية البريطانية لهذا 
الموضوع فى جلسة أول أغسطس 1857 بمجلس العموم البريطانى إذقال « إن 
عددا من الرجال يتراوح عددهم بين سبعين ألفا وثمانين ألفا قد انتزعوا 
من أعمالهم الى يئدونها فى قسراهم ليساعدوا فى انشاء قناة السويس . 
إن هذه اللخطة لابد أن تؤدى إلى بوْس عظم » وتتعارض بشكل جدى 
وخطير مع الأعمال الأخرى الى تدر أرباحا كثيرة مثل انتاج القطن )١(‏ 4 . 





قلنا إن حملة انجليرا على نظام السخرة فى حفر القناة كانت مظهرا من 
مظاهر النفاق الإنجليزى وإن القضاء على المشروع كان الحدف الأول من 
تظاهر ها بالعطف على الفلاحين المصربين ورغبتها فى تخليصهم من هول 
العذاب الذى يئنون منه ى ساحات الحفر قى صخراء البرزخ . يؤيد هذه 
الحقيقة أن نظام السخرة الذى حاربته انجلئرا بكل عنف فى حفر القناة كان 
يستخدم فى مصر أثناء حفر القناة وقبل حفرها فى تنفيذ المشروعات الى 


؟مم تحت عئوان 
5 1721319035 711615نان 065 لتاء121 لة اتقصه1 .فد 06 «متام تككتاه5 
م16 
() الجزء مدر صص بنع( و - ١١9‏ 
624359 2تدتاعة2 70:5 113252 
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قامت بها الحكومة المصرية » واقترن تطبيق نظام السخرة فى القرن التاسع 
عشر بوقوع ضحايا كثيرين من أفراد الشعب المصرى ولم يرتفعم صوت 
البرلان الإنجليزى. يعارض استخدام السخرة فى تنفيذ المشروعات » بل 
أكير. من ذلك كانت الحكومة المصرية على عهد الوالى محمد سعيد تنفذ 
مشروعاً يمخدم ‏ فيا يخدم ‏ المصالح البريطانية» هو الحط الحديدى.الذى 
يمتد عبر الصحراء من القاهرة إلى السويس . وقامت الحكومة الإنجليزية 
بضغط على سعيد باشا لزيادة عدد عمال السخرة حتى يتم إنشاء الخط فى 
أسرع وقت ممكن . ونستخلص من ذلك الحادث حقيقة أخرى هى أن 
:سياسة انجلئرا ازاء السخرة فى مصر كانت تقوم على تناقض صارخ» فبيا 
هى تقف من السخرة فى مد خط السويس الخحديدى الصحراوى موقف 
التأبيد والتشجيع ؛ إذا بها تقف من نفس نظام السخرة فى حفر قناة السويس 
موقف المعارضة والتنديد . وما ذلك إلا لأن اللخط الآول يخدم المصالح 
البريطانية وأن القئاة كانت تنظر إلبها على أمها مشروع فرنسى ينطوى على 
مبديد خطير موجه إلى الإمبر اطورية البريطانية . ظ 


ولكى يبين النفاق الإنجليزى على حقيقته نرى أن نقف وقفة قصيرة 
لنوضح كيف تغاضت انجلئرا عن المساوىء الى نجمت عن استخدام نظام 
أنه يمخدم مصالحها فى الشرق . 


كانت انجلترا لاعتبار ات سياسية واقتصادية نم اهماما بالغا بمسألة 
انشاء خط مواصلات قصير سريع سبل يربطها بالمند وغيرها من الممتلكات 
الإنجليزية فى الشرق . وفضلت على مشروع قناة السويس انشاء خط حديدى 
يستخدم فى نقل البريد والمسافرين من الإسكندرية إلى القاهرة فالسويس - 
ومن ثم تشرع السفن فى نقلهم. إلى الهند وغيرها . وقد عقدت الحكومة 
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المصرية على عهد عباس الأول اتفاقا بتاريخ ١7‏ من يوليو 1801١‏ مع روبرت. 
ستيفنسن «معدعطجع؛5 +20 لإنشاء الخط المديدى من الإسكندرية 
إلى القاهرة . ونص فى هذا الإتفاق الذى يقع فى ثمانى عشرة مادة على أن 
تقدم الحكومة المصرية الال وفق نظام السخرة وأن يكون العال نحت إمرة 
ضباط مصريين(١).وقبل‏ أن ينقضى عام ١860١‏ كان ستيفنسن قد شرع فى 
إنشاء 'الخط ومعه بضعة من المهندسين الإنجليز وحشدت الحكومة أفواجا 
من الفلاحين وفق نظام السخرة (؟) .وتغاضت الجليرا عن المساوىء 
والأضرار الى نحمت عن استخدام السخرة فى مد الخط الحديدى . ولا 
اغتيل عباس الأول كان قد تم انشاء نصف الحط تقريبا . وقد ثم الحط على 
عهد سعيد باشا وبدأ سير القطارات عليه فى يناير 18805 . 


وقد رأت الحكومة المصرية مد هذا اللحط عبر الصحراء من القاهرة. 
إلى السويس . وكان. للسياسة الإنجليزية الأثر الأكبر فى هذا التوجيه (") » 
وهو دليل على أن إنشاء الحطوط الحديدية الأولى فى مصر كان خاضعا 
لمطالب السياسة الأوربية أكثر منه لمواجهة مطالب الإقتصاد القوى وإلا 
لوجهت الحكومة نفقات إنشاء ذلك اللحط الصحراوى ق مد خط حديدى 
يجتاز مناطق زراعية آهلة بالسكان فيزداد العمران ويزداد اتصال الأهلين 
على طول الخط بعضهم ببعض . وقد قررت الحكومة المصرية أن تتولى هى 
إنشاء خط السويس فطلبت من محل انجليزى هو برجس وهئن:ة ارسال 
القضبان الحديدية وعهدت بأعمال التنفيذ إلى موشيليه غ6غطعده؛ة (14) 
وهو مهندس فرنسى ق خدمة الحكومة المصرية (0) . وجمع سعيد باشا 
مديرى المديريات وطلب منهم إرسال سبعة الآف عامل كدفعة أولى وأن 


' () نص هذا الإتفاق منشورقى 
4 - 641 .م ,أنه .ناه 1171 
2 .2107 .عستمدع د11 123:5ند1 50316 سوتاوزوظ 156 (2) 
5 .2 ,اك .ناه رصدعء12 56460 عتعده2 مستطوطط1 (3) 
1 -250 .مم ,.أك .0133715 ,لأكتا ستعكمب1 (4) 
72 .م ,آلآ . مأك نه ,86 منأكزه7 (5) 
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يتولوا بآنفسهم الإشراف على جمع أولئك الال . وبدأ العمل فى إنشاء الحط 
فى سبتمبر 6 )١(‏ وإن مما يلفت نظر الباحث كثرة الأوامر البى كان 
يصدرها تباعا محمد سعيد باشا والى مصير إلى مديرى الأقاليم تمع أنفار 
السخرة للعمل فى إنشاء ذلك الحط (9) . ١‏ | 

وبيها كان العمل يسيز فى مد ذلك اللحط إذ قامت فى شهر مايو ١81‏ 





(1) #عت5 عك مسطادلاثة العدد ب الصادر فى ., سبتمير مير ص 
بم ممموعة السنة الأول . 


(؟) محفوظات قصى عابدين نذكر على سبيل المثال من دفائر المعية السنية دفتر 
رتم موع وثيقة رقم م١‏ ودفتر رقم موع وثائق رقم مياع 2 وسمه )مده ,2 
ليا 6 ددن 4 لم4 55م 52926( )2 رمو رمو يراس وري مسس وم 
١5‏ 00 
ودفض رقم م.ه وثائق رقم ع رم 5ن6 2 مجممر »2 روسرء وعودبى .رسس, 
٠*5 5‏ ا 
دقتر رقم .0ه وثائق رقم +ع ( للإسراع من الفراغ فى مد السكة الحديد  )‏ 
ينمه ءوس ر (أصلى ) ووصر (مسليل  )‏ وعورء رمم رود 
دفر رقم ه.ه وثائق: ومو » .دو جمع عمال من مديرية جرجا , . و2 م.. ل » 
0“ ه١241‏ 10958 4مارركمعورورء وس وو لمم العال من الغربية والحيزة 
والفيوم ,وى سويف والدقهلية والقليوبية واسيوط » ..,م, عدم تممكين العال من 
اطرب . ١‏ 5 
دفتر ن.ه وثائق رقم عوبر » ع. +2 و4 
دثر رقم م.ه وثائق رقم . ...نك يامب 
دفض رقم و . ه وثيقتان رقم سوميا» س. . ٠‏ 
دقتر رقم .ره وثائق رقم رسمى 2 مب جمع عمال من بنى سويف 2 .و0 .من 
الدتهلية » .دم سينع »2 وسره 1 1 
دقتر رقم موره: وثائق رقم و2 رور2 عجعو سيو 
دفر رقم ع ره : وثيقتان رقم ١ع"(‏ 2 +6م 
دفتر رقم + ره : وثيقة رقم بان( 
دفتر رقم + ١‏ وثيقة رقم و ص بم مخصوص تنشيط العمل فى مد الخط الحديدى 
دفر رقم م١‏ وثيقة رقم هم ص ١٠.‏ فى غاية شوال وب م, لجمم عمال من 
مدريريات روضة البحرين والقليودية والخيزة وص م؟ رقم مم 


السخرة 
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ثورة خطيرة فى الهند كادت تعصف بالحكم الإنجليزى فيبا . واضطرت 
انجلترا أنترسل عن طريق رأسالرجاء الصالح قواتعسكرية لإخادها )١(‏ 
وأضاعت وقتا ثمينا لطول المسافة . ثم حدث أن طلب السير سترادفورد 
دى رذكليف عككنك260 عل 4:مندم5 «ز5 السفير البريطانى ف القسطنطينية 
إلى السلطان أن يسمح بمرور ضباط إنجليز لا يرتدون الزى العسكرى 
كموع تنو وه ق الأرافى المصرية وهم قَّ طريقهم إلى اند (؟) . 
وقد أجيب إلى أكثر من ذلك : فسمح لفرق إنجليزية كاملة باجتياز 
الأراضى المصرية إلى الهند (8) . وقامت فعلا أول قوة حربية للهند عن طريق 
مصر من مالطة فى أول أكتسوبر ١8601‏ ووصلت الإسكندرية فى 4 منه (8) 


.039 .م 98 .0337 ,كساعلوه20 (1) 
,03 -402 .مع راك ماده ,كستعاده13 (2) 
١ :‏ .2 بك اناه و1781 (3) 
وأنظر أيضًا محفوظات قصر عابدين : دقتر ع وه وثيقة رقم مم , مخصوص مرور 
الجنود الانجليز في الأراضى الصرية وهم فى طريقهم إلى الهند . وأنظر أيضا دفتر 
رقم دره وثيقة رقم مه ١١‏ وفيها طلب قنصل انجلترا إلى سعيد باشا الأذن فى 
مرور فرقتين من المدفعية الإنجليزية عبر الأراضى الصرية من إسكندرية إلى السويس ‏ 
فى طريقه إلى المند . 
وبما يذكر فى هذا الصدد أنجريدة الشركة.يعداة 46 عمصط15'.[انتهزت فرصة 
مرور الحنود الأنجليزية عبر الأرافى المصرية فنشرت مقالاً قالت فيه إن إنجلترا بعد 
أن أرسلت النجدات عن طريق رأس الرجاء الصالح عادت فاستخدمت الطريق الطبيعى 
عبر مصر ؟إ استخدمته قبل ذلك بسنوات قلائل حين أرسلتقوات من اند إلى 
أوربا للاشتراك فى حرب القرم . ( أنظر العدد مم الصادر فى ١.‏ أكتوير 0م١٠‏ 
صص ديم س ووس مجموعة السنة الثانية ). وقد نشرت ف العدد وس الصادر 
ه+ نوفمس بهم و ص ب وع مقالاً بعنوان : 
.مم11 قم 12065 عتنتة ممكتقاعمة كعجنا0عا نع 101701 
ونشرت فى هذا امعنى مقالاً ثالئا فى العدد بس الصادر فى . , ديسمبر بهم ص 
ين بعتوان : 3 
1 11 توم قع5تةأوتنة 0265 065 701اظ 
(ع) أنظر مقالا بعنوان وإلى مصر وئقل الفرق الانجليزية فى صحراء السويس 
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واستقل أفرادها القطر الحديدية إلى القاهرة ثم استخدموا اللحط الحديدى 
الصحراوى ق انجاه السويس وكان لايزال إلى ذلك الوقت: باقيا على [ كاله 
4٠‏ كياومترا حبى يبلغ السويس . وكان ابحند الإنجليز يقطعون المسافة الباقية 
فى عشر ساعات فى عربات تسع كل عربة ستة اشخاص . وقد بلغ عدد 
أفراد القوات الإنجليزية الى عبرت الأراضى المصرية فى طريقها إلى الهتد 
خلال ستة أشبر اعتبارا من سبتمبر ١861‏ خسة الف فرد )١(‏ تقاضت 
الحكومة المصرية عن كل جندى خمسة جنييات 'وعن كل ضابط انجليزى 
ضعف ذلك الأجر (1) . 1 

كان من أثر تلك الثورة أن ضغطت الحكومة الإنجليزية على سعيد باشا 
لتنشيط العمل فى مد ذلك الخط حتى يفرغ العمل فى اللخزء الباق منه فى 
فى أسرع وقت ممكن(") واستجاب سعيد لهذا الضغط الإنجليزى فلم يجمع 
عشرة الآف عامل فحسب من مديريات الوجه القبلى للإشتراك فى مد الحط 
الحديدى بل فرض على بعض مديريات الوجه البحرى ألنى عامل ليكونوا 
بعثابة عمال احتياطيين (4) . وأمر بتغييرالعمال مرة كل أربعة أشبر (0) . 


يت 172010265 06 ]1ممكصة2 16 أء عأمرزعك1'1 06 1م10 م71 عا 
5 06 تمدع 16 فصول 
بقام ارنست دبلاس وعع2[ودء2 656ج:12 مدير جريدة الشركة ( العدد بم الصادر 
فى . و ديسمس يوم و ص ب وه مجموعة السنة الثانية 
,5 - 404 ,رم ,.أكه .اناه ,كمتعلده230 (1) 
2.0 ,انك .اناه رتعمع 1181 (2) 
: أككناة كأه7 .74 .م ,نأك .لياه ,وع معنا (3) 
.2 أ .01075 ركساعاوه12 
(ع) محفوظات قصر عايدين : دفتر رقم ع.ه معية تركى صادر ص نم أمر 
رقم وس أصلى و ومس , مسالسل صادر من الميناب العالى إلى ناظر الداخلية بتاريج 
عر شوال مب مر (ب يونيوب هم( ) : ١‏ 
وأنظر أيضا دفتر رقم ب.ه معية ترك وارد وثيقة رقم 4م بتاريمخ وم ذى 
الحجةمي م , (.ء أغسطس بهم () 


(ه) محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ب.ه وثيقة رقم ع . + 


-145- 


ويندد دىلسبس عسلك قنصل انجلترا ى مصر وهو يضغط على سعيد باشا 
إذ طلب أن ترسل الحكومة المصرية فى الحال عشرة الآف عامل » وأنه 
لم يشأ أن يدرك ضرورة التريث ريما يم إعداد ماء الشرب وابحراية للعال 
المصريين ى صحراء السويس . وكانت النتيجة أن اقترن إنشاء ذلك الخط 
الحديدى الضحراوى بوقوع كثير من المآمى . ويقول دىلسبس فى هذا 
الصدد ‏ وقد طبق نظام السخرة بقسوة وعلى الأخص فى خط السويس 
الحديدى الصحراوى حبى يمكن القول إن القضبان الحديدية لهذا الحط قد 
استقرت فوق الآاف من جنث المصريين )١(‏ 0 . 


013775 مقأ 6215 تقناه100 أ 031تنادل ,تم م1 : .1 و5وعووع1 126 (1) 
.306-08 غ6 214-215 .وم ,197 .1 راك 
وأنظر أيضا تحاضرة ألقاها دى لسبس ف 0 مارس 5 نشرت قَ جريدة 


الشركة العدد ممم ا 0 أنريل 5م صصص عوج سد ووب مجموعة 
الدنة التاسعة ., 


لقصل عابر 
لفلاح المصرى فى مجلس العموم 

نائب يوجه سوالا إلى رئيس الوزارة يستفسر عن حقيقة موقن فق 
ساحات اتحفر ‏ ويقول إن دىلسبس أغوى سعيد باشا على تسخير المصريين 
فى حفر القئاة ‏ وإن السخرة هى الرق نحت لفظ آخخحر ‏ الحكومة تطلب 
التأجيل- النائب يوجه سوالا جديدا يطالب حكومته بالتدخل لنع السخرة ف 
حفر القناة دفاعا عن الإنسانية ‏ إجابة وزير الشارعة سوال ثالث 
عن رحلة قنصل انجليرا إلى ساحات الحفر وتصريحاته بها ملابسات الرحلة ‏ 
سوال رابع إلى رئيس الوزارة - إجابة الرئيس ل إثارة 
مناقشة عنيفةاثناء اقامة سعيد فى باريس ى ضيافة الحكومة الفرنسية ‏ 
نائب يسفهعقلية سعيد وتفكيره وأسلوبه فى حكم المصريين - ويرجو أن 
تكون لرحلته أثر على عقليته فيكف عن استخدام السخرة - ويقتّرح تدابير 
عملية ايحابية لمنع السخرة فى حفر القناة ‏ نائب آخر عاد من مصر مو خرا 
يشترك فى المناقشة ‏ ويصف الفلاحين المسخرين فى حفر القناة بأنهم تاعسون 
النائب يقص مشاهداته ‏ ويحمل على سياسة سعيد نحو الشركة - رد 
الحكومة يتناول عدة مسائل ‏ تسخير المصريين فى حفر القئاة هو تجنيد 
إجبارى د يم طول السنة الآلام تصيب الرجال والنساء والأطفال - تسخير 
الفلاحين ا البو س ى البلاد - دىلسبس يرد على الحكومة الإنجليزية 
ويقول إنه لا يحق لانجلترا أن تتدخل فى موضوع السخرة - وإن السخرة 
نظام مألوف فى مصر - ويهدد بتدخل الحكومة الفرنسية إذا حيل بين الشركة 
وبين تسخير المصريين ى حفر القناة - ويقرر أن الشركة ترفع المستوى 
المادى والعقلى للمصربين_نائب يطالب انجلترا بيذل جهود جدية لمنع السخرة 
فق حفر القئاة - رد التكومة ‏ سو ال آآخخر يقرر فيه النائب أن السخرة فى 
حفر القناة تفوق فى قسونها استرقاق العبيد فى أمريكا ‏ الحكومة الإنجليزية 
ترجو أن يدرك سعيد المساوىء الى لاحد لها فى تسخير المصريين فى حفر القئاة 

3 < 4 حدبم 


هط - 


فى جلسة 7١‏ يونيو 1851 أثير لأول مرة ى مجلس العموم البريطائى . 
موضوع تسخير الشعب المصرى فى حفر قناة السويس . وكان هذا بداءة 
لسلسلة من الأسئلة والمناقشات أثيرت على فيرات فى المجلس. طيلة مس 
سنوات ( 185١‏ 1856 ) كان الفلاح المصرى وما يلاقيه من نصب ى 
شق القئاة هو انحور الذى دارت حوله الأسئلة والمناقشات . 

ومما يلفت النظر أن عضوا واحدا فى المجلس يسمى جريفث طاةااتت> 
هو الذى انفرد بتؤجيه الأسئلة إلى الوزارة الإنجليزية فى موضوع السخرة 
فى حفر القناة » واختاف بذلك عن غيره من أعضاء الجلس الذين أثاروا من 
قبل موضوع قناة السويس » إذ كانت أسئلّهم ومناقشاتهم تدور حول 

الخانب السياسى لمشروع القناة . أما جريفث فكان فى معظم أسئلته يتعرض 
للمشروع من الناحية الإنسانية وهى ناحية جديدة لم تكن له من قبل . فكبان 
بذلك أحد الذين مثلوا المعارضة الإنجليرية فى هذا الدور . وقد ضاةت دوائر 
شركة القناة بما وجهه هذا النائب من أسئلة وما أثاره من مناقشات عن تسخير 
الشعب المصرىق حفر القناة» ما نددت جريدة الشركة ببذا النائب وقالت 
إنه لايسأم ولا يمل من إثارة موضوع السخرة فى حفر قناة السويس وكتبت 
فى هذا الصدد مقالالات ضافية عالحت فيها ما أسمته 06 عنطوهة سصقائط2 هآ 
كنت أى حب جريفث للإنسانية . 

كان السال الذى وجهه جريفث فى جلسة ١؟‏ يونيو 1851 ار 
بالمرستون «م:وء لدم 1.021 رئيس الوزارة البريطانية يدور حول ثلاثة 
أمور : ١‏ 

أولا : إن سعيد باشا قد وقع نحت تأثير دى لسبس الذى اسماله إليه 

لكى يحتضن مشروخ القناة ثم قال « وإفى أطلب إلى وزير الحزانة الأول إذا 


)١(‏ تعنا5. عق عتصطةو1.'1 العدد مع , الصادرق هر أغسطس +.مر ص 
+م, ص هلمم مجموعة السنة السابعة والعدد وب , الصادر فى أول يولمو م١‏ 
صص عم+ - ووم مجموعة السنة الثامتة والعدد ,وم الصادر فى أول أبريل 
هدم ر ص ب . و مجموعة السنة العاشرة . و هذه الأعداد على سبيل الثال لآ الخصر. 
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كان قد تلى تقارير تشير إلى أن مستر دىلسيس قد أغوى والى مصر كى 
يسمح باستخدام عدد كبير من المصريين قى حفر قناة السويس وفق نظام 
السخرة ؟. 

ثانيا : إن السخرة ما هى إلا الرق نحت لفنظ آخر . 

ثالنا : التنديد بسياسة اللورد بالمرستون إزاء مشروع القئاة بوجه اص 
والمسألة المصرية بوجه عام . فقال « وإنى فى نفس الوقت أعير عن رأنى من أن 
اللورد النبيل وهو فى رغبته فى معارضة مشروع يعتقذ أنه يضر بمصالح 
انجلئرا قد عمل على تشجيعه بطريق غير مباشر » إذ كان من أثر هذه 
المعارضة الى حمل لواءها أن ظفر المشروع بالتأبيد والعطف فى فرنسا . 

دكانت سياسة الاورد النبيل منذ عشرين عاما خلت هى إخضاع والى 
مصر ( يقصد محمد على باشا ) الذى شق عصا الطاعة على الباب العالى وكاد 
يبجعل نفسه الحاكم المسيطر على مصر - إلى مرتبه وال يدين بالولاء والطاعة 
للسلطان . ومنذ ذلك الحين كان والى مصر ينظر بعين الرعاية إلى السياسة 
الفرنسية . وكان نتيجة ذلك أن الوالى المخالى قد استميل إلى أن يحتضن المشروع 
مو ضوع السؤال » وأن يستخدم العال "ما يقال وفق نظام السخرة الذى 
ما هو إلا الرق نحت لفظ آخر . 

د إنى أندد هنا بتدخل انجلترا بين محمد على وبين السلطان لأنه إذا كان 
قد سمح محمد على بأن يقيم دولة مستقلة لكان النفوذ الإنجليرى ى مصر أقوى 
بكثير نما هو عليه اليوم ى عهد حكومة تخضع إسميا للسلطان 1 )١(‏ . 

وقد طلب اللورد جون رسل 2556 عطهل 1064 وزير الخارجية 
تأجيل الإجابة عن هذا السوال . 

() أنظر محضر الملسة فى المبزء م1 صص مره( دوهع , من 

.106365 قمع تهدتاموط 5'لتقكسصة11 


- كا نشرت جريدة الشركة موجزا وافيا عن تلك المبلسة . أنظر معد5 46 عصتطاوة”1 
العدد: ر مر الصادرفق أول يوليو وبم ب ص ع وم مجموعة السنة السادسة 


- بل - 


ولكن جريفث لم.يرض عن هذا التأجيل فسارع فى 56 يونيو 1411 
بعد مضى ثلاثة أيام ‏ إلى توجيه سوال جديد إلى وزير الخارجية فى نفس . 
الموضوع . وأضى على سؤاله لباس الإنسانية والشفقة بالشعب المصرى 
فطالب حكومته ياتحخاذ تدابير ١‏ دفاعا عن الإنسانية » وترم إلى الإتضال 
بالحكومات الركية والمضرية والفرنسية لوقف العمل بنظام السخرة فى حفر 
قناة السيزيس . وأوضح أن تسخير المصريين فى حفر القناة إخلال من سعيد 
باشا يتعهداته للباب العالى باحترام قوانين الدولة العمانية فقال فى سوئاله « وإفى 
أطلب إلى وزير الحارجية أن يوضح إذ! كان قد تلق معلومات تشير إلى أن 
مسير “دىلسبس قد حصل ؛ أو على وشك الحصول من الباشا فى مصر على 
تصريح بالزام الأهالى بالعمل فى حفر قناة السويس وفق نظام السخرة . 
وهل يتفق هذا التصريح مع تعهدات: الوالى نحو الباب العالى بمراعاة: الخط 
الشريف « جاخانه » وقوانين أخرى ترى إلى مراعاة الرحمة فى الإمبراطورية 
٠ .‏ العمانية ؟ وهل اسبتطاع إكراه المصريين على العمل وفق نظام السخرة ؟ 
وهل قامت حكومة جضرة صاحبة الحلالة الملكة أو فى صدد القيام بإرسال 
تبليغ إلى حكومات تركيا ومصر وفرنسا دفاعا غن الإنسانية ؟ »» .. 

وقد أجاب اللورد جون رسل وزير الحارجية عن هذا السوال بقوله 
تلقينا منذ حين معلومات من جناب القنصل العام لحلالة ‏ الملكة فى مصر 
تشير إلى أن مستر دىلسبس قد حصل على أمر من الباشا باستخدام عشرة 
..الآف من المصريين للعمل فى حفر القناة وفق نظام 'السخرة . ويذكر القنصضل 
العام أن عددا من هولاء الأهالى قد أرسل بالسكك الحديدية ولكن القنصل 
يتوقع أنه فى خلال يضعة أيام سيسمح لهم بالعودة ثانيا » لأن هذا فى نظر 
القنصل إن هو إلا إجراء يرى إلى الدعاية بأن أعمال الحفر يسودها النشاط 
وقد قامت حكومة حضرة صاحبة الحلالة الملكة مخرا بتبليغ الباب العالى 
أن نظام السخرة هذا يتناقض مع الإتفاقات اللى عقدت مع السلطان » . 

ونحن” تعلم من التقارير الأخيرة الى وصلتنا أن خورشيد باشا (محافظ 
الإسكندرية ) قد أعان أنه لم تكن هناك سخرة وأنه ‏ أى خورشيد - 


- ١وو”م‏ مه 


لايعتقد فى صمة' التقارير اللخاصة بهذا الموضوع .. ولكن هل هو مخطىء ؟ 
وهل أبطلت السخره ؟ يستحيل على أن أجزم بشىء . وسنقوم بتحقيق دقيق 
بخصوص هذا الموضوع فى هذه الحهات . وببذه المناسبة يجدر لى أن أذكر 
كذلك أن قد تلقيت أن سلطان تركيا توق هذا الصباح  . )١(‏ 

: وتدل إجابة وزير خارجية انجلترا على جهل قنصل انجلترا العام فى 
فصر بعرامى الشركة وأهدافها حين زعم أن الشركة ستسرح خلال بضعة 
أيام العشرة الآف عامل الذين أكرههم سعيد باشا على العمل ى حفر القناة 
وفق نظام السخرة اعتقادا منه أن الشركة أر ادت من استقدامهم إلى ساحات 
الحفر القيام بمظاهرة تثبت ً- أن العمل يسير قد ما فى تنفيذ المشروع . ولا يعقل 
أن تظفر الشركة بهذه الكثرة من عمال السخرة ثم تعتتدهم من ساخات الحفر 
أو بالأحرى نظلق سراحهم دون أن تستفل نشاطهم وطاقتهم إلى أقصى حد . 
وليس بمعقول أن الفائدة الى تجنيها الشركة من القيام بهذه المظاهرة تعدل 
اكد ل لفارت وجي 1 وان ماء الشرب لهذا الحجيش من 'العال ى 
الصحر اء . وكان ماء الشرب وقئئذ أغلى وأثمن وأعز ما تحرص عليه الشركة » . 
إذ لم تكن ترعة الماء العذب قد بلغت ساحات الحفر » وكان الماء يحلب فى 
براميل على ظهور الليال من مسافات نائية وبنفقات باهظة . 

وفى جلسة 3 يولجو 185١‏ أثار جريفث للمرة الثالثة .فى مدى شهر 
واحد موضوع تسخير المصريين ى حفر. القئاة . وكان ذلك بمناسية زيارة 
قنصل انجلرا العام فى مصر إلى ساحات الحفر.» فوجه سؤالا إلى وزير 
الخارجيسة البريطانية و ما إذا كان المسر كو لكوهم تتنامطنا010©) 
قنصل انجلرا العام ى مصر قد زار فى 59 يونيو 18511 برفقة قنصل انجلرا , 
فى الإسكندرية وبعض الشخصيات ساحات حفر قناة السويس ؟ وهل أبدى 


() أنظر محضر المبلسة فى الجزء موب و ص ++ه ١‏ من 
مومع متمتاموط 5ل عددصوة1 
كا نشرت جريدة الشركة موجزا وافيا عن تلك البلسة . أنظر ع5 ع0 عتصط:1.”15 
العدد , + الصادرف أول يوليو , بم ص »ع و م مجموعة السنة السادسة , 


- “ولا 


هذا القنصل العام ارتياحه لما شاهده وسمعه ؟ إلى أستفسر عما إذا كان يفهم 
من ذلك أن السخرة يجب ألا تستخدم فى أعمال الحفر وأن تعهدات الوالى 
.نحو الباب العالى ى هذا الشأن تنفذ بروح الإخلاص » . 


وقد أجاب اللورد جون رسل وزير الخارجية بقوله ه قرآت فى بعض 
الحرائد الأجنبية هذا الحبر الذى يشير إليه السيد النائب امحترم . ولكنى لم 
أتلق مكاتبات من القنصل العام منذ ١6‏ يونيو . وكان هذا الموظف قد 
أبلغنى قبل ذلك فى رسالة برقية بعلها إلى برغبته ى زيارة البرزخ . ولكن لم 
يصلنى شىء عن هذا الموضوع )١(‏ 0 . 

وقبل أن نتعرض للزيارة الى قام ببا كولكوهم سدمطدواه قنصل 
اتجلترا العام والتصريحات الى أدلى ببا نقول إن هذه الريارة لم تم بعلم 
الحكومة الإنجليزية فحسب بل برغبها أيضا . وقد مر با أن وزير الحارجية 
البريطانية قد وعد ى مجلس العموم يجلسة ١6‏ يونيو 5 بإجراء ١‏ نحقيق 
دقيق خصوص مو ضوع السخرة فق هذه الحهات 4. وقد وضع سعيد باشا 
نحت تصرف. قنصل انجلرا العام السفيئة البخارية 0 منفلوط ‏ فأبحر عليها من 
الإسكندرية قى 9؟ يونيو 0 وصحبه فى هذه الرحلة سوندرز 55 
القنصل الإنجليزى فى الإسكندرية ولانج: #وهمة مندوب شركة القناة ى 
لندن ورويسئرس #بمدمعددردظ الوكيل الأعلى الشركة فى مصر والدكتور 
أوبير روش طم غتءأض4 كبير أطباتها والمرهاز عنم وهو 
.مهندس ألمانى من قبل قنصل بروسيا وغيرهم . وقد بلغوا بورسعيدق ٠١‏ 
يونيو 1851 وبدأوا طوافهم بساحات الحفر وانجهوا جنوبا مارين بالقنطرة 
والفردان ومرتفعات عتية الحسر إلى محيرة العساح » وعندئذ قفلوا عائدين عن 


(:) النطرعر الجلسةى الحبزم ع.ر ص مبم ١‏ من 
243129 تسمتاعة2 5لتققصة11 
"كا نشرت جريدة الشركة موجزا وافيا عن تلك المبلسة . أنظر معنا5 06 عصتط)دة”1 
العدد سم ب الصادرف أول أغسطس وبم و ص ع + مجموعة السنة السادسة 


- .]ا مه 


طريق مديرية الشرقية فروا بالتل الكبير والزقازيق ومنها استقلوا.القطار إلى ' 
بها فالإسكندرية )١(‏ . 

ناك مون سملن 
شمالى بحيرة المّساح ‏ وقد ألى فى هذا الحفل خطابا طويلا جاء فيه « لقد 
فرغت من الطواف بكل ساحات الحفر. وإنى لا أزال نحت تأثير ما شاهدت. 
لقد أعجبت بشجاعتكم وتأثرت من الإنحاد والوفاق والنظام الذى يسود 
أعمالكم ومن هذا التنظم الذى جعلكمتذللون كافة الصعاب الى صادفتكم. 
ولا أشك مطلقا بعد ما شاهدت فى أنه إذا بدت صعاب أكثر خطرا فسيكون 
التغلب عليها أمرا هينا بفضل رئيسكم. الحليل الذى يشرف عليكم . وإفى أرجو 
ألا تظهر صعاب من نوع آخر ء فى العصر الذى نعيش فيه يجب أن نعمل 
على تلاشيها . وإنى لأشارككم من كل قلى فى نجاح مشروعكم . ويسرق 
أن أتتبع تقدمه . وأشكركم على الإستقبال الودى الذى أعددتموه لى وإف 
أشرب نخب نجاح مشروعكم وإنى لا أشك مطلقا فى نجاحه . أشكركم أبها 
السادة شكرا ميقا (5) : . 


وعلى أثر انهاء 5 التكريم أراد العال الأجانئب فى شركة القناة أن 
يعبروا لقنصل انجلرا العام عن شكرهم وتقديرهم له فطلبوا إلى رويسرس 
تمزه الوكيل الأعلى الشر كة قى مصير أن يستأذنه كى يسمح 
للعال بمقابلته وليلى أحدهم وهو تويليه «عنلنء1 قطعة من الشعر نظمها 
لمناسبة هذه الزيارة . وقد أذن لهم القنصل . واستقبل وفود العال»وقد 
اصطفوا على شكل دائرة »ثم ألى دل الشاعغر قصيدته وأبدى فيها ثقة الجميع 
بنجاح المشروع وإخلاصهم له . ثم خص القنصل الإنجايزى ببعض أبيات 
جاء فيها 


() أنظر وصف الرحلة فى جريدة 2عنا5 46 م1.15 العدد سمو 
الصادرق أول أغسطس دمر ص ع4 مجموعة السنة السادسة . 
(+) المصدر السايق 
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,ع تنه م2052 776 ركنةه50 32 40101كناة 21651 . 
.عام أوصف ومالءزنا 12 ع0 أاسقادعممجمء عموزط 
,2865( 2162 80105 70105 رذ1م طم 3362 كنامط كد80 
,665 نا(216 قظلتقاءع© ع0 ع6طعمديم قوط أصدكته1 1 
عممقتاله عمطاطدد 12 معسعده تمع كره7ة 
.()ععصوم عاقناعم ل أء «وتطلف'3 عامنعم لط 
وقد صافح القنصل العام العامل بعد أن اننهى من إلقاء القصيدة وقال إنه 
يصافح ى شخصه كل العال ثم استطرد قائلا : : أنم هنا ممهدو الطريق 
لبخضارة .. إنكم :اجهون يشجاعة اللحو الحار والصعاب الى لابد منها فى 
مثل هذا المشروع الضخم . إنكم تضربون أحسن الأمثال للعال المصريين 
الوادعين الطيبين الذين يعملون فى صفوفكم . ثقوا أن كل عواطق تتجه نحو 
مشروع وصل البحرين والذى سيفتح طريقا جديدا لتجارة العام » وسأئتبع 
باهيّام تقدم أعمالكم عن بعد كما تتبعتها عن قرب . وأخيرا أشكركم 
باسمى . وباسم جناب قنصل انجلرا قى الإسكندرية على استقبالكم الودى 
وأتقبل بسرور هذه القصيدة الى تقدمونها إفشق ٠.‏ 

ل استغلت جريدة الشركة هذه الزيارة فنشرت تفاصيلها وعقبيت 
عليها. بقولها «لم نكف مطلقا عن أن نقول للتصوم القناة : اذهبوا بأنفسكم 
إلى ساحات الحفر وحينئذ تتلائى معارضتكم (7) » . وقد تساءل البعض 'فى 
ذلك الوقت عن هاتين الكلمتين اللتين ألقاها قنصل انجلترا العام وهل هما 
يعبر ان عن رأى الحكومة الإنجليزية أو هما صورة انطبعت فى نفسه لما شاهده 
اثناء اثر يارة ؟ الواقع أمها من قبيل المجاملات الدبلوماسية فليس من الكياسة 

)0 جريدة الشركة العدد مم , الصادر فى أول أغسطس 0 .مر ص هغع+- 
مجموعة السنة السادسة وملخص هذه الآبيات : شكرا لك بوجه خاص أيها الخصم 
الكريم وبمثل انجلترا العظم . لقد أدركت حقيقتنا وأصدرت حكمك لنا . وأنت تعمل 
على توكيد الإتحاد والائتلاف بين شعبى انجلئرا وفرنسا . 

(+) المصدر السابق 00 

(م) أنظر مقالاً فى جريدة 2عنا5 346 ءتتط)15”.ةالعدذ م مر الصادرقى أول 
أغسطس م صصصن بع ؟ يع م ممموعة ألنة السادسة . 


هوء#7 م 


أن يهاجم القنصل العام مشروع القناةوهو ى ضيافة رحال الشركة يضفون 
عليه ألوانا من الرعاية والتكريم ويوجهون إليه الخطب الرقيقة . ويؤيد هذا 
الرأى أن المتكومة الإنجليزية ظلت بعد هذه الزيارة على عدائها للمشروع . 
6خ 60 

وبعد مضى أسبوع واحد على السوال السابق وجه جريفث فق جلسة ٠‏ 
أول اغسطس 185١‏ سوؤالا إلى اللورد بالمرستئون رئيس الوزارة البريطانية 
قال فيه « أطلب إلى رئيس الحزانة الأول ايضاحا عما إذا كان قد تلى برقيات 
من قنصل انجلترا العام فى مصر يوكد لككم أنه لايكره ولن يكره أحد على 
العمل ى حفر قناة السويس » . وقد رد رئيس الوزارة البريطانية على هذا 
السؤال فقال ‏ يبدو أن جموعا كبيرة من العال قد أكرهت. على العمل فى 
حفر القناة وأن الشركة قد أعطتهم أجورهم بسخاء كبير . ولكلهم كا 
ذكرت قد سيقوا إلى هناك بالإكراه )١(‏ ؛ . 1 

وكان طبيعيا أن ملل جريدة الشركة لقول اللورد بالمرستون إن العال 
يتناو لون أجورهم بسخاءء فأبرزت هذه النقطة وعلقت علنها فى مقال ذهبت 
فيه مذهبا غريبا يناقض الواقع وحملت قول رئيس الوزارة البريطانية مالا 
تمل وما لا يريد » فقالت « يبدو بجلاء ى هذا الرد الذى أدلى به اللورد 
بالمرستون أن خطته أصبحت تحختلف عن تلك الخطة الى سار عليها إلى الآن 
فهو يعترف بأن العمل يسير بنشاط فى حفر القناة » وهو يعترف بأن العال 
الوطنيين ( يقصد المصربين ) يتناولون أجورا طيبة » ولكنه لم يشأ أن يقول 
عما إذا كان العمل يقوم على أساس الإإكراه أم الإختيار(؟) » وظاهر جلى 
أن اللورد بالمرستون فى :رده قد أكد مرتين أن العمل يقوم على عنص رالإكراه 


)600 أنظر محضر الخلسة فى الجزء عد صصص ع+ومر سوم رمن 
221113326116315 105قكقة11 
كا نشرت جريدة الشركة ملخصالما دارفى تلك الجبلسة . أنظر تتعن5 عق عصصعط)وة'.آ1 
العدد ءٍ م , الصادرق ه , أغسطس ووم و ص . بم محموعة السنة السادسة 
(+) 42ن5 6 عتطط و1" العدد ع م , سالف الذكر 


كد - 


أما السغخاء فى الأجور فسنتغرض له عند الكلام على أجسور المال وحسينا أن 
نذكر. هنا أن اللورد بالمرستون قد جانب الحقيقة فى هذه المسألة ٠. )١(‏ - 
2606 

وفى صيف عام 1857 قام سعيد باشا برحلة إلى أوربا استغرقت كما 
ذكرنا. خمسة أشهر زار خلالها إيطاليا وفرنسا وانجلترا وتركيا . وقد أثار 
جريفث مناقشة طويلة فى مجلس العموم بجلسة ١١‏ مايو 1457 حمل فيها 
حمناة.عنيفة على سيد باشا وسفه عقليته وتفكيره وأسلوبه ف حكم الشغب 
و لد الى وج امير اج رده 
فى حفر قناة السويس 

استبل جريفث المناقشة بقوله إن الاسئلة الى يوجهها إلى وزارة الحارجية 
عن قتاة السويس إنها تتصل اتصالا وثيقا بقضية الإنسانية . وأبان أن 
انجلترا قد أظهرت فى كل الأوقات اهماما بالغالمنع الرق ى كافة أنحاء العالم . 
وذهب النائب إلى أنه من الطبيعى أن تظفر هذه المسألة باههام الحكومة 
الإنجليزية كذلك ٠»‏ لأن الغالبية العظمى من العال الذين يعملون ق-حفر 
قناة السويس قد أكرهت على العمل وفق نظام السخرة . والسخرة.ما هى الإ 
الرق ى صورة أخرى . ش 

ثم أشار إلى رحلة الوالى ى أوريا وقال متبكما فى أسلوب لاذع ٠‏ أرجو 
أن تناح لسعيد باشا ى أثناء مروره بالذول المتحضرة فرصة الوقوف بنفسه ‏ 
على الآراء والأفكار الى تسود العالم المتمدين» ويكون لذلك تأثير عليه » 

وكان جريفث يبغى أن تصل تفاصيل مده المناقشة الى يثيرها البرلمان 
إلى أسماع سعيد باشا وهو على مقربة من انجلئرا إذ كانت الصحف الأوربية 
قد نشرت أن“ سعيدا سيصل باريس فى 18 مايو 1857 وكانت حكومة 
الإمبراطور نابليون الشالث قد أعدت له استقبالا رسميا حافلا وأصدرت 


(1) أنظر الفصل الثالث عشي , 
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أوامرها إلى القوات الإمبراطورية البرية والبحرية بالإشتراك فى هذا الاستقبال. 
كما كان جريفث يرى من وراء « الآراء والأفكار الى تسود العالم المتمدين » 
إلى الركة الإنسانية وما كانت تهدف إليه من وجوب التخفيف عن متاعب 
الطبقات الكادحة الفقيرة . وافترض جريفث أن سعيد باشا يجهل اللتركة 

الإنسائية ومراميها وأبدى رجاءه فى أن تتيح له رحلته الأوربية آفاقا جديدة 
فى التفكير والثقافة فيقف بنفسه على أهداف الحركة الإنسانية ويعمل على . 
منع الظلم الصارخ الدّى ينطوى عليه تسخير الشعب المصرى فق حفر قناة ' 
السويس . وقد ناشد جريفث الحكومة الإنجليزية كى تتدخل لمنع هذا 
النظام القاسبى وقال « وإنى لمعتقد أن حكومتنا تولى الناحية الإنسانية ى هذا 


الموضنوع بالغ عنايتها 0 . 


وانتقل جريفث بعد ذلك إلى الإستفسار من وزير الحارجية عن مسألتين: 

أولا: إذا كان سعيد باشا قد أكره عشرة الآف فلاح أو أكثر من هذا 
العدد على الذهاب إلى صحراء البرزخ حفر قناة السويس . 

ثانيا : إذا كان الإتفاق قد تم بين سعيد باشا وبين شركة القناة على أن 
يأخذ الوالى عن كل فرد من أولئك الفلاحين أربعين فرنكا فى الشهر وأن. 
يقتصر العزام الشركة إزاء الهال على الحبز المقدد « الحراية ولهم . 

وبعد أن فرغ جريفث من الناحية الإنسانية تدرج إلى اللحانب السيامى » 
فطالب الحكومة الإنجليزية باعتبار تصرف سعيد باشا من [كراه الفلاخين. 
على ترك حقوهم حفر قناة السويس نقضا منه لفرمان سئة ١84١‏ الذى 
ضمنت تنفيذه الدول الأوربية » وتجاهلا منه لقانون التنظيات وخط شزيف 


() معخصوص تفاصيل رحلة سعيد إلى أوربا عام عدمر (مايو بي أكتوبر) 
وبقابلته لاك ايطاليا فيكتور عما نويل وقداسة البابا فى روما وامبراطور فرنسا وإقامة 
الوالى فى انجلتزا . أنظر 62ن5 عل عتصط)ذ1.”1 محلد السنة السابعة الأعناد 
155415 "55421564155215 إاياءر)م:ر4 وع 2.01 مه|/ نجد 

فبها سجلا. شاملا لمراحل الرحلة وللخطب الى ألقيت فى الإحتفالات وكات الى 
أقيمت تكريما للوالى فى مختلف الدول الأوربية . 


دالمه؟ - 


جلخانه . وفوق ذلك رأى جريفث أن مفى الوالى ى هذا الأسلوب الذى 
يسير عايه فى حكم الشعب المصرى ينطوى على إخلال خطير بواجبائه نحو 
الولاية الى يحكمها . واقترح جريفث على الحكومة الإنجليزية أن تبذل . 
مساعيها لإلغاء الترخيص الذى أصدرته الحكومة التركية موآخرا إلى سعيد 
لعقد قرض خارجى . ثم انتقل جريفث أخيرا إلى التدابير العملية الإيجساببة 
نم السخرة فى حفر القئاة فاقسترح أن تتضافر الدول الأريع الموقعة على 
اتفاق ١6‏ يوليو 185٠‏ وعلى المذكرات الى وجهت إلى الخكومة التركية 
بتاريخ ٠١‏ يناير 185٠‏ و١7‏ مارس 1١85٠‏ - على إلزام وإى.مصر بمزاعاة 
هذه الإتفاقات » كما ترك جريفث للوزارة الإنجليزية حرية اتْماذ أى اجراء 
آخر تراه مجديا للوصول إلى هذا الغرض )١(‏ . 

يتضح أن هذا النائب قد ربط بين الخانب الإنسانى وابلحانب السياسى 
وخرج بنتيجة أراد إبرازها وهى أن سعيد باشا يتجاهل قوانين ونظم الدولة 
العمانية صاحبة السيادة وقتئذ على مصر وأنه أخل بواجباته نحو ولايته » 
ورتب على هذه النتيجة مطالبة الحكومة الإنجليزية بالتدخل مع الدول . 
الأوربية فى المسألة المصرية على أساس أن تسوية المسألة المصرية قد نمت 
فى سنة 184١‏ بضمانة الدول الأوربية » وأن نقضبا ‏ يروج والى مصر عن 
اختصاصاته ‏ يتطلب تدخل هذه الدول من جديد . ولكن يبدو أن جريفث 
لم يكن يبغى افتعال أزمة سياسية ختطيرة تتدخل فيها أوربا على غرارما حدث 
مع محمد على سنة 184٠‏ ولكذها كانت مناورة سياسية أراد بها إثارة مخاوف 
محمد سعيد باشا وهو فى باريس يظفر بمظاهر الحفاوة والتكريم من الدكومة 


. (؛) أنظر محضر الحجلسة فى اليزء بد ث صصص وجمر- مجمرء برجمو سا 
689 من 1 
مم16 ترتجا سمتتتد2 0:5ج3ده113 
وتجد فى جريدة الشر كة وصفالما دار فى تلك المبلسة . أنظر تعس ع3 عسطاقآ.1 
العدد مع الصادر فى أول يونمو +دمو صص سبو وي,. مجموعة السنة 
السابعة . : : 
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الفرنسية وبذلك يكف عن تسخير الشعب المصرى قى حفر القئاة وتحرم 
الشركة هن الركيزة الأسامية الى ضغ إلييا فى عليات" احفر > لذ برى 
سعيد باشا أن رعايته الشركة ستعضف بمركزه كوال على مضر . ومما يويد 
هذا الرأى أن الحكومة الإنجليزية قد استبعدت فى هذه الكلسة الكانب 
السيابى وحصرت المناقشة فى الناحية الإنسانية فقط . 

وبعد أن فرغ جريفث ٠ن‏ كلامه أعطيت الكلمة لأحد أعضاء الجاس 
وهوواسكوت 6]مع5 وقد اسهل حديثه بقوله : إنى إذ عدت من زيارة مصر 
منذ مدة وجيزة أعتقد أنى أستطيع أن أسرد هنا بعض الوقائع الى يطيب 
للمجلس مماعها » وهذه إشارة إلى أنه شاهد عيان لما يحرى فى ساحات الحفر 
فهو لا يعتمد فى معلوماته عن تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة على 
مرويات أو تقارير فا يقوله له قوته وقيمته.وانتقل بعد ذلك إلى الذفاع عن 
مشروع القناة أولا والشركة ثانيا ثم انقلب فهاجمها متو قويا 
لأنما تسىء معاملة المصريين الذين يسخرون فى حفر القئاة ووصفهم بأ بأهم 
ه أناس تاعسون » و « عمال مساكين » وضرب فى هذا الصدد مثالا أبرزه 
إبرازا قويا موثرا » ثم حمل على سياسة سعيد باشا إزاء الشركة » واتسمت 
كلمته بالإتزان والحكمة والتحفظ وبعد النظر ى معظم أجزانها » وقرر 
أنه لا يشاطر الحكومة الإنجليزية رأيها فى أن مشروع القناة يحمل تبديدا 
خطيرا للمتلكات البريطانية فى الشرق لا من الناحية التجارية ولا من الناحية 
السياسية وقال « ولا يسعبى إلا أن أعتقد - مع اجلالى وتقديرى لأولئك 
الذين يعتنقون الرأى اغخالف  .‏ أنه إذا كانت هذه القناة ستفيد أحدا فإن 
التجارة البريطانية ستجبى من المزايا ما يفوق نجارة أية دولة أخرى . وليست 
هناك دولة يهمها أن يكون الإتصال مع الهند سريعا هينا أكثر من دولتنا » . 
وبدا اتران سكوت حين تعرض لاختلاف الآراء حول موضوع استحالة 
حفر القناة فى برزخ السويس فلم يتحيز إلى رأى خاص ولم يغلب رأى 
حكومة بلاده على رأى البلاد الأخرى و فى مقدمتها فرنسا فال « إن 
المهندسين الإنجليز يعتنقون رأيا » ويرى المهندسون الفرنسيون الرأى 


السخرة 
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انخالف » وعلى هذا فإن الحكم لأحد الفريقين ستكشف عنه الأيام ٠‏ . 
وأكد أن سنين عددا سوف تنقفى قبل أن يفتح أى جزء من القناة للملاحة . 

وتطرق سكوت من هذه النقطة إلى الكلام عن نظام السخرة فى حفر 
القناة » وكان هذا هو أهم جزء فى بيانه » فدافع عن السخرة من حيث 
المبدأ فقال إنها نظام قديم مألوف فى الشسرق وإنه يصعب فى كافة الدول 
الشرقية القيام بالمشروعات الكبرى بدون أن تتدخل الحكومة لجمع العال » 
ثم قال « إذا تذكرنا أن الفلاحين يتناولون أجورهم بانتظام ويظفرون بتغذية: 
طيبة فلا مكن القول بأن عملهم هو السخرة بعينها . إن أجر العامل يتفاوت 
من ستة بنسات ( 54 ملا ) إلى شلن ( ٠ه‏ مليا ) فى اليوم وإن العال يعيشون 
فى البرزخ أحسن بكثير مما لو كانوا يرْدون أعمالهم العادية ى قراهم . 

ولكن هناك مسألة جديرة بأن تنال من اهام الحكومة نصيبا موفورا » 
هى أن الفلاحين يتناولون أجورهم فى صورة صكوك قايلة للدفع وقت 
الطلب ولا تصرف قيمها إلا من خزانة المالية فى القاهرة . والحكومة 
المصرية مدينة لششركة القناة » وهذه بطبيعة الال استغلت هذا الظرف 
لحفض رصيد دين المتكومة . وكان كثير من هولاء الناس التاعسين يضطرون 
إلى قطع مسافات تتراوح بين ماثة ميل وماثة وخسين ميلا لصرف قيمة 
هذه الصكوك . 

و وحين يصل الفلاحون إلى القاهرة لا يستطيع أحد مهم صرفها 
واستبدال قيمها إلا من كانت له صلة أو معرفة بشخص ذى نفوذ . أما 
الباقون فكانت تصرف لهم صكوك أخرى لتجديدها لمدة ثلاثة شبور . وق 
هذه الخال لا يجدون وسيلة التخلص هن هذا المأزق سوى بيعها للمرابين 
والصرافين فى مقابل مبالغ زهيدة جدا . 

و فاذا استطاعت حكومة حضرة صاحية الخحلالة الملكة القيام بعمل من 
شأنه أن يمكن هؤلاء العمال المساكين من تسلم أجورهم بطريقة مريحة فإن 
هذا يكون عملا إنسانيا جليلا من جانبها ٠‏ . 
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يبدو تناقض فى هذا الخزء من بيان سكوت فهو يذكر أن معاملة 
الشركة للفلاحين المصريين معاملة حسنة إذ هى تدفع لمم الأجور بانتظام وإذ 
هى تقدم لمم الغذاء الطيب حى غدا عملهم فى حفر القناة يفضل عملهم 
فى الحقول من حيث مستوى المعيشة » فكيف يتفق هذا القول مع 
نعته إياهم بأنهم أناس تاعسون وعمال مساكين وقوله إنهم يقطعون مائة 
وخسين ميلا فى السفر إلى القاهرة من أجل صرف الصكوك ثم لايجدون 
حيلة لصرفها غير بيعها الماعات المرابين بثمن بحس ؟ , 

أما قوله بأن عمل المصربين قى حفر قناة السويس لأ ينطبق عليه نظام 
السخرة فردود عليه بأن أهم ما يميز نظام السخرة هو الإكراه » وقد 
قلنا فى الفصل الثانى إن عنصر الإإكراه متوفر فى عمل المصريين فى حفر القناة . 
ونقرر هنا قيام هذا العنصر قبل أن تطأ أقدام العال منطقة البرزخ» منذ أن 
تشرع الحكومة فى جمعهم من قراهم إلى أن تأذن الشركة بتسريحهم من 
ساحات الحفر . فعملهم هو السخرة بعينها حتى بفرض أن الشركة كانت 
تدفع لهم أجورا فلم يكن للعال دخل ف قبوهم العمل على أساس تلك الأجور » 
فا بالنا إذا كانت الشركة ل تدفع أجورا على الإطلاق فى معظم الأحوال 
كنا سنوضحه بالدليل المادى القاطع )١(‏ ؟ 

ويلاحظ أن النائبين جريفث وسكوت قد اتفقا فى أن كلا مها قد أولى 
الناحية الإنسانية عناية ملحوظة : سعى كل ممما لتخليص الفلاح المصرى 
من قسوة المعاملة الى يلقاها من شركة القناة » وطالب كل مها الحكومة 
الإنجليزية بالتدخل فى مشكلة الفلاحين التاعسين على نحو من الأنحاء . 

واختم سكوت كلمته بمهاجمة سعيد باشا وانتقد الإلتزامات المالية الى 
ربط بها مصر إزاء شركة القئاة » وقال إن الحكومة المصرية قد اكتتبيت 
بما يقرب من نصف رأس مال الشركة الى تتمتع بامتيازات واسعة النطاق 
من تملك أراض شاسعة إلى مباشرة حقوق إدارية لما إلى غير ذلك وهى 


() أنظر الفصل الثالث عشر . 


-1؟١؟-‎ 


إمتيازات قال سكوت علبا إنه ه لا يحق لسعيد باشا كوال على مصسر أن 
يصدر فرمانها » وأبدى مخوفه من أنه إذا جاء اليوم الذى تصفى فيه الشركة 
أعمالها فسيكون مركز الحكومة المصرية حرحا للغاية وتساءل سكوت « أى 
مبلغ سيفرض على الحكومة المصرية دفعه بصفة تعويض لشركة “تناصرها 
الحكومة الفرنسية كما هو المحتمل ؟ » وأبدى رجاءه فى أن يجىء رد الحكومة 
الإنجليزية عن هذه المسألة شافيا )١(‏ . 


وقد جاب لايارد 3:دبيه.1 وكيل وزارة الحارجية ببيان مسهب ياسم 
الحكومة الإنجليزية عن هذا الموضوع . واهتم بالناحية الإنسانية بعد أن 
استبعد الناحية السياسية البى تعرض لها كل من جريفث وسكوت من قبل . 
.وكان الفلاح المصرى الذى تسخره الخكومة المصرية فى حفر القناة.هو 
محور البيان . ش 

تكلم لايارد عن عقد الإمتياز الثانى الذى أصدره والى مصر فى ه من 
ينساير 1805 وكيف أن المسادة الثانية منه نصت على الآ تتجاوز 
نسبة عدد العال الأجانب حمس عدد العال المصريين » وأبان أن الحكمة 
فى وضع هذا النص هى منع تدفق عمال أجانب على مصر فى نطاق واسع 
وبشكل خطير . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن لانحة ٠١‏ يوليو 1865 
الى صدرت لتنظيم استخدام العال المصريين فى أعمال قناة السويس وكيف 


() الجن 0-5 صصص 0م( - هئم( من 
تغط تسقتامد2 1122153:505 

وما هو جدير بالذ كر أن جريدة الشركة أشارت فى عدة مناسبات إلى الشهادة الى 

جاءت على لسان سكوت فى مجلس العموم فى هذه الجلسة للتدليل على حسن المعاملة 

التى كان يظفر مها الفلاحون المصريون ف ساحات الحفر على يد الشركة . أنظر على 

سبيل المثال معن5 عل عصط)15”.آ العدد سير ر الصادرق أول تبراير مر ص هم 

مجموعة السنة التاسعة . كا أبرز دىلسبس هذه الشهادة ابرازا قويا فى خطابه الذى ‏ 
ألقاه نى اجاع المبمعية العامة لمسهمى الشركة بتاريخ ٠.‏ يوليو م١‏ ونشر ى 
جريدة الشركة العدد .ب الصادر ى و١‏ يوليو ممم ص ممم مجموعة السنة 
الثامنة . ١‏ 
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نص فيها على الشروط الخاصة يإعداد محال لسكنى العال وتقديم الطعام لحم 
ووجوب سهر الشركة على ما يكفل راحتهم . ثم قال لايارد بعد ذلك : 

« ويلوح مع ذلك مما كنت أسمعه أن هذه الأجور كانت تدقع مقدما » 

ا ل ا . وقد هرب عدد 

مهم بالمبالغ الى تناولوها مقدما . ولكى تعمل الشركة على تجنب هذا 
ا ل ا الأجور 
لأصعابها بعد الفراغ من أعمالهم . 

« وقد استمرت هذه الخال , بحن ارات م اشع بيه فك أنإنقاوين 
توقفوا عن دفع الأجور بتاتا . ويجب على أن أذكر حى أكون عادلا مع مستر 
دىلسبس أن المقاولين نفوا ذلك . ومع ذلك فإن الحكومة تلقت تقارير 
تقول إن المقاولين فى العام الماضى قد توقفوا عن دفع الأجور للعال أنفسهم ٠.‏ 
وإن هذه الأجور الى يحب دفعها للعال مباشرة كان. يدفع جزء منها إلى 
مشايخ القرى - رؤساء العال ‏ وإن الحزء الأكبر منها كان يرسل إلى الوالى 
نفسه الذى كان بمد الشركة بالغالبية العظمى: من العال يمنا ذكر منذ لحظات 
السيد النائب المحترم سكوت الذى زودنا بمعلومات وفيرة . وكانت القيمة ' 
تخصم من حساب الباشا الذى .همه جدا كا تعلمون حضراتكم تقد 
عمليات حفر القّناة لأنه أحد المسبمين فى الشركة . 

د هذه الواقعة يويدها فريق وينفيها فريق آخر » ولكن من المسلم به 
أن المقاولين قد اتفقوا مع متعهدين يونانيين فى القاهرة والمدن الأخرى 
أخذوا على عاتقهم تقديم عمال فى مقابل أجر خاص عن كل رأس . 
وقد أدت هذه الخال إلى انتشار البوس إلى حد عظيم . 

د وقد أخبرنا السيد النائب المحترم سكوت أن جا غفيرا من هوؤلاء 
الرجال قد اضطروا إلى قطع مسافة مائة ميل ليتسلموا أجورهم الضيئلة ولكن 
إذا لاحظنا أن هؤلاء الرجال لا يقضون فى العمل أكثر من شهر وأنهم 
لايتقاضون أكثر من ستة بنسات ف اليوم » كان عليهم أن يقطعوا ماثة ميل 
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من أجل التصول على الأربعة عشر شلنا الى أكتسبوها ى خلال شبر .. 
ومن هذا يتضح أن هذه ا حال لا ترضيهم على الإطلاق . | 

: ويو سفبى أن أذكر أن كثيرين من هولاء الرجال يقطعون مسافات 
أطول من هذه أيضا . وقد وجد كولكوهم قنصل انجلترا العام فى مصر أن 
الهال يأتون من جهات بعيدة تقع بالقرب من الشلال الأول . ولما كان هذا 
التجنيد الإجبارى يم فى كافة فصول السنة : ق موسم بذر البنور » وق 
موسم الحصاد » كانت المتاعب والالام لا تنصب على الرجال فحسب » بل 
على زوجاتهم وأولادهم . 

١‏ لقد ذكر السيد النائب المحترم سكوت أن شركة القناة قد صرحت بأنها 
تستخدم 75 الف عامل . وهى تنكر أمبا تستخدم 4٠‏ ألفسا ولكلها فى الواقع 
تستخدم 8ه ألفا إذ أن هؤلاء الرجال يستبدل بهم غيرهم كل شهر . وتم: 
عملية الإستبدال هسذه فى ساحات الحفر وتستغرق بعض الوقت . وكل ما 
أستطيع أن أقوله إنه من امحتمل أن توئدى هذه الحال إلى شيوع كثير من - 
ضروب الالام والبوس ف اليلاد . 

١‏ أما الناحية السياسية فلن أتعرض لا . وكل ما أذكره أن جزءا صغيرا من 
العمل قد أنجز وأن ربع رأس مال الشركة قد استنفد . وفيما يختص بالأسئلة 
الأخرى الى ونجهت إلى وتفسير المعاهدة بين انجلترا والدول الأخرى فإن 
الإجابات الى أستطيع الإدلاء بها لن تلى أى ضوء على هذا الموضوع »)١(‏ . 
وقد قفل بعد ذلك باب المناقشة . 

إن أهم جزء فى بيان وكيل وزارة الخارجية البريطائية أنه وصفسببحق 
تسخير الشعب المصرى فى حفر قناة السويس بأنه تجنيد إجبارى وأنه كان 
يم فى جميع أوقات السنة بغير مراعاة الموامم الزراعية ى مصر الأمر الذى 
آصاب الإقتصاد المصرى بأضرار -جسيمة وأن المتاعب والآلام لم تصب الال 





(:) الجزء م صص ب نمو - وسم ر من 
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المسخرين وحدهم ولكلها امتدت إلى سائر أفراد امجتمع المصرى من نساء 
وأطفال . 

وفضلا عن ذلك فقد كشف بيان وكيل وزارة الحارجية البريطانية عن 
عدة حقائق مها أن تسخير الشعب المصرى فى حفر القنئاة ‏ أو التجنيد 
الإجبارى - قد شمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها » فامتد إلى الشلال الأول 
جنوبى اسوان . وأن شركة القناة كانت تستبدل عمالاجددا بعماها القدانى 
وأن عملية التغيير كانت تستغرق بعض الوقت وهو أمر أشاع الكثير من 
ضروب الالام والبوّس فى أنحاء البلاد . أما الحقيقة الثالثة فهى مسألة المتعهدين 
اليونانيين الذين كانوا يقدمو نمالا مصريين للشركة فى مقابل أجرخاص عن 
كل رأس» ولعل فى استعال وكيل وزارة الخارجية لهذا اللفظ_رأسب 
ما يكشف عما ير اليه من بكم وسخرية وحقيقة موللة . على أن شركة 
القناة قد ضاقت ذرعا بالمبالغ الى كانت توديها للمتعهدين وهى عشر بارات 
عن كل رجل قف اليوم الواحد فاستغنت عن خدمات المتعهدين وخاصة بعد 
أن توسعم سعيد باشا فى تنفيذ لانحة العهال وباتت السلطات المصرية تقدم الآفا 
عديدة من أفراد الشعب المصرى لتسخير هم فى حفر القناة . أما مسألة أجور 
العال فلم يدل وكيل وزارة الخارجية برأى قاطع فيها سنتعرض -لقيقتها 
ذما بعد . 

4< »دف« 
ولقد سارع دىلسبس إلى إرسال خطاب ضاف مفتوح بتاريخ 11 

مايو 1851 إلى لايارد وكيل وزارة اللحارجية البريطانية الذى تكلم بام 
الحكومة فى جلسة 15 مايو 1857 بمجلس العموم . فقد رأى دى لسبس 
أن المناقشات الى دارت فى هذه اللحلسة « قد تضمنت أخطاء أرى واجبا 
على أن أصححها لأنبا تعطى الرأى العام معلومات خاطئة عن المشروع الذى 
أتشرف بأن أكون على رأسه » . 


وى مسّبل هذا الخطاب أعرب دىلسبس عن اغتباطه وشكره لأن 
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الذين اشتركوا فى هذه المناقئة وفيهم وكيل وزارة اللخارجية البريطانية قد 
انفقوا ضمنا على فوائد المشروع من ناحيته السياسية كنا جل دىلسبس 
الإعتراف الصبريح الذى جاء على لسان النائب سكوت بالمزايا الى نجنها 
انجلترا من تنفيذ المشروع وأن الشركة بعيدة عن النفوذ الذى يظن البعض أنه 
يوجهها.. ظ 

تطرق دىلسبس بغد ذلك إلى الناحية الإنسانية الخاصة بالفلاحين 
المصريين فحاول أن يقيم الدليل على أنه ليس للحكومة الإنجليزية حق التدخل 
فى مسألة السخرة فى مصر » لأن السخرة من عادات البلاد ومن نظمها فهى 
تعتبر من صميم الشئون الداخلية للحكومة المصرية واستطرد فمّال إن الرق 
موجود فى أمريكا كما يوجد نحو أربعين مليونا من الأرقاء فى الروسيا » ومم 7 
ذلك فلم تحرك الحكومة الإ نجليزية ساكنا . .واستشبد بأسبانيا فقال عنها إنما 
دولة كائوليكية متعصبة لا تسمح لأحد باعتناق أو نشر مذهب يخالف 
المذهب الكاثوليكى » وقد حوكم أفراد كثيرون فى أسبانيا لأمهم عملوا على 
نشر المذهب البروتستنى . ولما كانت انجلترا دولة تدين بالمذهب 
البروتستنتى فقد تعرض البرلمان الإنجليزى هذا الموضوع . وقد صرح 
اللورد بالمرستون فى البرلمان برأى الحكومة الإنجليزية فى هذا الموضوع قائلا 
«إن هذه مسألة تشريع داخلى ولايمكن التدخل رسميا لدى الدكومة 
الإسبانية » . وهنا تساءل دى لسيس لاذا كفت انجلترا عن التدخل لدى 
واشنطن ولاذا لم تطالب سان بطرسيرج بإلغاء رق الأرض ولاذا أظهرت 
هذا التحفظ فى مدريد وى نفس الوقت تعمل على اتباع سياسة مناقضة لهذه 
الروح فى القاهرة ؟ 

وتدرج دىلسبس بعد ذلك إلى مهاجمة النظم الإجماعية وقسوبها فى 
انجلمزا نفسها » وأفاض ف الكلام عن سوء نظام استخدام الصبية الإنجليز 
وكيف يخذون العمل فى سن مبكرة جدا رغم عن ارادسهم . ووصف ما 
يلاقونه من عنت وقسوة من توقيع العقوبات البدنية علييم وحرماهم من . 
الأكل إلى غير ذلك من صارم العقوبات الى تتناق مع روح الإنسانية . 
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وأشار إلى مسألة المندوس وحالة العهال الذين يعملون فى الممتلكات الإنجليزية 
بالهند ثم قال د فإذا تدخلت فرنسا باسم الحضارة والإنسانية فى هذه المسائل 
المؤلة فأى هياج يحدث فى انجلترا بسبب هذا التدخل ؟ وإذا كان لاتجليرا 

حق التدخل للهاية الفلاحين المصربين الآ يحق للدول الأخرى أن عل ا 
الصبية الذين يعملون فى المصانع الإنجليزية » ؟ . ش 

وكاج طبيعيا أن يبرز دىلسبس فى الحطاب ما جاء على لسان الثائب 
سكوت ف مجلس العموم من قوله إن الفلاحين يعيشون فى البرزخ فى أحوال 
تفضل أحوال معيشهم فى قراهم . وقد اعتز بهذه الشهادة الى جاءت على 
لسان نائب انجليزى اعتزازا عظما . 

وعرج على السخرة فقال علها:إنها نظام مألوف فى بلاد الشرق ولاتستطيع 
انجلا أن تنكر حق الحكومة المصرية فى جمع العال لتنفيذ المشروعات العامة. 
. فبفضل نظام السخرة ثم انشاء الخط الحديدى من الإسكندرية إلى القاهرة 
ومن القاهرة إلى السويس ولم تعترض المكومة الإتجليزية على استخدام 
السخرة فى تنفيذ هذا المشروع لأنه يمخدم الإمبراطورية البريطانية ومصالحها . 
واستطرد مذكراً أنه حين عصفتالسيول بجزء من خط السويس الحديدى 
الصحراوى ضغط قنصل انجلئرا على الحكومة المصرية لحشد أكبر عدد 
مكن من الفلاحين لإصلاح هذا الخط بسرعة حى لايتعرض نقل البريد 
الإنجليزى الإمبر اطورى لأى تعطيل . وذكر دىلسبس أن الحكومة المصضرية 
أسرفت فى جمع عمال السخرة لهذا الغرض حتى بلغ عددهم خمسين ألفا 
وأشار إلى الآلام الى نحملها العال وإلى الضحايا الذين سقطوا نتيجة التسرع 
. فى جمع العال قبل إعداد الأقوات وماء الشرب لهم فى الصحراء . 

وناقش دىلسبس بعد ذلك مسألة استخدام العال المصريين فى عمليات ‏ 
حفر قناة السويس فال إن موضوع استخدامهم قد نظمته اتفاقات عقدت 
بين والى مصر محمد سعيد باشا وبين الشركة . وكان ضمان راحة الفلاحين 
المصريين وتحسين أحوالهم موضع العناية عند وضع هذه الإنفاقات . وأوضح 
أن معارضة الحكومة الإنجليزية لمشروع القناة هى الى أوحت باستخدام العمال 
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المضريين ببذه النسبة الكبيرة لتجنب إثارة مخاوف انجليرا من قدوم عمال 

أنجانب بكثرة كبيرة تهدد مركز مصر السياسى . وأكد دى لسبس أن 

الاهير فى أوربا قد أقبلت على الإكتتاب فى رأس مال الشركة على أساس 
هذه الإتفاقات الى سبق للحكومة المصرية أن ارتبطت بها » ثم قال إنه 

إذا لم تنفذ الحكومة المصرية لانحة ٠١‏ يوأيو 5 الخاصة باستخدام العال 

المصريين فى عمليات حفر القناة فإن ذلك يوأدى إلى لت 
نلراية رءوس الأموال الفرنسية الى تتعرض للخطر . 


ون لق تين ل بعتا" لاني انانواق قرفن نوسن ل لاه :4 
يوليو 1805 على أن يكفل للعال المصريين سبل الراحة وأخذ يعدد المزايا 
الى يظفر ون ببا فى هليه اللاحة من. ححيت الأتجور-« الى “توق الأجون 
المعتادة ؛ والتغذية الطيبة ومنع توقيع العقوبات البدنية علييم والعنساية الصحية 
بهم والعلاج امجانى . وذهب دىلسبس فى الإشاد ة بهذه اللائحة إلى قوله بأنه 
دما نشرت هذه اللائحة استقبلها أوربا بأسرها بمظاهر الإعجاب . ول حرو 
أحد على توجيه أى نقد لها 0 . 


وأخذ دىلسبس بعد ذلك يفند البيانات الى ألقيت فى مجلس العموم 
ابريلاق علد 15 هاري 18055 :قتى يها عا تمارضن ع مضلمحة كال السخرة 
وقال عن الأأجور 0 إنها تدفع إلى العهال شخصيا ومباشرة دو نوساطة أحد 
من روساتهم وإن العال يتناولون هذه الأجور نقدا وى الأمكنة الى اشتغلوا 
فيها فليس هناك أى ظل للحقيقة فى هذه الوقائع الى ذكرت فق البرلمان عن 
اضطرار الفلاحين أإلى قطع المسافات للذهاب إلى القاهرة لصرف أجورهم 
وتركهم فريسة فى أيدى المرابين فى القاهرة © . 
٠‏ وفند مسألة توقف المقاولين عن دفع الأجوروقال « إنهلم يسمح لعامل 
بالعودة إلى قريته قبل أن يسوى حسابه ويتناول أجر ه كاملا وهذا ما أوكده 
لحنايكم . وإنى على استعداد لإثباته لأى فرد يناقضى » . وقال إن الوقائع 
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تكتلم بنفسها فقد توق من بين عشرة الآف رجل ف البرزخ عاملان فقط 
و وهذه النسبة أقل بكثيز جدا من نسبة الوفيات ى كافة أنحاء مصر » . 

وأطلق دىلسبس العنان لقلمه فاشاد بأسطورة ابتدعها عن أثر السخرة 
فى حفر القئاة ف رفع مستوى المعيشة بين أفراد الشعب المصرى وكان مما قاله 
فى هذا الصدد « إن الفلاحين #تلطون رويدا رويدا بحضارتنا . خشيم أن 
تحمل اليم البوّس ولكن نحن تحمل إليهم ملايين الفرنكات ندفعها لهم كأجور. 
وهذه الملايين تنشر فى الريف وستخفف فق فيرة من الزمن من ويلات الربا 
الذى هو آفة مصر . نحن نسمو بالفلاح إلى مرتبة العامل الحر . تحن نساعد 
محمد سعيد على نحقيق بر نامجه فى الحضارة » . 

وتدرج بعد ذلك مدافعا عن صديقه محمد سعيد فذكر الإصلاحات الى 
أدخلها الوالى لالموض عستوى الفلاح وهى الاصلاحات الى تضمتها 
اللا نحة السعيدية الى صدرت فى ه أغسطس 1888 . 

وأخير ١‏ اختم دىلسبس خطابه بإبداء أمله فى أن تتعاون الدولتان ‏ 
فرنسا وانجليرا ‏ بإخاء وإخلاص للبوض بالحضارة ونشر الأنوار والثراء 
فى العال )١(‏ . 

هذا هو موجز الرد الذى أرسله دىلسبس وهو خطاب شديد اللهجة 
فى معظم أجزائه يدل على مقدار الحنق الذى أحدثته البيانات الى ألقيت ى 
مجلس العموم فى نفسه ووقعها فى دوائر الشركة مما حمله على إرسال هذا 
الحطاب الضاق . 

والواقع أنهذا الحطابم يتناول الوقائع الى ألقيت ف مجلس العموم فحسب 
فهذه لم تستغرق إلا جزءا يسيرا جدا من الخطاب » ولكنه تعرض لمشروع 


() نشرت جريدة الشركة هذا الخطاب فى العدد مع , الصادر فى أول يونيو 
مر صص ويام - وبنير مجموعة السنة السابعة كا نشرة دىلسبس ق 
وثائقه . أنظر 
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القناة برمته ومو قف انجلدرا منه فتضمن الحطاب ألوانا من الطعن والتنديد 
يسياسة انجلدرا وإبراز معايب الححياة الإ جماعية فيها » ودافع عن السخرة من 
حيث أنها نظام مألوف فى بلاد الشرق » وأفاض ف الكلام عن مزايا لانحة 
”١‏ يوليو 1805 ودافع عن سعيد باشا ( الذى يهم بالباطل » كما قال ى 
خطابه . ْ 
على أن أهم ما يلفت النظر فى هذا اللحطاب هو' الهديد السافر الذى 
وجهه دىلسبس بتدخل اللتكومة الفرنسية إذا حيل بين الشركة وبين تسخير 
الشعب المصرى فى حفر القناة . وقد بى تدخل الحكومة الفرنسية على أساس 
حاية الأموال الفرنسية الى أسهمت فى مشروع القناة . وقد أشبر دىلسبس 
هذا السلاح فى وجه الكومة الإنجليزية وغيرها لأن خطابه كان «فتوحا إذ 
كان يخشى أن نكون للمناقشات الى تثار تباعا فى مجلس العموم حول تسخير 
المصريين فى حفر القئاة أثر:على عمليات احفر ونحرم الشركة من عمال السخرة. 
وهذا الهديد بتدخل الحكومة الفرنسية يصور السياسة الأوربية أصدق 
تصوير تجاه مصر.ق النصف الثانى من القرن التاسع عشر : فأوربا تغزو 





مصر غزوا ماليا أول الآمر ثم تنبز أية فرصة للتدخل فى شتئون البلاد تدخلا 





سياسيا ليكون هذا التدخل السيابى بدوره تمهيدا للتدخل العسكرى . وكان 





يجدر بسعيد واسماعيل أن يتعظا من هذا النبديدء وكاناسماعيل يحكم مصر فى 
صيف 1857 ئيابة عن عمه سعيد أثناء رحلة الآخير فى أوربا . ,فكان يحب 





عليه بعد أن عين واليا على مصر سنة 18517 أن يتخذ من هذا البديد السافر 
عظة له ودرسا فلا يسرف فى عقد القروض الأجنبية حتى لا تمثل أودا_ 
أما من حيث تفنيد البيانات الى ألقيت فى مجلس العموم فإن ذى لسبس 
قد غالى ى تكذيبها مغالاة لايمكن قبولماء ويكى أنه قرر أن عاملين فقط 
توفيا من بين عشرة الآف فلاح فى حين أنه فى ذلك الوقت كان وباء 
التيفوسن منتشرا فى ساحة الحفر رقم 5 بمنطقة عتبة الحسر شمالى بحيرة 


-؟9؟91١-‎ 


امساح )١(‏ وقد أودى هذا الوباء بحياة العال المصريين كما أصيب به بعض 
الأطباء المصريين والأجانب الذين كانوا يتولون الخدمة الصحية بين جموع 
الهال ولى بعضهم حتفهم أثناء مكافحتهم هذا الوباء (؟) . 


+ لاجد 
وقد عملت شركة القناة بكافة الوسائل على نشر هذا الخطاب الموجه إلى 
وكيل وزارة الحخارجية البريطانية فنشرته فى جريدة الشركة 2عت5 عل ءمسطاءة1 
فى نفس العدد الذى نشرت فيه تفاصيل ما دار فى جلسة مجلس العموم 
بتاريخ ١١‏ مايو 18517 (7). وعلها نقلتة بعض الحرائد الأوربية مثل 
12621 5 أهمتنه[ ف عددها الصادر ىق 5 يونيو ١8537‏ وعلقت 
عليه بمقال بقلم لإ#ناهلال4 .سآ (4) هاجمت فيه انجلترا واختتمت المقال 
بقولا إنه لا يحق لانجلترا وهى دولة لم تسهم بأى مبلغ فى هذا المشروع أن 
تزعم لنفسها الحق فى مراقبة سير المشروع من الناحية الإدارية والمالية . وليعلم 
جيراننا وحلفائنا أنه قد أليحت هم فى هذا المشروع الفرص للكسب 
والإستفادة دون التعرض لأية خسارة . فاذا يجح فسيستفيدون منه أكثر 
من أكثر من أية دولة أخرى . وإذا فشل المشروع فاذا يعنيهم ؟ (0)8 . 
لم يكتف دىلسبس بهذا الحطاب ولكنه ناضل لكى يقر ى أذهان الرأى 
العام الأوربى أن للشركة حما ى تسخير االشعب لمصرى ى حفر القناة 
تنفيذا للانحة ٠١‏ يوليو 1865 فعمد إلى إلقاء سلسلة من الحاضرات العامة 


() أنظر التقفرير الذى أرسله الد كتور روش 86عم1 إروطياق كبير 
أطباء الشركة إلى دىلسبس بتارم . , أنريل ++م, يخطره بأن العيفوس ظهر بين 
عمال الوجه القبلى . نشر هذا التقرير فى جريدة الشركة العدد عع , الصادر فى . , 
يونمو مر صص وو رس م و و مجموعة السنة السابعة . 


(م) العدد مع , الصادر فى أول يولمو ++م0 صصص وناو - وين( #موعة 
السنة السابعة 


(ع) هو مؤلف كتاب جعن5 عل لودع 16 غنه؟ أمع'*5د اللعصتده) 
(0) أعادت جريدة الشركة نشر هذا المقال فى العدد بع , الصادر فى ٠‏ , 
يوليو ++ مم صص ممم -- عمجم مجموعة السنة السابعة . 
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فى باريس أعاد فيها شرح المسائل الى تناولا ى خطاب 7 مايو 1857 
فألى فى أول يونيو 18517 محاضرة عامة عن. 0 حال الفلاحين المصريين 
الذين يعملون فى ساحات الحفر )١(‏ » ثم ألى محاضرة أخرى فى 77 يو نيو 
أفاض فيبا الكلام على عطف سعيد باشا ورعايته المشروع وعن 
حال العال المصريين والعناية الصحية الى يظفرون بها قف ساحات الحفر (؟) 
ثم أبى محاضرة ثالثة فى نفس اليوم تناول فيها بالإسباب وضوع العال 
والأجور البى ينعمون بها إلى غير ذلك (") . 

ودى لسبس رجل يجيد فن الدعاية حتى ليبدو أنه أحد المتخصصين فيها 
فعمل على إذاعة هذه المحاضرات فى أوسع نطاق ممكن . وكانت وسيلتة إلى 
ذلك نشرها فى الصحف الأوربية وبعض وكالات الأنباء وطبع 
بعضها فى كتيبات (4) . فنشرتا حريدة اأعمدمناماناعده0 عا ق عددها 
الصادر فى 5؟ يونيو 18517 (ه)وجريدة 15106 12 ع0 خناعاتدو4ة3 
فى عدد ٠١‏ يوليو 18517 (5) كما نشرت هذه المحاضرات وكالة هافاس 11275 
الإخبارية ى ٠١‏ يوليو 1857 ووزعلتها على الصحفالفرنسية قى باريس 
والأقاليم (/) وكذلك نشرتها وعلقت عنيها جريدة 5*1 مآ فى عدد 8" 





() نشرت جريدة الشركة هذه المحاضرة ى العدد عع , الصادر ق ١١‏ يونيو 
دمر صص مو ر - ووو مجموعة السنة السابعة 

00( نشرت جريدة الشركة هذه الحاضرة فى العدد ه:, الصادر ى أول 
يوليو + بمو صص » . + - م و م مجموعة السنة السايعة 

٠١ه نشرت جريدة الشركة هذه المحاضرة فى العدد بع الصادر ىق‎ (١ 
يوليو .م٠ صرص م مجم ل وسمم مجموعة السنة السابعة‎ 

(ع) عل لقصهن يل عسوحدع ك1 عدت ععمعوفكده0) : ومعدوعة عل ."1 

.1862 كقعة .عأمزكع8 ده وتعتتنه 5عل م5 ع1 اع 7عنا5 

(.) أعادت جريدة الشركة نشر هذا المقال فى العدد هع صص مرم- 
1 ؟ ١‏ 

(+) أعيد نشره فى جريدة الشركة العدد دع ب صص ع+م --6؟ 

6 أنظر جريدة الشركة العدد يع , الصادر فى أول أغسطس مم ص 
يع م ممموعة السنة السابعة . 


م 


يوليو ر١)‏ وجريدة معباه1 عل أ6أدللاء ه20 79(1.6) . 
له نذا 
وبعد أسبوع واحد من المناقشة الى أثيرت فى مجلس العموم بحلسة 

5 مايو 1857 وجه نفس النائب جريفث سوالا فى جلسة ؟١7‏ مايو 18517 
إلى وكيل وزير الخارجية قال فيه د أطلب إلى وكيل وزارة الخارجية إذا 
كانت -حكومة حضرة صاحيبة الخلالة الملكة تعتز م بذل حهود جدية لنع 
الباشا ىق مصر من الإستمرار فى استخدام نظام السخرة فى أعمال قناة 
السويس (7) 0 . 

وقدجاء رد لايارد4نةااوكيل وزارةالحارجية البريطانية على هذاالسوال 
مقتضباً للغاية فلم يزد على « أن هذا موضوع يبحث بين الحكومة المصرية 
وشركة القناة (54) » . 

وف جلسة أول أغسطس 18559 أثار جريفث نفس الموضوع ق شىء 

كثير من العنف '. وكانت النقط الى أبرزها إنسائية بحته » فرجا أن تتوصل 
الحكومة الإنجليزية إلى التخفيف من الآم المصريين الذين يسخرون ى حفر 
القناة . واستغل فرصة قيام الحرب الأهلية الأمريكية من أجل إلغاء الرق 
وعطف الرأى العام فى انجلترا على أهداف هذه الحرب . فوصث المصريين 
المسخرين فى حفر القناةبأنهم أناسبائسون وأنهميعانون من القسوة ألواناتفوق 
القسوة الى يتحملها العبيد فى أمريكا. ولهذا السوؤال الذى وجهه جريف ثهذه المرة 
دلالته : وهى أنه لم يقتنع بما جاء فى الطاب المفتوح المستفيض الذى وجهه 
دىلسبس إلى وكيل وزارة الحارجية البريطانية بتاريخ 7٠"‏ مايو 1851 وأكد 
فيه أن العا المصريين الذين يعماو نف حفر القناة يظفر ون بمعاملة طيبةمن الشركة. 


() أنظر جريدة الشركة العدد ب؛ و سالف الذكر 

(م) أنظر جريدة الشركه العدد مع , سالف الذكر. 

(م) المزء 5 ص عع . م .12265965 نرقم مع تو تاعمج 113253:0:5 
(١‏ المرجم السابق 
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وهذا هو نص سرثاله : ٠‏ هل توصلت حكومة حضرة صاحبة اللحلالة الملكة 
إلى التخفيف من استخدام السخرة فى ععمليات الحفر فى قناة السويس ؟ إن 
قسوة. فظيعة تفوق فى شدتها استرقاق العبيد فى أمريكا تصب على هولاء 
الناس البائسين الذين تر مهم الحكومة على العمل فى هذا المشروع . وقد 
أصبح من المرغوب فيه أن توجه المتكومة كل جهودها لمنع مساوىء هذا 
النظام )١(‏ 4 . 

وقد أجاب لايارد وكيل وزارة اللخارجية البريطانية على هذا السوال 
بقوله « ليس فى استطاعى أن أعطى حضرة النائب المحترم تفصيلات أخرى 
غير الى أدليت باق مناسبة سابقة . وقد ذكرت وقكذ أنه من الحقيق أن 
خسة وعشرين ألف عامل استخدموا فى هذا العمل الإجبارى الذى يزعم 
البعض أن الفلاحين قد تقاضوا أجورا عن عملهم هذا » ولكنى:اعتقد أن 
هذا الرقم دون الحقيقة » وأن عددا من الرجال يتراوح عددهم بين سبعين 
ألفا وثمانين ألفا قد انتزعوا من أعمالهم. الى بو دونها فى قراهم كى يشتغلوا 
فى حفر قناة السويس . إن هذه الخطة لا بد أن تؤدى إلى بوؤس عظد 
تتعارض بشكل جدى خطير مع الأعمال الأخرى الى تدر على الفلاحين 
ان كد حت راطا ل أن تتدخل بها الحكومة الإتجليزية 
لأنه فى كل معاهداتنا مع الحكومة التركية قد احتفظت الحكومة الآخير 
لنفسها باستخدام هذا الأسلوب فى العمل . 

د إن كل ما أستطيعه هو أن أرجو أن يدرك والى مصر المساوىء 
على الكثير من ضروب الالام وال حرمان (؟) »؛ . 
ل لظ للقت تام 





3 


(() الجزء مدر صص نع ١١9 -- (١‏ من المر جع السابق 
(0) الجزء مد رصص بن ؟ و( -- 059( 57فغ20611ة 1:11 113252505 
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ويلاحظ أن وكيل وزارة الحارجية قد أشار إشارة خفية إلى أن المصريين 
المسخرين فى حفر القناة لايتقاضون أجورا عن أعمالهم وذلك على الرغم 
من الحطاب الضاق الذى وجهه إليه دىلسبس بتاريخ 7 مايو ١8537‏ وأكد 
فيه أن العال يتناولون أجورهم بانتظام . ولم يجانب وكيل الوزارة الحقيقة 
كثيرا حين قرر بصريح العبارة أن عدد العال الذين تجبرهم الحكومة على 
العمل ق حفر القناة وفق نظام السخرة قد تراوح بين سبعين ألفا وبين ' 
ثمانين الفا وذلك لأن عدد العال الذين كانت تسخرهم الحكومة لحفر 
القئاة تراوح فذلك العام وهو87١‏ بين عشرينالفا وائنينوعشرين الفا . 
وكان أولنك العال يستبدل بهم غيرهم كل شهر . وقد خلص وكيل وزارة 
الخارجية من ذلك إلى أنه لا مناص من انتشار البوس بين أفراد الشعب المصرى 
نتيجة لهذه التعبثة كنا أكد أن السخرة فى حفر القناة توه ثر على الإقتصاد القوى 
فى مصر وأشار لأول مرة فى هذا النضال الذى قام بين انجلئرا وبين شركة 
القناة إلى مسألة القطن وسنتعرض لا فى فصل قادم . 

وقد كتب ارنست دبلاس مدير جريدة الشركة مقالا 'ضافيا رد فيه 
على مادار فى هذه الحلسة )١(‏ لم يأت يجديد بل كان المقال ى مجموعه 
تكرارا لما ذكر فى الناسبات السابقة الى كان يثار فيها موضوع السخرة 
فى حفر القناة , 


(:) العدد معو الصادر فى ه, أغسطس ,وم صصص عم؟ - 60.؟ 
جموعة السنة السابعة 1 


السخرة 


الفعيتلكا مات 
موت العال عطشا فى ساحات الحفر 
خطورة مشكلة ماء الشرب ف ساحات الحفر- فشل الشركة فى حلها تقل المماء 
إلى بورسعيد من الاسكندرية ودمياط والمطرية ‏ استخدام المكثفات- 
التجاء الشركة إلى كبار المصريين فى منطقة بحيرة المنزلة أزمات مروعة 
فى بورسعيد بسبب نفاذ ماء الشرب ‏ خطورة الموقف فى ساحات احفر 
فى الصحراء ‏ الإعمّاد على مياه الآبار- تأخر قوافل الماء - موت 
الهالعطشا_مخبط الشركة_العال يشربون ماء أجاجا ‏ اعتراف 
دى لسبس يعخطورة الموقف- ااسبب الحقيى لتفاقم المشكلة 
الشركة تغلب الناحية السياسية على حياة المصريين -محكمة 
السين فى باريس تشهدقصة المشكلةسعيد ينقذ الموقف 
- عفر ترعةحلوة صغير ةالشركة تلجأ إلى أنصاف 
الحلول_المشكلةق النصف ابلكنوبى من البرزخ- 
٠اآاف‏ من عمال السخرة يمدون الترعةالحلوة 
إلى السويس ‏ ازدهار مديئنة 
السويس بعد اضمحلاها . 
+ اه | 
كان جلب ماء الشرب إلى جموع العال فى ساحات الحفر القائمة فى 
صخراء البرزخ هو مشكلة المشكلات الى واجهنها الشركة منذ بدأت عمليات 
تنفيذ المشروع فى 5؟ ابريل 1869 »؛ إذ كانت تلك المشكلة من الحطر 
والتعقيد والصعوبة ما جعل كافة مشكلات التنفيذ الأخرى البى صادفتا 
تتضاءل أمامها . ْ 
وقد فشلت الشركة خلال السنوات الأربع. الأول .)1855-1١869(‏ 
فشلا ذريعا فى حل مشكلة ماء الشرب . وكان الإضطراب الشديد وارنجال 


اكات 


الحلول هما الطابع الذى اتسمت به تلك الفترة فيها يختص ببذه المشكلة . 
ولم يبد رجالا يقظة فى مواجهة الموقف واستعدادا لتطوراته وواجهت الشركة 
حالات خطيرة مكرورة من نقص كنيات الماء أو نفادها أو تأخر وصوها أو 
انعدامها ثما جعل تلك السنوات أحلك الفصول سوادا فى تاريخ الشركة 
وأخطر فترة تعرض فيها العال للخطر الموت عطشا . 
كانت منطقة بورسعيد هى أول بقعة بدأ فيها تنفيذ الشروع » وأخيذدت 
الشركة تنقل إليها ماء الشرب أول الأمر من الإسكندرية فى سفيئة بخارية 
استأجرتها وكانت تسمى « سعيد 19) + وقامث القوارب والسفن الصغيرة 
فى بحيرة المنزلة بنصيب فى نقل ماء الشرب إلى بورسعيد من المطرية (؟) 
كا استخدمت اللهال فى نقله من دمياط (7) . وإلى جانب ذلك استوردت 
الشركة تباعا خلال عاتى 18501869 ثلاثة مكثفات لتحويلماء البحر 
إلى ماء عذب شائغ شرابه (4) . وكفت الشركة عن جلب ماء الشرب من 
الإسكندرية واقتصرت على إحضاره من دمياط والمطرية يحاب إنتاج 
المكثفات الثلاث . 


ونم تكن هاتان الوسيلتان كافيتين للوفاء بحاجات عمال بورسعيد وساكنيهاء 
وكانت المكثفات تتوقف عن العمل بسبب عطب يصيب بعض أجزائها . 


)1( ,1/آ .ا راك متتكناه ركزع8 متكلمك؟‎ 2. ٠ 
)2( ,أله .ككناه رقمع1830 وموم‎ 2. 14 
)3( ع6نا0 ننوء'! عل ع ه1115 .لندعء'1 ع0 عاعوئتلة ع : نملعىدد8‎ 5 
عنوط1:15‎ 06 5062, 2. 
وكذلك‎ 
1201, 01171. راك‎ 2.141 
: مخصوص تلك المكئفات أنظر كلا من‎ )4( 
أ 145 ,79 .2م ,71آ .1 ,كاه مايه ,نقع182 لستوزم7؟‎ 168. 
ع 173 .هم ,مأك ماكناه م011 أختع‎ 182. 
وجريدة 5062 06 عتطط)15'.آ1 العدد .و الصادر ى م6 يليو .مر ص ج.اءم‎ 
. حموعة السنة الخامسة‎ 
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وتأخذ الشركة وقتا طويلا فى اصلاحها بسبب عدم توفر قطع الغيار . وكان 
نكر اطع ورود الماء أو عدم كفاية كمياته لا يزال جائما » وهو أمر 
كانت تترتب عليه نتائج خطيرة من تعرض أرواح الممتخدمين والعال 
ل لراك الأمن وتعطيل سير العمل . 

لمأت الشركة إلى مصطى عنانى بك » وهو أحد كبار المصريين 
المشتغلين بتجارة صيد الأسماك فى منطقة بحيرة المئزلة » وكان له سلطان كبير 
على سكان تلك المنطقة ويمتلك عددا وافرا من سفن الصيد . واتفقت معه على 
أن يرسل ميات من الماء العذب لا تقل عن ستة أمتار مكعبة فى اليوم 
ويضعها فى براميل » تقدمها له الشركة ء وينقلها فى قواربه لترسو بها نجاه 
الفنار المقام فى ميناء بورسعيد )١(‏ . و مقابل ذلك يتقاضى عنانى بك ستة 
فرئكات عن المثر المكعب من الماء(١)‏ . وكان هذا الإتفاق فى مصلحة 
الشركة إذ كان المثر المكعب من الماء الذى تنتجه المكثفات يكلف الشركة 
عشرين فرنكا . 

ولكن لم يستمر ذلك الاتفاق أمدا طويلا واعتمدت الشركة على 
وسائلها الخاصة فى جلب ماء الشرب عبر بحيرة المتزلة ثم فشلت وعادت إلى 
الأخذ بالنظام السابق فعقدت ى يونيو 1811 اتفاقا مع محمد الخيار - وهو 
أحد كبار أصحاب السفن فى بحيرة المأزلة ومن ذوى الموارد الضخمة - لنقل 
ماء الشرب فى براميل تعهدت الشركة بتقديمها إِليِه » ولكنها عجزت عن 
تقديم العدد الكاى منها إلى أن استطاعت استيراد عدد منها فى سبتمير 1851 . 
وكانت كل سفينة تحمل برميلين من الصاج . وكانت سعة كل برميل مثرا 
مكعبامن الماء» ولدي وصول السفيئة إلى بورسعيد تفرغ شحناما » بواسطة 
مضخة ضاغطة » فى خزان شيدته الشركة من الصاج ويسم 3/8 مثرا مكعيا . 
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وكان تمن المثر المكعب عشرة فرنكات . وقد استمر ذلك الإتفاق نافذا مع 
محمد الخيار حتى فرغت الشركة من مد خط أنابيب الماء من الإسماعيلية إلى 
بورسعيد فى ابريل 18514 )١(‏ . 

وعلى الرغم من هذه التدابير فقد كان الماء فى بورسعيد عزيزا صعب 
المنال وظل العال هناك يعانون الكثير من ضروب الحرمان ويتعرضون للموت 
عطشا سبب نفاد الماء فى المديئة وتأخر وصول مقادير منه إليها . ويتضح 
ذلك الحرمان وتلك المخاطر من وضف كتبه أحد الفرئسيين عاش فى تلك 
الأخجطار : 

1851 من ديسمبر‎ ١9 بورسعيد فى‎ ٠ 

لقد خرجنا من أزمة خطيرة مروعة . فقد كسر أحد المكثفات . ولم 
تكف مقادير الماء الى ينتجها المكثفان الاخران لمواجهة اسنهلاك المدينة 
اليوى فقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة ولم نستطع الإعهاد على الماء العذب 
الذي تجلبه من المطرية سفن الريس محمد الحيار الذي عمّد معه اتفاق لنقل 
الحاجيات عبر بحيرة المتزلة وخاصة لنقل ماء الشرب إلى بورسعيد ورأس 
العش .. : 

«ومما زاد الموقف حرجا هبوب عاصفة شديدة دامت ستين ساعة 
متوالية . ولم يصل إلينا أي قارب او سفينة طوال المدة الى استمرت خلاها 
العاصفة . ولم يكن هناك بد من أن نطبق نظام توزيع الماء على السكان 
بالبطاقات . وكان نصيب الفرد لايزيد على لرين من الماء لكافة استعالاته ... 

ه ولما حل اليوم الثالث ولميظهر أى قارب أو سفينة فى طريقها إلينا . 
تجمهر العال ووقفوا عند مرمى السفن المنتظر وصوها من المطرية . وم تكد 
هذه القوارب تقف نجاه مراسيها حبى اندفع العال المتجمهرون_وكان عددهم 
يراوح بين ماثتين وثلائمائة عامل ودفعوا جانبا وبكل عنفرجال هذه 


() الإنفاق مذ كورق فوازان بك الزء السادس صص م ٠١9-١١‏ 


18. 


القوارب وفتحوا براميل الماء واغتصبوا شحنة المياه مارو افق حخزعة 
من الماء فى هذه القوارب وقد غادر العال المكان . 
« إن الموقف خطير . . . ) )١(‏ 


وقد تكررت تلك اللمأساة فى الشتاء التالى إذ قامت عواصف هوجاء فى 
'ديسمبر: 1857 نجاه بورسعيد و.حالت دون وصول قوارب الماء فعملت 
الشركة على جلبه من بر يقع عند « فم طينه ؛ على بعد ١٠5‏ كيلومترا من 
بورسعيد غير أن ماء ذلك البثر لم يكن مستساغا (9) . 

ولا يغيب عن البال أن بورسعيد كانت تفضل غيرها من مراكز العمل 
وساحات احفر القائمة فى داخل البرزخ إذ توجد بها ثلائة مكثفات والإنصال 
بها ميسوربحراء والقوارب تشق طريقها إليها من جهات متعددة فى منطقة 
بحيرة المتزلة » وابلهال ترتاد الشريط الساحلى الواقع بين .البحر المتوسط 
وبحيرة المتزلة ى طريقها من دمياطٍ إلى بورسعيد . كا أن نشاط الشركة 
فى بور سعيد لم يكن طارئا فقد كانت أول «نطقة شهدت تنفيذ المشروع . 

وإذا كان الموقف فى بورسعيد لايزال خطيرا بعد أن سلخت الشركة 
قرابة ثلاثة أعوام منذ بدأت فى تنفيذ المشروع وعلى الرغم من كل المميزات 
الى: كانت تتمتع بها بورسعيد فإن الموقف كان مروعا بشعا فى ساحات 
الحفر .القائمة فى أعماق الصحراء فى برزخ السويس . فقد ابتعدت عمليات 
الحفر بعد ذلك عن منطقة برسعيد وانتقلت جنوبا إلى القنطرة وفرادن 
ومرتفعات عتبة ابلكسر حتى بحيرة القساح . وأخذت الشركة تنقل الماء إلى 
الهال فى ساحات الحفر من بعض آبار متنائرة فى الصحراء (*) . 


25 .ص مأك .اناه رتل1 (1) 
.15 .م ,ماك مناه ,[10 (2) 

(-) كانت هذه الأبار: 

١‏ أبو صوير غرب عتبة اميس 

ب نفشه عند بلدة نغيثه 

ح- السبع ببار بين البثرين السابقين . 

ء - أبو العروق : ثمال شرق هضبة عتبة التسر 

ه ‏ أبو شنان: جنوي القنطرة . 


أبارلنلهء 


ساحات حقفرا لقتال 





لإا ا 
كان الماء عند استخراجه من الآبار .يوضع فى براميل تحملها ابلهال 
إلى أماكن حشد العال(١).‏ وكانكل جمللا يحمل سوى برميلين» سعة كل 
منه| سبعون لثرا (7):. وكان متوسط المسافة الى يقطحها الحمل فى اليوم 48 
كيلومترا (”). وكانت ابلهال تسير فى قوافل » قوا م كل قافلة عدد يتراوح 
بين عشرة جال وعشرين جملا ومعها العدد اللازم من اللمالين ورئيسهم 
الذى يكون فى مقدمة القافلة (4؛) . واستوردت الشركة لهذا الغرض عدداً 
كبيرا من البراميل (6) واستأجرت عددا ضخا من اللهال قدره أنصاو 
. الشركة بأنه كان يتراوح بين 1١,65٠١‏ ١6٠5را‏ جملا (5) . 
إن هذا الأسلوب الذى سارت عليه الشركة فى جلب ماء الشرب إل 
ساحات الحفر كان بداثيا . ونحن لانطاق هذه التسمية جزافا بل نستعيرها. 
من أشد الكتاب الفرنسيين مناصرة لدىلسبس ومساندة لشركة القناة 07 . 
فالماء كان يجاب من مسافات بعيدة للغاية على ظهور ابلهال ويكى أن نذكر 
أن قافلة ابلهال كانت تأخذ أربعة أيام فى ذهابها من القنطرة إلى مورد الماء 
وف عودتها منه (8) وإذا تأخر وصول القافلة » وهو أمر كان يحدث 
غالبا » كان الموت يجصد العال حصدا (94) . ومن هنا يققول فارمان إن 
الهال كانوا يموتون كالذباب )٠١(‏ . أما ديسبى فيقول [إنهم كاوا يموتون 
كالماشية )١١(‏ . 


.5 .م كتلكو .كتمعصدع؟ عتمنع م1 غه تعنا5 عل لهصدن) ع1 : لجدعنلة (1) 
.م ,71 .1 ,نأك .كه رتوع8 صلكزه7 (2) 
4 .م ,1711 .ا رياه .كيده رنوع8 ستكزه؟ (3) 
7.2 ركه .اناه ,أألك1 (4) 
.اط (5) 
.2.5 ,7711 . رمغت .لكيه ,نوع8 ستكزه؟ (6) 
أما فارمان قنصل الولايات المتحدة فى مصر فيقرر أن .0 حمل أو أكثر قد 
استخدمت لهذا الغرض وأن مصر ع الى قدمت هذا العدد من الخبال.أنظر 
2 .ص ,نأك .010571 ,اتقتصاكة1 
.138 .م وم عم2 ,اك ,لئاه ,ركساعوكة عسدكخده5 (7) 
.8 .م ,آلآ .ا مأك عله ,نوع سلوزه؟ (م8) 
5 .2 ,أل .اناه ركساعاوه11 (9), 
.3 .2 ,أله .اناه رمقتصحة"10(1) 
2060١‏ 1 .010372 ,وع1010 (11) 


ا 


كان معظم العال يلوذون بالفرار من ساحات الحفر حين يستشعرون 
الخطر الداهم بسبب نفاد هيات الماء وتأخر وصول مقادير أخرى فيلتمسون 
النجاة بالهرب قبل أن يدركهم الموت . وكانوا فى تلهفهم على النجاة 
بأرواحهم لا يقدرون خطورة ما هم مقدمون عليه من احتياز صحراء وهم 
لاملون ماء » وينسون بعد الشقة الى تفصل بين ساحات الهمفر وبين 
الأماكن الأهولة والى توجد فيبا مياه الشرب » فكانوا يلقون حتفهم 
فى الطريق من شدة العطش وتظل جنثهم فى العراء على رمال الضحراء 
تنبشها الذئاب . ويقول ريت ١‏ إذا ضات الطريق قافلة الال النى حمل ماء 
الشرب نتيجة أوامر أسى' إعطاؤها أو أمئ” فهنها أو أسى' تنفيذها فإن 
فوجا بأسره من العال يعوزه الماء ويكون هربهم هو أقل الكوارث الى 
تنجم عن هذا الحادث )١(‏ 4 . وقد ذكر هذا الكاتب هرب العال على أنه أقل 
الكوارث ولا شك أنه كان ينظر من زاوية معينة هى مصلحة الشركة فاعتبر 
هرب العال كارئة تو ثرعلى إنتاج الشركة فى الحفر وتجنب أن يذكر الكوارث 
الأخرى الى تصيب الجتمع المصرى نتيجة موت الفلاحين عطشا فى ساحات 
الحفر . وليس بمستغرب أسلوب هذا الكاتب فى وصف-ضحايا مشكلة ماء ' 
الشرب لأنه فرنسى ومستخدم فى شركة القناة يتم بمصالحها وكثير! ما دافع 
فى كتابه عن تصرفاءها . | 

وكان هناك قلة من العال يستسلمون لقضاء الله وقدره » لايبرحون 
ساحات الحفر محدوهم الأمل فى وصول القافلة الى حمل ماء الشرب : وكان 
يطول انتظارهم ويلفظون أنفاسهم قبل أن تدركهم قافلة ابلوال .' 

أما العال الذين قدرت لم النجاة فقد قاسوا كثيرا من جراء هذه 
المشكلة » إذ كان بعضهم يشرب من آبار يميل مارها إلى الملوحة » كالعال 
الذين اشتغلوا فى منطقة بميرات البلاح ‏ إذ كانوا يأخذون حاجتهم من الماء 
من بر ( أبو العروق ) . وكان أنعدام الماء الصالح الشرب فى تلك المنطقة 
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يضطرهم اضطرارا إلى تناول ذلك الماء الأجاج )١(‏ . وظل العال يتجرعون 
ذلك الماء ردحا من. الزمن إلى أن دل أحد رؤساء الأعراب» ويسمى الحاج 
سالم» رجال الشركة فى أغسطس 1851 إلى موقع بثر بالقرب مهم .هو بار 
( أبو شنان ) (1) . تصلح مياهه لشرب الانسان فوجهت الشركة قوافل ابلهال 
شطره تنقل هياهه إلى العال (") . ويكشف هد الحادث عن اضطراب 
الشركة فلم تقم بدراسة تربة البرزخ دراسة وافية على الرغم من أنه كان ها 
والكشف عن مواطن الآبار فيه (5) . 

ومن دلائل ارنتجال الحخلول والإضطراب الشديد أن تشرع الشركة 
فى تنفيذ مشروع موقت يجلب ماء الشرب إلى مناطق كثيرة واسعة ثم تتركه 
جانبا حين تكتشف على مقربة هن مكان المشروع » فى منطقة نحفها التلال » 
برا يصلح ماوّه لشرب الانسان فتنصرف إليه ويضيع الوقت الذى صرف 
فى الدراسة والإعداد وتضيع الحهود التى بذات فى تنفيذ بعض مراحل 
المششروع (ه) . 


.5-6 .مز ,1آل] ,غ مأك .كتكناه رتقع8 ملوام (1) 
.49 .مأك .ككناه رعمقغطعمء8 (2) 
تمد فى هذا الكتاب قصة العثور على ذلك البثر . ٠‏ 
.20 ,م ,7/1 .+ ,غك ,كلاناه رنوع8 سلدزه؟ (3) 
() كانت الشركة قد كونت خضس فرق للقيام بالأبحاث فى البرزخ . وقد 
عهد إلى. الفرقة الثالثة بالبحث عن الآبار . كا أن محلس إدارة الشركة قد أقر 
ق جحلسة ع, قبراربر .دمر عدة ندابير كانت لجنة الادارة قد اتخذتها عبلسة ىع 
ينابر .ىرو وكان من بينها مسح أراضى البرزخ ودراسته والتعرف علبها . أنظر 
.145 غه 141-144 ,82 .مم ,آلآ .) ,يأك كاناه ,نزع8 سأمام/ا 
(ه) كان هذا المشروع يقوم على الاستفادة من مياه القرع البلوزى القد.م 
فتحفر 'نرعة تخرج من ذلك الفرع عند قرية تل دقنه قببل مصبه فى بحيرة المنزلة . 
'وتتجه الترعة شرقا مسافة .م كيلومترا حتى تبلغ القنطرة فتفذى منطقتها بماء 
الشرب » وف نفس الوقت تنشبىء الشركة ف القنطرة محطة مائية يخرج منها خط 
أنايب ماء يتجه ثمالا إلى بور سعيد فيفذى بدوره المدينة وسائر ساحات الحفر ومرا كز 
العمل التى تقع فى طريق خط الأنابيب . ومن ناحية ثالثة تستغل الشر كة موقع 
القنطرة على الفناة البحرية الصغيرة ‏ مصغر قناة السويس - فتنقل ماء الترعة 
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ها كانت الشركة تقوم بتنفيذ مشروع موقت هو مشروع بحيره المحسمة 
يغنيها عن ماء الآبار وتصرف فيه جهدا ووقتا ومالا ولكنه يفشل فشلا تاما 
فتمضى فى طريقتها الأولى البدائية من .حيث الإعّاد على قوافل ابليال فى تقل 
الماء من آبار الصحراء )١(‏ . 


وكان نقل ساء الشرب ببذه الطريقة البدائية إلى ساحات الحفر يكبد 
الشركة نفقات باهظة » فبلغت تكاليف نقل المثر المكعب من الماء إلى منطقة 
القنطرة ©؟ فرنكا أى ما يوازى مائة قرش تقريبا » وإلى منطقة عخفسر "١‏ 
فرنكا » وإلى عتبة احسر ١6‏ فرنكا (؟) . 

وليس أدل على نقص كيات ماء الشرب من خطاب نشره دىلسبس 
فى وثائقه . وكان قد أرسل هذا الحطاب من القاهرة بتاريخ 4؟ يثاير 18537 
إلىمندوب المقاول العام لاشركة فى منطقة بر « أبوبلح » بالقرب من بحيرة 
القساح » وقد جاء فيه « أبلغنى الوالى أن رجال الوجه القبل يشكون من أنه 
وزع عليهم منذ اليوم الأول لوصوهم ساحات الحفر خيز جاف قد تسرب 
إليه التعفن وأن ماء الشرب كان قليلا وأن . وقد نفيت له كل 





فى سفن ذات صباريج أو قوارب عادية توضم فيها براميل ملا' ماء وتسير القوارب 
فى القناة البحرية إلى فردان عند سفح مرتفعات عتبة الحسر ومن هناك تحملها 
الخال وتوزعها على ساحات الحفر الواقعة فى المنطقة الثمالية من. هضبة عتبة الجسس . 
واستكالا لأسباب نجاح المشروع شيدت الشركة فى يوليو +م, سدا عند نهاية 
الفرع البلوزى محجز خلفه ماء النيل بدلا من ضياعها فى محيرة المنزلة من ناحية 
ولتعلية منسوب الماء فى ذلك الفرع فتنساب المياه فى ترعة ثل دفنه فى سهولة ووفرة 
من ناحية أخرى . ثم شرعت فى حفر الترعة من ناحية الفرع الباوزى حتى إذا 
قطعت فى حفرها مسافة خمسة كيلومترات أوقفت العمل لاكتشاف بثر أبوشتان . 

() كان هذا المشروع يقوم على الاستفادة من مياه محيرة الممسمةغر بى عتبة 
البسر . ورأت الشركة أن تحفر نرعة طوها . .م ,+ مثر تخرج من بحيرة المحسمة 
وتصب ف بكر « أبو بلاح » وهناك تحفظ اللمياه فى حوص نشيده الشركة ويخرج منه 
خط مزدوج من الأناييب ينساب فيه الماء إلى ساحات الحفر فى عتبة المبسر . 
.9 أ 4 .مم ,5711 ,221 اع 219 ,ورم ,1 .1 ,كك ,ركاه رتزع8 للأكلم7 (2) 


الا - 


هذا . ولكن ليس هناك دخان بدون نار . وعليك أن تنظر فى الأمر بنفسك(١)»‏ 
وقد تكلم ديلسبس هنا عن عدم كفاية.مقادير ماء الشرب وتجنب أن ينشر 
شيئً عن نفاد ماء الشرب أو تأخر وصولة إلى آآخر تلك الكوارث التى حلت 
بالهال المصريين فى ساحات الحفر وألقت بهم فى موارد الحلاك . ولكنه قرر 
فى مناسية. أخرى أن شغله الشاغل كان إعداد الوسائل اللازمة لعوين العال 
وسط الصحراء وعلى الأخص إمدادهم بماء الشرب قبل كل شىء . وقد 
ذهب إلى أن مشكلة حفر قناة السويس إنما هى فى توفير ماء الشرب ى 
ساحات الحفر » أى أن نجاح تنفيذ المشر وع وإعداد الكنيات الكافية من ماء 
الشرب إنما هما عبارتان ميرادفتان (؟) . 

والشطر الأخير من قول دىلسبس هو دفاع عن الشركة سقيم لتبريز 
موقفها » إذ لا شك أن شركة القناة كانت مسئولة عن هذا الوضع وعن 
الحسائر الحسيمة فى الأرواح لأنها قلبت رأسا على عقب المهاج المرسوم 
لتنفيذ المشروع » وافتمت بالناحية السياسية وأغفلت الناحية الإنسانية » 
وبعبارة أخرى لم تكترث بأرواح الهال وعنيت وقتئذ” بتدعيم مركزها 
فى المعترك الدولى . | 

ولتفسير ذلك نقول إن عقد الإمتياز الثانى الصادر فى ه يناير 1865 
نص علٍى أن تقوم الشركة إلى جانب إنشاء قناة السويس بحفر ترعة للاء العذب 
تستخدم فى أغراض الرى والملاحة الهرية » تخرج من النيل إلى بحيرة امساح 
ثم تفرع إلى فرعين أحدهما يتجه شمالا إلى بورسعيد والآخر جنوبا إلى السويس 

: وكان لينان بك ؤموجل بك كبيرا مهندسى الحكومة المصرية قد وضعا 
بتاريح ٠١‏ مارس ١808‏ - قبل صدور عقد الإمتياز الثافى - تقريرما 


رشك .انام رهاء 1001 أء ادمقتاول ,وعرأاع1 : .1 ووعددع1 126 (1) 
,149-10 .زم ,137 .غ1 


)0( عاة عامة ألقاها .دىلسبس ق جمعية المهندسين .يباريس بتاريخ ٠١‏ 
يونيو +بم و ونشرت فى جريدة جعنا5 ع عصرطأ1'15 العدد بع ر الصادرق ٠٠١‏ 
يوليو بم م مجموعة السنة السابعة . 


لاسملا - 

المعروف بامم ١‏ المشروع الإبتدائى لشق برزخ السويس )١(‏ » وقررا فيه 
أن تكون الأسبقية فى التنفيذ لترعة الماء العذب فيتم حفرها قبل أن يشرع . 
فى حفر قناة السويس . واستئندا فى رأيها إلى أن قناة السويس تجتاز منطقة 
صعراوية ينعدم فيبا الماء الصالح للشرب إلا من بعض آبار قليلة متنائرة 
لاتفى بإمداد جموع كثيفة العدد من العال بماء الشرب . فاذا بدأت الشركة 
بحفر الترعةٍ الحلوة استطاعت أن تواجه الموقف باطمئنان حين تحشد العال . 
وسط البرزخ حفر قناة السويس . كما اقترحا أن تخرج الترعة الحلوة من 
القاهرة عند بولاق وتتجه شرقا إلى بحيرة القساح » ثم يخرج من الترعة فرع 
طوله 810 كيلو مترا يمتد جنوبا إلى السويس ٠‏ ويمد مؤقتا إلى بورسعيد خط 
أنابيب ماء طوله 8١‏ كيلومترا على أن تستبدل بذلك الحط من الأنابيب 
ترعة فيا بعد (؟) . 

وقد اتفق سعيد ودىلسبس على أن تتولى الدكومة المصرية حفر الترعة 
الخلوة وإنشاء ملحقاتها على نفقة الشركة قبل تأسيسها » طبقا للمواصفات الى 
جاءت فى تقرير كبيرى مهندمى الحكومة المصرية » حى إذا ما طرحت 
المصرية (9) . 





ولما عرض تقرير لينان بك وموجل بك على اللجنة العامية الدولية 
لدراسته أقرت ما جاء به خاصا بوجوب البدء محفر ترعة الماء العذب 
وأحيطت علا بأن الحكومة المصرية هى الى ستتولى حفرها على نفقة الشركة 
المستقبلة (4) . ش 


67-4 .2 ,11 .شغ مأك للاقاه ررعاء اللعتعمضة2 : ."1 ورعدوع .]1 106 (1) 
(+) أنظر معلوبات مبسطة عن مشروع ترعة الاء العذب !ا ورد فى تقرير 
كبير مهندسى المكوبة المصرية فى فوازان بك 
الجزه الرابم ص بار - رع .سم 2.م يوسم 
رم السابع ص ؟. 
: أه 339 ,80 وم ,ل/أ1 اراك .كباياه ,نوع8 متكزه7 (3) 
,3 أء مه ,78-80 جرم ,11 راك كيده رلوع8 منعله؟ (4) 
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. وأصدر سعيد باشا « أمرا كريما » جاء فيه « إنه بمنه تعالى سيصير البدء 
والشروع فى ععملية ترعة السويس . وحيث أن الاههام فى تنجيز وتأدية 
لوازمها بمجرد طلبها فى الوقت والحال من أقصى مرغوبنا » فقد صدرت 
أوامرنا إلى جهات الإقتضاء عن ما ذكر » وأصدرنا أمرنا هذا إليكم لتعلموا 
ذلك ومحال ورود مكاتبة إليكم بطلب أى شىء للزوم تلك العملية سواء 
كانت من ديوان محافظة مصر أو من المهندسين المأمورين بأشغال الترعة 
المذكورة تبذلوا كال الحمة ى تأديته بوقته وساعته بدون تأخير كما هو 
مطلوبنا )١(‏ 4 . وى النصف الثانى من عام 18685 اتخذ سعيد التدابير اللهائية 
لحفر الترعة (؟) » واستورد من انجليرا وفرنسا المهات اللازمة لتنفيذ 
مشروع النرعة الحلوة () ووضع المهندسون علانات على الأرض لتحديد 
خط سير البرعة . وكان عدد العال الذين يعملون وقتئذ اربعاثة عامل 
ولكن دىلسبس لم يقنع بهذا العدد وطالب برفمه إلى ألف '. وجريا على 
عادته مع سعيد باشا كتب دى لسيبس إليه من باريس فى ال مارس ١881‏ 
خطابا يفيض بإطرائه ومدحه ويوكد له أنه أى سعيد باشا ‏ أصبح موضع 
تقدير العلم أجمع » وأخذ يحثه على المضى فى حفر ترعة الماء العذب وقال 


)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفتر عربى رقم 6مم ١‏ ص ه فى مم جماد أول 
؟باعر ( وم ينابر دهم ). 

هذا وقد أصدر سعيد باشا ى نفس. اليوم عدة أوامر مشددة على غرار هذا 
الامر إلى كل من شعافظ القاهرة ومدير القليوبية والعلحه السعيدية وغيرها من الميهات 
الحكومية . أنظر ممنوظات قصر عابدين : 
دفتر رقم ممم وثيقة رقم همه ص ١و١‏ ووثيقة رقم مع ص سو ١‏ ووثيتة 
رقم مرص ١55‏ : 
ودر رقم ع مم ١‏ وثيقة رقم مم ص ؟ . 

20 مأك .كلاه ,لهسمجتوكة1 (2) 

() استورد موجل بك فى أكتوبر +-هم ‏ من انجلترا بموافقة الحكومة المصرية 
ولحسابها .مم ألف مر من الأنابيب قطر بعضها هم سم وقطر البعفن الآخر .+ 
سم . كا استورد من فرنسا امن ألف متر من الأناييب قطر بعشها وركر ع6 هو») 
؟, » . ,و سم . واستورد أيضا عددا كبيرا من الأكواخ الخشبية الكبيرة التّى 
يسبل نقلها من مكان إلى آخر بعد فك أجزائها . 
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« وطبقا للا لمسته بنفسى فى باريس وى لندن وطبقا لما كتبه إلى نيجريلل 
ذلاءوقهة )١(‏ وباليوكابا 5م221 (؟) يمتدح العالم كله سموكم لشروعكم 
فى أعمال حفر ترعة الماء العذب. وأو كد لسموكم بكل ثقة أنكم تستطيعو ن 
متابعة هذه الأعمال دون أن يكون هنساك أى مبرر للقاق أو للمخاوف إذا 
كان الوقت وحاجات الزراعة وموارد الحكومة تسمح بتنشيط هذه الأعمال 
إلى الحد المطلوب () » . وقام دى لسبس من ناحيته بوضع مشروع 
لانحة موقته لتنظيم العمل فى حفر تلك النرعة وأرسله من أوربا ى شهر ابريل 
8510 إن رويسارس الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر (4) . 
ولكن حدث أن تلى سعيد باشا فى شهر يوليو 1861 خخطابا من 

دىلسبس يخطره فيه برغبته ى طرح موضوع ترعة الماء العذب برمته على 
اللجنة العلمية الدولية من جديد لدراسته مرة أخرى وإبداء رأيها.ى المشروعات 
الهائية الى وضعها مهندسو الحكومة المصرية وخاصة فها يتصل بتحديد 
الموقع الذى تخرج منه البرعة من النيل والبت ق نوعها وهل تكون ترعة 
ضيفية أو ترعة نيلية . ثم ذكر فى خطابه أن البدء من. ذلك الوقت فى حفر 
ترعة الماء العذب الى هى جزء متمم لا ينفصل عن مشروع شق برزخ 
السويس يعد أمرا سابا لآوانه وأنه لما كان الوقت قد حان لتكوين شركة 
القناة فقد أصبح من المرغوب فيه أن ترك للشركة المستقيلة الخرية التامة فى 
العمل فتتخذ الخلول الى تراها كفيلة برعاية مصالحها وخاصة فيا يتصل 
بموضوع رى الأراضى الشاسعة الممنوحة للشركة (0) . وعلى أثر تلق هذا 
الحطاب أوقفت الهكومة المصرية العمل فى ترعة الماء العذب (5) . 


() مفتش عام السكك الحديدية النمساوية وعضو اللجنة العلمية الدولية . 
(+) وزبر الأشغال العموئية فى مملكة يدننت بايطاليا وعضو اللجنة العلمية 
الدولية , 
بأأه .كنات ربعاء قالع لمنا18200 اع لمستصمل ,ععنااعة :.8 ومودوع1 ع2 (3) 
40-2 .2زم ,4.11 
(ع) المصدر السابق . الجزء الثاتى خيرصض نع- وع . 
: .40 .2 ,117 .ا ,اله .كلاناه نوع استكزه77 (5) 
(ب) المصدر السابق . الجزء الرايع صن . عم والجيزء السادس ص م . 
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ولا ريب أن الأسباب الى أوردها دىلسيس لم تكن طارئة بحيث تبرر 
تغيير الشركة لحطها تغييرا فجائيا وتاما بل هى أعذار واهية تلقة أريد بها 
تغطية موقق سعيد باشا ودىلسبس بعض الوقت ريما بدأ العاصفة 
السياسية التى أثارها فى ذلك الشبر اللورد بالمرستون رئيس الوزارة البريطانية. 
فقد وجه بركى نزهاء 86 أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى سؤالا إلى 
بالمرستون مجلسة ٠‏ يوليو 1١801‏ ليوضح أسبان معارضة الحكومة الانجليزية 
لشروع القناة . وانهز بالمرستون الفرصة فهاجم المشروع هجوما صارما 
وصرح بأن الحكومة الإنجليزية قد استخدمت خلال الحمسة عشر عاما ' 
السابقة كل ما ى وسعها من نفوذ فى القسطنطينية وى مصر لمنع تنفيذ 
المشروع . وأعلن أن التكومة الإنجليزية لم ولن تتأخر عن مناهضته . وأكد 
أن المشروع قد بنى على أساس الإضرار بمصالح انجلترا وإيحاد طريق أسبل 
إلى الممتلكات الإنجليزية فى المند » وأنه قد'بنى أيضا على أساس فصل مصر 
عن تركيا:» وهو أمر يتعارض مع اللحخطة السياسية الى درجت عليها انجليرا » 
وهى امحافظة على سلامة ممتلكات الدولة العمانية والثى من أجلها خاضت 
اتجلئرا غار حرب القرم . ولم يفت بالمرستون أن يتبكم على القائمين بأمر 
المشروع ونعته بأنه مشروع وهمى » أريد به السطو على عقول السذج من 
أرباب الأموال لاغتيال أموالهم » وتم تصريحه فى ابلس يتأكيد أن مشروع 
القناة إنما هو مشروع ضار بالمصالح الإنجليزية من جميع الوجوه )١(‏ . 

وقد طغت موجة من التشاوم على الدوائر الفرنسية والمصرية وغيرها 
من لهات المناصرة للمشروع . وبذل دىلسبس فى ذلك الوقت جهودا 
جبارة للتخفيف من مخاوف سعيد باشا من ناحية » ولالمماس مساعدة الحكومة 


() محضر جلسة.ب يوليو بهم | بمجلس العموم البريطانى الميزء +ع , دن 


ص .)ب مع.امن 1 
6 نوه تع نصة !1 ئة2 5 0تققصة11 


ويلاحظ أن موضوع قئاة السويس قد أثير مرة أخرى فى مجلس العموم يجلسة ١‏ 
يوليو باهم و وأعاد بالمرمستون الاعتراضات الي ذكرها فى جلسة ب يوليو ب0ه6م ١‏ . 
أنظر المبزء ب ٠‏ صص ع .ب و س بي .ب و . من نفس المصدر 
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الفرنسية من ناحية ثانية.» واطلاع الرأى العام الأوربى على حقيقة المشروحٌ 
من ناحية ثالثة . وعلى هذا أرسل دى لسبس الخطاب إلى سعيد .باشا وقال 
فيه « هذه التصريحات الى أدلى بها اللورد بالمرستون ستكون أساسا يسترشد 
به الممثلون السياسيون لإنجلترا فى الخارج وستكون حما مبعث ارتباكات 
ومتاعب لسموكم أرغب فى أن تتلافوها )١(‏ » وأبان بعد ذلك أن الطريقة 
المثلى فى ذلك الوقت هى وقف العمل فى حفر ترعة الماء العذب وترك ذلك 
المشروع تنولاه الشركة حين يحين الوقت المناسب لتأسيسها .وعلى هذا كان 
موقف اتجليرا العدانى من المششروع وعنف معارضة اللورد بالمرستون سببا غير 
مباشر فى تعطيل تنفيذ حفر ترعة الماء العذب سنة /1881 . 

وقد ظل موضوع هذه الترعة على ماله من أهمية بالغة معلا ردحا من 
الزمن ينتقل من هيئة إلى هيئة ويتردد بين التنفيذ والتعطيل حبى عرض عل 
مجلس الأشغال الأعلى ٠(؟)‏ فى نوفير 1808 . وأبلغ دى لسبس الأعضاء 
بالإتفاق الذى تم بين سعيد باشا وبينه بشأن إيقاف العمل فى .حفرها وبأن 
تنفيذ مشروعها قد غدا منوطا بالشركة ثم بحث الجلس مشروع الترعة فحدد 
امجلس نبائيا قصر النيل:بالقاهرة ليكون مرج الترعة.وكان أمام الجلس رأيان 
أحدهما يقول بوضع مشروع ترعة اتساعها عشرون مترا نحقق جميع أغراض 


() أنظر خطابا ثانيا ارسله دىلسبس من باريس بتاريخ ١١‏ ااه 1 
. إلى سعيد باشا ق 

611 3 017 .]6 1215 1قناع100 أت 1121ناول 1 : .17 قرع55ع[ 126 
.11810 .12 
() كون دىأسيس ١‏ هذا الجلس ف + نوفمس م0م١‏ وتكونت 0 ق 
عل الهم من أنه يكن مهسا و7 تسيق له دراسة المندسة على الاطلاق . وكان 
يهم المجلس عدا الرئيس ستة أعضاء لعدمي باليو كابا وزير الأشغال العمومية ى 
بيدمئت بايطاليا وكوززاد رئيس اللجنةالعلمية الدولية وهو من هولندا . أما بقية 
الأعضاء فكانوا فرنسيين . وكان اختصاص هذا الجلس هو دراشة المسائل الفنية 

السخرة 
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الشركة : فتجلب ماء الشرب إلى ساحات الحفر وتستخدم طريقا مائيا يربط 
منطقة القناة بجهات الدلتا وتقوم بالدور الرئيسى اللحالد المقدر لها وهو رى 
الأراضى الؤاسعة الممنوحة للشركة وكانت تبلغ مساحتبا ١7‏ ألف هكتار 
( الكهتار يساوى فدانين ) . أما الرأى الآخر فيقول بوضع مشروع موقت 
قوامه حفر ترعة صغيرة اتساعها عشرة أمتار تى بمطالب السنوات القليلة. 
التالية . وقد أخذ مجلس الأشغال الأعلى بالر أى الثانى )١(‏ . 

وهنا أبدى موجل بك رأيا غريبا وخاطئا » وكان موجل بك قد عين 
مديرا عاما للأشغال بالشركة (؟) » فقرر أنه إذا أريد ألا يتأخر حفر قناة 
السويس فيجب ألا يعلق حفرها على الفراغ من حفر ترعة الماء العذب (7) . 
وقد أخخل الجلس برأيه وقرر تنفيذ مشروع القئاة بشقّيه فى وقت واحد : 
قناة السويس وترعة الماء العذب » ولكن فى حدود ضيقة بأن قلل من اتساع 
القناة وإلترعة وعمقها ريما يحين الوقت المناسب لتوسيعهها وتعميقه| طبقا لما جاء 
فى تقرير اللجنة العلميةالدولية . | 

أما وجه الغرابةة فى رأى موجل بك فيرجع إلى أنه كان من أشد الناس 
رغبة ى سرعة الفراغ من حفر ترعه الماء العذب حتى أنه قدم تقريرا إلى 
اللجنة العلمية الدولية خسلال الخحلسة الى عقدتها فى شهر أغسطس ١8085‏ 





.40 ع 80-89 .زم ,177 .1 ,أله .ناتاه رنوع8 لسأؤلم/ا 
وأنظر أيضا محضر المبلسة فى 
11 رأ اناه .610 كأتعتطناع100 أع 222هلا0[ ,635 ]ع1 : .1 ورعكدع .]1 10 
ش : ,400-402 .مم 


0( اشترك موجل بك فى مناقشات مجلس الأشغال الأعلى اثناء جلساته التى 
عقدها فى نوفمير مهم , بصفته مديرا عاما للاشغال على الرغم من أن قرار تعيبنه 
فى هذا النصب لم يصدق عليه ال فى ه, ينابر ووم م حين أقر مجلس إدارة شر كة 
القناة اقتراح دىلسبس بتعيينه مديرا عاما للاشغال . أنظر حركة الترقيات 
والتعيينات فى المناصب الكبرى بالشر كة قى 0 

.5 .2 ,171 .ا راك .نالكناه ,تقع8 ترزكام/ا 

(م) أنظر مذ كرة موجل بك فى هذا المدد ى شْ 

3240-1 .مم ,117 5-7 0ر18 أوله17 


- 74 لس 


ضمنه كافة التدابير الى رأى اتخاذها للبدء فورا ودون هوادة فى حفر ئرعة 
الماء العذب ححبى يمكن الإستفادة من مياه فيضان النيل ىق صيف عام كما 
فى نقل المههات اللازمة لتنفيذ المشروع فى سفن تسير ف ترعة الزعفرانية . 
وذكر موجل بك فى ذلك التقرير أنه إذا لم يمكن نقل كافة المههات والأدوات 
إلى إماكنها قبل حلول آول ديسمبر ”1868 فإن حفر ترعة الماء العذب 
سيتأخر لا محالة عاما آآخر )١(‏ . ولكنه عاد فى 1868 فغير رأيه كا يغير 
الانسان قميصه على حد تعبير المثل الفرنسى المشهور !! ؟ أما وجه الحطأ فيكى 
أن نذكر أنه نحم عن الأخذ برأيه موت المال عطشا فى. الصحراء بعد أن 
سيقوا إلى ساحات الحفر زمرا ودون أن يسبق حشدهم توفير ماء الشرب 
بطريقة مأموئة سليمة . ' 

وقد قسم مجلس الأشغال الأعلى أعمال تنفيذ المشروع كله إلى لجس 
مراحل قدر الإنهاء مها جميعا خلال ست سنوات . وشملت المرحلة الأول 
حفر ترعة الماء العذب من القاهرة إلى بحيرة القساح على أساس مشروع 
ماقت باتساع عشرة أمتار ؛ وكذلك حفر قناة بحرية صغيرة باتساع ١7‏ 
ميرا وإنشاء منارة فق بورسعيد وميناء موقت وكوبرى فى البحر المتوسط 
يمتد من الساحل داخخل البحر رسو عنده السفن فى أعماق كافية وكذلك إقامة 
محازن وورش وغير ذلك وقدر اللجلس سنتين لانجاز كافة أعمال هذه 
المرحلة . 

ولكن لما شرعت الشركة فى تنفيذ هذه المرحلة عقب حفل الافتتاح 
فى 16 ابريل 1869 نحد أنها أغفلت إغفالا تاما مشروع ترعة الماء العذب 
وقصرت جهودها على المنطقة الساحلية ى بورسعيد وقامت بعملين هما : 
إنشاء الميناء بما يتبعه من محازن وورش ومنارة وكوبرى وغير ذلك من 
منشآت بحرية وصناعية » ثم حفر القناة البحرية الصغيرة من بورسعيد ى 
تجاه الحنوب . وتناست الشركة أن حفر ترعة الماء العذب كان ضرورة 
عاجلة وإجراء هاما من الطراز الأول . 
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.وى أول مايو 186١‏ رفع موجل بك مدير عام الأشغال فى الشركة 
تقرير اضافيا استعرض فيه الأعمال الى تمت فى البرزخ منذ 5؟ ابريل ١809‏ 
- تاريخ البدء فى تنفيذ المشروع إلى ذلك الوقت . وقد تعرض فق تقريره 
لترعة الماء العذب وأبدى نفسن الرأى الغريب الخاطىء وهو النصح بالئريث : 
.فى حفرها وتركيز كل -جهود الشركة للفراغ: من إنشاء ميناء بور سعد وحفر 
القناة البحرية الصغيرة من ذلك الثغر إلى بحيرة القساح » ثم تشرع الشركة 
بعد ذلك فى حفر ترعة الماء العذب )١(‏ . وقد عرض: هذا التقرير على مجلس 
الأشغال الأعلى يجلسة١٠‏ مايو 185٠‏ وأقر ما جاء به (9) . ش 
كانت هناك عدة بواعث دفعت موجل بك إلى المطالبة بتأجيل حفر 
ترعة الماء العذب » وكان فى طليعتها موقف انجلترا العدائى من مشروع قناة 
السويس إذ كانت تنادى»تارة فى. مجلس العموم واللوردات (”) » وتارة 
فى الصحافة الإنجليزية (4) » باستحالة حفر قناة بحرية ىصحراء البرزخ . 
وأرادت الشركة أن ترد ردا عمليا على تلك المعارضة فانصرفت مجهودها. ' 
الحفر قناة بحرية صغيرة حي يكون انشاها أكبر ‏ دليل عملى تقحم: به 
المعارضة الإنجليزية . كنا رأى موجل بك أن حفر القناة البحرية يزيل القلق 


() أنظر النص الكامل للتقرير فى جريدة #عندا5 ع4 وصتطأو1.5 العدد عو: 
الصادرق مر مايو ...مر ص ص بيب ١‏ - مب مجموعة السنة الخامسة . | . 
.2.10 ,آل .غ ,مأك .ثتناه رلقع8 اقلم (2) 


(م) بالإضافه إلى محضرى جلستى بن يوليو وب , يؤليو بهم م بمجلس العموم 
البريطانى واللتين سبقت الإشارة إليها فى هذا الفضل أنظر محضر جلسه أول يونيو 
مهم ر فق الجزء .. هر صص ...مر - .عو وق : 

.65 3طء10 ته أترع دسدتامد2 .1122152105 

)١‏ كانت الجرائد الأنجليزيه هى 2056 ودتده31 لسان حال اللورد 
دا مرستون والتايمز تعلط ,لم15 عمنومه)3 وغيرها . أنظر اعداد جر يدة ‏ 
2 ع0 11565116 سنه مومع وسنة ووم( نجد فيها متالات تلك الصحف 
الإنجليزية ورد المبريدة الفرنسية عليها . وأنظر أيضا 

.179-180 بصط ,يأك اناه رهمعط 81811 . 
-290 .مم ,1 .أ را اناه ,.ل عتنام1-ف أمقطة 
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الذى بدأ يساور نفوس مسبمى الشركة وميدى المشروع . وكان من رأيه 
أيضا أن إنشاء القناة من بورسعيد إلى يحيرة العْساح يحل مشككلتى النقل والقوين 
فى النصف الثمالى من البرزخ بإيجاد طريق ماثى هام تنقل فيه المههات والآلات 
الى تأتى بها السفن من أوربا إلى بورسعيد .. ولككن من الواضصَ أن الإعتبار 
الأول وهو الرغبة فم اقحام المعارضة الإنجليزية كان السبب الهم بل الأوسحد 
الذى جعل موجل بك يطالب بتأجيل حفرترعة الماء العذب . وكانت النتيجة 
أن ارتطمت الشركة بأخطر وأعقد مشكلة واجهتها أثناء المراحل الأولى للخفر 
وهى إمداد المال وسط الصحراء بماء الشرب . 0 

وكان موجل بك قد ذكر فى تقريره أن مياه الآبار ومياه مميرة الحسمة 
كفيلة ل مشكلة ماء الشرب ف المراحل الأولى لتنفيذ المشروع . ورددت 
هذا الرأى جريدة الشركة وذهبت إلى أنه « ليس هناك ما يدعو إلى انتظار 
حفر ترعة الماء العذب » فالماء يمكن الحصول عليه من آبار على عمق يثر اوح 
بين ثلاثة أمتار وخمسة أمتار )١(‏ 0 . ولكن اتضح خطأ هذا الزعم وأثبتت 
التجارب المريرة أن موجل بك كان يجهل طبيعة تربة منطقة القناة» فالابار 
كانت نادرة ومياه بعضبا آسن كانت تعافه الإ بل . وفشل مشروع بحيرة 
الحسمة فشلا ذريعا بعد عديد اللخاولات الى قامت بها الشركة . 

وقد شبدت الحاكم الفرنسية قصة ترعة الماء العذب ى إطارها العام» ٠‏ 
وكان ذلك أثناء نظرقضية أقامها شركة القناة علورؤساء نحرير بعض. الخرائد 
الفرنسية ونظرت أمام مجكة السين المدنية فى جلسة ” يونيو 1855 وتبادل 
طرفا الحصومة تقديم المذكرات إلى الحكمة. وتبدئؤ مذكرة الشركة للباحكث 
المنقب لأول وهلة أنها لا تمت بصلة لموضوع ترعة الماء العذب ى كثير أو 
قليل ولكها ف الواقع تعرضت لصميم الموضوع . وقد وضعها محاميا الشركة سنار 
0 ودنورماندى عنة همصددهم26 . ولأهميبا نورد ترحمتنا لبعض فقرائها(؟) : 


(1) 5362 06 عصدط1.”15 العدد. مرب الصادر فى هم أيريل وهم ص 
و م مجموعة السنة الرابعة . 
(؟) كانت هذه القضية مظهرا من مظاهر الأزبة التى تعرضت لها الشركة عام 
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و حين قدم الأسطول البريطائى ورابط فى مياه الإسكندرية فى صيف 
عام 1809 تمهيدا. لإجراء محاولة خخطيرة لوأد المشروع بل وخلع سعيد 
جاءت الأخبار بانتصار فرنسا فى موقعة سلفرينو ثم ما لبنت أن عقد تهدنة 
قبلافرنكا )١(‏ على أثرها . عندئذ قغل الأسطول الإنجليزي راجعا إلى 
قاعدته فى مالطة . : 


٠‏ هذه المظاهرة البحرية الى قاممت بها انجليرا ضد المشروع » ولو ألما 
ل تتمخض عن أثر حاسم » إلا أنها تركت ذيولا بعيدة المدىأثرت ى 
سير عمليات الحفر » بل عدلت من برنامج الشركة ف التنفيذ وعدلت من 
الحطط الى رسمها الشركة لنفسها . 

1 كان يجب آولا مبيآة سبل ال حياة فى صحراء محدبة قاحلة للأيدى العاملة 
الى ستتوفر على الحفر . وكان يجب تحقيتًا لهذا الغرض جلب الماء العذب فى 
شريان إلى الصحراء يستى منه المال . وكان عقدا الإمتياز اللذان نالهما 


مر فقد عقدت أتفاقا مع الحكومة المصرية بتاريخ مم فبراير جم , قنازلت فيه 
الشركة عن نرعة الماء العذب وحددت مساحة الأرافى المنوحة للشركة بعد 
استبعاد المساحات التى استردتها الحكومة إلى غير ذلك من السائل التى كانت مثار 
النزاع بين الحكومة والشركة . وعلى أثر نشر مواد الأتفاق هات بعض الجرائد 
الفرنسية الشركة واتهمتها بتعريض أموال اللسيمين للخطر وأنها لم تلتزم البرنامج 
الذى أخذت على عاتقها تنفيذه . وكان من مظاهر هذه الأزمة أن تكونت ليئة من 
بعض المسهمين ترأسها الكونت ومهالذلا واتخذت دلا مقرا بشارع علقتسندة رقم ن 

بباريس . وكانت معظم المسائل البى تناولتها بالنقد تتعلق بميزانية الشركة 
والأوجه التى صرفت فيها أموالها . أما الجرائد التى شنت اهجوم على الشركة فكانت 

نا عسدحة1220 5عق له دلاول 

لع دم عآ 

.15 06 كسصتستعغطن) 5ع0 عنأاعجة 

+20 001520203266 هآ 
() جاء ى الأصل الفرنسى أنها صلح فيلا فرنكا . وهذا خطأ تازيخى مادى لآن 
الهدنة وقعت فى فيلا فرنكا فى م١‏ يوليو وؤم, ثم أعتبها الصلح الذى أبرم فى 

زيوريخ طعتنيت فى , ر نوفمبر وهم و . ( اكولف ) 
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الشركة من سعيد ينصان على وجوب البدء فى حفر ترعة للماء العذب مخرج 
من النيل وتربط مصر ببرزخ السويس » وتحقق هذه الترعة أغراضا شى : 
مورد لاينضب من ماء الشرب ٠‏ شريانٍ يصل البرزخ ينواحى مصر » 
طريق مانى تسلكه السفن تحمل العال والعتاد إلى البرزخ» عامل من عوامل 
إقبال السكان على تعمير الصحراء وزراعة الأراضن الواقعة على جانى 
الرعة . 

و إن اللجنة الدولية لم تفنها كل هذه المنافع الى تعود من حفر تزعة الماء 
العذب » ولذا أوصت بوجوب البدء - قبل أى عمل آآخر - يحفر ترعة من 
النيل إلى بحيرة القساح . ولكن حين همت الشركة بهذا العمل الحيوى لها 
ولكيانها ومشروعها كانت آثار المظاهرة البحرية لا تزال ماثلة 'أمام أعين 
رجال الحكومة المصرية » فوجدت معارضة من تلك الحكومة الى رأت 
لاض رح رن با ارك ريل 
القطر وعلى مقربة من أسوار عاصمها عملا من شأنه أن يزيد من معارضة 
انجلرا بإعطاتما سلاحا جديدا ماضيا تشبره فى ورجه المشروع وق وجه 
الحكومة ونتخذه وسيلة قوية لإثارة مناوف السلطان وإفهامه أن الغرض من 
المشروع إما هو نزع مصر - هذه الولاية الهامة ‏ من ولايات السلطنة 
العمانية وضمها إلى فرنسا . 0 ٠‏ 

د كان من الضرورى ححتى لاتنهيأ مثل هذه الفرصة السانحة لانجلترا 
لتريد فى معارضها من أن تتجه الشركة وجهة أخرى فى سياستها الإنشائية 
ول يكن فى الإستطاعة والحال هذه أن تسّهل الشركة أعماها بحفر ترعة الماء . 
العذب » ولم تكن هناك منطقة تبدأ عندها الشركة أعمالها سوى المنطقة 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط . وهنا انكمكشت الشركة وتواضعت واستقر 
رأيها على الرحيل إلى البحر ف المنطقة الشمالية لليوزخ . . كانت هذه المنطقة 
موحشة جرداء ؛ عبارة عن شريط ساحلى رملى محصور بين بحر مالح 
عريض وبنحيرة واسعة الأرجاء ماوها ملح أجاج » وكانت وسائل الحياة 
فى هذه المنطقة معدومة فعز فيها ماء الشرب والمكان الأمين الذى يلتمس فيه 
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الإنسان الأمن والراحة . هنا بدأ الحفر فى هذا الشريط الرمل الضيق الذى 
غدا بعد عدة سنوات مدينة زاخرة بمصانعها والآمها وسكانها من تلن 
الأجناس وجالياتها الأجنبية الكبيرةوارتق عددها إلى ستة أو سبعة الآف نفس 


وسرعان ما حفرت القناة البحرية الصغيرة بأيدى الفلاحين عبر بحيرة 
المترلة واتضلت المدينة الناشئة بداخل البرزخ » وف نفس الوقت انتشرت 
فرق أخسرى من طلائع الموظفين الفنيين على طول اللحط المقرر لسير القناة 
البحرية الكبرى وأقاموا خيامهم وانشأوا المعسكرات « امات ٠‏ وكانت 
وسائل الحرمان أمامهم من كل نوع » وقاسوا الأمرين من العمل ذاته » 
كنا كانت القبائل الضاربة هناك قد ح ركبا أيد أجنبية معادية فقامت بأعمال 
عدائية ضد رجال هذه الفرق الذين كانوا يعملون والفأس فى يد والأسلحة 
النارية فى يدأخرى » وكثير! ما اضطروا إلىالإنتظارطويلاريثًا يو لهم باللحبز 
والماء إذ كانت وسائل المواصلات صعبة بطيئة غالية التكاليف » وكان الماء 
الأدى يتجرعونه أغلى ثمنا من السوائل الأخرى )١(‏ 2 . ْ 
ثم تعرضت المذكرة بعد ذلك للحوادت الى تتابعت فشرحت أزمة 
أكتوبر 1809 ومجىء مختار بك إلى مصر لإيقاف عمليات تنفيذ المشروع 
وتدخل امبراطور فرنسا لتأييد الشركة إلى أن قالت « حينئذ تشجع سعيد على 
أثر تدخل امبراطور فرنسا فساعد الشركة نون تننظ الوط زمه 
الماء العذب » . 
ولم تمض ستة شهور على تقديم هذه المذكرة لحكة السين حى ألى 
دىلسبس محاضرة عامة فى مدينة نانت فى 8 ديسمبر 1855 أيد فيها ما جاء 
ف المذكرة خخاصا بأثر معارضة انجلا فى تأخير حفر ترعة الماء العذب وكان ' 
مما قاله فى هذا الصدد : ٠‏ لقد عملت السياسة الإثمجليزية فى القسطنطينية 
والقاهرة لتحول دون الشروع فى شق ترعة اللماء العذب ». تلك الترعة الى 





(:) نص المذكرة منشور فى جريدة بتعن5 عل #تسطاكة”.1 العدد . عم الصادر . 
فى أول يوليؤ م رص ص نو ١‏ و. م مجموعة السنة الحادية عشرة . 
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هى أساس كل عملياتنا فيها يتصل بمشكلات النقل والقوين والصحة وما إلى 
ذلك . وكان عليئا أن نترك جانبا حفر هذه الترعة وتحملنا من جراء ذلك 
الآما مضنية ومتاعب جمة وتكبدنا مصاريف باهظة واضطررنا إلى أن نستخدم 
مالا بقل عن ألف جمل لنقل ماء الشرب إلى ساحات الحفر )١(‏ 4 . 

يتضح مما سبق أن الشركة قد غلبت الناحية السياسية على الناحية الإنسانية» 





فاهتمت بالمهرب من المعارضة الإنجليزية حينا ومحاولة التغلب عليها حيئا آخر » 





ول تبد مثل هذا الإهمام لتوفير ماء الشرب للعال فى الصحراء باعتبار أن هذه 
مسألة تنصل بحياة الآف العال المصريين الذين سخروا من أجلها . لقد تضاءل 
مشروع ترعة الماء العذب فى نظر الشركة حبى استبدلت به وسيلة أخرى هى 
جلب ماء الشرب من الإسكندرية ودمياط والمطرية والعاسه من يعض آبان . 
متنائرة لايتجاوز عددها أصابع اليد . ولا بمكن أن نعد هذه الوسيلة البدائية 
الحطرة غير المأمونة مظهرا من مظاهر اهام الشركة بحياة العال اللصريين . 
ول ينقذ الموقف إلا تدخل الحكومة المصرية فساعدت الشركة بالمال 
وعمال السخرة » كا مر بنا فى الفصل السادس » لحل مشكلة ماء الشرب... 
حلا سريعا مؤقنا . وتم حفر ترعة الماء العذب فى خلال تسعة أشهر من قرية 
القصاصين فى مديرية الشرقية إلى نفيشه بالقرب من بحيرة القساح . وكانت' 
الئرعة تمر بالمحسمة ورمسئس واخفر والسبع بيار » ول تبلغ نفيشه إلا فى ١‏ 
يناير- 18517 وبلغ طولها ه“ام,ر4" مثرا وبلغ عدد عمال السخرة الذين 
. أرسلهم سعيد لحفرها “00,841 رجلا . وهكذا خرج مشروع ترعة الماء 
العذب قى صورة محختزلة فى مستهل العام الرابع لبدء تنفيذ المشروع . ٠‏ 
وخفت إلى حد ما حدة أزمة ماء الشرب فى ساحات الحفر 1 








موقف الشركة بعر عفر ثرعز الاء العزب : 
كان من المتوقع أن تتعظ الشركة من كوارث موت العال عطشا ومن 





() طبعت هذه الحاضرة فى كتاب : 
.562 ع0 عسة امدق لهسم ع1 هده معاههآا2 لذ ععدء مكمه : .17 وررعووع 1 226 
867 كتهو .(18606 عتطصعم 8.06 16 رقاهخة عرصوء8 ومل ولعره2). 


وهل - 


الأهوال الى قاساها من قدرت لم النجاة من تلك انْحبة » فتكون تلك 
الكوارث والأهوال حافزا للشركة لأن تمضى مسرعة ى حل مشكلة ماء 
الشبرب وفق المهاج الذى قررته اللجنة العلمية الدولية فتسد خط انابيب 
تفساب فيه المياه العذبة فى النصف الشمالى من البرزخ حبى مدينة بورسعيد .)١(‏ 
وكان إنشاء خط الأنابيب ضرورة ملحة لأن الشركة ركزت نشاطها عام 
مق النصف الثمالى من البرزخ وبدأت جديا منذ شهبر فبراير من ذلك 
العام فى شو شق مجرى للقئاة البحرية الصغيرة وسط مرتفعات عتبة الحسر » 
وهى أكبر عقبة طبيعية تعترض قناة السويس » وأرسل سعيد كل شبر 
عشرين ألف مصرى إل ساحات الخفر ان نتشروا كأسراب الل فى مسافة 
طوها 77 كيلومترا من القنطرة ثمالا إلى الحسر جنوبا . وكان لابد من 
توفير ماء الشرب بطريقة آمنةمضمونة وبكميات تنى بحاجات العال . ولكن 
الشركة كانت لا تقيم وزنا لحياة الال ماداموا مصريين وكانت لاتزال 
ممعنة فى خخطها وهى إيثار الناحية السياسية على الحانب الإنسانى فتركت مؤقتا 


(,) كان المفروض طبقا لعقد الإمتياز الثانى الصادر فى ه يناير -ه.م١‏ أن 
تحفر الشركة فرعا يخرج من نرعة الماء العذب عند بحيرة التساح ويتجه ثمالا إلى 
بوسعيد على غرار الفرع الذى يتجه جنوبا إلى السويس . ولكن اقترح لينان بك 
وموجل بك فى. تقريره| المعروف باسم « الشروع الابتدائى لشق برزخ السويس » 
#تاريخ . + مارس ووم و انشاء خط من أنابيب الماء بمتد من بحيرة التساج إلى 
بلوز (بورسعيد) ويكون طوله .م كيلومترا على نأ تستبدل بذلك المخط بعد قترة من 
الزمن ترعة للاء العذب . أما الأنايبب فاقترحا الإتنفاع ببا » بعد رفعها » فى مدها 
فى المدينة المقترح انشاؤها على ضفاف بحيرة التمساح . ولا تكونت اللجئة العلمية 
الدولية أخذت بهذا الرأى,وسجلته فى تقريرها . 

و على ذلك لم يكن انشاء خط أنابيب الماء فكرة طارئة جاءت وليدة الصعاب التى 
واجهتها الشركة من قبل فى حفر القناة البحرية الصغيرة يا قرر يعض المؤرخين 
والكتاب . كذلك تتهاوى أقوال البعض الآخر بأن انشاء خط أنابيب الماء كان 
نتيجة مباشرة لسياسة اسماعيل حين حال بين الشركة وبين استتخدام عمال السخرة 
فتعذر علها حفر الترعة الحلوة واستبدلت بها خط أنابيب اماء » لآأن شركة القناة 
عقدت اتفاقا مع سر د10 فى رو يوليو عدمر لد خط الأناييب وكان 
ذلك قبل أن يلى اسماعيل الحكم بلسنة أشن 


زه - 


مشروع خط الأنابيب وانصرفت مجهودها ونشاطها إلى حفر القناة البحرية 
الصغيرة من بور سعيد إلى محيرة الفساح كى تقيم الدليل المادذى أمام المعارضة 
الإتجليرية الى تنادى باستحالة حفر القناة . وكان هناك عامل مساعد للشركة 
فى مد خط الأناييب هو حفر ترعة الماء العذب إلى نفيشه ووصول الياه 
الحلوة إلى مشارف مدينة القساح ( الإسماعيلية فيا بعد ) . 
لحأت الشركة إلى أنصاف الحلول وأرباعها لتدبير ماء الشرب ى 
عتبة الحسر اعتبارا من فبراير 1871 : حفرت مجرى مائيا ضئيلا عرضه 
نصف مير وطوله 45٠١‏ مثر يبدأ من نفيشة ويسير حول بحيرة التمساح 
من ناحية الغرب ثم يصب فى خزان حفر فى الأرض ٠»‏ ثم شيدت الشركة 
عددا من الأحواض تتفاوت سعبها ووضعها فى جهات مختلفة من منطفة 
عتبة الحسر )١(‏ . وكانت اللحمال تنقل الماء من الحزان إلى تلاك الأحواض 
حيث تفرغ فيها . ويقف عند كل حوض. حارس يتولى توزيع الماء عل 
العمال . وكان العمال يتدافعون على الحمل حين يصل إلى الحوض 
وير اعتمون نخواله لإرواء عطشهم ثم ملأ قللهم بعد ذلك (9) . 
وأحست الشركة أن هذه الوسيلة عبء مالى باهظ التكاليف (م) 
فعادت إلى الوضع الطبيعى وعقدت فى ١‏ يوليو 1857 اتفاقا مع لاسرو 
«هعددمة لد خط. الأنابيب من مدينة امساح إلى بورسعيد . وقد تم 
إنشاء الحط فى ٠١‏ ابريل 1854 وأقامت الشركة احتفالات فخمة ابنهاجا 





كته .تعنا5 عل لقصهن يل عددع و1 و1 5نا5 011مم 12 : .ل اسمطكئعا جو (1) 
1 : أككنلة 1035 .21 ,مر ,1863 
7 .2 ,آلا .ا ,كك لالاناه ,لإع8 لولم 
.203ص راك ياه ,ومقطعموظ 
00 .2 رك .كانه ,متغطءيء8 (2) 
(+) تقول الشراكة إنها انفقت ...,..+ هردك ( حوالى اربعة وعشر بن 
ألف جنيه ) فى جلب ماء الشرب إلى مرتفعات عتبة الميسر خلال نسعة أشهر 
أنظر مذكرة وضمها مجلس إدارة الشركة بتاريخ و أكتوبر مم , ومنشورة فى 
,17 رعق 01171 ,21 6235 مناع1020 أن أدمعتامل ركتاكااما : .'1] ووعووع.[ 106 
: .350-362 .نرم 
ضصصض ١‏ > ورور : 
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بوصول الماء العذب إن أنابيب الماء )١(‏ . ثم ما لبئت الشركة إذ رأت عدم 
كفاية. هذا الحط 'لأن ساحات الحفر القائمة فى عتبة الحسر والقنطرة تستنفد 
الحزء .الأكبر من كيات الماء ولائكاد تكفيها فاحتفظتبالمكثفات الثلاث فى 
بور سعيد لاستخدامها ى أوقات الطوارىء(؟) » وقررت انشاء خط 
أنابيب ثان يسير. بمحاذاة الأول وعقدت لهذا الغرض اتفاقين آخرين بتاريخ 
6 ديسمبر. 1855 و/ا؟ مارس 1856 مع نفس المهندس .. 

اس اله 


مشكة ماو الشرب في النصف البنوى من البرز ٠‏ ْ 

. تعلمت الشركة أخيرا من التتجارب المريرة التى برت بها خلال السنوات 
الأر ع الأولى فى تنفيذ الشر وع أن قلة الماء أو انعدامه كان السبب الآول 
الذرى. شل عمليات الحفر وأودى. بحياة العال المصريين.فأدخلت تعديلا جوهريا 
على سياسها فى الحفر : كانت نت الشركة 7 تعترم فى تلك الآونة نة مد القناة البحرية 
الصغيرة شطع عل عإمهذة هآ فى التصف الحنوبى من البرزخ من بحيرة 





()) أنظريخصوص خط الأناييب . ْ 
4 أه 257 .مم ,أأه ,175نا0 بمتمة الت )1( 
1 7 كن يناك ركتا نجهلا 1 
,398-369 اه 2728:2798 ,مم ,أنه مخنا 0‏ أل - 
5 .2 ,1 .ا رأ ككده ,للومعم ما 
.250-57 .مم نأك ,039 تعاعمة10. 
1 . ,827 أ 306 ,7 ,267 ,261 .مط ١ 7171١‏ ,نأك كيده رنقع8 تكله 
,1-4 .2م 


وجريدة هنا م مستطاة1 ”.1 

العدد به ب الصادرفق أول ينابر مجم ص ع مجموعة السنة الثامنة 

العدد ,ب ر الصادر فى أول تمارس دما ص وبيب مجموعة السنة الثامئة 

العدد سب الصادرق لول ابريل م#«ودمروصض ١٠١‏ : ممموعة السنئة الثائية 

العدد.همر الصادرق ع مارص ع دمو ص يع و ججموعة السنة التاسعة 

العدد مم ر الصادرق ١‏ انريل عبممم ص م. م مجموعة السئة العاسعة 

العدد وممر الصادرف أول مايو 4 م١‏ ص سي ب.س.ع مم مجموعة السنة التاسعة 
.2.12 ,أنه كاده ,كتتسافة© (2) 0 


- رولا 


القساح إلى السويس بعد أن نجحت فى حفرها فى نصفه. الشمالى من بورسعيد 
إلى بحيرة القساح'. ولكلها رأت أن يكون حفر ترعة الماء العذب فى هذه 
المنطقة سابقا الحفر قناة السويس ذانها حبى لاتتعتر عمليات الحفر ولكى 
تكفل للعال موردا ثابتا يستقون منه )١(‏ . وبذلك كانت سياستها فى الحفر 
فى النصف ابكنوبى منالبرزخ على نقيض سياستها التى سارت عليها فى الحفر 
فى نصفه الشمالمحين شرعت فى حفر القباة البحرية الصغيرة من بورسعيد 
دون أن يسبق هذا العمل اجراء جدى لتوفير ماء الشرب للعال فى ساحات 
احفر . 

وتمشيا مع هذه السياسة كرست الشركة معظم' جهودها منذ ديسمبر 
5 حفر ترعة الماء العذب من نفيشه إلى السويس (؟) والفراغ منها. فى 
أمد وجيز وخاصة بعد أن تطور الموقف إبان حفرها لغير مصلحة الشركة (").. 


(و) خطاب دىللسيسس الذى ألقاه فى الجمعية العموسية لمسهمى. الشركة 
بتاريخ ١١‏ يوليو موم , « قد نشر فى جريدة 5062 06 عصبط:1.'155 العدد .ي, 
2 9 يوليو دم صص مه م - مو م مجموعة السنة الثامئة , 
وأنظر أيضاً خصوص هذه النقطة وأهداف الشر كة من الأسراع فى حفرها 

مم ,ك نا رأأت1 
.2 ,171 .ا ريك اناه رنوع8. الوذه ل 
(+) جريدة تتعنا5 ع3 عصتط 115 ١‏ 
العدد هه الصادرى أول د يسمير ؟ دماص لض مجموعة السئة السايعة , 


العدد ده العاد رق م ديسمش 0دمو ص( ص بدياس ‏ ريام مجموعة السسئة 
السابعة 


وأنظر أيضا كلا من: 


5 


2-7 ,أله اناه ,7ق12592116 

.7 ...010777 بمتدع تائهد 0 
0 قام فى عاى 8141868 النزاع بين الحكومة المصرية على عهد أمباعيل وبين الشركة 
حولى إلغاء السهرة ى حفر القئاة و بعض مسائل أخرى . و حرج مركز الشركة على أثر هجوم 
عنيف قامت به الحكومةالمصرية تمثل 5 خلاث عصفية و استشار اثقائونية نمتمل الشركة اعتّادها 
عل نظام قاس لفثلته الدول المتمدينة . وقد اهتمت الشركة بالفر اغ من حفر ترعه الماء المذب 


قبل أن يتقر ر الغاء السسمر ة كا أن اتمام حفر ها كان ما يدعممركز الشركة فى تلكالأزمه الطاحت» 
الى كانت تجتاز ها و قعذ 


35 01 


ولذلك كانت تحمل عمال السخرة على مواصلة العمل فى حفرها إلى ساعات 
متأخرة فى المساء أثناء الليالى القمرية )١(‏ . وكلا فرغ العال من حفر جزء 
من الترعة انسابت المياه فيه . وكانت اللهال تحمل ماء الشرب للعال الذين 
يبتعدون ى قلب الصحراء عن جزء الترعة الذى يكون الماء منسابا فيه (؟) 
وكانت المسافة الى تقطعها الهال إلى أولئلك العال قصيرة يطبيعة الحال . 

وقد بلغت النرعة مدينة السويس فى النصف الثانى من ديسمبر ١851“‏ 
بعد أن استغرق حفرها أقل من عام () واستطاعت الشركة أن محقق هدفا 
زئيسيا من أهدافها بفصل عمال السخرة . وعلى الرغم من أن عددهم فى عام 
8 كان أقل بكثير من الأعداد الى كانت تظفر بها الشركة فى عام 
5 عل عهد سعيد فقد بلغ مجموع عدد عمال السخرة الذين اشتغلوا 
فى حفر تلك الترعة من نفيشه إلى مدينة السويس ماثة ألف عامل » (6) 
رفعوا فى حفرها أنقاضا بلغ مقدارها ١٠0٠,ا4“,"‏ مثر مكعب ء وبلغ 
طول البرعة 889,77٠‏ مثرا واتساعها ١6‏ كيلومترا وعمقها مثرا ونضف مثر(ه). 

وقد أقامت الشركة حفلا كبيرا فى مديئة السويس بمناسبة إنجاز حفر 
الترعة الحلوة . ولم يحضر دىلسبس الحفل لآنه كان وقتئذ فى باريس يناضل 
فى سبيل احتفاظ الشركة بامتيازاتها الى أراد اسماعيل انتزاعها مها . وقد 


7١م‏ ,ل 01 ,1111 (1) 
.2 ,71 .ا ,ماله .كتاه ,نقع8 ستمزه (2) 

(م) أوقف العمل فى حفرها إبان التحاريق فى ستهل صيف م.م( إذ صعب 
تكوين العال بماء الشرب بسيب انخقاض مندوب الماء ىق رعة الوادى واضطرت 
الشركة إلى سحب أولئك العال لخفر قناة السويس المصغرة عند طوسن جنوي 
حيرة التمساح حيث كان يسبل موينهم بماء الشرب . وكان ذلك إجراء مؤقنا » 
فلا حل موسم الفيضان استؤنف العمل فى حفرها فى سبتمس م.م و نظر 

3201-2 .مم ,71 .1 ,اك .اناه لؤعكة سلكاه17 
.3 .م ,171 .1 ,نأك .اناه ,نوع سأكأه7؟ (4) 

(ه) أنظطر الخطاب الذى القاه دىلسبس ف اجتتاع الجمعية العمومية للسهمين 
بتاريخ أول مارس 64م , وقد نشى فى جريدة يتعن5 و4 ع2دطو1.”1العدد هم الصادر 
ف ء مارس عم و جمموعة السنة التاسعة . 


دوه - 


رأس ذلك الحفل رويسترس «عدمعوويود2# نائب رئيس الشبركة ‏ وكان 
قد رقى إلى : هذا المنصب وشهده جيراردا «نقعه,64 الوكيل الأعلى 
الشركة فى مصر والمفتش العام بها وكبير أطبائها ومن إليهم من كبار مستخدى 
الشركة وقناصل الدول . وأقامت الشركة سدا على مقربة من مصب الترعة 
الحلوة فى البحر الأحمر وحجزرت خلفه ماء النيل وأقامت منصة عالية على 
مقربة منه للمدعوين ثم قطع السد وانسابت المياه فى البحر. الأحمر . وألقى 
رويستر س 5:ددهووتر:»:1 خطابا جامعا استهله بابداء أسفه على تغيب دى لسبس 
عن حضور الحفل ثم عرج على تاربخ الطريق بين الشرق والغرب وجهود 
. الضابط الإنجليزى واجورن «مهطهة/لا ف. سبيل تنظيمه فى النصف الأول 

: من القرن انيع شرم علد المزايا الى تعود على 'مصر والعالم من حفر تلك 
الترعة وأبدى شكره العميق للرجال الذين أسهموا فى إنجاز هذا العمل 
الكبير (1) . ثم أبرق إلى مقر الشركة فى باريس ينبا بإتمام حفر الترعة (5). 


أما دى لسبس فلم يفته وهو فى باريسأن يستغل [تمام حفر الترعة الحلوة 
استغلالا واسع النطاق فأقام فى ١١‏ فبراير 1874 مأدبة شبهدها ألف وسياثة 
مدعو ورأمها الأمير جيروم نابليون الذى ألى خطابا ضافيا دار حول 


() أنظر وصف الحفل والخنطاب الذى القى فيه منشورين فى العدد مم , من 
جريدة 5062 عل عدسدا:1.'5 الصادر فى ١١‏ ينابر 4م صص عم - بم مجموعة 
السنة التاسعة . 
(+) هذا هو نص البرقية كا نشرته جريدة الشركة: 
.1863 ع نطموعء06 20 رمعسة 
2 13 قد 11[ عط .156ناع ااهطط 6غغغ0 العام عع نول نوع :0 لهلتق 126 
نم1 .له .5 أعتااعة [مكآا-عه11 بلج 20216 6]6 2 غ035 2ن رأع5220 نالل ,عع101 
2 06 201211121101 سآ .توأوو06 12 06 314611 ,0-5370ع صتقطه]ة نه ذ أه 
0011 0325 أمه 
دولك 
“121037556112615 
أنظر جريدة #عنا5 ع0 عطرط1.15 العدد ومر الصادر ى أول ينابر 56م 
.١‏ جمموعة السنة التاسعة . 
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تمجيد عل الشركة والطعن فى الشرقيين عامة من حيث عقايتّهم وأسلوبهم 
في التفكير ونقضهم للعهود )١(‏ ٍ 

.. وعلقت-جريدة يمد مق مسطةة”1ة على ايصال ترعة الماء العذب إلى 

السويس بقوها و إنه فى الوقت الذى ينكر بعض الصحفيين وجود الشركة 

من الناحية القانو نبة إذا بالشركة العالمية تثبت ورجودها بتنفيذ أحد الأحداث 

الكبرى ف العصور الحديثة (؟) ؛ . 0 

. . ولاشك أن وصول ماء الشرب فى ترعة جارية إلى مدينة السويس كان 

له أثر بعيد فى تطور الحياة الإقتصادية والإجتاعية فيها » إذ كانت السويس 

5-9 ذلك الوقت لا تعدو أن تكون قرية كبيرة () فكان عدد سكانمها : 





() نشرت الشركة هذا الخطاب والخطابين الآخرين اللذين ألقاها دىلسيس 
والنائب العام دنصن2 فق كتاب باسم: 
832061 : تعنا5 ع0 عسنائمدكة لهمد0 سل علامدسة جتمنآ عتمهدوسم) 
رتوم 1اضم 213 معصاعط 16 , .5 ع -ومدامعكل - 1864 11.1936 - معن5 عل لمهم 
: .4 كتقو .ووعدودع1 ع .11 أ متمد .11 ع0 
(+) العدد .مر الصادر قى مه( حابن ديسمير مجم١‏ ص ومه مجموعة ١‏ 
الشنئة الثامئة . : 

م( اتكمشت مديئة السويس بعد أن تحصول عنها طريق التجسارة 
العالى على أثر استكشاف طريق رأس الرجاء الصالح . وظلت على تك الخال حتى 
نظلمت الحكوبة الصرية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر الطريق اليرى 
تسماة07 16 فانتعقت قليلا . ثم كان انشاء الخط اللخديدى عير 
الصحراء بين القاهرة والسويس واستخدامه فى مهم ر فأسهم فى نمو المدينة . ومع 
ذلك يقول أحد الذين زاروها فى أغسطس مجم , وهو دذلتاعهه]5 إن معظم مبائيها 
عبارة من مجموعة أكواخ خشبية مقامة عند رأس الخليج ولا توجد بها صناعات قامة 

وليس بها وى مستخدى شر كة.0 عه .2 وجاعة من بحارة السفن والحالين العرب,. 
ويقول سائح فرنسى زإرها فى نفس ذلك العام ( ممم ) إنأفخم مبانى السوينس 
هو الفندق المندى 15068 سقنقصآ 16 ْ ١‏ 

أنظر 1 5" 
عل طناملة1 عل متأفوط ناك «متاأء نفدم 13 عند 2700 : .له متلماءعه)5 

,5-6 .مم ,1867 خموع8020 متعداذ 
: .268 مص رناق .له رعمقطعه2 ١‏ 
وأنظر ى هذا الكتاب وصما للمدينة ص ص 07 م --548؟ 


- لانم -. 


يتراوح بين ثلاثة الاف وأربعة الآف نسمة عام 1854 )١(‏ وكانت تجاب 
لما بعض الحركة بواخر شركة .0 © .5 الإنجليزية وغيرها من شركات: 
الملاحة البحرية (؟) . : 50 
وكان فى مقدمة الأسباب الى أعاقت نمو السويس عدم توفر ماء الشرب 
بها » إذ كان الماء ينقل إليها على ظهور اللهال من عيون موسى (*) » وهى 
أبار ارتوازية ذات تركيب عجيب وتقع على مسافة 15 كيلومترا من الحنوب 
الشرق للسويس (4) . وكانت مكاتب شركات اللاحة البحرية فى السويس 
والفنادق الأجنبية تعتمد فى خدمة مستخدميها ونزلائها على المكثفات لتحويل 
ماء البحر إلى ماء سائغ: شرابه (0) . ولا أنشىء الخط الحديدى الصحراوى 





ووصفا لها" إبان موسم المج صصص ويام ل وم , 
ووصفا لما فى ليالى شهر رمضان صصص .نم ح ربنم 
وأنظر أيضا.وصفا لمدينة السويس قبل مشروع القناة وبعد تنفيذ الشروع ى 
02.42 ,نأك .013 ,وآ عل مس12 
0 لدهد ع1 كتاى ع[[عنااءعة 7216 12 : متاخو أء «دماء:8 ,اأعلاء:ه1ة (1) 
.العم بتغطعة اتتاعلة .618381 065 61426 عمطن)ك1'1 كمملة «متعينت :8 .عميه 
مأككناة كأهل] .14 .م ,1868 وتوم 
.2 ,1870 كتتةط .51162 ع0 عمتطأكآن1 : لنتدط علرمى 
,2 ,ءانه .تناه رأخل8 (2) 
٠‏ :قله غ17 2,01 ,أله .لكناه ,مملديو8 (3) 
كتلعة2 2 ع4 #تتسطافة'1 عنامم عدتأوكهن1 : .5 أمووز1 4ه .13 لتدموم 
99-1 .م ,1869 
عآ .كقهمقعلاء8 عل أصددت1 عل عنوتط22هم0غع عرجنءه' 1 : مدعل اأعدجدك3 
١‏ .29 .م ,1937 عبتد© 
-2057 ,2 ,أله اناه رقه[ى12221 
153 .2 نأك 0175٠‏ ,ك0ه2611610 ع3 أسوصنة (4) 

(5) محفوظات قصر عابدين : دفس رقم 06+, صن ب رقم م فى غاية صفر 
بام( مه( ١5‏ سبتمير رومث م ) وص م رقم + نفس التاريم وص وو رقم و 
وأنظر أيضاً : دقتر رقم 68 ص وه رقم .؟ ورقم ,عع وص .و رقم رمرم 
ونيا يقول « وكمل القومبانية الشرقية بال.ويس استحضر من انمهلترا آلة لتقطير 
ماء البحر المالم لزوم . اللوكاندة ومقتضى تر كيبها بين البحر وبين اللوكاندة » . 


السخرة 


- هره؟ ٍِ 


بين القاهرة والسويس وبدأ العمل عليه ى ١868‏ تولت الحكومة المصرية 
نقل الماء إليها من القاهرة فى صباريج )١(‏ . وكانت الحكومة تبيع: الماء 
للأهلين فى السويس بسعر ه,؟. من القروش للقربة الى تسع 45 لترا(؟) . 
وكان هذا اثمّن لا يغطى تكاليف نقل الماء فى الطريق الحديدى . وقد بلغت 
قيمة ما كانت تتحملة الحكومة فى السنة فى سبيل نقل الماء من القاهرة إلى 
الشويس مائة ألف فرنك أى ما يقرب من أربعة آلاف جنيه (") . وكان 
يشتد الطلب على الماء اشتدادا عظيها فى مومم احج حين تزدحم المدينة 
بالحجيج وهم فى طريقهم إلى مكة » وكان يرتفع سغر القربة إلى ستة عشر 
قرشا وأحيانا يقفز إلىمعشرين قرشا(4). وكانت تقع مصادماتبين الججاج 
بسبب قلة ماء الشرب (5) . ولذلك كانت الحكومة لا تسمح للحجاج 
بالسفر إلى السويس وهم فى طريقهم إلى الحجاز إلا إذا كان موعد وصول 
الفوج إلى تلك المدينة يقارب موعد قدوم سفيئة تقاهم إلى الحجاز حى 
لاتطول إقامة الفوج فى السويس ويصعب تزويد أفراده بماء الشرب . وقد 
رفعت الحكومة هذا الحظر بعد إنمام حفر الترعة الحلوة (5) . 


أ معنا5 ع0 عمسطأوا"1 كمد عهدتزه؟ منخل سستمم 50 : .5 .0 لوط )1) 
1 ْ .7 ,1865 قوط ,عكتة) لل 
: أوكنةة عأه/ 
.18.م بعناعدم عدن2 .اكه .كنات رعسفامصهظ1 
.م ,نأك .كلاتاه رأه*1 
6١‏ .2 ,أله .تان ر(1873116 
,ص ,مأك .الكناه ,اللقطمط 112 
.182 .م ,1 .1 ,اك كانه بملتدععع م1 
99-1 .مم ,راك .كننه ,.8 أمككل1 غه .21 لمقمو8 (2) 
9 أنظر مقالا لجريدة 1عومةونول1 سمغنده]2 أعادت جريدة عل عصصطأد1.آ 
تعنا5 نشره فى عددها رقم مب ر الصادرق أول ابريل مد مر ص ص و. ( - ١١١‏ 
جموعة السنة الثامئة . ' : : 
.14 .م مأك دياه رستلكاععه56 (4) 
.2 .نك .لالاقاه رمتددعلاتن0 (5) 
)١(‏ تقربر كبير أطباء شركة القناة بتاربخ أول يوليو عم , نشر فى جريدة . 
ع5 46 عصتطاذآ”.1 العدد هو ر الصادر في م أغسطس 6 وم صن ص وعم - . 


94 لل 


وكان من أبرز نتائج إيصال ترعة الماء العذب إلى السويس أن زاد عدد 
سكانها زيادة كبيرة وسريعة . فبعد أن كان عددهم فى عام 1834 يتراوح 
بين ثلاثئة الاف وأربعة الآف نسمة كا مر بنا » إذ به يقفز إلى أكثر من 
عشرين ألفا فى سنة 18748 )١(‏ ويصل ف العام.التللى 159 .إلى خسة وعشزين 
ألا (9) . 


س بوم مجموعة السنة التاسعة . 
وأنظر أيضاً . 
.2.316 ,1لا . ,نأك ,كلاه رلوقع8 مك170 
2.14 ,اله .005 ,رستاغد) أع بمغعر8 رأعلاعرمكة (1) 
.367-368 زم ,.أك .ككنده ركساعاوه11 (2) 
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افسّلامشا فير 00 
تفثى الآوبئة والآمراض بين العال فى ساحات الحفر 


الشركة تنشىء إدارة صية ‏ أعباواها ‏ فشل خطها - انتشار الأمراض 
- فتكها بعال النوبة ‏ وبالعهال فى الشلوفة ستفشى الأوبئة - التيفود 
ومسئولية الشركة تكتم أنباء الوباء ‏ مغالطات الشركة - وباء 
التيفوس كيف وفد إلى ساحات الحفر ‏ وباء الحدرى - وباء 
الكوليرا - مزاعم الأوربيين عن الحجاج المسلمين ‏ انتشار 
الكوليرا المروع فى مصر وانتقال الوباء إلى ساحات الحفر 
- تدابير الشركة - ثفاقم الموقف- انتشارالذعر اخلاء 
ساحات الحفر ‏ الشركة تفقد سيط رتها على الموقفب 
- الشركة لا جد رجالا لنقل الموتىق ‏ اننشار 
الدموسنتاريا - الحخكومة تشترى الإدارة 
الضطصحييبة من الشركة . 
الترمت الشركة فى لانحة العال بإنشاء مستشى ومراكز إسعاف كا 
تعهدت بتوفير العلاج الطبى اغبانى للعال المرضى . ويقتضينا واجب الإنصاف 
أن: نذكر أن الشركة اهتمت منذالسنة الأولى بالتنفيذ االحزثى الشكلى لهذا 
الإلترام . فأنشأت فى ٠١‏ يناير 181١‏ إدارة صحية وعينت أوبير روش 
فطعم2 عوطنة ‏ على رأس تلك الإدارة )١(‏ . وكان هذا الطبيب قد 
شهد الحفل الذى أقامته الشركة فى بورسعيد فى 75 ابريل 1804 إيذانا بالبدء 
فى تنفيذ المشروع وعهدت إليه وقتئذ بدراسة تنظيم إدارة صمية . وقد ظل هذ! 
الطبيب شاغلا لمنصب كبير أطياء الشركة طوال سى حفر القناة . ٠‏ ش 


.157 .2 ,1/1 .1 راك .ندكناه ,لكوع صلكزه؟ (1) ٠‏ 
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وكانت المهمة الى واجها الإدارة الصحية شاقة وخطيرة » إذ لم يكن ' 
من الآمر المين المحافظة على الصحة العامة بين جموع العال المحتشدة فى 
الصحراء . وزادت أعباء الإدارة الصحية كلا تقدم العمل فى حفر القناة 
وأنشئت ساحات حفر جديدة وزيد عدد العال . ومما زاد ى خخطورة أعباء 
تلك الإدارة أن البرزخ كان فى منطقة صحراوية خالية من الماء العذب إلا من 
بعض آبار قليلة » فلم يكن فى الإستطاعة إقامة الهامات العامة أو المغاسل 
وغير ذلك من وسائل المحافظة على الصحة العامة . 

ولا يغيب عن البال أن تنفيذ معظم المشروعات الكبرى فى مصر فى ذلك 
العصر قد اقترن بوقوع كوارث بين العال المصريين . فعلى عهد محمد على 
حفرت ثرعة المحمودية ومات أثناء حفرها اثنا عشر ألف مصرى من عمال 
السخرة )١(‏ نتيجة الجوع والعطش والإرهاق فى العمل إذ كان موظفو 
الحكومة وجنودها يحملونهم على العمل المتصل من الفجر حتى مغيب الشمس 
ويضربونهم حالما يبدر مهم أدنى تقصير فى الحفر . ويقول ابرق فى 
حوادث شبر شوال 1774 ( أغسطس 1814 ) « سافر الباشا ( محمد على ) 
إلى جهة الاسكندرية بسبب ترعة الأشرفية ( المحمودية ) وأمر حكام الهات 
بالأرياف يجمع الفلاحين للعمل فأخذوا فى جمعهم فكانوا يربطونهم 
قطارات بالحبال 2520000 ومات الكثير مهم من البرد وألتعب وكل. من 


سقط أهالوا عليه من تراب الحفر ولو فيه الروح (؟) » . وى سنة 1١/88‏ 


0 ناو 16 كنادد عأموع1 06 ععزمامنة1 : عنلة5 منومعقة (1) 
غ02 أنانو كعنمنة نلق أ 201110065 كاأسمعسوعمن 822 عل غك26 ده نزاخ لع سقطه11 
,1823 كمه ,كأهم 2 .1823 ع 'ناوكناز كنهع ”1 5 غتدم6ل ع1 كتنامء0 تعتا دع 
4 .2 ,4.11 
وأنظر أيضا 5لا من 0 
. ,1ت .01095 :283111 تاقتاكد 31 
.00 قعوط 0 3 17988 06 عامبروظ*.1 : مندامرآ ععلطم282 
ادبا >> ويا 
(+) عبد الرحمن الجرق :عجائب الأثار فى التراجم والأخبار . المزء الرابع 
ص ع .م حوادث ؛ م شوال ع مم , ( + أغسطس و وم , ) 
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ننشر الطاعون فى مصر وفتك مجموع العال الذين كانوا يعملون فى بناء 
القناطر الخيرية وتعرضت أعمالها للتعطيل التام إذ هرب العال إلى قراهم . 
وفر لينان بك إلى د كان قد هرب إلييا محمد على وأفراد 
بطانته )١(‏ . 


وكانت الإدارة الصحية تنشىء تباعا مراكز إسعاف فى اللحهات الى 
بمتد إليبا نشاط الشركة وكانت بورسعيد أولاها (؟) . ولما انتقلت عمليات 
الحفر جنوبا فى انجاه السويس تابعت الإدارة الصحية إنشاء مر اكز الإسعاف 
ويمفضى الأيام غدا لا مراكز إسعاف فى بورسعيد والقنطرة وعتية الحسر 
والإسماعيلية وطوسن وجنيفة والشلوفه والسويس . وبذلك أصبح نشاط الإدارة 
الصحية ممتدا فى جهات متبا عدة على طول خخط القناة من البحر المتوسط 
إلى البخر الأحمر (”) . وكان إذا قل نشاط الشركة فى إحدى اللحهات لم تجد . 
الإدارة الصحية حرجا فى إلغاء مركز الإسعاف أو نقله إلى جهة أخرى . 


وكانت أهمية مركز الإسعاف تتوقف على عدد العال الذين يعملون 
فى دائرته (4) أو على جنسية المقيمين هناك . وعلى ضوء تلك الأهمية كان 
يتحدد عدد الأطباء والصيادلة والسرر . ومن الموئسف أن عناية الشركة بصحة 
بحر اكات دقرت كراعم عدوا ريق 


172 أه 8 .رم ,أله لات ,63ل أعناقدكة (1) 
0( تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ .+ يونيو .م١‏ نشر ى جريدة 
نا 36 وتعط)د1."1 العدد وو الصادرق أول أغسطس .دمو ص ص 6+ 
.مم مموعة السنة الخامسة . 
ش (م) تعنا5 عق ععدطو1.1 العدد بور الصادر فق هومايو مدمرص و7١‏ 
ججموعة السنة الثامنة . وأنظر أيضا 
21 ,71 .غ ,نأك ,كاه ,لزوع8 سلعزه17 
() تقربر كبير أطباء الشركة بتاريخ ١١‏ أنريل م.م نش اليزء الأول 
منه فى جريدة 2عن5 عل عند1.15)8 العدد .ددر الصادر ىق هر مايو مرومه 
صص مرو و .بو ونش الجزء الثانى من التقرير فق العدد م , الصادر فى ٠١‏ 
يونيو مم و صص بعرم وم مجموعة السنة الثامئة . 
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وليس أدل على ذلك من أن فرقة فنية كانت فى مستهل عمليات الحفر تقو 
بأحاث ودراسات فى منطقة طوسن جنوبى بحيرة القساح.. د 
الفرقة تتكون من عشرينٍ أجنبيا ما بين مستخدم وعامل 00 
لمم خصيصا مركزا طبيا فى طوسن أشرف عليه طبيب وصيدل . 
المركز فى كشك خشرى أستوردته الشركة من فرنسا 0 
من بورسعيد إلى طوسن » وقد نصبت فيه سبعة أسرة )١(‏ . 

وقد رسمت الإدارة الصحية لنفسها سياسة فشلت فيها فشلا ذريعا هى 
العمل على منع وقويع الأمراض واتخاذ الحيطة لمنع تسرب الأمراض والأوبئة . 
إلى منطقة القناة (؟) ولكن انتشرت الأمراض بين العال وتفشت فيهم 
الأوثية » ومن ثم سارت على سياسة الطب العلاجى . 

وتمشيا مع السياسة العليا للشركة » استوردت الإدارة الصحية من فرنسا 
كل الأدوية والأدوات الطبية () » وسارت على خطة المستشفيات العسكرية 
من حيث استيراد الأدوية اللى يسهل المحافظة عليها مدة طويلة دون أن تتعرض 
للفساد أو يصيب تركيبها امحلال (4) . وكانت الإدارة الصحية توئدى 
خدمتها الإنسانية للأفر اد المقيمين فى منطقة القناة » ولكن أصدرت إليها إدارة 
الشركة أمرا فى أواخر عام 1815 بأن تقصر نشاطها على مستخدى الشركة 
وعمالما . وقد أرسل محافظ القناة إلى اسماعيل يمخطره بمضمون هذا الأمر (ه) 








)١(‏ أنظر عضر جاسة ١١‏ يوليو وهم ١‏ التى عقدتها اللجنة المنعدبة من قبل 
محلس إدارة الشركة » ق 
.8 ع 134 ,80 22 ,1لا .غ1 ,راتكه .اناه رلؤع8 صأوزه570 
() تقربر كبير أطباء الشركة بتاريخ م أبريل .م0 . وقد نش فى 
جريدة الشركة العدد بي , الصادر فى أول مايو بدم, صصص مسو سد يس, 
جموعة السنة السادسة , 
257١‏ .2 نالك كاه رأخل2 (3) 
)ع( تقرير كبير أطباء الشر كة بتاريخ م أبريل دم و سالف الذكر . 
(ه) محفوظات قصر عابدين : محفظة رقم .؛ معية . وثيقة رقم «ب يتاريخ 
ع؟ زجب بسرم؟| ( + ديسمس 5م ١‏ ) من أسباعيل حمدى بك محافظ القتاه إلى 
حضرة صاحب السعادة مهردار المناب العالى . 


- 554- 


وكانت أكثر الأمراض انتشارا بين العال المصريين فى ساحات الحفر 
هى التزلاات الشعبية والأمراض الصدرية والرمدية وحالاات الإسبال العدية 
والدوسنتاريا وأمراض الكبد ١ . )١(‏ 


وقد قرر بوجوا «نندهودحظ الطبيب بالشركة أن انتشار الرمد » وهو 
الاب يصيب العينين » كان يرجع إلى عدة أسباب منها : البرودة الشديدة 
ليلا عقب الحرارة العنيفة هارا » وكذلك شدة أشعة الشمس امحرقة وتأثير ها 
على شبكة العين » كما كان من أسباب انتشار الرمد طبيعة عمليات الحفر إذ 
' أن نقل الأنقاض بملاً الحو بذرات الأتربة التى كان ينقلها الهواء إلى العين (؟).. 
وكانت الشسركة تطلق لفظ السود و البرايرة ومنعةطهد8 » معمون21 
على العال الذين يفدون من بلاد النوية . وكانوا ى الواقم لاا 
إذ كانت الأمراض تجد فى أجسامهم مرتعا سهلا وذلك لضعف بنينهم من 
ناحية ٠‏ وللعناء الشديد الذى كانوا يلاقونه قى سفره م الطويل من بلادهم | 
البعيدة هن ناحية ثانية . وكان أطباء الشركة ورجالما .دون غالبية أولئك 


المال جنا هامدة إذ كان الموت يطويهم بعد مرضهم بِعُان وأربعين 
ساعة (”) . 


() ذكر هذه الأمراض كبير أطباء الشركة فى تقاربره السنوية التى كان 
,برفعها. إلى إدارة الشركة . وتوجد مجموعة من هذه التقارير الى صدرت من +١‏ يونيو 
إلى هوم و ف مجلد محفوظ.فى مكتبة بلدية اسكندرية تحت اسم 
5ع لمعتلكم غه عمتمائهدد غهاة؟! عرد كاءممممع : عطءم1 أعوطيق عط 


02 تتصطانكة! 06 ممستاهدهم أهصي يال متأمدمعتعمتاطمأة معل غء كرناء1[ت70 2 
8 كتقهة2 .ممغذاممها2 ع3 علوعخدع0. ف ا 


كا أن جريدة الشركة كانت تحرص على نشر تلك التقارير فى حينها . 

' أنظر تقريرا ضافيا وضعه الدكتور «نناههد180 الذى أشرف على‎ )٠( 
الحالة الصحية بين عمال السخرة 5 الذين حفروا "ترعة الماء العذب من قرية القصاصين‎ 
إلى نفيشه . ويقع ذلك التقردير » وتاريخه ه , مارس مجم ؛ » فى أربعة فصول‎ 
طويلة ونشرته جريدة #عنا5 06 1.5586 فى العدد .ع, الصادر فى ه,‎ 
. ابريل «دمر صص: سم و س مم و مجموعة السنة السابعة‎ 

() أنظر يخصوص هذا الموضوع كلا من 

ا تقرير أطباء الشركة بتاريخ ٠١‏ ابريل م.م, . نشرته جريدة الشر 35 
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وقد مرت بعصر موجة برد شديدة قارسة فى شتاء “18517 ل 38554 
واشتدت وطأة البرد فساخات الحفر اشتدادا مروعا وتجمد الماء فى الشلوفة 
وهبطت درجة الخرارة عند جبل مريم فبلغت ثلاثة تحت الصفر » وأمطرت 
السماء قطعا من الثلج فى القنطرة » وقد انفردت ساحات الحفر ى منطقة 
الشلوفة بأشد برد وأعنفه . وكان يشتغل فيها خلال خسة آشبر ١6/ار/ا4‏ 
عاملا مصريا بها لم يزد عدد الأجانب فيبا عن 14 ما بين مستخدم وعامل . 
وكانت الوسيلة الأولى للهاية أولئك المصريين هى مبيهم فى داخل منشآت 
تقييم قسوة البرد . ولكن الشركة بررت مبيهم فى العراء تبريرا غريبا 
فقالت ١‏ إنه من الصعب ايواء وتدفئة جموع من العال يتراوح عددهم كل 
شهر بين عامرة الاف وأحد عشر ألفا : . وكان الإجراء الذى اتخذته 
الشركة على قولها ‏ -لهاية الهال من موجة البرد العاتية أنها وزعت عليهم 
اكليات من الحشب يوقدونما ليلا للتدفئة . وتمن الشركة على المصريين فتزعم 
أن تقديم الاشب إلى العال قد كبدها أربعين ألف فرئك ( ما يقرب من 
ألف ومائتى جنيه ) هجموع تمن اللمشب ومصاريف نقله بالطريق الحديدى 
من القاهرة إلى السويس ثم على ظهور ابلهال مسافة ١١‏ كيلومترا شهالى 
السويس إلى الشلوفة . وقد أصيبالعمال المصريون هناك بالدوس:تاريا 
والأمراض الصدرية » وارتفعت نسبة الوفياتبينهم وكان من بين الضحايا 
طبيب مصرى مستخدم فالشركة » كان يشرف على الحالة الصحية بين 





على دفعتين العدد ++ الصادرف وى مأيومب.م, صص مب , - كن والعدد 
م0 الصادرق ١١‏ يونيو م#>-م صص +«مم ‏ ومم . مجموعة السنة الثامئة . 
وعاد كبير أطباء الشركة إلى بحث هذا الموضوع فى تقرير وضعه بتاريخ . م يونيى 
مكور. 

ب تقرير أكبير أطياء الشركة بتاريخ أول يوليو مم , نشر على دفعتبن 
فى جريدة الشركة: العدد ىم الصادرفى ١‏ يوليو نم صصص مم ممم 
والعدد ريم الصادرق أول ديسمير 07+م, حرص رع - ه رع مجموعة السنة 
الثانية عشرة . 

جريدة الشركة العدد م.ء الصادر فى ن, توقمس عدم ص .مع 
جموعة السنة التاسعة ‏ 

ء فوازان يك الجزء السادس ص إمء . 
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المالف منطقة الشلوفة .)١(‏ وقدنشر كبير أطباء الشركة الإحصائية التالية عن 
عدد العال المصريين إصاباهم ووفياتهم وذلك ف تقريره بتاريخ أول يوليو 





865 : : 
الشبر عدد الال عدد المر ضى عدد الو فيات 
يناير 1١855‏ | لاءؤر١١‏ 47 4 
فبراير ١‏ يضف 1 
مارس “*لكهر١١1‏ 16م 5١‏ 
ابريل افك لف لق 
مايو مم 0 1 
المجموع 3 ل نكن 


260 
النشار اروم بين العمال فىسامات الحفر 
تجمعت على العال المصربين الكؤارث من كل نوع وصوب . فإلى ' 
جانب أهوال أزمة ماء الشرب ومجانية العمل والإرهاق فيه والضرب بالكرياج 
والرج بهم فى السجن جاءت الأوبئة فعصفت بالعال فى غير هوادة أو 
شفقة . وكان من بين هذه الأوبئة حسب ترتيب ظهورها : التيفود 
والتيفوسوالحدرى والكوليرا والحمى الراجعة . وكانتبعض الأوبئة تختى 
لتعود مرة أخرى بعد سنة أو سنتين أكثر عنفا وأشد فتكا من المرة السابقة . 


() أنظر خصوص موجة البرد فى ساحات الحف ركلا من : 
| تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ أول يوليو م نشرته جريدة الشركة 
فى العدد هو الصادر قى م أغسطس 65 صن صن مومس بم جموعة 
السثة التاسعة , 
»اب جريدة الشركة العدد وب, الصادر فى س ديسمس مدمر ص 05ئ, 
مجموعة السنة الثامنة . 
3 .262 3 رأ .لالالاه ,تمدع للنت 
7 غ6 303 .م ,771 .1 ,نأك كيده رلؤع8 ستكته/1 
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ظهر التيفود فى أبريل 1871 فى ساحة الحفر رقم * بمنطقة عتبة ابلدسر 
واتخذ مظهر الوباء بين العال . وقد اختلفت الآراء فى أسباب ظهوره'ى 
ساحات الحفر وق نحديد مسئولية الشركة فى تفشى ذلك الوباء وقد ذ كر كبير 
أطباء الشركة فى تقريره الذى وضعه عن ذلك الوباء أن فوجا من العال بلغ 
عدد أفراده 14178 عاملا جاء من بعض قرى مد يرية قنا وكانوا يحملون ذلك 
المرض . واستند إلى دليلين أولا أن عدداً من أفراد ذلك الفوج قد أصيب 
بالتيفود » وأن عددا آخر قد قضى نحبه » والفوج لا يزال فى طريقه من 
الصعيد لم يكن قد بلغ بعد منطقة القناة . وثانيها أن التيفود كان قد ظهر ى 
العام السابق أى فى 1851١‏ - فى سبع قرى من نفس مديرية قنا . وكانت 
هى نفس القرى الى وفد منها عام 181 ذلك الفوج من العال . وهذا 
الدليل الثانىالذى تذكره كبير أطباء الشركة دليل عليه يدينه بالإهمال والتقصير 
لآنه كان يجدر به » وقد علم أن التيفود انتشر فى العام السابق » أن يتخذ 
التدابير الوقائية لمنع تسرب المرض إلى ساحات الوئر . 

وبذكر البعض (5؟) أن الشركة كانت سببا غير مباشر فى انتشار الوباء 


() تخبطت الشركة فى تحديد ذلك الوباء فقد ذ كر مدير جريدة الشركة أنه 
التيفوس ( العدد عء, الصادر فى ه, يونيو +-يمم ص ووم محموعة السنة 
السابعة ) ؟اإ قرر ذلك كبير أطباء الشركة فى تقريره الأول الذى وضنه عن ظهور 
الوداء والذى نشر فى نفس العدد . ولكن عاد كبير الأطباء فذكر ق تقرير آخر 
وضعه فى ١ ١‏ ابريل مم , أنه التيفود إِذْ يقول فيه « وقد أسفر الفحص الدقيق فى 
الخال عن :عرف الأطباء على أعراض التينود . 
10م 22زك 065 قتاع 12606 عتناة عا لمرمعة1 1231 تتام 21 تع سدع سحا أ6خدع 81 
-.””50101165م: 13‏ 2365 
وقد نشر الزء الأول من هذا التقرير فى العدد ب , الصادر فى ور مايو ممم 
صص مور - يب والزء الثانى فى العدد مب , الصادر فى ١١‏ يوئيو م.م 
صص وس+؟ س وس م مجموعة السنة الثامنة . وأنظر أيضا 
0 .2 ,آلآ .غ ,ياه لنكناه رتؤع8 صزوزم2؟ 
148-149 .هم ,197 ١‏ ,نأك مككناه ,اع كل26 : 260 قتصمود5 (2) 
.5 .2 ,111 .غ ,مأك .اناه .عأهة ع0 م 5زه154ة1 : 0ع تمتتميو5 
نقلا عن الحفوظات النمساوية فى فينا . 


د يهط - 


إذ أن العال المصربين لم يألفوا جو البرزخ » وأن الأحوال المعيشية فى البرزخ 
كانت تختلف فى ذلك الوقت اختلافا بينا عما ألقوه فى بلادهم فأصيبوا 
بالتيفود وهم فى ساحات الحفر +ع خمارا كروت لارضن سه إل 
قراهم وهناكأخذ صورة الوباء وفتك بالأهلين . 


ومن الصعب ترجيح أحد الرأيين ترجيحا قاطعا » ومن المحتمل أن 
يكون الرأى الثانى هو الأرجح لأن وسائل النظافة العامة والشخصية ى 
ساحات احفر القائمة فى الصحراء كانت معدومة حتى بعد حفر 'ترعة الماء 
العذب من. القصاصين إلى نفيشه إذ كان الماء لا يزال يحمل على ظهور 
امال إلى ساحات الحفر ولم يكد يى بحاجات العال الضرورية » والعامل 
يعتبرنفسه شعيدا إذا ظفربانتظام على ما يقيم أوده من ما عالشرب» فلم تكن . 
ساحات الحفر ححامات عامة أو مغاسل أو غيرها . 


وقد كافحت الشركة الوباء فى صمت وتكم شديدين »؛ فلم يذكر احد 
من رجال الشركة على الإطلاق اسم ذلك المرض حى لا تكون معرفة الناس 
بانتشاره مدعاة لانتشار الرعب والإضطراب فى ساحات الحفر . وبلغ من 
تك الشركة أن المرضى أنفسهم كانوا يجهلون أنمم مصابون به )١(‏ . وقد . 
حاصر الأطباء الوباء بين أفراد الفوج الذى ظهر فيهم » وعزلوا المرضى ف 
خيام وأكشاك خشبية : كما خخصصت لسائر أفراد ذلك الفو ج جهة نائية 
فسيحة يقيمون فييا » وأهتمت بوسائل التبوية والنظافة بيهم » وؤضاعفت 
عدد الأطباء ى ساحات عتبة امسر + وأنشأت فى كل ساحة من الساحات 
الست مركز إسعاف عينت فيه أطياء مصريين (7) . 

ويذكر كبير الأطباء أن القسم الطبى استطاع أن يتغلب على الوباء فى 
خلال شبر واحد » وأن عدد الإصابات بلغ عاملا والوفيات 7١‏ فقط. 


(,) التقرير الأول الذى وضعه كبير أطباء الشركة عن ظهور ذاك الوباء 
ونشر ق جريدة .الشركة العدد ع عر العادرق.., يونيو +1 صص ١و(‏ - 
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ولكن الثابت أن هذه الأرقام كانت دون الحقيقة بكثير » لعدة أسباب » 
منها أن أحد الفر نسيين كتب عن ذلك الوباء فى ؟ يونيو 1857 من الساحة رقم 
1 فى عتبة الحسر » وهى الساحة الى انتشر فيها الوباء » وتعرض فيا كتبه 
لعدد الإصابات فقال « أما عدد الضحايا فقد أذيع رسميا أنه عشرين . ولكنى 
أعتقد ‏ وأقول هذا فى الحفاء ‏ أن العدد أكثر من ذلك بكثير 6 
كنا ذكر أن عمليات الحفر تعرضت للتعطيل بسبب الوباء (؟) . والعبارة 
الأجيرة قرينة على جسامة عدد الضحايا لأنه لا يعقل أن ماه عاملا » هم 
مجموع عدد المرضى والوفيات » ينشأ عن غيابهم تعطيل عمليات الحفر لأن 
هذا العدد ضثيل بالنسية لمجموع عدد العال وكان لا يقل عن عشسرين ألفا . كما 
أن فرنسيا معاصرا آخر هو فوازان مدير عام الأشغال فى الشركة وكان 
يشرف وقتئذ على عمليات الحفر فى تلك المنطقة » وصف ذلك الوباء بأنه . 
و حادث خطير () » ويذكر روش أن : عددا كبيرا جدا من أفزاد ذلك 
الفوج قد أصيب به بسرعة وفجأة (4) » . كا أصيب عدد من أطباء الشركة " 
المصريين والأجانب بذلك الوباء.ولق بعضهم حتفه وهم يكافحون الوياء (ه). 


وقد وجد معارضو المشروع فى ظهور التيفوس بعد أن أعلنته جريدة 
الشركة على صفحاها فرصة سانحة لمهاجمة المشروع فأذاع بعضهم أن المنطقة 
الى تجتازها القناة اقليم موبوء غير صجى » واعتبر البعض الآخر انتشار الوباء 


دليلا على سوء الإدارة وفوضى العمل فى الشركة (5) .. 
لاج 


وفى العام التالى » أى فى سنة 1851 ء حل وباء التيفود والتيفوس معا 





.245 .2 ,مأك .اناه ,116 (1) 
(2) 
.2 ,71 .ا راك .اناه ,لوقع8 لللكله؟ (3) 
ع تقربر كبير أطباء الشركة بتاريخ ١‏ ابريل 5م | وقد سبقت الأشارة إليه 
(5) جريدة 562 عل 1.1580 العدد :ء الصادرفى ,.١‏ يونيو مم 
صص ووو - م4 مجموعة السنة السابعة 
0 مم ,771 .ا ,ناه ايده رنقع8 تكله (6) 


ا 5 


فى مبباحات الحفر . وكانت مصسر قد ابتليت يهذين الوباءين قبل 
أن يتثقلا إلى منطقة البرزخ » وكان من المتعذر أن تظل تلك المنطقة بمنجاة 
18 ّْ 
انتشر فى مصر لمدة عامين الطاعؤن البقرى بين الماشية » ونفق ما يقرب 
من سّائة ألف رأس . ولم تجد تفعا ألتدابير الى اتمْذّها الحكومة لمكافحة 
الوباء . فقد استوردت عددا كبيرا من الماشية من بلدان .حوض البحر 
المتوسط على بواخر الشركة العزيزية المصرية )١(‏ وأعفيت تلك الواردات”من 
الرسوم الجمركية ووزعنبها على الفلاحين على أن يسددوا تمها على آجال 
طويلة » (7) ولكن مالبثت أن أصيبت الحيوانات المستوردة بالطاعون 
ونفقت(). وكان لذلك الوباء الحيوانى نتائج بعيدة على الصحة العامة ق مصر., 
. كان الفلاحون يلقون بحيوانامم:النافقة فى التّرع والنيل بدلا من مواراتها فى 
' حفر فى الأرض . وسرعان ما كانت تطفو وتتعفن ويدفعها التيار أمامهء 
': وكان بعضها يحجز عند الكبارى والبعض الآخر يصطدم عند المتحنيات 
فيقف عن السير مع التيار . ومن المعروف أن“الترع كانت هى المورد الذى 
يستى منه الفلاحون . وكانت اللياه متلوثة وهكذا كانت تلك الحثث مبعث 
أمراض خطيرة فانتشر التيفوس والتيفود . 1 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تضافرت عدة عوامل زادت من 
شدة وطأة الوباء » كان من بينها سوء التغذية بسبب ارتفاع أسعاراللحوم 
ارتفاعا فاحشا (4) وزيادة أثمان المحاصيل الزراعية فقلت التغذية وضعفت 
القدرة على مقاومة .الأمراض . يضاف إلى ذلك نقص المماحات المزروعة 





310551 عله .2.116 ,اك .اناه ر.عاء عتأمصط 1 : .34 قطد5 (1) 
5 .2 ,أذ .لالاناه ,تاعاكق106 
4 .م ,111 . ,كك اناه بعأعء مزه 1151 : معمةستصردد (2) 
(-) محفوظات قصر عابدين : محفظة دم معية نرق وثيقة رقم ١9+‏ ىق ٠54‏ 
شماك لجر. 
,234-233 .مم ,[ .1 راك كلانه عاك عموق2 دل ععزه 11151 : مشتوط (4) 


- الام - 


قمحا وذرة )١(‏ بسبب التوسع فى زراعة القطن نتيجة الإقبال على شرائه 
بسبب قيام الحرب الأهلية الأمريكية . ثم جاء فيضان 187 وكان خبطيرا 
عاتيا (؟) أغرق حقول الذرة ونقص المحصول نقصانا كبيرا وأرتفعت 
أسعاره إلى الضعف وقامت شبه مجاعة فى البلاد تداركتها الحكومة باستيراد 
مقادير كبيرة من القمح من الخارج ٠‏ وكانت نتيجة تلك العوامل مجتمعة 
اشتداد وطأة التيفود والتيفوس فى مصر . 

وقد وفد الوباءان إلى منطقة الإرزخ بثلاث طرق : 
أولا : كان النيل يقذف ف البحر المتوسط الآفا من جدث الحيوانات . وكان 
التيار الساحلى يدفعها غربا فى انجاه بورسعيد . فكان يصل كل يوم تجاه 
المدينة عدد من جثث الحيوانات المآ كلة المتعفنة . وكانت الأمواج تلقيها على 
الشاطىء » وبذلك مبيأت الفرصة أمام ميكروب الإمرض لكى يتسرب إلى 
المديئة بطريقة أو أخرى . 

ثانيا : كانت جثث الحيوانات النافقة تلى فى الترع الموجودة فى شرق 
فرع دمياط والى تتصل ببرعة الماء العذب الى حفر ما . الشركة من 
القصاصين إلى نفيشة » وبذلك كانت تصل مياه الشرب وهى ملوثة إلى 
منطقة البرزخ من ناحية الغرب . وقد اهتم رجال الشركة فى تفتيش الوادى 
- وكان من ممتلكات الشركة وقتئذ ‏ بتلك المسألة وحاولوا معابلتها علاجا 
جزئيا ع فكانوا ينتشلون من ترعة الوادى مئات من جثث الحيوانات 
النافقة ويعملون على دفنها فى أمكنة أعدوها لذلك الغرض (”) . 





(1) أنظر تقرير كبير أطباء الشركة بتاريخ . + يونيو ه+ىمر, وقد نشرته 
جريدة الشركة فى العدد مرء الصادر فى م١‏ يوليو 6.مة صرص ه.,م ‏ 
١م‏ مجموعة السنة العاشرة . | 

(؟) بلغ من خطورة الفيضان أنه أحدث فى ليلة .+ سبتمير مبير, قطعا فى 
جسر فرع رشيد بلغ طوله ستة اميال شمالى كفر الزيات وبلغت المياه لئطا وانقطعث 
الوصلات بين القاهرة والإسكندرية وم تستأئن إل فى 9 نوفمير . وحدث قطمع 
آخر كبير فى جسر فرع دمياط عند طلخا وانتقل الوالى إلى هناك للإشراف على 
أعمال الأنقاذ . 

712.7 كلع .ممه ,تؤع8 سأكله؟ (8) 


-]/؟ - 


!. ثالا : جاء الوباء مع أفواج العال المصريين الذين كانوا يفدون من 
مناطق' موبوءة فى الأصل . وقد وجد الوباء مرعى خخصيبا وسط الجموع. 
المحنشدة من العال وكان سوء التغذتة بيهم عاملا قويا ساعد على اتساع مداه » 
فقد كان الحصول على الأطعمة فى منطقة البرزخ صعبا للغاية )١(‏ على الرغم 
من أن الشركة قد عملت » بعد انفراج أزمة ماء الشرب » على ترغيب 
التجار والباعة فى التروح إلى مناطق. الحفر يقيمون المتاجر . وقد ارتفعت 
أنمان الحاجيات قى منطقة القناة ارتفاعا فاحشا » وكثيرا ما انعدم وجود 
الأغذية فى الأسواق ٠.‏ 


وكانت منطقة الشلوفة أكثر المناطق تعرضا للإصابة بالتيفوس » (17) 
وبلغ عدد الإصابات ‏ كنا جاء فى بيانات الشركة 775 والوفيات /ا" » 
وهذه الأرقام دون الحقيقة بكثير . 

الالو 
وتسرب وباء الخدرى إلى ساحات الحفر فى عام 4 قق أعقاب 
التيفوس والتيفود . وكا وفدت الأويئة السابقة أو غالبيها من خارج منطقة 
القناة فقد حل: الحدرى كذلك بساحات الحفر غريبا عليها. . وهذا يوذكد 
تقصير القسم الطبى بالشركة فى اتخاذ التدابير الوقائية مئع تسرب الأمراض 
والأويثة إلى منطقة القناة . 


وصل إلى السوبس من جده فى أوائل 1874 أفواج من العبيد المود 
قدم بهم تجار الرقيق . وكان عدد كبير مهم مصابا باللمدارى (3) . ْ 
وسيق أولئك الرقيق سرا إلى القاهرة فحملوا إلييا ميكروب المرض وهنا 





ش نط1 (1) 
(م) يقول كبير أطباء الشركة فى تقريره بتاريخ أول يوليى ١64‏ « إن 
التيفوس أصاب عدد | كبيرا من عمالنا ..... » نشرت جريدة الشركة هذا التقرير 
فى. العدد. دور الصادر فى م أغسطس صرص مع5 ل بم يو 
السنة التاسعة . 
2.8 ,771 ,ا رأ كته روع8 ستعزه7! (3) 


ارا عه 


انتشر بين الأهلين » وانتقل من القاهرة إلى جهات عنتلفة فى مصر . وكانت 
القاهرة والسويس أكر المناظق إصابة بالحدرى . والتقل الوباء إلى . ساحات 
الحفر حيث وقع كثير من الضحايا بين العال المصريين واليونانيين . 

وظهر الدرى مرة أخرى فى منطقة البرزخ فى أواخر عام 1855 إذ 
كانت جارة الرقيق لا تزال تجد بعض الرواج فى. مصر على الرغم من جهود 
الحكومة المصرية فى الشرب على أيدى المتجرين به . وكان فريق من تجاره 
يرسلون. شحنا تآدمية تبحر منسواحلافريقيا ومن جدهإلىالسويس وكانتتلك 
السفن لا تخضع للرقابة الصحية الى تفرض على السفن الأخرى . وكانت 
البلاد الى وفد ما الرقيق تعتبر موطن الحدرى . وبذلك تسرب إلى السويس 
ومنبا إلى سائر الأقاليم ى مصر . ولم يلبث أن انتقل الوباء إلى منطقة القناة 
حيث كان انتشاره عنيفا ى سرابيوم والإسماعيلية )١(‏ . 

وكان وباء الكوليرا الذى اجتاح ساحات الحفر فى مستهل صيف عام 
6 أخطر وأشد وباء شهدته منطقة القناة . وتقع الشركة وحريدتها وبعض 
المصادر فى خخطأ إذ قررت أن ذلك الوباء قد بدأ فى الأراضى الحجازية بين 
الحجاج المسلمين الذين أدوا فريضة الحج فى ابريل ‏ مايو 1858 ( ذى 
الحجة 1141 ) فنقله التجاج الممريون معهم إلى مصر (؟) حيث اننشر ى 


(1) تقرير كبير أطياء الشركة بتا ريخ أول يوليو 0م( ونشر فى جريدة 
الشركة على دفعتين : العدد عب م الصادر فى 0٠.‏ يوليو بم صصص عمجو تأ 
بم والعدد سيم الصادر فى أول ديسمس 0ا.م| صصرص ووع ل موع مجموعة 
السنة الثانية عشرة . 

(؟) 2عنا5 ع3 مسط وآ العدد . ,م الصادر فى أول سبتمير 60م , 
ص وباج ممموعة السنة العاشرة . وقد بأنم من قوة هذا الرأى الخاطىء الذى ساد 
أوربا وقنئذ أن وزيرى الخارجية والتجارة فى فرن.ا قدما إلى الأمبراطور نابليون 
الثالث تقربرا عن وباء الكوليرا ووسائل مكافحته . وقد اقترحا عقد مؤتمر دولى 
يغم الدول الأو ربية لاتخاذ تدابير فعالة بالاتفاق مع الجكومة التركية لحاية أوريا 
من الكوليرا الى تيدأ سبيرها فى زعمهم - من مكة المكرمة . أنظر نص التقرير 
فى جريدة. الشركة العدد ع مم الصادر فى أول توفي هدم صص 6م - 
مع م مصموعة السنة العاثشرة 


السخرة 


- 1/5 - 


ربوع البلاد وفتك بساكنيها فتكا عنيفا . ولكن الواقع أن ذلك الوباء ويطلق 
عليه ف التاريخ الطبى منصعةمة2 ممذتهد9 ( 18175-18517 ) )١(‏ 
ظهر أولا عام 18517 ق البنغال بالحند بين الحجاج المندوس الذين نقلوه إلى 
| الله آباد ثم آجرا » وهما من المدن المقدسة عند المندوس » ثم بلغ الوباء بمباى . 
وى سنة 1856 انتشر على ساحل ملبار إلى كرتشى وبلوخستان .. فلا حل 
موسم الحج الإسلاى فى بداية صيف ذلك العام ورحل الحجاج الهنود 
المسلمون إلى الحجاز حمل بعض مهم ميكروب المرض إلى مكة (؟) حيث وجد 

مرتعا خصبا وسط الحشود المائلة من الحجيج . وبلغ تعدادهم فى ذلك العام 
مائة وخمسين ألفا () توفى منهم بالكوليرا تسعة الآف .فا عاد حتجاج متيس 
وشمال افريقيا إلى السويس وفد الوباء معهم إلى ذلك الثغر » ومن ثم انتشر 
فى: مصر انتشارا مزعجا . وانتقل الوباء إلى أوربا فأمريكا الشمالية ولم يعرف 
الوباء فى شدته وهجومه واتساع مداه حدودا أو فواصل » ' وظل أربعة أعوام 
ينتقل من قارة إلى أخرى يجتاز البحار ويعبر الحيطات . 


وصلت الباخرة الإنجليزية سدنى أبروم511 ميناء السويس ى ١9‏ مابو 
6 تقل الفوج الأول من الحجاج . وكان بعض ركابها مضابا بالكوليرا 
ومات عدد مهم والسفينة تمخر عباب البحر الأححمر إلى المبويس (4) 
فألقت ينث موتاها فى قاع البحر (ه) . وعلى الرغم من ذلك فقد أعطى 
ربانها إلى السلطات المصرية فى اليناء بيانات مزورة عن خخلو السفينة من 


06 «مناءع لل 12 كنامة5 غقاطناط ,عسصلء21601 06 15236 بتتمعجتده ]2 (1) 
١. 111. 5‏ ,1927 قلعو .روأوماة1 - 171/1091 ب عوه1 . : وتنعووع2201 165 
.2,356 ركع قتاع11 121 
() المصدر السابق 
ل( أنظر تقرير كبير أطباء الشركة يعنوان «سير اللكولينا « 
222 نال عط 23 
ع عتغاطه2م نل 5-5-5 1 0 : لاتتوععا ممسعة .1212 (4) 
.6 .م ,1903 عملسمعلمة .مغامط© غ1 عاممف عاأمج18 ع0 عكمع 61ل 13 
٠‏ .2 ,.أك .0332 ره لص للتن© (5)' 


- ه/ا؟ - 


الأمر اض المعدية أو الوبائية . فأذنت تلك السلطات للحجاج فى الترول إلى 
لبر . ولم يمر يومانحى ظهرت الكؤليرا ى السويس ٠»‏ وكان من بين 
ضحاياها ربان تلك السفيئة الإنجليزية وسرعان مالبى حتفه هو وزوجته )١(‏ .. 


وعن طريق هذا الفوج تعددت الإصابات بالكوليرا وانتشرت ف:الوجه 
البحرى والصعيد انتشارا رهيبا . وترك اسماعيل مصر إلى القسطنطينية ليكون 
بمنجاة من الوباء (؟) وكان عدد الوفيات القاهرة وحدها يتراوح بين 
٠0/٠‏ شخص فى اليوم (©) . أما عدد موق ذلك الوباء فى مصر كلها 
فقد ارتفع خلال ثلاثة شهور إلى أكار من واحد وستين ألف مصرى وكان 
غدد سكان مصر وققذ لالاكرا 4,85 (54) . 


وم يكن ظهور الكوليرا فى ساحات الحفر مباغتا الشركة » إذ كانت ١‏ 
الأنياء قد بلغت مصر بانتشار الكوليرا بين الحجاج . وأبان كبير أطباء 
الشركة لدى لسبس قبل سفر الأخير إلى فرنسا فى 4؟ مايو 1656 أن منطقة 
القناة مهددة بالوباء . واتخل القسم الطبى التدابير الممكنة فجهزت مراكز 
الأسعاف بالأدوية والأدوات الطبية » وزيد عدد الأسرة (0) » وخقضت 


ساعات العمل (5) » وفرضت رقابة على الأغذية » وازداد الإهمام بالنظافة 


)1( مأء اناه را مهموع 1 مقصد 11 ,عط‎ 2١7 
)2( مقتام رع تزتستمم ماده 4ه 65 .ققطفة2 4ه2 وعاتلعط1‎ 
.م ,1884 م00صمآ .لاع تغط ومسا مطبر عمه ن133 ,معموكة)ج)5 لص درملنج1‎ 3. 
١ و يعو ل الؤلئف 5 هذا الصددة:‎ 


زه #تعامءله عذذا ونناصنة [أدعسمقط 4م(كتباع «تاوةة ؤوجد قهز مووز عنامي[ 4 
كا عط أعبو 1 76114 م برا رإلفزهد :1 [أءعدوالط #معدام 86 جورم ,1865 
.38 قلط 1ه 0 صل مسقم كه لعلمدوءم بوالدرعرعع 

4 .2 ,111 1 نأك انان ,فاع عأطلزوكة"! ع ععزهغ1115 : معمة تصصد5 (3) 
209 م ,1 ب راك انا ,فاع عدوغ 1 يل عذزه]5ز11 ,متتو2: (4) 
(ه) تقرير كبير أطياء الشركة بعئوان تعنا5 06 عتصطادة'1 كصقل جمغامط© 1.6 
« الكوليرا فى برزخ السويس » . نشر فى العدد ومم الصادرى 6 سبتمير 6م 

صص 4.م+ - ووم مجموعة السنة العاشرة 


)6( مالك اماه ملق‎ 2.0١ 


- ولالا ب 


العامة » العمل على إبادة القاذورات حتى « يقضى على كل وكر من أوكار 
العدوى » وأشار القسم الطبى بأن يتعاول كل طبيبب مع كبير مهندسى القسم 
الذى يعمل فى دائرته لانْحاذ التدابير الوقائية » عل أن يكون تنفيذ تلك التدايير 
فى تكثم شديد دون أن يذكر اسم المرض منعا لإشاعة الملع فى النفوس لأن 
: الذعر عامل كبير يساعد على انتشار الوباء » . 

وأهم الأطباء بالإصابات المعوية الى كانت تقع بكثر فى فصل الصيف 
خحشية أن تبكون تلك الإصابات أعراضا للكوليرا . 

وبيها كان الوباء على أشده فى الاسكندرية وغيرها ظلت ساحات الحفر 
قرابة خمسة عشر يوما بمنأى عن الكوليرا حتى إذا كان يوم 15 يونيو 1854 
ظهرت أعراض الكوليرا على عامل مصرى كان يشتغل عند الكيلو 417 
شمالى السويس )١(‏ فكان ذلك بدء ظهوره فى ساحات الحفر . وكانت الوحدة 
الصحية القائمة فى طوسن هى أول وحدة بدأ منه. الوباء زحفه نحو ساحات 
الحفر . وانتقل الوباء من طوسن إلى سرابيوم ى 18 يونيو 1858 .وكان 
يعمل هناك طبيبان أحدهما مصرى هو الدكتور الشباسبى والآخر أوربى هو 
نلعدة » وقد جابها الموقف بشجاعة » إلا أن الطبيب الأورب قد انتقات 
إليه العدوى وتوق (؟) » وكانت وفاته سبيا فى انتشار الذعر بين العال 
وتركوا المنطقة وترتب على ذلك أن خلت ماما ساحات احفر فى سرابيوم من العال. 

وق نفس الأسبوع ظهر الوباء فى الإسماعيلية (*) » وقد وفد إليها من 
ناحيتين :' دنوب حيث كان قد ظهر فى طوسن وسرابيوم » والغرب إذ 
كان الوباء قد استفحل خحطره فى تلك الآونة فى الزقازيق (4) وفرت جموع ٠‏ 


.0 .2 ,71 .شغ ,نأك 0111 ,ل28 ستكذه؟ (1) 
.327 .مأك .كلاناه ستمعللتت6 (2) 
55 ترط كفس عاندين : محفظة رقم م معية انرق وليقة رقم .+5( بتار يخ 
+ شعبانك وم م١‏ . ويلاحظ أن الكوليرا ظهرت فى الأسماعيلية فى + يونيو 
م0 1 0 ْ . 
(:) محفوظات قصر عابدين : محفظة ذقم سوس معية ترق وثيقة رقم 000 بتاريخ 
و صثر ورور . ش 2 


- لا/؟ - 


غفيرة من سكانها » وعلى الأخص اليونانيين والإيطاليين » إلى الإسماعيلية 
وغصت بهم الفنادق واكتظ بهم الى اليونافى وحى النجار » كا اجتاز 
الإسماعيلية فريق آخر منهم فى طريقه إلى بورسعيد حيث آثر مغادرة مصر . 
وكان فى مجىء هؤلاء وأولئك إلى الإسماعيلية سببا فى انتشار الذعر بين 
السكان )١(‏ . 


ونم تكد تظهر الكوليرا فى الإسماعيلية حى انتشرت انتشارا مروعا لم 
تشبد مثله سائر جهات. منطقة القناة فأصيب بها المرضى من نزلاء'المستشى 
وماتوا متأثرين بها » وفتكت بسكان الى العربى واجتاحت حى التجار والحئ .. 
اليونافى وحى العال » ونجم عن ذلك أن سيطر الرعب على سكان المدينة (؟) 
وخرج الأجانب هائمين على وجوههم صوب بورسعيد يتقطعون المسافة سيرا 
على الأقدام ويحملون معهم أثقالا من المتاع . . ولما زاد عدد الموق زيادة 
مروعة اعتقد الجميع أن الوسيلة الوحيدة للنجاة من الوباء هى مغادرة المدينة 
بأسرع ما يمكن (”) . ويقول ريت «لم تكن هناك قوة بشرية تستطيع أن 
ش تكبح جاح تلك الحركة 4 (4) . ش 

وبلغ الموقف غايته من اللحطورة حين عجزت الإدارة الصحية .عن 
الحصول على رجال ينقلون المرضى إلى مراكز الإسعاف أو يرفعون جدث 
الموى (0) . وأنقذ الموقف بعض الشىء مدير عام أشغال حفر القناة . إذ 
أعار القسم الطبى بعض المستخدمين من قسم الحسابات .للمعاونة فى ذلك 
الوقت العصيب . ْ 


2.00 مك تمده رن (1) 
.2.82 بماك .تناه ركناتمهك1 عصماصه1 (2) 
#عتصمط ع0 أعغطهء معلعسصة سكل كمتمعكنه50 : ممصمدعك8 سمتضفط) (3) 
.9 .2 ,قلعة2 ,ه601 عمة5 ,غناك 06 عصس)طاد1"1 3 
2.320١‏ 1 0103 1 4) 
“(ه) تقرير كبير أطباء الشركة منشور فى العسدد ١‏ + من تعنا5 ع0 عمتطا1.'1 
الصادر ف ه و ستر هدمو صص ع مع - ووم محموعة السنة العاشرة 
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وعِلى الرغم من أن الوحدة الصحية فى الإسماعيلية كانت تضم مستشقى 
للعال المصريين وآنخر للعمال الأجانب ومركز إسعاف فان تلك المنشآت لم تكن 
كافية لمواءجهة الو باء . إِذ كان عدد المصاببين فى ازدياد مطرد » فوضعت 
الشركة يدها على متزل كانت قد أعدته لترول محافظ القئاة ى زياراته 
للإسياعيلية ولم يكن قد شغله بعد » وحولته إلى مستشى يعزل فيه المصابون 
بالكوليرا والدوسنتاريا وحالات الإسبال الشديد » إذ كان المصابون 
بمرضين الأخيرين أكثر الناس تعرضا للإصابة بالكوليرا » ولا ينقضى 
علييم وقت طويل حتى يطوييم الموت . وقد وضع فى ذلك المترل ستون 
سريرا شغلت فى الحال (1) . 

وشعر رئيس الوحدة الصحية فى الإسماعيلية أن زمام الموقف قد أفلت 
من يده أو كاد » فأرسل فى 58 يونيو 1856 تقريرا رسميا إلى كبير أطباء 
الشركة أبدى فيه مخاوفه من تفاقم الموقف إذا استمر الوباء بمثل ذلك العنف » 
وأعرب عن جيرته ى أمر توفير الأماكن للمصابين بالكوليرا (7) . 
واستجابت الشركة فأرسلت أربعين سريرا وزعت مناصفة بين العال المصريين 
والعال الأجائب . فوضعت أسرة العال الأجانب فى مستشفاهم » أما سرر 
مال المصريين فنصبت فى كشك خشى مقام فى الفراغ الواقع بين مستشق 
العال المصريين ومستشى العال الأجانب . 
: ولم تكن تجدى الإسعا فات السريعة ولا العناية الطبية فقد كان المريض 
فى معظم الحالاات يطويه الموت بعد ساعات معدودة من إصابته بالوباء . 
كا لوحظ أن العدوى كانت تنتقل بسرعة إلى أصدقاء المتوق إذا اشغركوا 





() جريدة تعنة 36 عصطةه11 العدد ررم الصادرق مر يوليو ١-٠‏ 
صمنى عو وس ووه جموعة السنة العاشزة . 
متإسومهده) 5أنا0آ *#نا0001 ع1 2315 1 ذ ممشغامط0 16 عند أرموج 13 (2) 
دمتام قف ءعدمعمكء دا ع ماصدد عل ععتعد تلك أقط) 
وقد نشر هذا التقرير فى جريدة الشركة فى العدد مم الصادرق ١١‏ سبتمبر 
هبدمو صص ووم سيو م مجموعة السنة العاشرة . 
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فى تشييع جنازته . وكان الأطباء خلال فترة الوباء يعقدون الإجمّاعات فى 
الإسماعيلية لبحث الموقف الذى كان يزداد تفاها يوما بعد يوم وكان يشبد 
تلك الاجماعات محافظا السويس والقناة ومدير عام الأشغال ى شركة 
القناة )١(‏ . 

ومن الإسماعيلية انتقل الوباء إلى عتبة الحسر وهى على مسافة * كيلومترات 
شمالييا » وكانت زاخرة بالعال » وقد وقعت الإصابة الأولى فى 5١‏ يونيو 
6 على أحد العال المصريين ثم توالى وقوع الإصابات واتمخْذ المرض 
مظهر الوباء ابتداء من " يوليو وكان عدد الضحايا المصريين يربو على عدد 
الضحايا الأجانب (؟) . 

ولم ينتشر الوباء فى القنطرة على الرغم من أنه مرت بها جموع كثيرة 
من اللاجئين فى طريقهم إلى بورسعيد ولم يقل عددهم عن ألفين . وقد تركوا 
فى القنطرة الثى عشر شخصا أصيبوا بالكوليرا ومات بعضهم . أما بورسعيد 
فكان الموقف فيها ينذربحالة خطيرة للغاية » فقد وفد إليبا سيل جارف من 
الزقازيق والإمماعيلية وعتبة الحسر . وق 58 يونيو 18760 قدم بورسعيد 
عامل يونانى من الإسماعيلية واصطحب معه الكوليرا ». وازدادت الوفيات 
منذ اليوم الثالث من شهر يوليو كلا ازداد عدد القادمين . وم يحاول أحد من 
رجال الشركة وقف ذلك السيل من اللاجثين إلى المدينة حشية وقوع تصادم . 
ولكن على الرغم من كثرة الوفيات بالكوليرا فى بورسعيد فان الوباء لم يكن 
بمثل العنف الذى عرف به فى الإسماعيلية . 

وتقرر الشركة أن الشلوفة والسويس_ظلتا بمفازة من الوباء () » ولكن 





. محنوظات قمر عابدين : دفار رقم + للبرقيات الصادرة من عابدين‎ )١( 
من رياض .باشا إلى محافظ السويس وإلى‎ ١+ برقية رقم عو وم فى غرة ذى القعدة عم‎ 
محافظ القئاة . وبرقية رقم و.؛ ى مس ذى القعدة مم م, إلى كلوجى بك رئيس‎ 
' . مجلس الصحة بالأسكدرية‎ 

(م) تقرير كبير أطباء الشركة الذى سبقت الأشارة إليه بعنوان « سير 
الكوليرا » 020168 تق عطعمة31 
(م) أنظر تقريرين وضعها كبير أطباء الشركة الأول بعنوان سير الكوليرا 


- 


البرقيات الى تلقاها وقتئذ قصر عابدين فى القاهرة تثبت يجلاء أنها تعرضتا 
للوباء وكان له ضحايا فييها )١(‏ » بل إن عنف الوياء فى الشلوفة حمل مجلس 
الصحة فى الإسكندرية على اصدار قرار بضرورة وقف العمليات الحارية 
فى الشلوفة . وأرسلت نظارة الحارجية المصرية صورة من ذلك القرار إلى 
محافظ القناة وإدارة شركة القناة لتنفيذه بكل دقة (؟) . 


وقد استمر الوباء ى منطقة القناة من ١١‏ يونيوؤ 1856 إلى "١‏ يوليو 
6 وبلغ متبهى شدته فى الفترة الواقعة بين أول يوليو و8 يوليو . وقد 
منحت المكومة الفرنسية وسام الشرف من طبقة فارس للدكتور أوبير 
روش كبير أطباء الشركة تقديرا منها للجهود الى بدا فى مكافحة الوباء 
فى ساحات الحفر (8) . وصدر الأمر الإمبراطورى بهذا الانعام فى ١9‏ 
يناير /31851. 


ومن بواعث الأسف أن يظل عدد الإصابات بالكوليرا بين العا 
المصربين فى ساحات الحفر أمرا غامضا لم تشر إليه تقارير الإدارة الصحية 


حت ومغامط) دل عطععد1ة وقد سبقت الإشارة إليه . والثانى بعنوان نهاية وباء 
الكوليرا نى الرزخ 
.عصطأذة'1 كصهة دمغامط حة عتمكلامع'1 ع0 مك ١‏ 

وقد نشرت جريدة الشر كة التقرير الثانى فى العدد . مم الصادر فى م١‏ أغمطس 
هودمر ص يع م حموعة المنة العاشرة . 

() محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم , للبرقات الواردة إلى قصر عابد ين 
برقية رقم دوب شاريخ . م حماد الآخر مم +, . ودف رقم ١‏ للبرقيات الصادرة من 
قصر عابدين برقية رقم ممه بتارم وم سماد آخر ممم , الساعة . م,م صباحا 
وبرقية رقم ع مه بتار ,+ عاد آخر ممم ب الساعة . ع,م صباحا , 

(م) محفوظات قصر عابدين : دفثر رقم + للبرقيات الصادرة من عابدين 
برقية رقم مره بتاريخ .م ذى القعدة مم م, من رياض بأشا إلى اسماعيل بكِ 
محافظ القئاة أفظر كذلك برقية أخرى رقم مه فى نفس الدفتر بتارم هم ذى 
القعدة ممم سن رياض باشا إلى مدير الشرقية . 

(م) جريدة نا 06 عستطأد11 العدد وهم التصادر ق أول قبرابر 
بمو ص عم ممموعة السنة الثانية عشرة 
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فى شركة القناة إلا لاما » وقصرت الشركة إحصائياتها على العيال 
الأجانب . وقد ذكر كبير أطباء الشركة ى تقريره عن « سير الكوليرا » 
وكذلك مدير عام الأشغال وبعض الفرنسيين )١(‏ أنه كان من الصعب للغاية 
الوقوف على عدد الوفيات والإصابات. بين العال المصريين . ولا يمكن أن 
يعتبر هذا تبريرا لإغفال ذكر الإحصائيات الخاصة بهم . لقد عمدت الشركة 
فى حميع مراحل حفر القناة إلى ذكر الخالة الصحية بين جموع المال - 
مصريين وأجانب - ونشرت عديد الإحصائيات عن الأمراض والوفيات 
بين الفريقين » ولكنها خحرجت على هذا التقليد ى تلك المرة الى كان ذكر 
الإحصائيات الخاصة بالعال المصريين أهم وأوجب . فهذا الإغفال يعتير 
: أمرا مقصودا أريد به التسئر على حالة غير مرضية - إن لم تكن مزعجة - 
سادث بين العال المصربين أثناء فترة الوباء » كا أريد به إخفاء نسبه وفيات 
عالية بيهم لا مجدى فيها تزوير الأرقام . 
وق شتاء 14854 1854 انتشر بين العال المصريين قى منطقة 
الشلوفة مرض الدوسنتاريا وأتخذ مظهر الوباء بيهم . ويختلف هذا الوباء عن 
سائر الأوبثة الى اجتاحت البرزخ من قبل بأنه نشأ فى ساحات الحفر فلم 
يحمله إليها أحد من خارج البرزخ » وعلى ذلك يمكن اعتباره وباء ممحليا » 
كا اقتصر انتشاره على العال المصريين دون العال الأجانب . ويمكن رد 
هاتين الظاهرتين إلى عدة اعتبارات : أوها شتاء قارس البرد تعرضت له بوجه 
خاص هضبة الشلوفة فى ذلك العام وكان العال المصريون يبيتون فى العراء . 


482 10لا .ا رك جه رنوه13 ملفاه؟ (1) - 
00 رط كك اناه رستصعالتن6' (2) ١‏ 
وخصوص وباء الكوليرا فى البرزخ وتدابير الشركة لمقاومعة فى ساحات الحفر وغير 
ذلك أنظر خطابا أرسله دىلسبس من بوسعيد بتاريخ + يوليو 46م ١‏ إلى الدوق 
البوفرا ق باريس فى ٠‏ 
.ا ,.أأع.لاناه ,عأ 2226215تاء100 أ 0122121[ ,كع5أاع1 :.1 5م155 106 
.166-169 .مم 

وأنظر أي ٠٠.‏ 

ْ .319-327 .مم ,مأك اناه رألل1 
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وكان سوء التغذيةعاملا هاما ساعد على انتشار المرض بين العال المصريين » 

كما أن ملابسبم لم تحمهم من قسوة البرد . أما المال الأحانب الذين اشتغلوا 

وقتئذ فى تلك المنطقة جنبا إلى جنب مع العال المصريين فكانوا ينفقون بسخاء 

على مأكلهم وملبسهم 6 وكانوا يبيتون فى أكشاك خشبية ولذلك ظلوا 

بمنجاة من الدوسنتاريا . والحدول الآلى(١)يبين‏ نسبة الوفيات بين الفريقين 
فى منطقة الشلوفة خلال الشهور الثلائة الى انتشرت فيها الدوسنتاريا فى 
شئاء 1859-1854 : 


جئسية العال عدد العهال عدد الوفيات نسبة الوفيات 

المصريون لحيل فق 14م 

الأنجانب 01 55 الاو 
الس ص شي اولاكاظف لي الك دي ا ا الا ا ك2 


على أن هناك عاملا له أهميته نى ذلك الموضوع وهو القدرة الطبيعية 
الى يتمتع بها العهال الأجانب على تحمل البرد الشديد بعكس العال المصريين 
الذين لا يحظون بمثل تلك المناعة ضد أمراض الشتاء » ومن ثم كان بروز 
تلك الظاهزة الواضحة فى ساحات الحفر وهى أن العال المصريين كانت 
تسوء صحّهم إبان فصل الشتاء وخاصة إذا كان قارس البرد فتقفع بيهم 
إصابات بالدوسنتاريا والإسبال الشديد والتزلات الشعبية الى كانت تنقلب 
فى معظم الحالات إلى اللباب رئوى حاد يودى بحياتهم . أما المال الأجانب 
فكان شتاء البرزخ يعد عندهم بمثابة الربيع (1) . وى الصيف تنقلب الأوضاع 
إذ تنتشر الأمراض بكثرةبينالعالالأجائبالذين لا يتحملون حرارة الصيف 
اللافحة فى الوقت الذى تكون فيه الحالة الصحية بين العال المصريين 
مرضية نسبيا . ش 

260 


وقد ظلت الإدارة الصحية فق الشركة تدى رسالها فى نطاق محدود 


432-43 .مم ,771 شغ راك لاحيده رنزعء8 ستكزه77 (1) 
1010 (2) 
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حبى مسبل عام 1854 . فلا قاربت عمليات الحفر الإنباء اتفقت الشركة 
مع النكومة المصرية على ضم الإدارة الصحية بمنشآتها ومستخدميها إلى الدكومة 
' على أن تدفع إلى الشركة تكاليف إقامة المنشآت الطبية وأثمان ما تضمه تلك 
المنثات من أجهزة وأدوات وأدوية وغيرها . وسجل ذلك ف الإتفاق الأول 
الذى أبرم فى "7 ابريل 1859 بين المحكومة المصرية والشركة )١(‏ . 

' والسبب الذى حمل الشركة على هذا الإجراء هو أنها كانت وقتئذ 
فى حاجة ملحة إل المال ا لتحسين وتدعيم مركزها المالى (؟7) ؛ إذ زادت 
نفقات تنفيذ المشروع إلى أكر من ضعف البلغ الذى قدرته اللجنة العلمية 
الدولية » فارتفعت التكاليف من مائبى مليون فرنك إلى 477,817,887 
فرنكا (") . وقد بلغت ميزائية الإدارة الصحية فى ذلك العام ( 14854 - 
8 ) نصف مليون فرنك (5) وكانت الشركة قد اتجهت إلى بيع كثير 
من أملاكها والتنازل عن امتيازاتها تباعا إلى الحكومة المصرية لقاء تعويضات 
ضخمة كلا أحست بوطأة الضائقة المالية.فباعت للحكومة فى فبر اير "15 تفتيش 
الوادى » والمعدات الى انشأما فى محاجر المكس (ه) ٠»‏ وكذلك المباى 


() أنظر المادة السبابعة من الإتفاق وهو منشورق 
-و[مصمعطك اأعتعع1# : معدس5 عل مسق11 حسمن سل عللعممه ارتا عامعدم ره 
: 46-0 .مم مأك .“اانا ,.مأع عناواع 
2 ,1 .ارك لكيه ,تزع8 سلكله7؟ (8) 
وقد كتب قنصل فرنسا فى مص بتاريخ ين فيرابر وهم( إلى حكومته يقول إن 
الرأئ السائد هو أن الشركة فى حاجة شديدة إلى الال . وقد أسر له بهذا القول. 
كذلك أشخاص يشغلون مناميب عالية جدا فى إدارة الشركة وعلى علم تام 
يحقيقة الموقف . أنظر ٠‏ 
.86 .م ,111 .١غ‏ يأك كالاناه ,ررعأه 06 81156516 : مع ة متمهدة . 
17 .م راك .كلاناه روتع6 11211 :(8) 
(ع) خطاب دىلسبس الذى ألتاه فى اجتاع الجمعية العمومية لمسهمى الشركة 
والذى عقد فى ,م أغسطس 6م0١‏ . 
(0) محفوظات.قصر عابدين : محفظة مع معية نرق وثيقة رقم ١ .٠‏ ووثيقة رقم 
و. ء مم بتاريم هم ربيم الأول مم ( :دقية واردة من شريف باشا , 
٠.‏ وأنظر أيضا دفتر رثم هب ص وه إ وثبقة رقم م . 
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الى كانت قد اشترتها فى دمياط )١(‏ وبولاق بالقاهرة (7) » وتنازلت عن 

حق الإعفاء الحمركى الذى خوله إياها عمد الامتياز الثانى الصادر فى ه يناير 

1865 . وكان تنا زلا عن الإدارة الصحية إحدى حلقات هذه السياسة 

البى سارت عليها فى السنوات الآخيرة حفر القئاة . 

| وكان اسماعيل قد أبدى تقد يره لرجال الإدارة الصحية فنح روش 
متعم كبير الأطباء النيشان المجيدى من الرتبة الثالثة (4) . ووافق على نقله 

مع سائر أطباء الإدارة الصحية إلى خدمة الحكومة المصرية (0) . 





' () محقوظات قصر عابدين : محفظة مع معية ترك وثيقة رقم .م من شريف 
باشا إلى اناب العالى . 1 

(+) محفوظات قصر عابدين : محفظة مع معية 'نرى نفس الوثيقة السابقة . 
وكذلك دفتر رقم ( صسامه وثيقة رقم بم . 

(م) المادة الأولى من الإتفاق الأول الذى أبرم بين الحكوبة المصرية وشراكة 
القناة بتاريم مم ابريل ووم ١‏ والذى سبقت الإشارة إليه . 
١(ع)‏ محفوظات قصر عابدين : « أمر كريم » إلى نظارة الخارجية بتارم ٠5‏ 
عيفر بم م ١‏ وثيقة رقم . ١‏ دقش سياه ص م ؟؟ 

وأنظر أيضا الوقائع الرسمية عدد ميرم الصادر فى + ذى الحجة 230 
( وء مارس وم١‏ 0 تقوم الئيل لآ مين سائى باشا المجلد الثاني من 


الخمز ء الثالثك ص م.م 
مم نأك 01131 ركنا فمة81 1 (5) 


افص ناير 
أجور عمال السخرة 


مزاعم دىلسبس حول أجور عمال السخرة ‏ انخلال الشركة بالتزاماتها 
محديد الأجور على أساس الإنتاج ‏ تفسير هذه الخدعة ‏ الشركة تتجاهل 
لانحة الهال ‏ وتحدد من تلقاء نفسها أجورا تافهة ‏ العال يسهمون فى نفقات 
طعام الخراس ودوابهم ‏ مدير عام أشغال الحفر يعترف بضآلة الأجور- 
تفاهة الأحور من أسباب هرب العال مظالم الشركة فى توزيع عمليات الحفر 
على الهال ‏ الشركة لا تدفع الأجور للمال مباشرة ‏ مساوىء هذه الطريقة 
س صور مشينة لتلاعب الشركة بأجور لهال - الشركة تعطى الهال صكوكا 
تصرف من نظارة المالية ‏ الشركة تصدر عملة خاصة بها للتداول فى منطقة 
القناة ‏ الشركة تتوقف عن دفع الأجور ‏ هر؛ مليون فرنك الأجور 
المتأخرة فى تقدير بحنة التحكيم - الشركة هبرب خصم الأجور المتأخرة 
من تعويض إلغاء السخرة فى حفر إلقناة ٠.‏ . 
و بها 
تضاربت الآراء حول أجور عمال السخرة فى حفر القناة وانقسم حيالها 
المؤرخون والكتاب ومن إليهم فريقسين : فريق أنكر-انكارا باتا أن الشركة 
كانت تدفم أجورا لمال السخرة )١(‏ »2 وفريق قرر العكس وعلى رأسه 
دىلسيس وغيره من رجال الشركة وأنصارها ورتبوا على ما ذهبؤا إليه 





)1( ,اك .ككناه ,ركه 8308 بووووط‎ 2. ١ 
12220 نأك .كوكناه تزعملط‎ 2.36. 
.مم ,نأك كاه ,لإسماماوهع1 لمم‎ 114-115. 


ويقرر الأخيز أن الآف الفلاحين البدائيين قد كونوا جيشا محانيا من الحال.. 


- 585- 


تثير السخرية » فزعم دىلسيس ق خطابه الذى ألقاه فى اجماع 

0 العامة لمسهمى الشركة فى ١١‏ مايو 181١‏ أنه ولا يوجد الآن عمل 
فى مصر يظفر بمحبة بين اللهاهير أكثر من هذا العمل الذى ينفذ ى برزخ 
السويس )١(‏ 6.. كا زعم فى اجماع مسبمى الشركة بتاريخ م أول مارس 
4 أن « العامل يعود إلى قريته حاملا معه مبلغا من المال وهذا أمر لم 
تشبده القرية المصرية من قبل (؟) » وذكرت جريدة الشركة فى مناسيات 
سابقة أن رجوع الفلاحين إلى قراهم يحملون أجورهم أمر جديد لم يألفه 
أهل البلاد (5) . 
< ويعتمد هذا الفريق فى تأكيد دعواه على أن لانحة استخدام المال 
المصريين فى حفر القناة لى تنص على ضرورة دفع الأجور للعال فحسب بل 
ذهيت إلى أبعد من ذلك فحددت فئات الأجور حى لا يكون هناك مجال 
للظلم » ٠‏ فجعلتها للعامل بحيث تتراوح بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة 
قروش فى اليوم » عدا اللحبز المقدد ( الحراية ) وقدر ثمها بقرش . أما 
الأطفال الذين تستخدمهم الشركة وتقل أعمارهم عن اثننبى عشرة سنة 
فحددت أجورهم بقرش واحد فضلا عن الخراية الى تصرف هم كاملة 
على الرغم من حداثة سهم . 

وتحديد الأجور فى اللانحة أمر صحيح لا سبيل إلى التشكك فيه » ولكن 
وضع اللوائح شىء ؛ وتنفيذها شىء آخر . وليس من العسير أن نقيم 
الأدلة المادية الى: تقطع بأن الشركة أخخلت بالتزامانما الى نصت عليها 
اللانحة فيا يختص بأجور العال . وقد اتخذ هذا الإخلال مظهرين . 


)0( نشر خطابه فى جريدة 562 46 عتصط1.'15 العدد م رر الصادرق ١١‏ 
مايو ووم ١‏ مجموعة السنة السادسة . 

(,) نشر ذلك الخطاب ىق عي 2 06 عتقط)15'آ العدد ومرر الصادر 
فى ع مارس عم , مجموعة السنة التاسعة ., 

ل( 2 06 2336ط:115 العدد مه ر الصادر ق أول دييس هم 
صص وموم سا ريام مجموعة السنة السابعة . والعدد مب , الصادر فى ١١‏ يونيو 
دمر ص وءمء مجموعة السنة الثانية . 


-/ام 5 - 


أولا : ألغت الشركة لمصلحتها المادية نظام دفع الأجور على أساس 
عدد الأيام التى يقضيها العامل فى الحفر والذى نصت عليه اللانحة واستبدلت 
به نظاما جائرا آخر . ١‏ 

ثانيا : لم تدفع الشركة بانتظام الأجور لعال السخرة وتأخر علها نتيجة 
. لذلك مبالغ طائلة قدرتها الحنة التحكيم الفرنسية بأربعة ملايين ونصف مليون 
فرنك أى ما يوازى ١0# 76٠٠١‏ جنيها وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة لتفاهة 
الأجور المقررة للعال من ناحية وبالنسبة لقيمة النقد فى ذلك الوقت من 
ناحية ثانية . 

أما فما يمختص بالمظهر الأول من مظاهر إخلال الشركة بالتزاماتما فإنها 
وضعت نظاما يقوم على تحديد أجر العامل على أساس إنتاجه فى العمل وهو 
النظام المعروف باسم « المقطوعية 6 عطعة1 هآ ذ اندحم) ع1 ويقفضى 
بإعطاء العامل أجزاء من الأرض الى ستحفر فيها القناة يطلق على 
كل جزء منها ٠‏ نمرة 6 تعلق عليها لوحة تكتب عليها باللغة العربية مقدار 
الأنقاض الى يتعين استخراجها مها وكذا الأجر الذئ يدفع عن حفرها . 
وكانت تلك « العْر ٠‏ نخطط على شكل مستطيل ويبين حد كل قطعة بحفر 
حفرة صغيرة عند نبايئها » فيقوم العامل بحفر تلك الأجزاء تباعا » وكان حفر 
القطعة الواحدة يستغرق عادة حمسة أيام » وكلا فرغ من حفر قطعة أعطى 
قطعة أخرى وهكذا حى ينقضى الشهر المقرر لإقامته فى ساحات الحفر . 

ويبدو من أول وهلة أن هذا نظام اقتصادى سليم عادل فلا يتساوى 
فى الأجر العامل المجد مع العامل غير امجد:» ولكن هذه الحالة لم يكن لها وجود 
بالنسبة لهال السخرة فى حفر القناة » لآن الرقابة الشديدة الصارمة البى فرضبا 
اسماعيل حمدى بك عليهم لم تسمح لعامل باللهاون فى العمل أو التراختى 
فيه . وكانت الشركة من ناحية أخرى » وكا مر بنا » لا تقبل عند فرز عمال 
السخرة فى مدينة الرقازيق سوى الشبان الأشداء الذين يقوون على عمليات 
الحفر المضنية وتستبعد العهال هزيلى الأجسام ضعاف البنية . 

وأهم .من ذلك » حددت الشركة من تلقاء نفسها ودون الرجوع إلى 


-88؟9- 
السلطات المصرية أجورا منخفضة جدا وجعلا على فئات مختلف باختلاف 
نوع الترعة الى تحفرفيها القناة البحرية أوترعة الماء العذب على النحو الآنى(١)‏ 

أولا : أرض ترعة الماء العذب وكان يسبل حفرها . . 
الأنقاض البى تتخلف عنعملية احفر باعتبار الشبره "ايوما 
الخسص اعهما | ل | 00 
و0 ٠ ١165‏ ميرأ /الاه مليا 
١‏ ثانيا : أرض قناة السويس وجعلها الشركة على ست فئات : 
)١(‏ أرض يسبل حفرها وترفع مها الأنقاض إلى جسور عالية 
ظ الأجر عن المأر المكعب من الأنقاض الإنتاج الشبرى | الأجر الشبرى 
ال ود ال 


0 بالستيم ‏ باليم 








وم وور"ا١‏ © مثرا 





4 مليات 


(1) أرض تبدى تربتها بعض الصعوبة فى حفرها 


ااا سا لا سم امس 
الأجر عن المثر المكعب 2١‏ الإنتاج الشبرى 2 | الأجر الشبرى 
54 ل ٠‏ مثرا مليا 


(م') أرض تنبدى تربتها صعوبة أكبر من سابقتها فى حفرها 














بالسنيم 2 بالك ظ 
مع اثارلا؟ ه" مثرا 







(4؛) أرض تتكون تربتها من رمال متحجرة 
الأجر عن المثر المكعب الإنتاج الشبرى 


بالسنتيم با 
ه15 فرك 






الأجر الشهبرى 









7 مليما 


هل"ميرا. 





مأك .ره رعاء انمتاو 2101 : نوقع8 0 تصمدقط انمقدوعة (1 ) * 
وقد اعتمدنا » فى تحويل العملة الفرنسية إلى عملة مصرية » على ما قرره فوازان بك من 
أن القرش المصرى كان يساوى وقت حفر القناة ب م سنتما . وأن الفرنك كان يساوى 
كنا قرشا عن 2 


4م - 


(5) أرض تربتها حجزية ويصعب حفرها وترفم أنقاضها إلى جسور 















عالية . 
| من 60 سنتما إلى هه سنتيما 6_لميرا من 48١‏ ملما 
أو من “19,37 مليم إلى 71١18‏ مليها إلى 9ه مليها 
(7) أرض تربتها صخرية يصعب حفرها وترفع أنقاضها إلى جسور عالية 
من 0" سنتها إلى 8" سنتما من ل/الاه ملما 
أى من 7,١8‏ ملا إلى 6 مليما إل "١‏ مليا 





وعلى أساس تلك الفئات كان متوسط الأجر الذى يتناوله الفلاح عن 
عمله سبعة وخمسين قرشا ونصف قرش إذا اشتغل شبرا كاملا فى حفر ترعة 
الماء العذب ٠»‏ أما إذا عمل ى حفر القناة البحرية طوال شهر كامل فان أجره 
يصل ف المتوسط إلى سين قرشا . بها حددت لانحة 7١‏ يوليو 1865 الأجر 
اليومى للعامل بأربعة قروش با فيها تمن الحراية . ويزيد فى فداحة الظلم أنه 
لم يكن على العامل أن يدبر من ذلك الأجر طعامه فقط بل يدفع أيضا نصيبه 
فى نفقات طعام مندوبى الحكومة المصرية والحراس وغير هم وكذلك أكل 
دوابهم )١(‏ . وإذا علمنا أن عودة العال من ساحات الحفر إلى قراهم كانت 
على نفقنهم ‏ فيا عدا استعال السكك الحديدية وكانت شبكلها متواضعة جدا 
فى ذلك الوقت - وكان عليهم أن يدبروا أمرطعامهم اثناء سفرهم الطويل 
فى أوبهم إلى ذويهم »لم يكن يتبق فى أيديهم شىء من كسبهم وكانوا يصرفون 
أجورهم التافهة قبل أن نطأ أقدامهم أرض بوهم . وهكذا تتهاوى مزاعم 
دىلسبس الى أشرنا إلى طرف منها فى مستبل هذا الفصل وتصير إلى هباء . 


,2011151601 52 ف كأمتكتتامم غأمل معتامزعة معتكناه'1 ,عتتقلدد عه عونق (1) 
0 58 512201162 كتاام ع0 غع ,1نا0ز قم 65 لطع 50 403 ع0 166لة6 أك 1ن 
أ 521016825 ,801176126111111 نا قأالطءية 065 201011116056 06 كنهع1 05 أكتقم 

.270111565 قتناء1 0116© أكقأة ,0565م156م 21311565 
من مذ كرة اسماعيل حمدى بك . 1 


السخرة 
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. وقد اعترف فوازان بك مدير عام أشغال حفر القناة بضآلة أجور عمال 
السخرة وأنهالم تف ينفقات طععامهم » كما قرر أن ضآلة تلك الأجور كانت 
السبب الرئيسى الذى حمل الفلاحين على الهرب من ساحات الحفر )١(‏ . 
ولكنه يبرر مركز الشركة فيقول إنه كان فى مقدور الفلاح لو كانت لديه 
الخبرة والمران الكافيان أن يزيد إنتاجه فيحفر فى اليوم أجزاء من الأرض 
أكبر من الأجزاء الى كان يحفرها الأمر الذى يؤدى إلى زيادة أجره . 

وهذا القول دفاع هزيل عن الشركة من جانب مدير عام الأشغال 
فيها . فالفلاح المصرى كان يبذل جهدا لايستطيع آن يبزه فيه غيره من 
الهال الأجانب وكان إنتاجه فى العمل يفوق إنتاج أى فرد آخر . وقد أجمع 
كل من شاهد المصريين وهم يحفرون القناة على نشاطهم وحميهم وصبرهم 
على تحمل اللمتاعب (7) . يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يعملون فى 
جو قارى عنيف (#) وقد قرر أحد الزوار الفرنسين عقب 
عودته من ساحات الحفر أن المصريين كانوا « يحفرون القناة من شروق 
الشمس إلى غروبها وكثيرا ما كانوا يواصلون العمل إلى وقت متأخر من 
الليل فى الليالى القمرية (4) : . فلا يمكن مطالبة الفلاحين بأن يعملوا فوق 
الطاقة البشرية وقد تجاوزوها فعلا وسقط كثير مهم صرعى من الإعياء . 


.2 .م ,1/1 . راك ثاناه ,لزع8 ستلكام (1) 
6 أنظن على سبيل المثال 
.5 أ 228 .مم ,.أك اناه ,كعمانا0 أن 


62 أ 59 ,51 .مم ,.أك ,الاناه ركتاأتةلاة عتقاتره"1 
.99 .2 ,1870 و23 5 ع عصط15'.آ : 80:06 اننوط 


وكذرت #عنا5 عل عنصط 1.15 العدد نو الصادر فى أول يولمو .جم ص 
٠م‏ مجموعة السنة الخامسة والعدد م,, الصادر ىق ه, فبراير م١‏ صىرص 
ووسمه محموعة السنة السادسة . 
(م) أنظر سلاحق الحالة الحوية الرفقةبتقا رير الدكتور اوبير روش 10026 ارو نال 
كبير أطباء شركة القئاة وهى تقارير سئوية كان يضعها عن الحالة 
الصحية . ومحفوظة يمكتبة بلدية اسكندرية . 
(ع) مسشاهدات سائح فرنسى منشورة فى جريدة 562 ع0 وصصط؛15'.آ العدد 
هه الصادرق أول ديسمير «+م, ص ويم محموعة السنة السابعة , 
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وقد أظهر المصريون منذ أقدم الأزمنة براعة كبيرة فى القيام بالمشروعات | . 
العامة دون الإستعانة بالوسائل الالية وبرزت تلك البراعة بوجه خاص ىق 
حفر الترع وشق القنوات )١(‏ . وف التاريخ المصرى فى عصوره المتعاقبة 
شواهد كثيرة على ذلك . وقد ذكر مدير نحرير جريدة الشركة عن العال 
المصريين فى حفر القناة ى ذلك الوقت بالذات أنه « ليس هناك شىء يدعو 
إلى الإعجاب أكثر من الأعمال الى قام بها المال المصريون خلال عام 
857 (1)9. 

وعلى ذلك فلم تكن قلة الأجور ناتجة عن كسل أو تباون فى العمل » 
وإنما نتجت عن فساد الأسس الى قام عليها نظام العمل ولانعدام رغبة 
الشركة فى دفع أجور تتناسب مع الجهود المفضى فى حفر القناة ومع الأخطار 
الى كانت حيط بالعال بسبب نقص ماء الشرب ومع متاعب سفر طويل 
شاق وبعد عن عائلاتهم . ويقول فارمان قنصل الولايات المتحدة الأمريكية 
فى مصرإنه كان من اللخائز أن تكو ن تلك الأجور مناسبة لو كان حفر 
القناة قد تم فى أرض زراعية وعلى مقربة من قرى الفلاحين . ولكن فى مثل 
الأحوال الى كانت سائدة كانت الأجور طفيفة للغاية (”) . 

ولم تكن الشركة تحرص على توزيع العمل توزيعا يكفل أسباب المساواة ٠‏ 
والعدالة بين العال فبيما كان يظفر عامل بأرض صلبة إذ تقع من نصيب 
عامل آخر أرض رخوة . وكانت هذه التفرقة مفارا للتذمر بين العال . 
وقد عدلت الشركة أخيرا عن ذلك النظام ورأت توزيع الأجزاء الى يطلب 
من كل فلاح حفرها فكان يعطى العامل أجزاء من الأرض الصلبة وأجزاء من 
الأرض الرخوة بحيث تكون الأجور الى يتقاضاها فى الهاية بعد حفر جميع 

1 ْ اله 140 .02100 320 5625 : رلعتتعء 51 (1) 
:وأنظر أيضا 

.22056 .50162 06 عتقطأ15 نآ ع0 ]أ 7عتمععه2 : .1 ومعووع.آ 126 
(؟) 2عن5 عل عسطة1.'1 العدد مسر الصادر فق أول نوقمس مهم ص 


ومح - .مس مجموعة السنة السابعة . 
“202 .م .11 . كنالا0 , لتمممد12 (3) 


-؟4] - 


الأجزاء 0 قدر الإمكان مع أجور زملائه » وبذلك اختفت الشكرى 
الى كانت تنبعث بسبب تلك التفرقة فى الأجور )١(‏ .. 


اك اماك تلع عردو لمر ري ا 
المصربين المسخرين فى حفر القناة ‏ على ضآلة أجورهم » وقدم إلى الشركة 
مطلبين هما رفع فئات الأجور واحتساب الأجور على أساس عدد الأيام الى 
يقضيها العامل فى الحفر بدلا من نظام المقطوعية (؟) . ولك نالشركة رفضت 
المطلبين وافترى فوازان بك على العال المصريين كذبا حين قرر أن الشركة 
استجابت المطلب الأول فرفعت أجور عمال السخرة الذين وفدوا فى شهر 
أكتوبر والنصف الأول من نوفبر1871 إلى 1و١‏ من الفرنك أى قرابة 
قرشين عن كل مثر مكعب من الأنقاض . كما جانب ذلك الفرنسى الحقيقة 
حين زعم أن ذلك الأجر المرتفع « قد عوض الام الفلاحين وجعلهم يعودون 
إلى ذويهم قانعين را ضين (") 0 . لآن تلك الزيادة لم تكن ننيجة رفع أجور 
' المال ولكن الشركة هى الى حملهم حملا على أن يمضوا فى عمليات الحفر 
إلى ساعات متأخرة من الليل على ضوء المشاعل فى تلك الفئرة حى تستطيع 
الشركة الإحتفال بوصول مياه البحر المتوسط إلى بحيرة المٌساح فى الموعد الذى 
حددته لذلك الحفل » ومن ثم زاد الوقت الذى أكرهوا فيه على الحفر 
وازداد إنتاجهم وأدى ذلك إلى زيادة الأجر الذى استحوّ ستحق لهم : 

وقد دار ناش حول طريقة دفع الأجور . فقد ذكرت الحكومة 
الإنجليزية فى مذكرة رسمية قدمتها الحكومة الفرنسية أن شركة القناة قد كنت 
منذ شهر يوليو ١85١‏ عن نبلا الدفع المباشر للعال وأنما أخذت بنظام جائر 
مؤداه أن تدفع الشركة الأجور الى يستحقها عمال الفرقة جملة واحدة إلى 
رلين الت والدى يقوم بدوره بتو زيعها على أفراد الفرقة ولكنه يستأثر 


.22-3 .مم ,1/1 .1 .غك ,كاه ,رتزع8 سلكاه؟ (1) 
(0) الميزء السادس من المرجم السابق ص 05نم . 
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بنصيب الأسد من تلك الأجور )١(‏ وقد نفت الشركة هذا الإنهام فى مذكرة 
بتاربخ 8 مابو 187 رفعبها إلى وزارة الخارجية الفرنسية (؟) » فأثار وكيل 
وزارة الخارجية البريطانية هذا الموضوع فى مجلس العموم يجلسة ١5‏ مايو 
7 وأعلن أن الال لا يتقاضمون أجورا وأن المشسايخ ‏ أى الروساء ‏ 
يتناولون جزءا من أجور الهال (”) . فعاد دى لسبس ‏ فى خطاب ضاف 
مفتوح وجهه إلى وكيل وزارة الحارجية البريطانية ‏ يوةكد أن العمال يتناولون 
أجورهم يدا بيد وأن المشايخ لايصحبونهم إلا للمحافظة على النظام وأن 
أولئك المشايخ يتناولون أجورهم كذلك حسب أهمية الفرقة الى يشرفون 
عليها وعدد أفرادها (4) . 
إلا أن هذا التكذ يب العلى الذى أذاعة دىلسبس لم يكن إلا افتراء على 
الحق وانكارا لحالة تحدث فعلا . فقد ظلت الشركة تدفع الأجور إلى الهال 
بطريق غير مباشر وعلى نحومن الأنحاء . ويستدل على ذلك من وصف كتبه 
من عتبة الحسر ريت #66 أحد المعاصرين للحفر والمناصرين لشركة القناة . 
وكان ذلك فى ٠١‏ يونيو 1851 قى الوقت الذى بلغ فيه النشاط فى الحفسر 


ذروته. 





() مخصوص هذا الموضوع أنظر مذ كرة بتاريخ م مايو مجم , عنوانها 
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الحسر فى ٠١‏ يونيو 1851 

يجلمن العال القرفصاء على الأرض ء كل عشرة مهم سويا » ثم يمر 
بهم أحد التراجمة ويطلب مهم أن يختاروا واحدا مهم يتسلم أجور العال : 
ولا يلبث أن يحضر الصراف ومعه اثئان من مستخدى الشركة بصفة ملاحظين 
أو شبود ومعه أيضا رجل حمل كيس النقود واثنان من القواصة ( رجال 
ْ البوليس ) وأحد الترامة . فيتسلم مندوب العال اْْتار أجره وأجر زملائه 7 
)١( ......‏ وقد أيد تلك الواقعة معاصران آخران لعمليات حفر القناة (؟) 
ولا ريب أن الأخدذ بذلك النظام فى صرف الأجور كان يتيبح لكثير من 
رؤساء العال ألوانا من الفرص يقبتطعون فيها جزءا من أجور العال سواء 
رضى الأخيرون أو لم يرضوا إذ كان لأولئك المشايخ سلطة واسعة على 
العال فى ساحات الحفر وى قراهم بعد عودهم إليها (؟) . 

26 6 


وى صور شبى ٠»‏ بعضها مشين ٠‏ تلاعبت الشركة بأجور المال . 
نت تقدم ى بعض الأوقات الأجور العال فى صورة صكوك قابلة للدفع 
قت الطلب فى خخزانة نظارة المالية فى القاهرة . وكان الفلاحون يضطرون 

إلى السفر إلى القاهرة نحاولة صرفها فلا يستطيعون إلا من كانت له صلة 
بشخص ذى نفوذ » أما غالبية المال فكانت تصرف لهم صكوك أخرى 
لتجديدها لمدة ثلاثة شهور + وفى تلك الحال لا يحدون وسيلة للتخلص من تلك 
الوريقات سوى بيعها للمرابين من اليبود ومن إليبم مقابل مبالغ زهيدة تقل 

عن قيمتها الإسمية.وقد كشف عن هذه الومنيلة فى دفع الأجور سكوت:5»00 
أحد أعضاء مجلس العموم البريطاق وقد زار مصر سنة 18517 ثم أثار هذه 


246-47 ,م ,معنا ,0119151 أأتك1 (1) 
8ص نأك ااانه ,.11 101 (2) 
١‏ ,أل .0101/3 ركنا81321 
(م) أنظر بعض حوادث من هذا القبيل يسردها 
يأك .اناه ,تعع18330 تزعقع82 
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المسألة ى مجلس العموم يجلسة 15 مايو 1857 (1). وكان هدف الشركة من 
اتباع هذا الأسلوب الملتوى فى دفع الأجور هو أن الكومة المصرية كانت 
مدينة لشركة القناة مبالغ ضخمة هى تمن 1775415 سها الى أغرى دى لسبس 
سعيدا على قبولها فى صيف 185١0‏ بفضل الحساب المفتوح من ناحية ولإنقاذ 
الشركة من اهيار محقق من ناحية ثانية . وقد رأى دىلسبس أن يستغل 
الموقف لصالح الشركة بتحويل أجور عمال السخرة على خزانة نظارة المالية 
تدفعها عن الشركة خصما من الرصيد الدائن للشركة . 


واتخذت الشركة من: الأجور وسيلة لإكراه الفلاحين على البقاء ف 
ساحات الحفر المدة المقررة أو المدة الى ترومها » فامتنعت كلية عن دفع أى 
مبلغ من الآجر الذى يستحقه العامل إلا بعد أن يفرغ كلية من حفر الأجزاء 
الى تخصص له . فاذا هرب العامل أوترك عمله قبل إنجازه فانه يحرم من جميع 
الأجور الى يستحقها مها بلغ مقدار تلك الأجور (؟) . وكان هذا الإجراء 
التعسى يخالف لانحة استخدام الال المصريين . 


وقد ابتدعت الشركة عملة خاصة بها أصدرتها من ورق الكرتون بألوان 
تختلف باختلاف قيمنها . وكان بعض هذه الأوراق من فئة عشرين بارة 
والبعض الآخر من فئة عشر بارات() . وكانت تلك العملة تسرى فى منطقة 
القناة : فى مكاتب الشركة القائمة فى ساحات الحفر وى ممحلات 
البيعع وف عازن المقاول العام . وبرر أنصار الشركة تصرفها بحجة واهية هى 


(1) أنظر الفصل العاشر 
.2 ,1لا .ا ر.أك .كلاناه ,نقع8 سلوزه7 (2) 
وأنظر ما كتيه دىلسبس مخصوص هرب عمال السخرة من ساحات الحفر والإجراءات 
المالية الإدارية الى كانت تتبعها الشركة حيالهم : 
,117 .رك .01353 ,.عأع 2215 قتاء100 أ [0105133[ ,5ع5])]اع1 : ,"1 ومعو5وع.[ 106 
2.00 
(م) كان القرش يساوى فى ذلك الوقت أربعين_بارة 
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آنه كان يصعب علبها توفير ميات كبيرة من النقود المصرية ذات الفئات 
لصغيرة تكنى لدفع أجو رعشري نألفعامل كل على حدة .)١(‏ وهذا عذر واه 
لأن الشركة لم تكن تدفع أجر كل عامل على حدة وإنما كانت تدفع لهم 
حين تدفع ‏ جاعات . والواقع كان تصرف الشركة بإصدار عملة خاصة بها 
كئ تتداول فى منطقة مصرية يعد افتئاتا مها على حقوق مصر لآن اصدار 
العملة هو عمل من أعمال السيادة تك 
كانت المبررات أو الملابسات 

وى أحيان كثيرة كانت الشركة تمتنع تماما عن دفع أجور نقدية للعال 
وتكتى بتقديم الحبز المقدد ( الحراية ) وتوزيع ماء الشرب عليهم (1) . 
نخرج مما سبق يحقيقة لامراء فيها وهى أن الشركة لم تكن تدفع دائما الأجور 
للعال المصريين . وسواء كان هذا التوقف عن الدفع ناججا عن امتناع صريح .. 
منها أو ناتجا عن تحايل منها بطريقة أو أخرى فقد تراكنت عليها ديون كبيرة 
هم بلغت أربعة ملابين وحمسمائة ألف فرنك أى ما يوازى ماثة وثلاثة 
وسبعين ألف ومائتين وحمسين جنيها مصريا () ع وقد حاولت الشركة 
الهرب من دفع هذا المبلغ ولم تسدده إلابحكم ملزم لالم يكن قابلا للإستئناف. 
وكان تسديدها للمبلغ بطريق غير مباشر وهو الخصم من قيمة التعريض الذى 
فرضه الإمبراطور نابليون الثالث على مصر ق مقابل إلغاء السخرة فى حفر 
القناة . 


١ أنظر بخصوص هذا الموضوع مقالا لخريدة «عنامبرمظ مناه0]2»م5 عدد م‎ )١( 
يونيو +>م و . وقد أعيد نشره فى جريدة 5062 عل عنصطغ5ل'.آ العدد بغ ر الصادر‎ 
, فى أول أغسطس م.م صص سعم  هعم مجموعة السنة السابعة‎ 
وأنظر أيضا‎ 

247١‏ ب ,أنه . اناه أألكا 
.114-115 .مم ,مأك .كلاتاه ,لإمذاهؤوه16 (2) 

(م) بتحويل الفرنكات إلى جنيهات مصرية احتسبنا سعر الفرنك بلغ ٠م,م‏ 
من القروش كا قرره فوازان' بك عند كلامه على لانئحة . + يوليو 5م . وكان 
فوازان بك معاصرا لتلك الأحداث . أنظر ملحوظة رقم + ص . . , فى الجزء الأول 
من مؤلفه . 
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ولتفصيل ذلك نقول إنه لا قام التراع فى سنة 1877 بين الحكومة 
المصرية وبين شركة القناة حول إلغاء السخرة فى حفر القناة واسترداد 
الأرافى الممنوحةالشركة تطور التزاع تطورا أدى إلى تدخل الإمبر اطور نابليون 
الثالث فأصدر فى " مارس ١854‏ قرارا بتشكيل الحنة لدراسة المسائل المعلقة 
بين الحكومة المصريةوشركة القناة وتقديم تقرير بما تراه يعرض على الإمبراطور 
فيصدر حكثه فى تلك المسائل على ضوء ما يكشف عنه تقرير اللجنة . وضمت 
اللجنة خسة أعضاء يمثلون العناصر السياسية والقانونية والحندسية والالية 
ولكها كانت فرنسية لها ودما وجعلت رآسها لعضو بمجلس الشيوخ هو 
توفنيل 61ع0عنهط1 كان قبل أن يظفر بعضوية الجلس سفيرا لفرنسا 
فى القسطنطينية وبذل مع دىلسبس جهودا جبارة لاستصدار موافقة السلطان 
على عقد الا متياز . ظ ظ 
عقدت اللجئة عدة جلسات استمعت فيها لطرى الحصومة » وحضر 
عن الحكومة المصرية نوبار باشا ولينان دى بلفون بك واستعان نوبار بثلاثة 
من أقطاب القانون فى فرنسا » كما حضر عن الشركة دىلسيس وفوازان . 
وقد دفع نوبار أمام اللجنة دفعا فرعيا قال فيه إنه بدلا من أن تطالب شركة 
. القئاة بتعويض من الحكومة المصرية فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة فإن 
الحكومة المصرية تطالب الشركة بدفع أجور عمال السخرة الذين سيقوا إلى 
ساحات الخفر وكدوا وعاذوا أدراجهم صفر الأيدى لم يتناولوا كثيرا ولا 
قليلا . وأوضح فى مرافعته أن العال لم يتسلموا دائما الأجر الذى نصت عليه 
لانحة ١٠؟‏ يوليو 1865 . 


١ 


وقد دفعت الشركة بعدم اختصاص اللجنة بالنظر فى هذا الدفع الفرعى 
كنا أن هذه المسألة ليست واردة فى جدول أعمال اللجنة . وليس لوالى مصر 
صفة نخوله المطالبة بدفع تلك الأجور ». لأنها ليست مستحقة له ولكبها 
مستحقة للعال » وإذا كان لدى العال أية مطالب فى هذا الصدد فعلييم 
وحدهم أن يطالبوا الشركة بها . فرد نوبار على هذا الدفاع بقوله إن والى 
مصر يعتبر الوكيل عن رعاياه الذين يوجد من بينهم آولئك العالءفهم لم 
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يذهبوا إلى ساحات الحفر فى صحراء البرزخ إلا تنفيذا لأوامر الوالى » وم 
. تكن لهم حرية فى رفض العمل فى حفر القناة'» فله الحق فى أن يطالب نيابة 
عنهم بالأجر الذى يستحقونه نظير قيامهم بعمل أجبر هم هو عليه . 
وقد أحذت اللجنة بوجهة نظر نوبار باشا وقالت فى تقريرها إنه 

لا يسعها أن ترفض النظر فى هذا الدفع : وبعد أن بحثت وقائعه وأرقامه 
رات انه بتطبيق الأنجر المحدد فى لانحة ٠١‏ يوليو 1861 تكون أجور العال 
المستحقة على الشركة هى 4,50٠ ,٠٠٠‏ فرنك قررت أن تخصمها من مبلغ 
ور فرنك وهو قيمة التعويض الذى اقترحت فرضه على الحكومة 
المصرية لشركة القناة مقابل إلغاء السخرة فى حفر قناة السويس )١(‏ . 

. وقد وافق الإمبراطور على ما ارتأته اللجنة وأصدر حكمه فى »" 
يوليو 855اعلى ضوء ماجاء ق تقريرها . 

ونحن لا نذهب كنا ذهب المؤرخون والكتاب وغيرهم الذين قرروا 

أن الامبراطور نابليونٍ الثالث قد قرر 8" مليون فرنك تعويضا للشركة 
فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة . ووجه اللخطأ واضح لأن التعويض 
الذى قرره الإمبراطور للشركة فى مقابل ذلك الإلغاء كان 47,6٠٠,٠٠٠‏ 
فرنك وخخصم منه مبلغ ٠, ٠٠١‏ ٠هر4‏ فرئك قيمة الأجور المتأخرة على الشركة 
تأضيع المع الخقين سس عو 0" ليون نونك . وقد استخدم رجال القانون 
الفرنسيون البراعة فىصياغة الحكم لإخفاءحقيقة المبلغ الذىتقررتعويضا عن 
إلغاء السخرة » فهو يبدو للقارىء العادى أو الباحث المتعجل أنه 8 مليون 
فرنك . 


وقد حالف التوفيق نوبار باشا فى هذا الموقف لأنه استطاع. أن ينتزع 


() أنظر تفامبيل هذا الدفع الفرعى فى تقرير اللجنة ى 
.102-13 .صطط بآ مأك .انان رمعأ ...معطع6 1 13 ع18115]035 : سلتاولا 
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هذه الحقيقة ‏ وهى عدم قيام الشركة دائما يدفع أجور للعال المصريين ‏ 
من بحنة فرنسية لها ودما لا يمكن أن تنهم بأنها حابت مصر على حساب 
شركة القئاة » فإن مبالغ التعويضات الى اقترحتها اللجنة وأخذ بها الإمبراطور 
وقد بلغت 86 مليون فرنك ( ٠٠٠,#50ر‏ جنيه ) )١(‏ قد أحدثئت استياء 
عميقا فى الأوساط المصرية الرسمية والشعبية امتد إلى ابخاليات الأوربية . 

ومجمل القول إن الشركة حين كانت تدفع أجورا للعالالمصريين كانت 
تعطيهم أجورا ضثئيلة للغاية لاتتكافأ مع المجهود الشاق الذى بذله الفلاحون 
ف الحفر ولا مع متاعب السفر إلى ساحات الخحفر فى صحراء البرزخ ولا 
مع الأخطار الى كانت تحدق بهم بسبب ندرة ماء الشرب وتأخر وصوله 
إلهم ولا مع تعرضهم للأوبئة اتى فتكت بهم . وكان دفع تلك الأجور يتم 
بطريقة غير سليمة تنطوى على فساوىء . كما أنها أمتنعت ردحا من الزمن 
عن دفع الأجور للمال . ولا أكرهت على سداد الأجور المتأخرة لم تذهب 
تلك الأجور إلى جيوب الفلاحين ولا إلى خزانة الحكومة المصرية وإنما كان 
السداد عن طريق الخصم من مبلغ تعويض ظفرت به الشركة نتيجة حكم 
إمبر اطورى جائر هو مثل سىء للعدالة الفرنسية . ش 


(,) نشر النص الأعملى للحكم الامبراطورى فى عدة مراجع نكتفى منها الآن 
بالكتاب الأزرق 
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فصرلا بر ش 

جنابة بعد وقرة القناة على الإقتصاد المصرى 

شركة القناة تسجل أن حشد المصريين فر القئاة يصيب مصر بأضرار 
جسيمة - وتعد باستخدام الآأت ‏ إخلالها بوعدها ‏ فداحة الأعباء على 
الفلاحين على عهد سعبد ‏ أسبابها ‏ سعيد يقسو على الفلاحين ويعطف على 
طوائعل أخرى - سعيد يفرض السخرة الخدمة شركة فرئسية أخرى_نقص 
الهال الزراعيين فى مصر - التفكير فى استقدام صينيين وهنود وايطاليين 
لاستغلال أراضى مصر- سعيد يعترف بقلة المال الزراعيين - انجلترا توفد 
بعثة إقتصادية إلى مصر لإغراء سعيد على التوسع فى زراعة القطن - وتعرض 
عروضا خلابة ‏ سعيد يعرض علبا ويضع حفر القئاة فوق أى اعتبار آخر 
إزدهار امجتمع المصرى بعد وفاة سعيد وإنقاص عدد عمال السخرة 
ثم إلغاء ذلك النظام الوبيل . 

١‏ 3< 4< كم 

جلت شركة القناة على نفسها فى وثيقة رسمية رفعتها بتاريخ 1١4‏ يوليو 
89 إلى وزير الحارجية الفرنسية وإلى السفارة الفرنسية فى القسطنطينية » 
أنه تقديرا منها لأحوال مصر الزراعية قد قررت حفر القئاة بالوسائل 
لميكانيكية » ولذلك فهى فى صدد استخدام الآت حفر قوية تغنيها إلى حد 
كبير عن استخدام العال المصريين فى عمليات حفر القناة . وقد جاء فى هذه 
المذكرة م وأخيرا كان من بين الإعتراضات الأخرى الى قدمت ضد 
المشروع إعراض ظهر أنه جدير بالإهيام ذلك هو الإعتراض الخاص شد 
لفلاحين الذبن تتطليهم أممال حفر الفناة > والدين ستعوزهم تتيجة لذلك القناة » والذين استعوزهم نتيجة لذلك 

« والشركة وهى تقدر وجاهة هذا الإعتراض قد قررت تنفيذ أعمال 
الحفر بوسائل ميكائي5ية » وأمرت بعمل مجارب لآلآت تستخدم فى حفر" 


كنا آعلنت آن حاجتها إلى العال المصريين » بفضل تلك الوسائل 
. الميكانيكية الضخمة . وى أكثر أوقات العمل نشماطا » لن تتجاوز أربعة 
الاف أو خمسة الآف عامل على الأكثر (1) . وأكدت هذا الوعد جريدة 
الشركة إذ قالت « ونحن نصرح بخحريدة مور ننج بوست 2056 3100106 
أن حفر البرزخ لن يتطلب سوى عدد قليل من المال لا يؤثر على انتظام 
الأعمال الزراعية . وسيم هذا العمل ( حفر القناة ) بوسائل ميكانيكية دون 
الإعهاد على الأيدى العاملة . وقد أجريت تجارب على الت قوية ستحل 
فى معظم الأوقات محل العال , وإن مهندمى الشركة لعلى ثقة من أن أعمال 
لقناة لا تنطلب مطلقا سوى إمهام عدد من العال يتراوح بين أربعة الف 
وخسة الآف عامل (7) 0 . 
وقد اتضح أن ذلك الوعد لم يكن إلا ذراً للرماد فى الأعين وأن نيها 
كانت مبيتة من أول الأمر على تسخير الشعب المصرى فى حفر قناة السويس . 
وكل ما حدث هو أنها أكرهت على إرجاء مطالبة الحكومة المصربة بحشد 
الال لها طبقا للائحة '' يوليو 1805 حى يتدعم مركز الشركة بعد الأزمات 
السياسية الى أثارتها اتجلترا جين دخل المشروع فى مرحلة التنفيذ فى 6" 
ابريل 18689 . 
كان استخدام الكراكات وبا إلبها من الات الحفر يكبد الشركة نفقات 
: باهظة . ففضلا عن ألها الأسابى » كانت هناك مصاريض لايسهان بها تنفق 
فى شحما إلى بورسعيد ثم فى نقلها إلى ساحات الحفر فى صعراء البرزخ 
وإعادة تركيب أجزائما ونفقات تشغيلها وصياتها وما إلى ذلك . وواضح 
أن اعماد الشركة على نظام السخرة فى حفر القئاة كان يغنيها عن تلك النفقات , 
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ل الاو هه 


يضاف إلى ذلك أنه لم يكن من المتوقع أن تكون لدى الشركة وثيقة هامة 
استصدرتها من سعيد وهى لانحة الهال ثم تتركها حبرا على ورق . كان هذان 
السببان فى مقدمة البواعث الى جعلت الشركة تنصرف عن استخدام الوسائل 
الآلية فى حفر القناة . والاليل على ذلك أنها لم تبد أى ا ا 
الآت حفر على الحاف إلا فى مسّبل عام 1874 حين أيقنت أنه لامناص من 
إلغاء السخرة فى حفر القناة نتيجة لقيام التزاع السافر العنيف بين الحكومة 
المصريةوبينها حول مشكلتى السخرة واسرداد الأراضى الممنوحة لما . فعقدت 
فى. 55 مارس 1854 اتفاقا مع شركة بوريل ولاقالل بعالهها ,اعره8 
حفر قناة السويس فى النصف الحنولى من البرزخ ايتداء من الحافة الحنوبية 
لرتفعات عتبة الحسرز إلى البحر الأحمر )١(‏ . واستخدمت تلك الشركة 
الات ضخمة كانت تسمى الوا حدة مها «الحفار علىالحافمهه همده دجهه::ه(؟ 
فاستخدام السخرة فى حفر القناة عاد على الشركة بأجل الفوائد المادية 
ولكنه من ناحية أجرى أصاب الإقتصاد القوى بأضر ار بالغة. فإن حشد 
عشرين ألف عامل كل شهر طوال السنة » بدؤن أدنى مراعاة للمواسم 
الزراعية » كان يتطلب غياب ستين ألف فلاح ى وقت قت واحد عن أعمالهم 
الزراعية أى بمعدل 7٠١‏ ألف رجل ف السنة . وتبدو فداحة العبء الذى 
وقع على الحياة الإقتصادية والإجماعية بسبب ذلك النظام الحائر إذا وضعنا 
أمام أعيننا الحقائق الآنية : 1 


صص بع - برع ممجموعة السنة الخامسة نجد مقالاً ضافيا بعنوان مزاعم جريدة 

المورننج بوست 2054 ع88ند3002 ل 5ع لواعة؟ 1 
) و( كانت الشركة قد عقدت ى اكتوبر .م١‏ عدة اتفاقات مع بعض 

لشركات والقاولين لإنشاء حاجزى امواج فى بورسعيد وتعميق وتوسيع الا 
البحر يه الضغارة الى حفرها عمال السخرة من بورسعيد إلى نحيرة التساح . 
وهذه الأعمال تتاف عن عليات ال حفر على الجاف وكان لايد من استخدام الأيات 
فى إنجازها 

دعل 5001616 12 ع0 23072102 065 تالت عأمصمء 4 أنوماء : .شاءزء1لوعهآ (2 
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سن لمك 2 


أولا : إن عدد سكان مصر ى سنة18517 بلغ ,٠٠٠‏ 88ر4 .)1١(‏ 

ثانيا : إن عمال السخرة كانوا يوخذون من المزارعين وهم عصب 
. النياة الإقتصادية الى كانت تتمثل فى ذلك الوقت فى الزراعة . 

ثالثا : إن عدة طوائف من السكان كانت تتمتع بالإعفاء من السخرة 
مثل الشيوخ والنساء والأظفال وسكان المدن وأصعاب الحرف والتجار 
وقبائل البدو ورجال الدين . وقد أمر سعيد أن يمتد الإعفاء إلى « الأشخاص 
المنقطعين لخدمة المساجد والزوايا والأضرحة والمقامات والتكايا ونحو ذلك 
من الأماكن المحترمة رحمة من لدنا واحتراما للشعائر الإسلامية (؟) © . 
كما رأى أن يشمل الإعفاء أهالى بلاد الأرز -أى الى تزرع آركات » نظراً 
لإنشغالهم الكلى فى خدمة زراعة الأرز (*)؛ . 

فاذا قدرنا أن تعداد هذه الطوائف يبلغ ثلاثة أخاس عدد السكان ب 
وهو تقدير معتدل لأن النساء وحدهن يوذلفن نصف الأمة على الأقل كان 
معبى ذلك أن تلك الحيوش الحرارة من الفلاحين المسخرين فى حفر القّناة 
كانت توئخذ من اللحمسين الباقيين أى من ١,87#,5٠٠١‏ وهذه نسبة 
عالية رهيبة . ش 

ويصور جانبا من هذه الحقيقة ريت 166 أحد مستخدى شركة القناة 
فيقول « نحن نعترف أن الرراعة قد تعرضت لضرر بليغ من استمرار حاجة 
الشركة إلى المال . حقيقة إنه كانت تحشد غالبا فى مصر أفواج من العال 
يلوق عددها ما اله ةم وكانت تمطلاى يتن الأناكن جموح بل 
عددها إلى ماثة ألف رجل . إلا أن هذا الحشد كان يتم لفترة قصيرة نسبيا 
وف مواسم خاصة فى السنة لا تكون الحاجة فيها ماسة إلى سواعد الفلاحين . 





4 بص نأك .تناه ,13121016 26 (1) 
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دعو“اه 


يها منذ سنتين خخلتا ولفترة أخرى فى المستقبل ‏ محتاج الشركة إلى خمسة 
وعشرين ألف عامل . فهذا موقف شاذ غير عادى » . )١(‏ 

وقد ضرب هذا الموؤلف مثلا رائعا ليبرز أهمية المساعدة البى تقدمها 
الحكومة المصرية إلى شركة القناة . فقال إن عدد سكان مصر يبلغ خمسة 
ملابين نسمة تقريبا أى تمن 4 عدد سكان فرنسا فالحمسة وعشرون ألف 
فلاح الذين يعملون فى حفر القناة يقابلون ٠٠١‏ ألف عامل ق فرنسا وقال 
إن تغيير هذا العدد الحائلمن العالكل شهر لهو عبء آخر يزيد منأعباء 
حكومة مصر (73) . 

رابعا : لم يكن الفلاحون مطالبين بأن يقضى كل منهم شهرا أو أكثر 
فى نخدمة شركة القناة فحسب » بل كانت عليهم أعباء نحو الحكؤمة أدوها 
وفق نظام السخرة » وهى ما نسميها الضرائب: الى تؤؤدى عملا » وتمثلت 
تلك الأعمال فى تقوية جسور النيل وتطهير الترع مثل ترعة الحمودية » 
وقد سخر سعيد فى تطهيرها ١١0‏ ألف رجل لمدة شهر () وكان تطهيرها 
مثابة إعادة حفرها من جديد » وترعة الخطاطبة وقد أعيد تطهيرها ' 
عدة مرات على عهد سعيد (4) . تضاف إلى ذلك كله المشروعات العامة 
والأعمال الخاصة الى" نفذها سعيد مستعينا بنظام السخرة. وكان فى مقدمة 
هذه وتلك استكال الخط الحديدى الذى يربط العاصمتين فاستكمله من كفر 
الزيات إلى القاهره :-ومده عبر الصحراء إلى السريس وذلك عدا اللخطوط' 
الفرعية . كا استخدم سعيد السخرة قى إنشاء القلعة السعيدية بالقناطر 
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الجيرية )١(‏ وى بناء قصره فى مريوط (7). 


ول يقف الأمر بسعيد باشا عند هذا الحد » وهو الذى نعت البعض 
حكه خطأ أو بهتانا بأنه العصر الذهى للفلاح ؛ فقد سخر الفلاحين فى خدمة 
شركة فرنسية أخرى هى إخوان ديسو 4سدددد فأبرم معها اتفاقا 
فى ١١‏ ابريل 1867 لإنشاء حوض لإصلاح السقن فى ميناء السويس . 
ونصت المادة 18 من ذلك الإتفاق على أن يقدم سعيد « عددا كافيا من 
عمال السخرة (”) 0 . 

. خامسا : كانت مصر تعانى نقصا فى الأيدى العاملة الزراعية على 
الرغم من الزيادة الى طرأت على عدد السكان فيها منذ أوائل القرن التاسع 
عشر(4). وكان هذا النقص يعوق التقدم المنشود فىحياة البلاد الإقتصادية. 
وكانت قلة الأبدى العاملة الزراعية ترجع إلى عدة أسباب منها: الزراعات 
الصيفيةواتساع مساحها نتيجة لإدخال نظام الرى الدائم فى الوجه البحرى 
كا أن عمليات تطهير الترع كانت تتطلب بدورها استخدام أعداد هائلة من 
الفلاحين قدرهم سعيد باشا بثلائمائة ألف فلاح كل سنة (0) ثم الأوبثة الى 
اجتاحت مصر وكان أهمها الطاعون فى سنوات 1817 ٠‏ 18194 2 « "لما 
والكوليرا فى سنوات 1١8١‏ » 1848ء ١186٠‏ ء 18068 تضاف إلى ذلك 
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الخروب الى خاضا أو اشتركت فيبا القوات المسلحة المصرية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر فى آسيا وأوربا وإفريقيا . وجاء تسخير 

الفلاحين فى حفر قناة السويس على نطاق واسع منذ منتتصف عام 18531 

وموت الكثيرين مهم فى ساحات الحفر فزاد الموقف تفاا . ويؤكد ديسى 
أنه لو استمر نظام السخرة فى حفر القناة قائما على الأسلوب الذى الذى سار 
عليه سعيد باشا لنقص عدد السكان فى مصر نقصانا خطيرا )١(‏ . ْ 
وقد ظلت مشكلة نقص الأيدى العاملة الزراعية قائمة متفاقمة طوال 

حكم سعيد وفى أوائل حكم امماعيل . وقد بلغ منحدة تلك الأزمة أن 

اتجهت النية إلى استقدام عمال أجانب من الصينيين والهنود والإيطاليين 

والآلمان يقيمون ف الأراضى القابلة لازراعة ويتولون استغلالها . (؟) . ولكن 

رفض امماعيل الأخذ ببذه الفكرة ورأى أنه يمكن الإكتفاء بالأيدى العاملة 
المصرية إذا أحسن استغلالها . فعالج المشكلة بوسيلتين هما إلغاء السخرة فى ' 
حفر القناة واستير اد الآت رافعة وغيرها من الالات الزراعية (") . 


.2 مأك متنده. ,لإه1210 (1) 
.125-16 .مم راك كنارت0 : .12 لق إعلطءع سمي (2) 
وكذلك 1 
.182-183 .مم .1877 «ملدمةآ .كا غذ قد أمرروع8 : دوم 14 
وى النقرير الذى رفعه كيف 5165161306 فى مارس ديام ١‏ 
إلى الحكومة الإنجليز ية عن الحالة فى مصر تعرض لذ كر المشروعات التى كانت قد 
عرضنت على اسماعيل لإيفاد مندوبين عنه إلى الصين يتولون تنظم حرة أفواج من 
العال الصينيين إلى منصر لأستخدامهم فى الأغراض الزراعية 
عطا هه ع0 .31 نزط أرمجع1 .270.7 (1876) أمبوع8ه .عمو تماص سدتاتة2 
.1-18 .مم أمبروع8 1ه ممتانقدم) لمءسفمصاط 
(؟) تدفقت على مصر خلال العامين الأولين من حكم اسماعيل الآت زراعية 
من كل نوع وخاصة. المضخات البخاريه . ولم يسبق أن شاهدت مصر مثل هذه 
الكميات من الآلات . وقد استوردتها شركات اخوان سكا كينى » وابنهايم 
.016 أ تاع6ه مستعطمعمم0 درفيوبء:© إء دوزصء2 وغيرها . وكانت 
الحكومة تبيع الآلات الزراعية للفلاحين فى كل مكان وأخذ مديرو المديريات. يدعون 
إلى عقد اجتاعات يحضرها مشايخ القرى والفلاحون لشاهدة الآلات الزراعية 
وطريقة استخدامها . أنظر 


5 0-7 


سادسا : وقد ترتبت على الحقيقة السابقة ‏ وهى قلة عدد العال ٠:‏ 
الزراعيين ى مصر ‏ حقيقة أخرى هى وجود مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية بدون استغلال . ونستى هذه الحقيقة من مصدرين أولها سعيد باشا 
نفسه فقد أرسلمذكرة رسمية إلى الباب العالى بتاريخ 7١‏ ربيع الآخر ١70/8‏ 
( 76 أكتوبر 0١‏ ) وصف فيها الداء والمّس الدواء . وقد جاء فيها 
« فى أكثر جهات الأقاليم القبلية والبحرية يوجد يجحوار الأراضى المزروعة 
كثير من,الأراضى الى تصلح لازراعة ولكنبا بقيت غير ذى زرع بسبب 
قلة عدد الأهالى ويرغب بعض الأوربيين من رعايا دول أجنبية أخرى 
خارجة عن شركة قناة السويس فى شراء تلك الأراضى بالمال على وجه 
القليك . ولذلك بادرت إلى تقديم هذه العريضة إلى ساى مقامكم الأصى 
الأفخمى ملتمسا التفضل ببحث هذا الموضوع 1 

ولو كان سعيد باشا على حظ موفور من الذكاء والعلم وسعة الآفق 
العقلى ا يصوره المؤرخون الفرنسيون لما سطر هذه المذكرة التى تكشف 
عقليته على حقيقنها . لقد كان مدركا تمام الإدراك حاجة البلاد الملحة إلى 
إستبقاء عمالها. الزراعيين فى استغلال تلك الأراضى وزراعتها قطنا بعد أن 
ارتفعت أسعار ه واشتد الإقبال عليه بسبب الجاعة القطنية الى اجتاحت 
امجلعرا وفرنسا وغيرهما » وقد قدرت مساحة هذه الأرض الطيبة الى لاتزرع 
بسبب قله عدد العال الزراعيين بمليونى فدان (7) »2 ويزيد فى مسئوليته 
أنه أرسل هذه المذكرة بعد أن أوفدت إليه الحكومة الإنجليزية ف يوليو 
١‏ بعثة إقتصادية تقدم له عروضا مغرية ليتوسع فى زراعة القطن وتبدى 
إستعدادها لشراء جميع الأقطان الى تزرعها مصر بأسعار مجزية للغاية . 


5 .كتعمد .علاع لك أكدلس1 أء وامعتنوة 500616 هآ : عسامعهم لعأجوعير1 
31-2 .مم 
(1) محفوظات قصر عابدين : سجل رقم و١‏ صادر عابدين كتاب رقم عم 
أمظ 1/1101 بقطعة8 أتهصك1 .5 عتمم عباتلاة) اكوم 66و21 (2) 
00 نال 02166 ده 120756 وعآيال أء عمسعكبط ,امريد ررماتل0 ,وع388 عدم عنوغط تان 
.1863 عتطمع بم 


لاخرهث” - 


كانت جمعية استيراد القطن فى مانشسر 11 
دوأ ماع0ككهق نزأممنا5 ده0 قد قررت ق عام 0١‏ - إزاء النقص 
المطرد قى كيات القطن الوارد إلى اتجلئرا ‏ ايقاد © ٠‏ 04مسره8 .2 .6 
سكرتير الجمعية إلى المند لدراسة وسائل الإكثار من زراعة القطن فى تلك 
لبلاد . ورأت الحكومة الإنجليزية الإشتراك فى هذه البعثة فأوفدت مندويا 
من قبلها هر 5و»850:5 .122 إنضم إلى مندوب جمعية مانشسير 5 

وقد عهدت الحكومة الإنخليزية إلى عضوى البعثة بمفاوضة سعيد باشا 
أثناء مرورهما بمصر وهما ى طريقهنا إلى الخند ى شأن زيادة المساحات الى 
تزيع قطنا فى مصر. ومن أجل ذلك زود اللورد اووون؟ صمل 
وزير خارجية بريطانيا عضوى البعثة مخطاب توصيه إلى صتتامطنواه© 
قنصل انجلترا العام فى مصر » أبان فيه الغرضمن زيارة البعثة لمصر والأهمرية " 
الى تعلقها الكومة الإتجليزية على يجاح مهمبها )١(‏ . 

وقد وصل عضوا البعثة إلى الإسكندرية ى 75 يوليو ١85١‏ وقابلا 
سعيدا فى قصره بعريوط وشبد المقابلة قنصل اتجليرا العام الذى تولى تقديمها إلى 
الوالى . وقدم سكرتير جمعية مانشسير الماسا إلى « حضرة صاحب 7 
محمد سعيد باشا والى مصر وملحقابا ) جاء فيه أن مقدى هذا الالقاس من 
كبار غزالى القطن فى بريطائيا العظمى وايرلنداءواعترف الإلعّاس بأن 


صناعة.القطن فى بريطانيا وتجارة البلاد على وشك التعرض 'لسائر جسيمة 


' بسبب نقص إنتاج القطن كنتيجة للحرب الأهلية الأمريكية . ثم انتقل 

الإلماس إلى الحهود الى الها مير اللي لتتجع قاع القطن فيها وما كان 
لتلك الحهود من نتائج باهرة . وأبان الإلماس أن الفرصة أصبحت مواتية 
لمصر لتتوسع فى زراعته . 


(,) أنظر مقالا لحريدة المانثستر جارديان نل © عع اكع ع مدكة 
أعادت نشره مترحما للغة الفرنسية جريدة الشركة ف العدد م, الصادرق ٠١‏ 
أغسعلس ودمر صص عبم ل وم . وأنظر أيضا العدد هم, الصادر فى أول 
سبتمير بم و صص وب ب - , بم مجموعة السنة السادسة , 


#4 هه 


وأهم ما انطوى عليه هذا الإلئاس مسألتان هما : عرض مغر لشراء 
القطن المصرى » وبذل معونة فنية للإكثار من زراعته . أما المسألة الأولى 
فقد أوضح الإلءاسأنه فى الإستطاعة أن تجود زراعة القطن فى الدلتا فى 
مساحة لا تقل عن ثلاثة مليون فدان إذا كفل لها رى منتظم وطرق استغلال 
حديثة » وى تلك الحالة يكون إنتاج الفدان أربعة قناطير تشتريها انجلترا 
بسعر يتراوح بين ثلاثين. جنيها وخمسة وثلاثين جنيها استرلينيا على أقل 
تقدير . وأكد الإلقاس أن انجلترا مستعدة لأن تشترى بأسعار مجزية للغاية 
جميع كنات القطن الى تزرعها مصر وهو أمر يئدى إلى نشر الرخاء بين 
المصريين . ْ 

أما المسألة الثانية فقد أبدت جمعية مانشستر استعدادها التام لبذل كل 
معاونة فنية تحقق الغاية المرتحاة » فهى تقدم إلى الوالى أو إلى أية هيئة منظمة 
فى مصر مكونة من تجار أو زراع كافة المعلومات الخاصة بطرق زراعة 
القطن ووسائل الإكثار منه والحصول على أحسن الآلات الزراعية . وعرضت 
الجمعية أن تقدم بدون مقابل بعضا من تلك الآلات المصنوعة فى انجلترا 
باعتبار أنها تماذج » وأن تقوم فيا بعد بإرسال مقادير كبيرة من تلك الآللات 
بالسعر االخارى )١(‏ . 

هذا هو موجز الإلعّاس » وقد يعتقد البعض أن الغرض اللحبى منه كان 
إغراء الوالى على الإحتفاظ بالفلاحين فى الحقول بدلا من إرسالهم إلى 
ساحات حفر القناة . ولكن الأزمة القطنية فى انجلرا كانت حقيقة مائلة 
لا سبيل إلى تجاهلها . وكان هذا العرض يتمشى مع مصلحة مصر الإقتصادية . 

وق الحديث الذى دار بين الوالى وعضوى البعثة لاحظ سكرتير 
جمعية مانشستر أن سعيد باشا يجنب أن يتعرض لمشكلة المال فى زراعة 


(1) نشرت الترجة الفرسيةلهذا الإلتاس ىق جريدة 2عنة ع مسبطاه1 
العدد ع ,, الصادرق:., أغسطس وم صص عدم - وم مجموعة السئة 
السادسة . 


.صم 


القطن . )١(‏ ْ 
وقد أذن سعيد باشا لعضوى البعثة فى الطواف ببعض الناطق الزراعنة 

فى الوجه البحرى . ورفع سكرتير الجمعية فى 4 أغسطس 185١‏ تقريرا 
ضافيا إلى الوالى ضمنه ملاحظاته ومشاهداته أثناء رحلته » وقد جاء فيه أنه 
لاحظ فى كل جهة من اللحهات الى زارها وجود مساحات كبيرة من 
الأراضى دون أى استغلال (7) . وقد أبدى سبكرتير الجمعية تخوفه من أن 
ممليات الحفر فى قناة السويس قد استنفدت نشاط الفلاحين . وذكر أنه ' 
طبقا للمعلومات الى استقاها من مصادر موثوق بها كان يوجد ى ذلك 
الوقت عدد يتراوح بين خمسة الف وستة الآف فلاح يشتغلون فى عمليات 
حفر قناة السويس » وهى أعمال وصفها بأنها لا تزال فى مراحلها الأولى ("). 
كما ذكر أن الوالى قد سرح عدد ١‏ كبيرا من جنود الميش المصرى من 
أجل السخرة فى حفر القناة .2 ٠‏ 

: وم يستجب سعيد باشا لعرض الحكومة الإنجليزية » ولم يستغل الفرصة 
الذهبية الى أتيحت للإقتصاد المصرى "كما ينبغى » بل عالج الموقف على وجه 
معكوس . فكان المفروض أن يمسك يده » ولو قليلا » عن الشركة 
ويستبى جانبا هن عمال السخرة فى الحقول » ولكن التدفق الآدمى على ساحات 
الحفر بدأ بعد وصول البعثة البريطانية فى يوليو 1851 ثم استمر هذا التدفق 





)١(‏ وصف سكرتير حعية مانشاكر الحديث الذى دار مع الوالى ىق خطاب 
نشرته جريدة 5عهمة1 التابمز وأعادت نشره مترحا إلى اللغة الفرنسية جريدة 
نا ع عصطندة1 العدد مور الصادرقى هر اكتوبر ردم ص.ممم 
مجموعة ال..نة السادسة . أنظر أيضا العدد هءم, الصادر فى أول سبتمس ,.مم 
ص «لىم .م ٠.‏ 
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أنظر الترحة النرنسية التترير منشورة فى جريدة 2 ع5 عل عط )1.15 العدد 
م١‏ الصادرق ذه اكتوير ربلا صص مرجم - وءمم مجموعة السنة الد.ادسة . 
(6) معن5 عق عصطة11 العدد دمر الصادر ى أول سبتمس رودم 
ص .مع والعدد ممعم ر الصادر ى هر اكتوير ووم ر ص مرءمم مجموعة السنة 
السادسة . ٍ 1 


- "ط١‎ - 


يشتد فى الشبور الأخيرة من عام 185١‏ حى بلغ الذروة فى ديسمبر . أما 
فى العام التالى ‏ 18517 - فيكى أن نذكر أنه شاهد أكبر حشد آدى فى 
تاريخ الشركة على الإطلاق إذ كان عدد عمال السخرة يتراوح كل شهر بين 
6" الماو ؟9؟ ألفا . 

وقد يعترض البعض بأن سعيدا استجاب لعرض الحكومة الإنجليزية 
لأن إنتاج القطن قد زاد فى عام 1851 عن العام السابق . ولككن تلك الزيادة 
كانت طفيفة جدا بالنسبة للقفزات العالية الى وثبها زراعة القطن ى مصر 
فى سنوات 1857 » 1855 » 1856 منذ أن توارت شخصية محمد سعيد 
عن حكم مصر . وتتضح تلك الزيادات من اللندول الآنى : 
٠‏ السنة | يات القطن الى أصدريا مصر إل الخارج مقدرة بالقناطو --- 


رةه 
ا 1 52 








؟كما 


؟حما لم١‏ ا 
1053 ءارا حكم امماعيل 
كما 5 ااه" 


كنا أن الزيادة الى حدثت عام 18517 لم تكن نتيجة تدخل أو توجيه 
حكوى كما حدث فى حكم اسماعيل » بل كانت الزيادة طبيعية وتلقائية 
من ناحية المزارعين الذين لمسوا إرتفاع أسعاره والإقبال الشديد على 
شرائه » فاستبدلوا زراعة القطن بزراعة القمح والذرة وغيرها من الحاصلات 
الزراعية وتنافسوا فى إنتاجه حنى طغت زراعته على سائر المزروعات الأخرى 
فى مصر وأصبحت كيات القمح الى تنتجها البلاد لا تنى بحاجات سكانها » 
واضطرت حكومة سعيد خلال بضعة شهور أن تعمل على استيراد القمح 
من إيطاليا وأدسا فى روسيا لسد حاجات القوين » وأصدر سعيد فى أواخر 
حكه أمرا يلزم المزارعين بزراعة القمح وسائر الحبوب فى أراضيهم بنسبة 


.2 .1908 .عأمنزع18 له مام عا : .1 عدم80 وع1مقط0 (1) 


18م - 


معينة )١(‏ . ومن المتكد أنه كان فى استطاعة محمد سعيد أن يزيد من إنتاج 
القطن أضعافا مضاعفة وأن ينشر الرخاء ى مصر لو ووجه جيوش العال 
الذين سخرهم فى. حفر القناة إلى استغلال الأراضى القابلة لنزراعة . وقد . 
مر بنا أن عدد عمال السخرة الذين حفروا القناة البحرية الصغيرة فى منطقة 
واحدة هى عتبة الحسر قد بلغ عاملا فى غضون تسعة أشبر 
ونصف شبر ( فبراير - منتصف نوقبر 1851 ). 

ونعتقد أن التبعة لا تقع على شركة القناة بقدر ما تقع على سغيد باشا 
لأنبا شركة تنشد الربح وتلتمس تخفيض نفقات الإنشاء قدر المستطاع 
سواء تم ذلك التخفيض بطرق مشروعة أوغير مشروعة؛ ونظام السخرة 
يكفل لها تحقيق الغرض الأخير , ولذلك لم يكن عجبا أن تتعلق الشركة ببذا 
النظام الذى يتيح لها الحصول على الف العال بناء على أمر بسيط يبعثه المقاول 
العام الشركة أو مدير عام أشغال الحفر يها إلى مديرى المديريات . وكان قى 
مقدور سعيد أن يتمسك بما نصت عليه لانحه الهال من وجوب رعاية 
مصالح المزارعين والملاك من ناحية وضرورة مراعاة الموامم الز راعية من 
ناحية ثانية . ولكن سعيدا لم يتناس هذين النصين فحسب بل فرض نظاما 
تعسفيا باغيا لمصلحة الشركة يقضى بتغيير ٠١‏ ألف عامل أو أكثر كل شهر . 

وقد كتب بادجر السائح الإنجليزى الذى زار ساحات احفر ق ديسمبر 
١‏ يقول « وإنه لمن داعى الألم الممض أن يسمح للسخرة الى تنطوى على 
العمل بالإكراه أن تسود هذه الولاية (مصر) » وهو أمر يصيب رخاء البلاد 
وسكانها قليل العدد بأكبر الأضرار . إن هذا الأسلوب يمكن أن يطلق عليه 
يحق أنه صورة أخرى من رق الأرض (؟) » . فأعباء السخرة ى حفر القناة 


مقطعد© اتقدة1 أء عام زوظ'آ : معطععان0 علدامة أء عفلنمعق نمعد5 (1) 
146-147 .رمم ,1865 ..فلكةظ 

,68 م مأك كيده : 852086 وعنوط (2) 

ممع وسطاعط بلامه كطهلاه1 قط غقطة متقامعه ذا طعناجدم كتلط 
كه [معاضمه عط «علصند 0عمعقام ععة كاده عط 6غ لوطه ععند1 ص 


م - 


قد أعاقت إلى حد كبير إنتاج القطن أثناء حكم سعيد » كا أنبا حجيت 
وقتئذ عن البلاد نعمة إرتفاع أسعار القطن . وقد قدر نوبار ما خسرته مصر 
سنويا بسبب عدم التوسع فى زراعة القطن نتيجة الإفتقار إلى الأيدى العاملة 
الى تذهب إلى حفر القناة بأربعين مليون فرنك )١(‏ أى:ما يقرب من مليون 
وخسائة وخخسين ألف جنيه . وقالت جريدة التامز معم:1 فى هذا الصدد إن 
رخاء مصر قد أفسده نزع الفلاحين قهرا من حقولهم وتقلهم إلى الدزخ 
بطريقة ظالمة غير قانونية (1) . 


٠ ٠٠ه.‎ ٠ 


تبرز هذه الصورة القائمة على حقيقها وتبين إذا قورنت بالصورة 

الو ضيئة الى صار إليها امجتمع المصرى والإقتصاد المصرى ف سنة 18517 وما 

تلاها حى انتبت الحرب الأهلية الأمريكية فى ابريل 1856 . ولى اسماعيل 

حكم مصر كا ذكرنا فى 18 يناير 183 وأبدى اهماما عميقا بالتوسع 

فى زراعة القطن (") » ومن ثم أنقص تباعا طوال عام 1858 عدد عمال 
20 3130 22056 #لتتستاكقة 15 عطتعطاءة عط غهطا جه زماهععة اساعسسع دمع 
1017 - عملا ع1 عوط 532610860 عتتاكة226 عتاطتام 2 5ه «عأعوندك عط 
10 له ععمع ناكم اعع ذل , علط ترط 26022060م 2110 

-12 0م2020 5ه معؤكدرزة علط غخغطا 0عنممعء: هط 0غ تزامء06 15 16 

-50 15 220 لأستامه عط 01 عقدكاء؟ اومعصعع عط مغ كتاهأعتعم من تناه 
-20015 و“ 0عآه هط تزاملهة تتقده طعت مسعاذزة. هج زده1غةاتاممم نزأصة 
120 ,لته167م مغ 109760[ 56 [1تامطو *” تزقع5139 مقتمودعة 5ه ضولاى 
2077216 م7160 قلطا صط ,قعه مهاأكسعمه نزمة 

وقد كتب هذا الانجليزى كتابه فى فندق شبرد بالقاهرة فى يناير ١8517‏ عقب عودته من ساسات 


الحفر بمنطقة القناة . ش ا 
() مذكرة قدبها نويبار.ق نوفس م.م و إلى دريون دىلويوس وزير خارجية' 
فرنسا . أنظر 


74-5 بصص ,1 .أ ,مأك .لالاناه بعاع ملع 1 نل ععام غ115 : 1201125 
(؟) نشرت معن5 36 مصسط:1.15 2 متالا لجريدة التميس ثم تولت الرد 
عليه . أنظر العدد ,م, الصادر فى أول يوليو ,بمو ص مم+ ممموعة السنة 
السادسة . 


(م) أصدر اسماعيل أوامر بمنح مفتثى الزراعة ونظارها ى تفاتيش العية 


-814- 


السخرة الذين يرسلون حفر القناة وجأرت الشركة بالشكوى ولكنه لم يلق 
بالا » وأسفر النتزاع عن إيقاف إرسال عمال السخرة إلى ساحات حفر القناة 
اعتبارآمن أول يونيو 1854 .)١(‏ فأتيحت الفرصة لاستبقاء الفلاحين ى 
الحقول يعملون فى: زراعة القطن من ناحية » ولتوجيه بعضهم إلى الأراضى 
القابلةة للزراعة والى ظلت إلى ذلك الوقت ت دون استغلال بسبب نقص الأيدى 
العاملة الزراعية من ناحية أخرى . وانصرف هرثلاء وأولئك يماس ونشاط 
إلى زراعة القطن » وشجعهم على ذلك إرتفاع أسعار القطن إرتفاعا جنونيا 
جعل كل مالك أرض فى مصر تزرع. قطنا يصيب كسبالم يحلم به من قبل 
فبعد أن كان سعر القنطار فى سنة 1851 قد بلغ ١‏ ريالا إذا به يرتفع إلى 
3 ريالا فى سنة 1857 ثم يقفز إلى + 5" فى السنة التالية ثم إلى 40 ريالا 
فى سئة 1858 (؟) وانمالت الطلبات على مصر من الخارج لشراء القطن 
وكانت المصلحة العامة تقضى بتلبية معظم هذه الطلبات إنْلم يكن جميعها . 

وساد الإعتقاد فى ذلك الوقت قت أن الحرب الأهلية فى أمريكا سيطول أمدها 
إلى فثرة غير محدودة(5) وأنها ستنتبى بالقضاء على زراعة القطن فى أمريكا(؛) 
وأخذت الدوائر الإقتصادية تردد أن وادى النيل هو الذى كتب له أن 


يزود مغازل لانكشير فى انجلترا بالمادة الأولية لصناعتها (0) . 


والحفالك وغيرها مكافآت مالية سخية « إذا خدموا زراعة القطن وكان المحصول جيدا 
إن شاء الله » و كانت المكافأة مأئة جنيه لناظر الزراعة و . .م جنيه لمأمور الزراعة 
وألف جنيه لمفتش الزراعة . أنظر محفوظات قصر عابدين 0 بوه معية سنية 
ار تركية صص به - به تسعة أوامر صادرة إلى تفاتيش الزراعة فى الوجه 
البحرى وق الفيوم و يوه بتاريخ ١٠١‏ ربيع الأول ومرم؛ (ج؛ أغسطلس 
"16 . 

)١(‏ محفوظات قصر عابدين : دفر رقم وج صادر عابدين وثيقة رقم بيع 
برقية من الماعيل إلى نظارة المخارجية التركية فى م محرم م١١‏ (م يوثمو 56م ) 

.1 .م ر.أك اكتناه : لإعلطعن 020 (2) 

.ص “.لك .اناه : التقتصعه8 (3) 


.53-4 .هم ,.أك ننه : وععل1 (4) 
(5) 


-16م- 


لقد أصبحت زراعة القطن فى مصر فى ذلك الوقت أشبه شىء ‏ باللودة » 
الشائعة . وأصيب امجتمع المصرى با يمكن أن يسمى حمى قطنية )١(‏ » 
فى كل مكان لا يرى غير القطن » ولا يتكلم أحد عن شىء سوى 
القطن (؟) . ونخمت عن التوسع العظيم فى زراعته ظاهرة كانت تسترعى. 
إنتباه المسافرين ؤهى وجود كيات هائلة من القطن تزدحم بها محطات 
السكك الحديدية فى طنطا وبها والزقازيق وغيرها » وكانت فى انتظار 
شحنها إلى الإسكندرية لتصديرها إلى اسارج . وقدشبه أحد الأجانب بالات 
القطن وهى مكدسة معراصة فى محطات السككك الحديدية بالأهرامات (”) . 

وكان من نتائج إيقاف إرسال عمال السخرة حفر القناة والتوسع 
الكبير ى زراعة القطن والإرتفاع المائل فى أسعاره أن زادت الثروة فى 
مصر (4) وبلغ المصريون خلال تلك السنوات( 18517 - 1858 ) حالة 
مدهشة من الرخاء (5) » إذ أخخذ الذهب يتدفق على البلاد من لانكشير 
وأوربا الصناعية (5) ء وجرى الرزق غزيرا وفيرا فى أيدى الفلاحين » 
وغدوا ينفقون الأموال بدون اكتراث » وكثر ترددهم على الأسواق 
واندفعوا يبتاعون الخوارى والفضيات والجوهرات والأثاث الحديث (/9) . 
وأخذ المصريون عامة بمظاهر الحضارة الأوربية إلى حد بعيد » وطرأت 
تغييرات على المجتمع المصرى وصلت إلى أعماق الريف فى ذلك الوقت (8) . 





ام اكه .05نا0 : 16همه 16 ملسستلمقو0 (1) 

113 “2 مأك .كلاناه : ستصوعللات © (2) 

ا .ص راك -0105 : ع1صم 06 تحص 1و0 (3) 

.1863-7 .معتامزع8 لمدملاهةة2 الرمك1'5 عل ممغمءن 1 : .350 بورطو5 (4) 


1 4 .م .1924 
معا1 عوناز معتمليح 235 عرزوكناظة"1 اع عام رج 1 : سعلد؟ محوظ جيولا (5) 
.99 .2 .1 .+ 


أطلزقظا ممعله11 1ه وستسع لوجم عط1 : .84 أموكل8 (6) 
.102 0 صم .1947 .[مغكةو8 _صونائله أورزع 
.9 .م .1908 .عأمبوع15 به يوام عا : .لا عدم8 وء1جفط0 (7) 
(0) وصف الأستاذ مد رفعت تلك التغييرات وسصفا شائقا طريفا فى كتابه 
السابق الإشارة إلية ٠.‏ صصص -١٠١‏ ؟١ؤ‏ 


- 65" مه 


ولا محخى أنه كان لتلك الوثية الى قفزها امجتمع فى مصر جانبها السبىء فلا 
أفاء الله الرزق على المصريين رغدا إزداد إقبال الكثيرين منهم على تعدد 
الروجات وزاد الطين بله أن معظمهم كانوا يفضلون التركيات على أترابون 
المصريات . 

ويقول أحد المئرخينإنه سرعان ما ظهرت نتائج إلغاء السخرة فى حفر 
القناة . فقد اتسع نطاق الزراعة فى جميع المناطق الى كانت نخرج ما 
جيوش عمال السخرة » ودر هذا الإتساع فى الزراعة أرباحا وفيرة )١(‏ . 
وهناك أجنى عاصر تلك الفترة وقال فى إحدى رسائله عن مصر ١‏ لقد 
تجاوزت حالة الرخاء ق مص ركل حد » .)7١(‏ 

تلك هى الصورة الوضيئة بعد أن انجابت عن الشعب الصرى تلك الغمة 
ونعى بها مشكلة السخرة فى حفر القناة . 

اهنا مر 


,890 .مم ,.أك .اناه : ومت) 216 (1) 
ركمو علنه0مصوع م00 عأموع'1 عد كععاغم1 : عمقودظ ‏ معطعموط (2) 
.215 .م .1876 


الشركة مدينة حفر القناة لنظام السخرة 


دى لسبس يطالب بأربعين ألف عامل - تصريح سعد للخبير الإتجليزى 
هوكشو - زيارة السفير البريطانى فى القسطنطيئية لساحات الحفر - رأيه 
فى السخرة فى حفر القناة ‏ أحاديئه مع سعيد ‏ سعيد يعده بالكف. عن إرسال 
الهال - وفاة سعيد كارئة على الشركة أفضال مصر على الشركة فى عهد 

الشركة تناضل للإبقاء على السخرة ‏ إعتر افها بأهميةالسخرة ف تنفيذ 
المشروع - تمسكها بحجج واهيسة ‏ أسانيد مصر لإلغاء السخرة فى حفر 
لقناة - الحكومة المصرية تتقص عدد العال تباعا وتنظم حملة صمفية ضمد ١‏ 
السخرة - بعض المسهمين يرفعون قضايا على الشركة الشركة تقبل إلغاء 
السخرة وتطالب بتعويض جسم - الأمير نابليسون يتوعد ويقحم مسائل 
دينية فى السخرة ‏ بنة التحكيم تأحذ بدفاع الشركة - وتقدر 47,5 مليون 
فرنك تعويضا عن إلغاء السخرة - اللجنة تبرر ضخامة التعوريضات تيريوا 
غريبا- وقع الحكم - أفضال السخرة على الشركة - الشركة تطالب بالعودة 
إلى السخرة بعد إلغائها وتحرض الحكومة المصرية على تضليل الرأى العام 
حتائع اشر أقاة ررض جر عن خشاك لقعب الع ا 

* كا كا 


لم تكد تفرغ الشركة من حفل 18 نوفير 18517 ء الذى أقامته ابتهلجا 
بإنجاز حفر القئاة البحرية الصغيرة من البحر المتوسط إلى بحيرة القساح ء 
حى وجهت عمال السخرة لمد ترعة الماء العذب من نفيشة إلى السويس 
وكان دىلسبس شديد الرغبة فى أن تظفر ساحات المفر بزيارة سعيد ها مرة ” 
أخرى حبى يكون من نتائج هذه الزيارة زيادة جديدة فى عدد العال على 


-14- 


غرار ما حدث فى أعقاب زيارته لساحات عتبة الكسر ق دسمير 1851 . 
فكتب دىلسبس فى ه ديسمير 18537 إلى الدوق البوفرا ى باريس خطابا جاء 
فيه د إفى أنتظر حضور الوالى إلى البرزخ للإتفاق معه على زيادة عدد الهأل » 
وهو موضوع لم يغب عن ذهى لحظة واحدة . وهذه الزيارة المرتقبة إلى 
المساح ‏ والى سبقها إرسال الوالى لأثاث فاخر من قصره ليوضع ى 
« استراحته »  )١(‏ أخر”ها بعض الوقت إجراء جراحة له » وقد نجحت 
تلك الحراحة وهو فى طريقه إلى الشفاء . وقد أخبرنى أنه سيحضر إلى المُساح 
فى خلال الإثنى عشر يوما القادمة يعد الإحتفال بعيد ميلاده فى ١5‏ ديسمبر 
والذى سيقام فى القناطر . وهو إحتفال يجب على أن أشبده (9) 0 . 
غير أن المرض كانت قد اشتدت وطأته على سعيد فقعد به عن تلك 

الزيارة المرتقبة » ولم يكف دىلسبس عن مطالبة الؤالى وهو يصارع الموت 
بزيادة عدد عمال السخرة » فكان آخر خطاب يرسله إلى صديقه سعيد باشا ‏ 
قبل وفاته بيوم واحد خاصا بتلك المشكلة ء وقد أدركته الوفاة قبل أن يدركه 
الخطات . 


طلب دىلسبس ف هذا الحطاب أن يرسل إليه الوالى أربعين ألف عامل 
كل شهر . واستند.فى طلبه إلى النشاط الذى لا تفتأ الشركة تبذّله لتنفيذ 
المشروع وإ النتائج الإقتصادية البعيدة الآثر الى تترتب على إنجاز المشروع » 
كنا عاود استخدام أسلوبه الأول فصور لسعيد تلك الفكرة البراقة بأن 


(,) كانت الشركة تتفيذا لرغية سعيد أثناء زيارته لساحات الحفر فى 
ديسدبر وومو - قد شودت له إستراحة فاخرة عيارة عن كشك خثبى ( شاليه 
( #ملهطه ) على ربوة عالية تشرف على بحيرة التمساح . وقامت بتجهيز الإستراحة 
مجهاز تلغراق حتى يستطيع الوالى تصريف ثئون ولايته أثناء إقامته فى البرزخ 
وكانت الشركة قد أنشأت خطا تلغرافيا بين التمساح والزقازيق على طول امتداد 
مرعة الماه العذب . ومن الزقازيق كان المنط يتصل بالشبكة التلغرافية . أنظر جريدة 
الشركة العدد عه ر الصادرف ه , نوفمبر م دمو ص معم مجموعة السنة السابعة . 

,117 ارماك اناه ,عا 6245 77ناء120 أت لدمتتاول ,ك6 غ1 : ,1 قرءووعن18 1<6. (2) 
,248-53 .2م 


- #094 


عظمته واسمه مرتبطان بإنجاز المشروع » وقال « إن الماء العذب ينتظره 
الناس فى السويس يفارغ الصبر » وهم يتهافتون على ماء الشرب الذى يجلب 
إلى المدينة فرعربات السكك الحديدية » ولكن بمقادير غير كافية . 
ويصادف ربابنة السفن الإنجليزية والفرنسية كثيرا من العناء فى تزويد 
سفتهم بها نحتاج إليه من الماء العذب . ولا يكف السكان الذين يترايد عددهم 
عن الشكوى من إرتفاع تمن الماء ومن الصعاب الى يلاقونها فى سبيل حصوهم 
على حاجتهم منه . وباستخدام عشرين ألف رجل فى حفر ترعة الماء العذب 
أستطيع - وقد استشرت الفنيين - أن أصل ببذه الترعة إلى السويس فى 
أواخر ابريل 1857 . وإذا استمر العشرون ألف رجل الذين يرسلون إلينا 
يقومون قى نفس الوقت بحفر القئاة البحرية الصغيرة فإن نصر سموكم 
سيكون قريبا وكاملا . وأية عظمة أسمى وأجدّل من هذه )١(‏ 0 . 

ولكن الموت كان قد طواه فى 18 يناير 1877 وأراحه من الضغط 
المتصل الذى تعرض له سنوات طوالا من انجليرا وتركيا وفرنسا بسبب 
مشروع القناة حبى أرهق صعته وأسرع به إلى القبر . والأرجح أن طلب 
دىلسبس كان سيلى نفس المصير الذى لقنيته طلباته السابقة برفع عدد العال 
إلى أربعين ألفا . ونستند فى هذا العرجيح إلى حادث وقع-قبيل وفاة سعيد 
بأيام قلائل » إذ صرح فوازان مدير عام الأشغال فى الشسركة للخبير 
الإتجليزى هوكشو «مطمط»م1ة )١(‏ بأن فى استطاعة الشركة أن تفرغ 





)١(‏ الصدر السابق . اليف الرابع حرص عنم ح ويام . خطاب دى لسبس 
من عتبة الجسر بتارعخ بن , ينابر م0 . 

(؟) انتبز سغيد فرصة زيارته لانجلترا فى يوليو .ىم , فدعا هوكشو رئيس 
حمعية اللهندسين المدنيين فى انجلترا للحضور إلى مصر ودراسة مشروع القناة على 
الطبيعة ثم ابداء رأيه فى تقرير مسبب عن إمكان حفر القناة أو استحالة شتها. 
ووعده معيد بأن يزوده بكافة العلومات الى ,برى الوقوف عليها . وكان سعيد 
يدين بالرأى الأول ؛ ولكنه أراد تبديد الشكوك التى كانت تساور بعض المرئات ' 
فى امبلترا اعتقاد! منها أن المشروع يصعب تنفيذه نظرا لصعاب طبيعية وفنية لابمكن 
التغلب علمها .وقدم هذا الخبير إلىمصر فى نوفمير .م ووأمر سعيد بأن يصحبه فى جولته 


ءام 


من حفر قا السويس فى غضون ثلاث سنوات باستخدام 3 ين ألف عامل . 





5 منظقة القناة أربعة من المهندسين الصربين من موظنى الحكومة وهم مظهر 
يك وسلابه افندى واسماعيل افندى وأبو المجد افندى . و كان 'كونيج بك سكرتير 
الوالى قد أخطر دىلسيس بتقدوم الخبير وطلب إليه تسهيل مهمته . وقد سافر 
الخيير ورفاقه من القاهرة إلى السويس حيث بدأوا طوافهم متجهين ثملا على طول 
الخط المقترح للقناة حتى بورسعيد . وزاو الخبير ساحات الحفر واطلع على الوثائق الى 
طلا من مستخدى الشركة "!ا استفسسر من دىلسس وغيره عن بعض اللاحظات 
الى كانت. تعن له اثناء طوافه . وقد استغرقت رحلته فى منطقة الةناة شهرى 
وفمبر وديسمير 0م1١‏ ثم عاد إلى انجلترا حيث عكف على وضع تقررير ضاف ولم يفرغ 
منه إل فى م فبراير مجم و بعد وفاة سعيد يجحوالل أسبوعين . وف هذا التقرير أبدى 
هركشو اعتقاده فى ناح الشروع . ولم تكد تطلع الشركة عليه حتى سارعت إلى 
ترحمته إلى اللغة الفرنسية وطبعه فى كتاب على نفتتها باسم 
معطمل .81 ع0 أتممممك تعمد ع0 مسغتعدكة تعمد هل عللعدمع تهنا متدهةمسم) 
,رقع 20مكآ عل كل تتتاعتمغع12 عمل 50846 15 ع0 غدع ل ندا ,انه طكعابحة11 
5 36 أمممت ل عساد و1 165 عند سمعتاموعظ أمعمسع ع ناهة) اند 56قع2 205 
,3 وقمةظ 
وأرفقت الشر كة بتقرير الخبير الانجليزى رد لفوازان «نوذه7 على بعض النقط الى 
وردت فى تقربر-هوكشو واختلف معه بشأنبا . ويوجد هذا التقرير أيضا فى أول يجلد 
السنة الثامئة من جريدة عد5 06 عتصطأة1".آ من المجلدات احفوظة بدار الكتب 
المعرية تحت رقم 225 .6اطه8 .15 والتقرير ورد فوازان عليه تيتعان فى 


احدى وعشر ين صفحة من حجم ورق المبريدة . 
وتما يذكر ى هذا الصدد أن الحكوبة المصرية هى التى دفعت أتعاب الخبير 
وما يد ثرا ق هذا الصاءة ال ل ا ا تت 
وتكفلت يجميع نفقاته . 





وقد وقم فى خطأ ولسن 1711508 حين تعر ض هذا الموضوع ىكتابه (صم7)إذ 

قال «إنه بِينا كان اسماعيل باشا(ويذكر يجمل تاريخ حياته) يزور انجلترا فى يوليو 
مبمرر دعا هوكشو لزيارة مصر لدراسة مشروع القناة وابداء رأيه فيه » 

وظاهر من هذه العبارة الخطأ الذى وقع فيه . فاسماعيل لم يتول الحكم الإ فى ١١‏ 

يناير بم . وكان فى الفترة من ابريل م.م إلى اكتوبر م.م ١‏ نابا عن حمه 

سعيد باشا فى حكم مصر إِذْ كان سعيد غائيا عن مصر فق رحلته التى قام بها لأوربا . 

وبخصوص. استقدام هذا الخبير وللهمة التى نيطت به انظر كللا من : يحفوظات 


سفننة 


فيا نقل هوكشو هذا الرأى إلى سعيد باشا ذكر الأخير أنه لايستطيع .أن 
يمد الشركة بأ كثر من عشرين ألف عامل سواء أكانوا من الفلاحين أم من 
سواهم )١(‏ . ولهذه الإجابة دلالها وهى أن سعيداً كان يرى الوقوف عند 
الرقم الذى وعد به من قبل وهو عشرون ألفا . وكانت هذه سياسته الى 
لم يحد عمها طوال سنة 18517 حبى باية حكده , 
4< 4< 4” 

ويجدر بنا أن نشير إلى حادث آآخر يتصل بموضوع السخرة فى حفر | 
القناة » وقد وقع قبيل وفاة سعيد باشا . فى شبر نوفير 5 زار مصر 
السير هرى بلور ##سلدظ مم25 عزه سفسير انجلترا فى القسطنطينية (8) 
وزعم أنه قدم إليها تبديلا للهواء وانتجاعا للصحة () . ولكنه جاء بإيعاز من 
وزارة الخارجية البريطانية ليقف السفير بنفسه على سير الأعمال فى حفر القناة 
وليتحقق من الشائعات الى كانت تلوكها الألسنة وقتئذ من أن تحصينات 





قصى عابدين : دفتر رقم .ممه معية نركى . وثيقة رقم + ص هم وهى إفادة إلى 
شمر افندى محافظ السويس بتاريم ,م جمادى الأولى 84 ( 5( نوفمير ,م0 ) 
تقول « إنه لمناسبة أن جناب الموسيو هوكشو الذى صار جلبه من اتبلتره لأجل إجرى 
بعض استكشافات بخصوص أشغال قنال السويس سيحضر للسويس للتوجه إلى بركة 
التمساح بأنه يقتضى المبادرة بتدارك الجال الى تلزم لنقل أمتعتهم مع الخيام التى 
سترد من ديوان الجهادية بعنواهم » وأيضا تدارك المأكولات والآدوات وخلافه 
الى قتلزمهم حسب تعريف مظهر بك وتسوية أثمانها وخصمها على جانب الميرى » . 
وأنظر أيضا خطاب دىلسبس ف اجتاع المبمعية العمومية لمسهمى الشركة الذى 
عقدق ,.١‏ يوليو بم , ونشر ىق جريدة 562 06 عتنتتطغ1.5 العدد . ب ر الصادر 
ف 9 يولمو م١‏ ص «بام مجموعة السنة الثامنة . وأنظر أيضا: أعداد ترك المبريدة 
رقم >( صن و والعدد و١‏ عرص بن4مء - وهم والعدد .ن, والعدد ون, 
ص 755 . ؛ 
"ططول .]1 ع0 أمممم 82 : تعد عل عسنالة11 لصم مل علاعدءستمنا عتدهدمهمن (1) 
.6 .م .1863 ككة .5162 06 أهصهن ال عتتته ع1 165 عند بحو طكياسدةة 
ع ا 0 ا “اناه ,لل عتنام2 وع1[مقط0 (2) 
مأك -01115 ,رماع 5ع متتاءعه120 أء 21 دنتاول رقع كااعة : .(8.)4 ,ومعووع.1 (3) 
, 7 صم .17 


السخرة 


07م - 


عسكرية تشيد فى منطقة القناة » كما جاء السفير ليتصل بالوالى شخصيا 
ويستشف ميوله نحو الإستقلال بولايته )١‏ .. 

وعلى الرغم من أن بلور قدم مصر فى ه نوبر 1851 وكان فى مقدوره 
أن بحضر حفل 18 نوقبر 1851 الذى أقم بمناسبة إيصال مياه البحر المتوسط 
إلى محيرة العساح فقد تفادى السفير حضوره » وقام برحلة ى ذلك الوقت 
إلى الوجه القبى . فلا عاد إلى القاهرة أبدى رغبته فى زيارة ساحات الخفر (7 ) 
وأعد سعيد باشا قطارا خاصا له (*) أقله ى ١17‏ ديسمبر 18517 من القاهرة 
إلى الزقازيق (5) ومنها تابع سفره إلى يحيرة المساح على طول ترعة الماء 
العذب ثم من العساح إلى بورسعيد على طول القناة البحرية الصغيرة » وأخيرا 
انجه إلى دمياط فالإسكندبرية » واستغرقت تلك الرحلة خمسة أيام (0) . 

وقد أرسل السفير تقويرا من الإسكندرية إلى اللورد جون رسل سطهل 
امددداظ وزير اللخارجية البريطانية؛ عقب عودته من البرزخ أبدى فيه رأيه 





.189 .م راك اناه :د رمم ءطتله1 (1) 
1 .9 .م ,أك ملاكنان : السمس1 سأعووس11 

17 ع راك 01 .6815 طنا120 غه لمسنناه[ ,قعمااع1 : (46) .1 ,رقومووع.1 (2) 
.257-258 .م 

(م) كان موعد تحرك القطار الخاص من #طة القاهرة الساعة الثامنة صباحا 
وتتهم جريدة الشركة فتقول إن الحافظة على الواعيد من آداب الملوك ولكن 
السير هثرى بلور لم يتأخر كثيرا فقام القطار فى الساعة التاسعة صباحا . أنظر العدد 
ممه ر الصادرف ٠‏ , يناير مم و ص . م مجموعة السنة الثامنة . ١‏ 

(4) سافر مع السفير البريطانىكل من دىلسبس وبيرو 814نا181 السكرتير العام 
لشركة القناة ولائج 286هة «ندوبها فى انجلترا وبعض اعضاء مجلس إدارة الشركة 
وكذلك 5مملصسد5 العام بأعمال القنصلية البريطانية فى مصر و 77656 قنصل 
اتجلترا فى السويس 5016268 قنصل النمسا العام وعميد أعضاء السلك القنصل 
فى مصر وقائد السفيئة الحربية البريطانية 120686 التى أقلت السفير إلىسصر » 
كا رافقه سكرتيران خاصان له . ٠‏ 

(0) أنظر تفصيلات الرحلة فى جريدة 62ن5 6ق وصط1"15 العدد مه١‏ 
الصادرفى ه ر ينابر م بم و صص م و - . م مجموعة السنة الثامنة , 


كال 


فى اللشروع من الناحنتين السياسية والتجسارية و.وقف الشركة امالى » كا 
ضمنه كثيرا من الملاحظات الى عنت له أثناء زيارته ساحات الخفر بخصوص 
تسخير المصريين فى حفر القناة . ورأى أن الكيّاب الذين تناولوا موضوع 
القناة من وجهة النظر الإنجليزية « قد قللوا من شأن الأعمال الى تمت وغالوا” 
فى الصعاب الى لا تزال أمام الشركة )١(‏ 4 . كما ذكر أن بورسعيد والساح 
والووسن تر سر مانا ري زا الفبال العرين ساود 
نحت السيطرة الفرنسية » وأن الأراضى الممنوحة للشركة ستصبح أرضا 
فرنسية » ومن ثم يسيطر النفوذ الفرنسى على مصر بأسرها » وتكون ٠:‏ 
الحكومتان التركية والمصرية سرابا . ثم انتقل السفير إلى موضوع السخرة 
فى حفر القناة فقال « إن الخطة الى تنطوى على انتزاع عشرين ألف رجل 
كل شهر من السكان المصربين ثن يكون ءن نتائجها بسط النفوذ الفرنسى 
واسم فرنسا فى الحهات الواقعة على ضفاف قناة السويس وترع الماء العذب 
فحسب » بل سيعتاد المصريون على بكرة أبيهم العمل تدريجيا تحت إدارة 
الفرنسيين » وستوادى هذه ال حال إلى موقف خخطير كل الحطورة » وخخاصة 
إذا أدخلنا فى <ساينا القوة البحرية الى تنظمها فرنسا فى الآونة الحاضرة فى 
البحر الأحمر » . ثم عرج على عدد العال الذين يسخرون ى حفر القنئاة فقال 
إن عدد الفلاحين الذين يتغيبون عن يحقوهم فى وقت واحد لايقف عند 
عشرين ألف عامل بل يصل إلى ستين ألننا (؟) . وأشار إلى ضآلة الأجور 
الى تدفعها الشركة إلى العال وأوضح أنما تقل عن الأنجور الى يتقاضاها 
الهال المصريون فى مناطق أخرى » وخاصة أن عمال الشركة بعودون إلى 
قراهم على نفقهم الخاصة » فضلا عن الأضرار الى نحيق مم سبب - 


تركهم لأعمالهم (*) . 


2٠ 180,‏ ,ناآ .آلانات رخ8 1812110 (1 
(؟) بينا يكون عشرون ألفا قائمين تبالعمل فى ساحات الحفر يكون مثل هذا 
العدد من العاله فى طريقهم من بلادهم إلى أرام فى البرزخ وعشرون ألفا آخرون 
فى طريق عودتهم إلى قراهم من ساحات حفر القناة . : 
25-0٠‏ برع .1 .1 مأك كيده : لأسمط (3) 


- 4م - 


و أثناء إقامته ى مصر اتصل السفير البريطانى بسغيد باشا الوالى كما 
اتصل باسماعيل ياشا ولى العهد . وى حديثه مع الأول نجد أن سعيدا ينقلب 
على الفرنسيين والسياسة الفرنسية رأسا على عقب . وكان تردده وعدم ثباته 
على رأى مدة طونلة من إحدى ممات ذلك الوالى . فذكر سعيد أن الفرنسيين 
م يعملوا له شيئا » وأنه قد أخطأ فى تعضيد مشروع القناة » وأنه يسره جدا 
أن يتخلص من ذلك المشروع ولكنه لا يعرف رجا . فأشار عليه السفير 
البريطانى بأن يترك له الموضوع يتولاه بنفسه على شرط ألا يقدم سعيد عمالا 
إلى الشركة وألا يرتبط معها بإتفاقات مالية أخرى يخصوص الأسهم الى 
ابتاعها . فاذا وافق الوالى على العمل بهذين الشرطين فالسفير يخرجه من تلك 
الإرتباكات دون أية مسئولية أو مساس بالشرف . وقد أعطى سعيد الوعد 
بشقيه : الكف عن تقديم عمال للشركة وعدم عقد إتفاقات مالية معها )١(‏ . 

وقد مات سعيد بعد تلك المحادئات بأسبوعين فلم يعش لنرى.هل كان 
إخلاصه للمشروع القثاة ولضصييقه دىلسبس سيدفعه إلى نقض الوعد الذى 
قطعه للسفير البريطانى أو أنه كان سيبر بوعده فيعمل على تعطيل لانحة العال 
وإراحة الشعب المصرى من هذه الحزية الى فرضها عليه ونععى بها السسخرة 
فى حفر القناة ؟ الثايت أن السيل المتدفق من عمال السخرة لم ينقظع عن 
ساحات الحفر طوال الأسبوعين اللذين عاشها بعد الموعدة الى وعدها إياه . 

ولا شك أن موت سعيد كان كارثة كبرى حلت بشركة القناة » إذ 
فقدت فيه نصيرا مخلصا بذل ها ألوانا شى من المساعدات :.ى تمويل 
192-3 .وم ,نأك .كنا رؤععطلله8 (1) 


نقلا عن وزارة اكارجية البريطانية 
ل تدم 1863 ,4 .صول تعلق .اعككتاكا 0غ “تعجالناظ 3 .210 78/1795 ,1.0 
ولا اتصل السفير البريطانى باسماعيل ولى العهد دارت بينها أحاديث طويلة 
تطرق اثناءها السفير إلى تبيان الأضرار التى تلحق بالزراعة المصرية بسبب تسخير 
المصريين فى حفر القناة . وقد وجد السفير فى اسماعيل أذنا صاغية لمعظم وجهات 
نظر المعارضة الإنجليز ية لنظام السخرة فى حفر القناة حتى اغتبط السقير وأدرك أنه 
يجح فى خم ولى العهد إلى جانبه . 


م - 


الدراسات” الخاصة بتنفيذ المشروع » ووضع ترسانات الحكومة ىَْ القاهرة 
والإسكندرية تحت تصرف الشركة وشراء الأدوات والمهات لا 0 6 
والإنفاق على الدعاية للمشروع فى أوريا » والإكتتاب الضخم فى 

الشركة » وتقديم العدد المائل من المهال لنقل ماء الششرب إلى ساحات 0 
وتنقيذ مشروع ترعة الماء العذب إلى نفيشة »'وإعارة بعض مؤؤظى اللدكوفة 
الفنبين للشركة (7). إلى غير. ذلك » ولكن لم تكن هناك وقتئذ مساعدة أعظم 
أجل" من تلك المساعدة الادمية الى قدمها سعيد الشركة ونعنى بها السخرة . 
فقد كانت بحق تجنيدا إجباريا يم فى جميع فصول السنة واستغلالا الشعب 
المصرى من أجل شركة القناة . ولم تكن السخرة نظاما طارئا على المجشمع 
المصرى فى عهد الوالى سعيد » فهى نظام قديم يرجع إلى عهود سحيقة فى 
التاريخ ٠‏ وكانت الحكومات تعتمد عليه.ى تنفيذ المشروعات العامة بل 
والخاصة ؟ فى بعض الأحيان . ولكن لم يحدث أن توسعت الحكومة فى فرض 
السخرة على الشعب بمثل هذا الشمول والعنف والقسوة وعدم الإكتراث 
. جمصالح البلاد الإقتصادية والإجماعية نا حدث بالنسية لشركة القناة . ,وقد 
ربط سعيد موضوع عظمته الشخصية وتخليد ذكراه فى التاريخ بإنجاز المشروع. ' 


.م ,11لا .ا يأك ,كيه : وع8 سزولم؟ (1) ' 
أنظر أيضا 0١‏ 
محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم ١9.‏ وثيقة رقم ى ص وع ودقتر رقم » 
وثيقة رقم م ص م١‏ ودفتر ووم وثيقة رقم مب ص .م ودفتر رقم 407+ 
وثيقة رقم بع ص وم ووثيقة رقم دم ص .ه فى نفس الدقتر . ودفشر رقم موم١‏ 
وثيقة رقم م ص .م ووثيقة رقم »ع م ص مام ودفتر رهم مومر وثيقة رقم 9 
ص نازر . وهذه الوثائق على سبيل ا مثال لا الحصر . 
١‏ (م) محفوظات قصر عابدين : دفتر رقم 48 وثيقة رقم مم ص ١ ٠‏ ووثيقة 
رقم مه ص وم وأنظر أيضا 1 
.17 .1 .أك -0171 ,ماع 10011236125 أء 01151121[ ركع تااء.1 : .1 8مع1:655 126 
ْ 169-17 .رم 
وهو بخصوص تقديم ..م جمل من مدبريتى الدقهلية والقليوبية بأمر سعيد باشا 
() محفوظات قصر عابدين : دفر رقم وم ص .و١‏ ودفتر رقم .و١‏ 
وثيقة رقم . ٠‏ ص ١م‏ ووثيقة رقم م | ص ١‏ + ووثيقة رقم جه . 


- 


-05ا" - 


فكان اندفاعه فى خطته التعسفية انسياقا لحذه الرغبة الدفينة فى نفسه . وح" 
لدىلسبس ‏ أن يقول وهو يوبن سعيد باشا فى إجماع الدمعية العمومية 
لمسهمى الشركة ى ١5‏ يوليو 2.1857 إذا لم يمخرج محمد سعيد إلى الحياة » 
وإذالم يقندر له حكم مصر'ء لما نفذ مشروع قناة السويس على الإطلاق )1١(‏ 0 
ولكن كان هذا الإسراف فى تسخير الشعب المصرى ى حفر القناة 
مثار تذمر ميق من طبقات المجتمع المصرى . ولما توق سعيد كان السخط 
فى أكبر صوره قد امتد فى طول البلاد وعرضها (7) وسرعان ما واجه خلفه 
اسماعيل هذا التذمر فى مستبل حكنه . وكان سعيد قد أرسل قبل وفاته بأيام 
قلائل فرقة من القوات المسلحة المصرية للإشتراك مع اللبيش الفرنسى 
فى حرب المكسيك بأمريكا . وكان إرسال هذه الفرقة إلى بلاد نائية واشتراكها 
فى حرب ليست لمصر مصلحة فيها دليلا على تغلغل النفوذ الفرنسى فى مصر 
فى عهد سعيد » واعتقد المصريون وقتئذ أن إرسال تلك الحملة كان نتيجة 
لتدخل دى لسبس . ولذلك كان المصريون يشعرون بكراهية لفرنسا ولشركة 
القناة » واعتقدوا أن وفاة سعيد باشا ستضع حدا للإمتيازات الى كان ذلك 
الوالى يغدقها على الأجانب عامة والفرنسيين خاصة . ومن ثم ظهر فى الأيام 
الأولى هن حكم اسماعيل عداء سافر من اناهير للأجانب ووقعت حوادث” ' 
إعتداء من الأهلين علييم () . وقد صرح اسماعيل يخطورة الموقف لكرستيان 
شفير «واأوط5 سونو الس كرتير الشرق للإمبراطور نابليسون 
الثالث وكان قد قدم مصر فى مايو 1851 - بعد أن ولى.اسماعيل حكم مصر 


)00( جريدة 62ا5 ع0 عطتط)1”15 العدد .ب الصادر فى هر يوليو 
دمو ص ع بام مجموعة اللسنة الثاسنة . 
.2 مأك .لاناه : 242102116 126 (2) 
(م) استعرضنا طرفا من هذه الحوادث كا شرحنا كيف استغلها قنصل فرنسا 
للضغط على اسماعيل ى يواصل سياسة عمه فى ايسال عمال السخرة لخحفر القنئاة ٠‏ 
وقد أمعن القنصل فى سياسة الضغط على اسماعيل إلى حد إذلاله . أنظر: 
دكتور عبد العزيز د الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عصر اسماعيل . 
صصص 98- 998. ْ 03 


- لإلامات 


بأربعة أشهر تقريبا ‏ فى حاشية الأمير جسير وم تأبليون دهثاممة]2 6مدة:6ل 
ابن عم امبراطور فرنسا » وكان مما قاله اسماعيل « إن أعمال القناة وحدبها 
'تقتضى تجريد ٠٠٠١‏ و رجل شهريا . والإستياء اليوم جدى وقد يثير القلق 

غدا ٠‏ فإن جميع الأسلحة الى كانت مودعة فى ترسانات الحكومة ومخازنما 
وباعها سعيد باشاقد ظلت فى البلاد . وإفى أعلم أن عدد ١‏ كبيرا من الفلاحين 
ا ل ا ا لت 
أن يحتفظ بواحدة منها يوم يحرد من السلاح (1) » . 

4< 4< بء 

ولذلك لم يكن أمرا عجابا أن ناضلت الشركة نضالا عنيفا فى سبيل 
الإبقاء على نظام السخرة ى حفر القئاة » وذلك عندما احتدم التراع بينها 
وبين الحكومة المصرية على عهد امماعيل الذى طلب أول الأمر فى 218 
أغسطس 1857 (7) » ١7‏ اكتوبر 1858 () مخفيض عدد العال إلى ستة 
الاف . وكانت الحكومة التركية قد قد أرسلت إليه مذكرة بتاريخ ١7‏ شوال 
5 ( ” أبريل 1857 ) طلبت فيها إلغاء نظام السخرة كلية فى حفر القناة 
وقالت فى مذكرنها ه لا يستطيع الباب العالى ولا الدول الى مهتم اههاما جديا 





.2 .1 .1 راك .لالاناه ر.عاء ...نال ععزه )1115 : سلتاو8 (1) 
-:0'1 012 نال عمقاعآ : 22571 ,210 ,109 .م ,11 .ا ,كله منكناه : 19و76 26 (2) 
3 .1863 00ج 8 ع1 ,عتنه) نال عتهل له ,ومءددع1 ع0 .31 ذ (للتقمد1) عاأموع 
.(.1280 لمجة-اع-تاج؟ 
كا نشر هذا الخطاب فى المذكرة الإستشارية التى قدمت لإسماعيل بتاريخ .م نومير 
ململ : 
را علالأهالناكدمن) عأول8 : معو وعأيال أ عرتادكس8 رأوععو8 001102 
نأك .مه 
17 .)مأك .010575 رمفأء كع طناء120 أء 121كناو[ ,وعمااعة : .87 ومعووع.1 26 (3) 
ش 1 50-1 .م2 
وأنظر أيضا 
جربادة تتعنا5 06 ع1.152:0 العدد ببر الصادرق أول وؤمير بوم| حصن ومع 
جموعة المنة الثامنة . 


عم اه 


بتقدم المضارة فى الشرق ق أن تسمح بأن ينفذ هذا المشروع الكبير بالأسلوب 
القابى الذى لفظته كافة الدول المتحضضرة » وهو أسسلوب من إحدى نتائجه 
اجلبة للكوارث انتزاع ستين ألف فلاح من الزراعة والصناعة والتجارة »)١(‏ 

وقد وضف دكىلسبس مطالبة الحكومة التركية بإلغاء السخرة فى حفر 
القناة بأنها إجراء يؤدى إلى انتزاع الوسيلة الرئيسية فى تنفيذ المشروع من يد 
الشركة (1) . وذهب إل أن إلغاء السخرة هو سلب للحقوق اكتسباها 
الشركة و وهى حقوق تدافع عنها علنا حكومات قوية () ؛ . 

واستندت الشركة فى تمسكها بنظام السخرة إلى حجج واهية فقالت [نها 
بنت تقدير انها لنفقات حفر القناة على أساس ما جاء فى لانحة استخدام العال 
المصريين فى حفر القناة والنى صدرت ى ٠١‏ من يوليو 1865 ». وإنه طبتنا 
لتلك التقديرات تكونت الشركة برأس مال قدره 7٠٠١‏ مليون فر نك » 
وإن إلغاء اللانحة يرفع من نفقات تنفيذ المشروع وهو أمر يصيب الشركة 
بأضرار بليغة (5) . كما قررت أن اللاتحة كانت أحد المستندات الى دعيت 


() محفوظات قصر عابدين : القسم الفرنسى: صور الوثائق الفرنسية 
ذ ع6أتععلهة عالعماعا؟ عطاعة .68-70 .3581 عتتمومنا1 أناه5 .جنم .عاط .كلة 
,1279 لسفط 13 هل عأهل سه مطعدط لتمصد1 عدم كام مم5 
وقد أرسل عالى باشا وزير خارجية نركيا مذكرة بتارج د أبريل مم ؛ إلى كل من 
انجلترا وفرنسا على غرار مذكرة م ابريل موم ر . أفظر: 0 : 
دكتور عبد ابعزيز مد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عصر اسماعيل 
صص وس( - 166. 
(+) انظر اللخنطاب الذى .ألقاه دىلسبس فى اجتاع المبمعية العمومية لمسهمى 
الشركة بتارج هم يوليو مومم و .وقد نشر فى جريدة 62نا5 عل وتطط]ة1'.آ العدد . بن ١‏ 
الصادرق و يوليومبى., صص مهم - سه + مجموعة السئة الثامئة , 
(م) انظر مذكرة وضعها دىلسيس بتاريج أول سبتمبر م+.م( وقدمها إلى 
اسماعيل : ا 
6.17 كك “0 ,. ]© 100611226345 عع [33كنا0[ رقع اع[ : .17 1,6886528 126 
ش 1 .319-36 .22 
(4) أنظر مذكرة وضعها مجلس إدارة الشركة بتازيخ ه, مارس 6م٠١‏ 
غ12 عق دمندعاكتسمنسةة :3 لتععدم) ع1 عدم عنام غه م0656 ,عع عدم 3 مأول2 


- 04م - 


على أساسها الياهير إلى الإكتتاب ى أسهم الشركة . وأدعت أن لانحة العال 
ليست لانحة وإنما هى عقد يحوى التزامات متبادلة بين الحكومة المصرية 
والشركة . وكان لاتجاه الشركة فى إضفاء ضفة العقد على اللاتحة أهمية بالغة 
وأثار جدلا قانونيا عنيفا خخاضت فيه الحكومة المصرية والشركة» لأن إلغاء 
اللائحة لا يترتب عليه دفع تعويض الشركة بعكس العقد فإن فسخه يوجب 
دفع تعويض لا . ولهذا أصرت الشركة على أن تصف اللانئحة بأنها عقد 
واجب التتقي كد هنزو غنه6ي أقكاصهه سند و أعجا عقّد مفشفنذ 
نمم غصطود مد )١(‏ » ينا رأت الحكومة المصرية » ومن 
ورامها ثلاثة من أشهر مشرعى فرنسا فى ذلك الوقت (7) » أنها لانحة حكومية 
لتقم دع تامع +معصواعة مستندة فى ذلك إلى أن لفظ اللائحة تستمده من 
العنوان الذى اتذ لما والذى سطر فى أعلاها . وأن الوآلى الذى أصدرها كان 
يستطيع أن يلغيها وفق رغبته » وأن خلفه ‏ اسماعيل - يستطيع ولسبب أقوى 
تعديلها وفق ما يتمشى مع حسن سير العمل فى الدوائر الحكومية . كما . 
أكدت الحكومة أنْها لا تجد فى تلك اللائحة الخصائص الى يتميز بها العقد . 
وفى مقدمة هذه الخصائص تبادل الإلترامات بين طرفين متعاقدين » فإذا 


5 05 ععهقة5 532 فصقل دعنا5 ع0 لدنةن) نل علأعدع دتدنا: عتمئدممده0) 
-11 قم عنتمم د 1كدتستحطه) 12 عل كع طصوع كط 5غ1 كتتاعاكدء821 “تتامم ,1864 
5 ُكقدهأأ0165 5ع1 كلاة 21 نا تع صصقل عل غعلقع'1 3 تتاععم 
كأه7 .معنا5 ع0 لكقسصهن) نل عتدعدمطدهم) 12 غء صمت مزع18 امع سع ومع حناه0 ع1 عنامء 
1ح 5-7 01375٠‏ ,0ع 361115قناء100 أ 011151181[ رقع مااع[ : .8 88628ع:1 126 
ْ . 471 - 447 .جرع 
() مذكرة دىلسيس إلى اسماعيل بتاريج أول سبتمير مبم , سالفة الذكر 
(0) هم ْ 1*2 قعآنال أء عتتاق كنا رأمحدظ دملتل0 
وقد وصفهم ألو رى » وهو من أشد الكتاب الفرنسيين مناصرة لدى لسبس » بأنهم 
أعلام القانون فى فرشا ومن أشهر مشرعييا . أما الستشار كرابيقس 
فيقول عنهم إنه لم يكن فى فرنسا فى ذلك الوقت أحد يدانى أولئك المشرعين علوا 
فى كفايتهم . أفظر 
ش ٠‏ .2 مأك تكناه 5 011137ل1[ى 
2.06 ,نأك .01001 ,فاع ومتاهتامم5 : قعغقطة 2 


كناك 


كانت الشركة قد ارتبطت ببعض الإلترامات كدقع الأجور أو التغذية 
أو النقل أو العناية الطبية » فإن هذه الإلترامات هى نقيجة وليست سببا للقرار: 
الذى اتخذه الوالى يتقديم عمال للشركة . 


وقد ضغطت الحكومة المصرية على الشركة بإنقاص عدد عمال السخرة 
الذين كانت ترسلهم إلى ساحات الحفر منذ النصف الثانى من عام ١851“‏ 
وجأرت الشركة بالشكوى من هذا الإنقاص المطرد . وأرسل دىلسبس إلى 
اسماعيل بتاريخ أول سبتمبر 1857 صورة من تقرير تلقاه من فوازان مدير 
عام الأشغال فى الشركة يشكو فيه من نقص عدد العال . وقدر هذا النقص 
بثلائة الآف عامل كل شهر )١(‏ . وطلب دي لسبس إلى اسماعيل تدارك 


() كان مما جاء فى تقر بر مدير عام أشغال الحفر ما يى: 

عم 2 خده تكن لكناممم ع1 ,انهدة1 ععسلو2 ع[ ,د عل غلعسسعمن 2 '1 قتنامء10 

مأ غناستستل عاغعه ععسلدبة ناعم 05 .كأم حص كتبجعا عل معطكلتك 165 عناستسمتل 

حهمه 165 ,ؤأممد 5معتصمع0 عتتاعل 5عآ .5أ220 خا 2205 33م 5عتستصمط 3000 3 

انيف أ 11 .كعسصعط 15.000 عل عألتط غ1 أستماغج عصلمم ذة غمه دعومل 

قأمعع سمه دعل تمتنمء "1 عقلمعمكتاة أن1 غده معمغ تلدع هدم ذعكتاقء 5ع0 عنانو 

عل عسو أتماة"'م أمءوصناصف عه كتقمط ,اعدككة طعمعكة عل عمستحميم هآ عل 
يكعصتصمط 1.500 


عنام ,سمتاع سن عأأعه 0265 نلهمع00 2 20115 106 1206001 15 تعقدمة2 تنام ظ 
للطحمم ركعوغعنلسآ 05 1205 06 20122516 16 كنوك ,122161620116 غل12 3 
211851 89285 68لقتتمط 20.000 06 0655015 ئات كل ءع068 أناءم 26 101 
تناج غ6 12972103 06 2291116 عقتتمط 13 ع016ناز26م لسومة قتلام 16 
عععاوة لذ أمعموجا؟ انوعد أذ رعتسةدمصرده© 12 ع 1226285 عدباء 8621 قتاام 
وله كأمع 165 26220324 رافنغتاأوع2 ره'نان ستسعاطه غثام أمعللوغع2 ع1 .11 عدن 
تلتق عامط اتع ص كاتتة ركأممط 06201615 065 0301131215قئ2 165 رع1515نا5 70206 أنان 
أأمعق ده عن كد310 220105 0116 عقناءتاأعنا؟1 أوكتتة عغا0"6 «ذه[ اتدجعه عدهقدم 
1 261123226266 دا ع0 عللعصده! عدكعتده1م 18 كناك أتتمأمتصمء ,تع صمصحد؟1 عل 
.2 20.000 ع0 1262511 العم لأألامء 
والإشارة اللى وردت فى التقرير خاصة بنقص عدد عمال قنا واسنا مردها إلى انتشار 
التيفوس وقتئذ فى هاتين. الجهتين ': ويلاحظ أن التقر بر بدون تاريخ ولكن أرفقه 
دىلسبس يخطاب تاريخه أول سيتمير موم و إلى اسماعيل أنظر 
,17 مأك .اناه رماع 5 ع 0115231[ ,كعتااع.[ : .1 1,6886498 126 
44 .2 


نما 


هذا النقص ف.عدد العال.ولكن الخكومة لم تلق بالا وواصلت سياسة الضغط 
حتى هبط عددهم فى دسمبر 18517 إلى 1",0٠١‏ رجل )١(‏ . 

وقد نظمت الحكومة المصرية <ملة صحفية واسعة عنيفة على الشركة فى 
صحافة باريس نعت عليها التجاءها إلى نظام السخرة ووصفته بأنه وسيلة متبربرة » 
وقالت إن شركة تزعم أنها تحمل الحضارة الفرنسية إلى ربوع الشرق يحب 
عليها أن تتخلى سريعا عن إجراء مترع بالرذائل . وقررت تلك الحملة 
الصحفية أن شركة القناة قد أصبحت موضع فزع المصريين وكراهيتهم » 
وإذا كانت الشركة تلتمس رعاية الحكوهة الفرنسية أفلا يحدر بها أن تفكر 
قليلا فى ألا تخاطر بتعريض سمعة تلك الحكومة للخطر إذا قاسمها هذه 
المسثولية ؟ (9) . 

واستمرت الحملة الصحفية حقبة طويلة أوقعت الإرتباك فى دوائر 
الشركة » وانخفضت أنمان الأسهم فى بورصة باريس » ونشرت الإضطراب 
بين المسبمين . وكان من مظاهر الإضطراب قضيتان أقامهها فريق من المسهمين 
على دىلسبس . وقد طلبوا فى القضية الأولى الحكم عليه بإلزامه بدعوة 
الجمعية العمومية لمسبمى الشركة بصفة مستعتجلة لاجماع غير عادى 
لبحث الموقف الناثىء عن حالة النزاع بين الحكومة المصرية والشركة () 





128 .م 1 أ نأك 0107/1٠‏ ,فاع ...نال عكزهغ1115 : سايره2 (1) 
(؟) استعرضنا مقالات الصحف الفرنسيه البى اتفقت معها الحكومه المصريه 
لاقيام بحملة على نظام السخرة فى حفر القناة ؟] استعرضنا أقوال الصحنف الموالية 
للشركة . أنظر الفصل الثامن بعنوان: حملة نوبار الصحفية. دكتور عبد العزيز هد 
الشناوى: السخرة ف حفر قناة السويس - عمبير اسماعيل ص ص مس م سن باب م . 
(م) رفعت هذه الدعوى أمام محكمة السين التجارية ممع تصصرمح ع لدسساطئر- 
عصأء5 12 06 ضد دىسبس بصفته رئيسا نجلس إدارة الشركة. وقد قالت 
جريدة تنا 06 عسطأوة1 ( العدد ومر الصادرى أول ينايبر عدم, 
ص و مجموعة السنة التاسعة ) إن ماس إدارة الشركة قد قرر من تلقاء نفسه وقبل 
أن يعلن دىلسبس بعريضة الدعوى عقد المعية العمومية للمسهمين فى اجماع 
غس عادى قى أول مارس .وم ر . ولكن هذا الدفاع الذى تبرعت به البريدة من 
تلقاء نفسها و القضية لاتزال تتداول فى جلساتها أمام القضاء دفاع سقيم ينهار 


لات 


أماالقضية الثانية فكانت لعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة وتعبين غير هم» لأنه 
تر بطهم بالرئيس دى لسبس صلةصداقة وثيقة وهم بحكم هذه الصداقة لايعارضون 
دىلسيس وهو أمر شاذ ينطوى على أخطار جسيمة تحيق بمصالح المسهمين )١(‏ 

وكانت تلك الحملة الصحفية شديدة الوطأة على الشركة حتى أن دىلسبس 
وصفها بأنها حرب صليبية باسم الإنسانية )١9(‏ ورأت الشركة أنه لا مناص. . 


أيام الأرقام الى تكن عن حقائق ثابتة . فقد قدمت القضية إلى الحكمة التجارية ى 
مم ديسمير مم( ثم أجلت إلى رم ديسمير ثم أجلت مرة أخرى لليلسة ١‏ 
يئاير ع.م م . فإذا رجعنا إلى الإعلان الذى أذاعته الشركة عن عققد الجمعية 
العامة للمسهمين نجد أنه قد صدر موقتعهماعليه من بول مورو خمنكة ]1 لتتوط 
سكرتير عام الشر كة وقتئذ ويحمل تارج عم ديسمبر م.م( أى بعد أن اتخذت 
القضية طريقها إلى. الحكمة . وفى هذا الإعلان يقول السكرتير العام إن جملس إدارة 
الشركة قد اتخذ هذا القرارق ++ ديسمس .م١‏ . 

وقد أثار جماى الشركة أمام المحكمة دفعا بعدم جواز نظر الدعوى استنادا 
إلى الادة وي من قانون الشركة الأسامبى والتى تمنع مسهمى الشركة من مقاضاتها قبل 
أن يعرضوا أولا وقبل الإلتجاء إلى القضاء - موضوع الخلاف على مجلس إدارة 
الشركة وهذا ما ل يقم به الخصوم . ولكن احكمة برآسة دينير معغنده2 رفضت 
هذا الدفع وقد قضت - بوافقة طرف الخصوبة ‏ بشطب الدعوى . 

أنظر جريدة ع5 36 عصط 119 العدد ممرم الصادر ق ه5١‏ يثابر سنة 
عم و ص .. ع مجموعة السدة التاسعة , 

(,) نظرت هذه القضية أمام محكمة السين التجارية وبعد ماع مرافعة طرف 

' الخنصومة قضت بجلسة . , فبراير .م , برفض الدعوى والزام رافعيها بالصاريف . 
أنظر الملحق الذى ظهر ى بم فبراير .مر للعدد .مر الصادر فى ٠١‏ فبرارير 
:م( من جريدة تعن 06 عطتطاد1.آ1 صص ممم لس عم( مجموعة السنئة 
التاسعة , ١‏ 
(م) معحاضرة عامة ألقاها دىلسيس فى وم مارس عم ونشرت فى جريدة 
تعن5 عل عتط و11 العدد يمر الصادر.ق أو أبريلع-م صص (روور-موا١‏ 
جموعة السنة التاسعة . وما هو جدير بالذ كر أن اسم الحرب الصليبية أطلقته قبل 
دىلسبس جريدة فرنسية هى ععامة هاعك ندنمصغكة فى مقال ظهر فى عددها 
الصادر فى م ديسمس مم وأجاء فيه « تقوم الآن حرب صليبية منظمة ضد مشروع 
قئاة السويس » . وقد .اعادت جريدة يعن عق م1.15 نشر هذا القالك قى 
العدد .مر الصادرق هو سبو ديسمير موم ر جموعة السنة الثامنة , 


- #توتااات 


من التخلى عن السخرة » فقبلت مب د الإلغاء ولكنها طالبت بتعويض 
جسم للغاية بلغ /ه مليون فرنك أى أ كثر من ربع رأس مال الشركة .. 
ووضعت مذكرة ضافية حاولت أن تثبت فيها عدالة مطلبها واعتدالها فى 
تقدير التعويض وأبرزت الحسائر الفادحة الى تنزل بها نتيجة لإلغاء السخرة 
فى حفر القئاة (1) . ١‏ 

وقد لقيت الشركة فى موتفها تأييدا علنيا سافرا من بعض الشخصيات 
فى فرنسا » وكان من بينها الأمير الخليع جيروم نابليو «مثاممة]2 عصة6ل 
راعى المشروع وابن عم الإمبراطور نابليون الثالث . وقد أل خطايا حماسا 
ضافيا فى مأدبة أقامئها الشركة فى ١١‏ فبراير 1854 وحضرها قرابة ٠.+ة‏ 
مدعو بمناسبة فراغ الشركة من إيصال ترعة الماء العذب إلى السويس . وكانت 
تلك المادبة أشبه بمظاهرة سياسية . وقد حرض الأمير جيروم نابليون الشركة 
على السك برأيها القائل بضرورة تعويضها عن إلغاء السخزة فى حفر القناة 
فقال إذا قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة إلغاء السخرة بدون تعويض مالى 
تدفعه الحكومة المصرية لاستحقوا أن يرسلوا إلى مستشى الأمراض العقلية أو 
يحا كنوا جنائيا . ثم اشتط فى تعزيز: موقف الشركة إلى حد أنه قال « إذا كانت 
مصر تنشد نخفيف ويلات الإنسانية عن شعبها فيجب عليها ألا تضع عباء 
هذا العمل على عائق الشركة . فنحن المواطنون الفرنسيون ندفع ثمن عظمتناء 
ولكن إذا دفعنا نحن تمن عظمة المسلمين والتخفيف علهم وتقديم الخير لهم 
فلن يكون ذلك الا حماقة وجنونا (9) »© . 


17 1 11 .011975 .وأ قالع تصتاء ه12 غع لهتستاول ,65 5أاعآ : ,"1 وررءووعة ع2 (1) 
4471-4 .مم 
0( طبعت شراكة القناة هذه الخنطبة ىق كتاب باسم : 
لأقههن) نل اأعتاوصد8 : معنا5 06 عمست حد11 لقعم يل علادع تهنا عتمهدمصسيم 
© ,وه016م212 ععملط عه[ .فد ع0 كتتادءعق .1864 ععترية1 11 سا يعن 
.4 .قققة2 .5معكوعرة 06 .11 أء مامناط .21 
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وكان المفروض أن تلغى الحكومة المصرية السخرة فى حفر القناة اعتبارا 
من أول فبراير 18584 » وهو نباية مهلة الستة أشبر البى حددها الباب العالى 
فى مذكرته لإسماعيل بتاريخ خ أول أغسطس لتسوية التراع بين صر 
ري نر نياك | أضك تلك الملة يوت رسا إل عدوي اللاوف 
فإن اسماعيل يوقف إرسال عمال السخرة )١(‏ . ولكن حدث أن أبرق دريون 
دىلويس وتإناطآ 46 دتزناه22 وزير خارجية فرسا فى ١5‏ يناير 
65 هء بناء على أمر الإمبراطور » إلى تاسبى دنوه1 قنصل فرنسا ى 
مصر كىأ يطلب إلى اسماعيل مد المهلة شهرين يذهيان فى "١‏ «ارس 1(1854) 
فوافق اسماعيل (”) . ثم حدث أن إتصلت وزارة الخارجية الفرنسية » بناء 
على القاس شركة القناة (4) ء بالحكوءة التركية واسماعيل لإطالة المهلة 
شبرين آخرين ينبيان فى "١‏ مايو 1854 فوافقت الحكومة الأركية أولا 
ثم تبعتها الحكومة المصرية (5) . 





17 لت 037 أت 61105 3قنا120 غ6 015221[ ركع 7ااعط :1 1 ع2 
387-41 مط 
وجريدة #عنا5 06 عتصطةة1.'1 العدد .م ر الصادر فى هر قبرابر عم صصص 
.. و --م. و محموعة السمنة التاسعة . 
لذ ععصمع عل علدمقدطصسف :1 لذ 16ل تسمتاتصحدهه بعلاء عتما ع1 عمتكل عأمم) (1) 
تدم عأميزع "0 زج1-ه716؟ تنه منتزمنه ع6 اتدرعل أنان غء ,عاممس أ أسقافدم) 
: كتتهل .1863 20014 162 تل 0216 12 3 رقطعوط 1050 
.17 رأ .01015 ,© 226215ما100 غ 321لاو[ رقع مااعمآ : .1 1,6488628 126 


| .316-88 .مم 
,68 .2 1 .ا .عتاه ,عأ ...تال عمأماكتةة : سمتسوط (2) 
ْ لط (3) 
)0 أنظر خطابا أرسله دىلسبس بتاريج + مارس 4 م١‏ إلى وزير خارجية 
قرنسا ىق 
.117 .ل رشك .011175 ,.0» فالعسته100 أءع لمستتادل م[ :.1 1:6888628 106 
.4456 .مم * 


)0 هه( عفوظات قصص عابدين : : دفس و صادر عابدين دن ١١.‏ ق 1١‏ شوال 
.ممم ( عم مارس 6ومر ) ووثيتة رقم ودس فى نفس التاريخ . وأنظر أيضا 
وثيقة رقم .دس قى نفس الدقشس وهي أمر سرى صدر من الميناب العالى. إلى 


4# 


- هث“اثنا - 


ولكن الحكومة المصرية هبطت بعدد عمال السخرة هبوطا ملموسا فى خلال 
تلك المدة . فبعد أن كان عددهم فى شهر ديسمير قد وصل إلى 
"٠٠‏ نجد أنه انخفض فى مارس 5 إلى عشرة الآف وى أبريل إلى 
ثمانية الآف وف مايو إلى ستة الف (1) . 

وكانت الحوادث قد تطورت تطورا أدى إلى أن طلب امماعيل » بكل 
سذاجة )١(‏ » نحك. يم الإمبراطور نابليون الثالث فى التزاع القائم بين مصر 
وشركة القناة ٠‏ وتكونت بلنة تحكيم كى تدرس المسائل المتنازع عليها ثم ' 
تقدم بعد ذلك تقريرا إلى الإمبراطور مشفوعا برأيها . وكانت هذه اللجنة 
فرنسية لها ودما () . وقد أخذت بنظرية الشركة بأن لانحة المال هى عقّد » 
وأن فسخه وفق رغبة الحكومة المصرية » وهى أحد الطرفين المتعاقدين » 
يستوجب دفع تعويض للطرف الآخر وهو شركة القناة . وقدرت هذا 
التعويض بمبلغ 47,5 مليون فرنك . . وخصمت من هذا التعويض مبلغ 4,8 
مليون فرنك قيمة أنجور متأخرة على الشركة للمال (4) . 

وم تستطع اللجنة فى تقريرها مجاهل مساوىء نظام السخرة فى حفر 
القناة » بولك ألقت التبعة على سعيد باشا ٠‏ وهو الوالى التعس الذدى ألى 


القبوكتخدا فى نفس التاريج ووئيقة رقم ؟+م وهى أمر سرى حبدر من المبئاب العالى 
إلى نوبار باشا فى باريس فى عو شوال .م١١‏ ووثيقة رقم م وهى أمر سرى 
صدرمن المبتاب العالى إلى نوبار بأشا فى باريس فى م و شوال .مو . 

وأنظر أيضا الملحقين رقم + ورقم ه 

.129 بص ,نآ ب راك يه ينمه .ناك عكأم 115 : متام« (1) 

(+) شرحنا كيف أن اسماعيل قد جاتبه التوفيق باتخاذ الامبراطور حك . 
أنظر : دكتور عبد العزيز هد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عصر 
اماعيل ص ص . يام نس بن م . 

(+) أوضحنا الشبهات التى أحاطت بتكوين النجنة والآخذ على أعضائها ا 
تصرقات لرئيسها كانت تدمقه بعدم الصلاحية . أنظر الصدر السابق صص م وم - 
#١‏ م 


(4) سيق أن تعرضنا لهذه المسألة ى القصل الثالث عشر . 


اف 


بنفسه فى أحضان الفرنسيين ليكتسب عظمة خيالية فدمغوه - بعد وفأته ‏ 
بقسوته على الشعب المصرى . فقالت اللجنة إنه إذا كان هناك لوم يوجه إلى 
نظام السخرة فإن ذلك اللوم ينصب.على الأسلوب الذى يتبع فى جمع العال » 

وهو الأسلوب الذى سار عليه محمد سعيد إزاء الشركة فى تنفيذ لانحة ٠١‏ يوليو 
6ض فهذا 0 عمل يتناف مع طبائعنا ويثير استياء الرأى العام فى الشعوب 
المتحضرة » وقالت اللجنة إن للباب العالى الحق اق تسدنا 
فى أن يضع حدا لهذا النظام . 


وقد بلغ مجموع مبالغ التعويضات الى اقترحت اللجنة فرضها على مصر 
فى مقابل إلغاء السخرة فى حفر القناة واسترداد جزء من الأراضى الممنوحة 
الشركة وإلغاء بعض امتيازاتها أربعة وثمانين مليون فنك أى ما يوازى 
“ارط جنيه (1) . 

وأرفق رئيس بحنة التحكيم بتقريره مذكرة صغيرة طواها على تعليقاث 
شخصية له تبريرا لضخامة التعويضات الى اقترحها اللجنة » وطلب إلى 
وزير خخارجية فرنسا أن يرفعها إلى الإمبراطور . وكان مما جاء فى هذه 
المذكرة « إن المعلومات الى أتاحتها لى إقامة حمس سنوات فى القسطنطيية 
تسمح لى بأن أظن أنه مادامت المسائل الى تخص الباب العالى شخصيا قد 
أبعدت عن نطاق المناقشة فإنه لن يعترض اعتراضا قويا على التعويضات 
النى لا يلترم بدفعها . وإفى أميل إلى الإعتقاد بأن الباب العالى وهو يتظاهر 
بأن يرى الأعباء الملقاة على عاتق والى مصر باهظة جدا فإنه لن يكون ى 
قرارة نفسه متأسفا حين يرى تابعه ( امماعيل ) يعاقب بطريقة ما على الثقة 
البى وضعها الوالى ف شركة أجنبية على الرغم من الأوامر الى كان الباب 
العالى يصدرها تباعا . وإنى أضيف إلى ذلك أن باشوات مصر ينفقون ى كل 
عام على مسراتهم وعلى أمور غير مجدية أموالا أكير من المبالغ الى يتعين 





() النص الكامل لتقر بر لينة التحكم فى 
102-13 .مم ,.آ ١‏ مأك تاه رماع علعع ]1 نال عتامأكت18 : ساياه12 


بو 


على اسماعيل دفعها ى خزانة شركة يمتلك 11/147 سها من أسبمها البالغ 
عددها أربعائة ألف )١(‏ 4 . 

وقد أخذ الإمبراطور بتقرير اللجنة جملة وتفصيلا وعهد إلى رئيسها 
بوضع صيغة الحكم ؛ ووقعه الإمبراطور فى 5 يوليو 1874 . وقد بى الحكم 
على أساس ما جاء فى تقرير اللجنة فها لا يختلفان إلا فى الناحية الشكلية » 
فالدكم يغاب عليه الإيجاز بالنسبة لتقرير اللجنة من ناحية والطابع القانوق 
من ناحية أخرى (7) . 

وكان لهذا الحكم وقع سىء للغاية فى الشعب المصرى والأوساط 
المصرية الرسمية » ورأت اللاهير أنه إضرار بمصر من أجل رعاية المصالح 
الفرنسية فى -الشرق (”) . وذكر صنعئوطغه# أن هذا الحكم لم يكن غير سرقة 
من سرقات عدة أذعنت فيها مصر لأوربا المستنيرة الفاضلة (4) . وقرر 
لينان بلك أن دوائر باريس كانت تعتقد فى ذلك الوقت أنه فى الإستطاعة 
تسوية كافة المشكلات بين مصر وشركة القناة لقاء ثلاثين مليون فرنك 
وتكون الشركة ى تلك الحال سعيدة جدا بحصولا على هذا المبلغ . ولكن 
الحكم حالى قدر الإمكان شركة القناة على حساب الحكومة المصرية التى 
اعتبر ها منجا لاا ينضب معينه (8) . ولا ريب أن بلحنة التحكم قد وضعت 

(,) دكتورعيد العزيز هد الشناوى : السخرة فى حفر قناة السويس - عص 
اجماعيل . صصص روم - ووم , ش 

() النص الرمى للحكم الإمبراطورى محفوظ فى قصر عابدين : محفظة رقم +م 
معية ترى وثيقة رقم و بتاريح + يوليى عمو - فرة صفر ,ممء و ه . وهذه الوثيقة 
باللغة الفرنسية ومطبوعة فى باريس . 

.2 .111 . ,نأك .01175 ,.عاء عتأمأمت8 : مععممسدمو5 (3) 
تقلا عن الحفوظات النمساوية فى فينا : خطاب مرسل من الإسكتدرية بتاريج _أول 
أغسطس عم , إلى وزارة الخارجية النمساوية : 

مهنس وأمبرع5 : عأمامطامظ (4) 
وترجمة الأستاذين عبد الحميد العيادى ويد بدران . الطبعة الثانية القاهرة بمو و . 


ص 5ع . ب ااه 
.275-76 .رم ,نأك .؟كناه : 8611610808 ع0 +مممانرة (5) 


السخرة 


3 0 | ام 


نصب عيها الثروة الغزيرة الى كانت تتدفق على مصر فى تلك الآونة بسبب 
المجاعة القطنية فاشتطت اللجنة فى تقديرانها وسايرها الإمبراطور فى هذا 
الإتجاه . وقد صرح نوبار لممثل لفسا السيامى ف القسطنطينية أنه من بين الأربعة 
والعانين مليون فرنك الى حكم بها الإمبراطور يوجد ستون مليون فرنك 
على الآقل تقبل المراجعة والمناقشة فيها (1) . أما فارمان قنصل الولايات المتحدة 
الأمريكية فى مصر على عهد امماعيل والذى عين قاضيا فى المحاكم المختلطة 
قَْ مصر بعد ذلك» فيقول إن هذا الحكم قد أدهش جميع رجال القانون قُْ 
اوربا ولولا سمة الخد الى اتسم بها لعد”ه الناس نحفة من نحف القضاءٍ (؟) 5 
بيد أن الحكم قد سجل على الشركة أنها كانت أول الطرفين المتعاقدين 
إخلالا بالتراماتها » فأثبت أن الشركة لم تكن تدفع لفريق كبير من العال 
اجورهم الحدذة فى لانحة المال . ومن المتناقضات فى موقف الشركة أنها 
تطالب يتعويض فق مقابل إلغاء اللاحة » أى فى مقابل تحلل الحكومة المصرية 
من الإلتز امات الى فرضتها بعليها اللانحة » فهى تطالب بتعويض عن إخلال 
من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ اللانحة يحدث بعد وقوع إخلال من 
جانب الشركة بزمن طويل . ومن أولى المبادىء المقررة فى القانون أنه فى حالة 
قيام الترامات متبادلة بين طرفين متعاقدين يلتزم كل طرف بالتزاماته فإذا 
اخل احد الطرفين بالإلتزامات المفروضة عليه كان للطرف الآخر أن يتحلل 
كذلك من التزاماته . 
وما يذكر أن الحكومة المصرية ل تنتظر صدور حكم الإمبراطور بإلغاء 
السخرة فى حفر القئاة » فأوقفت إرسال عمال السخرة إلى ساحات الخفر 
اعتبارا من أول يونيو 1854 () . وكانت الشركة قد أخطرت وزير 
خارجية فرنسا فى ١5‏ مارس 18174 بموافقتها على مبدأ الإلغاء فى مقابل ‏ 


.167 .م .117 .غك .اانا ر.عاء كلء21 :. 583221112160 (1) 
لقلا عن الوثائق التساوية فى فينا 
.2053-6 .مم ,نأك .ككناه 1 تفصوعه8 (2) 


(6) أنظر الللحق رقم ه 


- مام - 


تعويض قدرته ببلغ /اه مليون فرنك . وطلبت إل وزير الخارجية اخطار 
بلحنة التحكيم بذلك التحول فى موقفها )١(‏ . 
4< 4< 4 

نستخلص من الفصول الى مرت بنا فى هذا البحث حقيقة لامراء فيياء هى 
أن الشركة .مادينة بحفر القناة لنظام السخرة . فقد تعرضت عنليات الحفر أول 
الأمر للتعطيل طوال المدة الى أوقف فيها سعيد باشا تنفيذ لانحة العال نتيجة 
المعارضة الإنجليزية . وطالت تلك الفترة إلى سنتين ( من 76 ابريل ١889‏ 
لك 18 ابريل 1451 ) 2 وغدا مركز الشركة سحلالما حرجا ودقيمًا للغاية 
وتعرضت لنقد شديد من أنصارها وتجريح عنيف من خصومها . 

فلا شرع سعيد فى تنفيذ لانحة الهال فى ١4‏ ابريل ١851‏ فى نطاق ضيق 
أول الآمر ؛ وسيق عمال السخرة إلى ساحات الحفر زمرا بدأت الحياة تدب 
فى أوصال منطقة القناة » إذ استطاعت الشركة بفضلهم أن تحفر ترعة الماء 
العذب من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية إلى نفيشة على مقربة من 
بحيرة المٌساح . وفرغت من حفرها فى 7 يناير 1857 . وجلبت تلك الترعة 
الحياة والحركة إلى منطقة صحراوية جرداء » وانفرجت إلى حد ما مشكلة 
ماء الشرب فى ساحات الحفر » كما اختفت رويدا رويدا المشكلات 
المستعصرة الأخرى كالتقل والموين . وقد بلغ عدد الهال الذين حخروا ف 
حفر تلك اللرعة 6917/ه8ه رجلا . 

ولماتوسع سعيد فى تنفيذ لانحة العال وطبق نظام السخرة تطبيقا صارما 
عنيفا وشملت ععمليات جمع العال احفر القناة مديريات مصر بأسرها حتى ' 
ادتدت إلى. الشلال الأول استطاعت الشركة بفضل عمال السخرة أن تحفر 
القناة البحرية من بورسعيد إلى بحيرة المساح . 

واستغلت الشركة عمال السخرة استغلالا شائنا بعيدا عن الرحمة والشفقة 
فى مرتفعات عتبة. الحسر ففرضت عليهم: أقبى عبء يمكن أن يفكر فيه 
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إحاد يار قر كل عل رح 4 ميرا عن سطح البحر ويمتد مسافة ١4‏ 
كيلومتر ا ثم شق مجرى للقناة البحرية مكانه !! ولم تفكر الشركة فى استخدام 
الات 0 عونا لأولئك العال التاعسين ». ولكنها. ادك ين 
كتير نهم العددية الائلة » والفؤوس وهى وسيلة بدائية هزيلة » ثم القفف 
يضعون فيها الأنقاض » ثم السياط بوى على ظهورهم وإلقائهم فى بن 
عتبة الحسر إلى غير ذلك من ضروب العسف والحور . وقد استغرق العمل 
فى مرتفعات عتبة الحسر وحدها قرابة عشرة أشبر 'خْر فيه ١1/51/8٠‏ عاملا . 
هذا عدا الآف العال الذين سخروا فى شقها من بورسعيد إلى فردان حيث 
تبدأ مرتفعات غتبة الحسر من ناحية الشمال . 

ولما بلغت الشركة هذا الحد ى حفر القناة البحرية بإيصاها إلى بحيرة 
امساح وبجهت عمال السخرة حفر ترعة الماء العذب من نفيشة إلى السويس 
فشقرها ىَْ أقل من عام وفرغوا مها قى التصف الثانى من ديسمبر عكما 
وبلغ عدد العال الذين سخروا ق حفرها مائة ألف عامل 9 شرعوا , 

يشقون مجرى للفئاة البحرية فى النصف الحنوبى من البرزخ من بميرة القساح 
1 السويس وكان ذلك خلال الشبور اللحمسة الأولى من عام ١454‏ حى 
"١‏ مايو 1١855‏ حين أوقفت المتكومة إرسال عمال السخرة إلى ساحات الحفر 
وقد بلغ عددهم خلال تلك المدة سين ألفا وبذلوا جهودا مضنية فى مرتفعات 
سرابيوم . ش 

تضاف إلى تلك العمايات المتعددة أعمال أخرى لما أهميتها القصوى فقد 
وجهتالشركةالافا أخرىمنعمالالسخرة لتعمير منطقة القناة من بناء. المدن 
الحديدة وتوسيع رقعتها كبورسعيد والفساح ( الإسماعيلية فيها بعد ) » ومن 
إنشاء مراكز هامة العمل تدار مها عمليات الحفر مثل الفردان وابلدسر 
وطوسن وسرابيوم وغيرها » ومن إقامة المنشآت والمبانى الختافة لأجهزة 
الشركة الإدارية والهندسية والصحية وغيرها . ويعطى الحدول الآثى فكرة 
عن تقدم حركة التعمير الى كانت قد شملت جهات منطقة القناة فى نجاية" : 
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عام 188 وقبل إلغاء السخرة فى حفر القناة (9) , . 
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جهات عامرة آمنة ظلها وارف تهوى [إليها أفئدة الناس . وهكذا كان فضل 
عمال السخرة على الشركة عظيا . 


واستمر هذا الفضل قائما حبى بعد إلغاء السخرة فى حفر القئاة فى سنة 
4 لأن الشركة وجهت وقتكذ نداء إلى كبار المقاولين وكيريات 


0 


.71-2 .غ ,اك ,كعنه : 863 سذقاه1 (1) 
وأنظر أيضا إحصائيتين أخريين عن حالة العمران فى مارس مدوم وابريل مم ١‏ 
على نسق هذه الإحصائية . وقد وزدتا فى تقرير دىلسبس الذى ألتقاه فى اجماع 
الجمعية العمومية لمسهمى الشركة بتارجخ ١١‏ يولمو مم١‏ ونش ته جريدة 
2 08 عتقطةة1.1 فى العدد .نر الصادر ق ور يوليوق دمر خض ممعم / 
سوام م#موعة السسنة الثامنة . 
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الشركات المندسية فى أوربا تطلب إليهم التقدم بعطاءائهم لتعميق أو توسيع 
أو حفر الأجزاء المتبقية.من القناة البحرية . وو ضعت كتابا صغيرا تضمن 
الأعمال المطلوبة والشروط الى تراها وأودعت نسخا من هذا الكتاب 
مكاتب الشركة فى باريس وسائر المدن الأوربية ومصر )١(‏ . واستجاب ٠‏ 
عدد من كبار المقاولين لنداء الشركة 00 إلى مصر لعايئة منطقة القناة 
وتقدموا بعطاءاهم إلى الشركة فقبلت ماراقها منها (؟) . وكان من حسن . 
حظ الشركة أنها وفقت إلى عقد إتفاقات معهم فى ذلك الوقت » وأن 
أولئك المقاولين “استطاءوا إرسال الكراكات وغيرها من الآت الدفر 
الضخمة .القوية إلى منطقة القناة فى فترة وجيزة . إذ كان لذين العاملين 
مجتمعين أكبر الآثر فى التخفيف من الآثر السبىء الذى ساد دوائر باريس 
عقب إلغاء السخرة ى حفر القناة (”) . ش 

وهنا يبرز فضل آحر لعال السخرة على الشركة . فلولا العمل امتبار 
الذى سبق أن أكرهوا على القيام به لما وصلت الشركة إلى تلك النتيجة من: 
قبول كبار المقاولين والشركات التعاقد معببا لإنجار الأنجزاء الباقية من القناة 
بالأسعار الى .حددت » لأن المقاولين أدخلوا فى حسابهم التطور العمراى 
الذى طرأ على منطقة القئاة ى خلال السنوات الحمس منذ أن شرعت 
الشركة فى تنفيذ المشروع فى 75 أبريل ١859‏ »"فلابسات العمل فق منطقة 
القناة ى سنة ١8514‏ كانت محختلف اختلافا بينا عما كانت عليه ق سنة 1١864‏ 
حين كان البر زخ منطقة صحراوية خالية من مقومات الحياة » ولم تكن الشركة 
5 قد أقامت بعد المساكن يأوى إليها العال وغيرهم ٠‏ لم تكن وسائل . 
المواصلات بين البرزخ وبين الدلتا الغنية: بخيرانما قد أنشعت نشعت » ولم يكن فى 
البرزخ مورد مانى ثابت يطمئن إليه العال والمهندسون ومن إلهم وهم فى 


(و) جريدة الشركة العدد رب , الصادرى ١١‏ توفمير م صص ممع ل 
دهع جموعة السنة الثامنة, 
55-0 .م .1/11 .ا ,نأك .كاه : تزع8 سذقاه1 (2) 
00م رباك .انهه : غال18 (3) 


مم 


الصحراء يدون أعمالهم المضنية » ؛ فكان شبح الموت عطشا ياوح لهم بين كل 
حين وآن . أما فى عام 1854 فقد غدا البرزخ منطقة منظمة إلى حد بعيد 
امتدت إليه يد العمران . ولا غادر عمال السخرة ساحات الحفر فى "١‏ مايو 
5 تركوأ وراءهم شبكة مواصلات مائية على درجة كبيرة من الأمية » 
وبفضل هذه الشبكة المائية أصبح القوين المانى والغذائى والآلى هينا ميسورا . 
فلا قدم المقاولون ومديرو الشركات الحندسية الأوربية إلى منطقة الفناة سنة 
4 وجدوا المنشآت والمواصلات واطمأنوا إلى حياة مستقرة آمئة يحياها 
رجاهم الفنيون وعمالهم . 

ومن أفضال نظام السخرة على الشركة أيضا أن إلغاءه اقترن بدفع 
تعويض مالى جسيم لها كفل لها موردا ماليا ضخا بالإضافة إلى ؛ “بالغ التعويضات 
الأخرى الى قررها لها نفس الحكم الإ.براطورى . وكانت هذه .المبالغ 
مجتمعة تقرب من نصض رأ س مال الشركة فاستطاعت أن تمضهى قدما فى 
كال المشروع بالوسائل الميكانيكية . ! 


مخ 


غير أن الشركة لم تقنع بالمزايا الى انعا للا تطح ار وذ رات 
قيام هذا النظام أو عقب إلغائه » فلم مض عام ونصف عام على صدور 
حكم الإمبراطور بإلغاء السخرة حبى عاودها الطمع قى تسخير الشعب 
المصرى وتطلعت إلى هذا النظام الوبيل . وقد لمس نوبار باشا هذه الرغبة 
أثناء وجوده فى باريس فى يناير ديل وعلم أنه مما يلق الشركة فى تلاك 
الآونة هو صدوبة حفر القناة فى بعض الجهات الحنوبية من منطقة القناة » 
وأن منشأ الصعوبة هو الحاجة الماسة إلى عمال حفر بكثرة عددية كبيرة . 
واعتقدت الشركة أن مصر ستعجز عن أن تدفع فى المواعيد المحددة أقساط 
التعويضات الى فرضها عليها الحكم الإمبراطورى ٠‏ فاقترحت أن تمدها 
مصر بال سحرة فى مقابل 4٠٠‏ ألف فرنك تدفعها الشركة أو تيص الأقساط 
ومد آجالها بحيث تدفع التعويضات كاملة فى فترة أطول من الفترة المقررة 
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فى الحكم الإمبراطورى )١(‏ . 

وابتدعت: صفاقة الشركة حيلة لتزين للحكومة المصرية تقديم عمال 
السخرة » وهى حيلة تنطوى على حبث. أصيل وعلى نحريض للحكومة على 
تضليل الرأى العام الأخنبى خاصة . كان هناك عشرون ألئ عامل يعملون 
وقتئذ فى مد اللحظ الخديدى فى منطقة الإسماعيلية إلى السويس .. وهذا الخط 
يسير موازيا للقناة البحرية وعلى مسافة قريبة منها . فعرضت الشركة على 
المكومة أن تكتى باستخدام عشرة الآف عامل فى مد الخط الحديدى وأن 
توجه :العشرة الآف عامل الآخرين حفر القئاة البحرية . وقالت الشركة إنه 
أن ينتبه أحد إلى تسخير الفلاحين فى حفر قناة السويس لقرب المسافة بينها 
وبين اللحط الحديدى . وقد رفضت مصر هذا الطلب:على أساس أن السخرة 
قد تقرر إلغاوؤها فى حفر القناة فى مقابل تعويض ضخم دفعت الحكومة 
الأقساط المستحقة منه (؟) . وهكذا كانت مطامع الشركة لاتقف عند حد : 
فهى تقبل إلغاء السخررة ويتقرر لها تعويض بلغ 47,٠‏ ليون فرنك ثم تحاول , 
أن تعيد نظام السخرة تدريجيا لقاء 4٠٠‏ ألف فرنك ثم تعتبر ذلك سابقة 

تنثىء عايبا حقوقا جديدة لنفسها : 

فالا رفضت الحكومة هذا العللب طالبها الشركة بتطهير ترعة اماء العذب 
من الإسماعيلية إلى مدينة السويس وعلقت أهمية كبيرة على هذا العمل لآنها 
رغبت فى استخدامها طريقا مائيا للمواصلات تنقل فيه. الكراكات وسائر 
أدوات الحفر الضخمة اللازمة لانشاء القناة البحرية فى اللزء الحنونى من 


() محفوظات قصر عايدين : الوثائق الفرنسية علية رقم و٠(م‏ . خطاب 
أسله نوبارمن باريس فى . , يونيو جم , إلى أرام بك لرفعه إلى اسماعيل . 
(؟) محفوظات قصر عابدين : الوثائق الفرنسية . علبة رقم و(م خطاب 
أرسله نوبار من باريس فى م يونيو ددم ر إلى أرام بك لرفعه إلى اسماعيل , انظر 
الملحق رقم ؟ ١‏ 
(-) أنظر بخصوص موضوع أنرعة الماء العذب من الأسماعيلبة إلى السويس 
368-1٠‏ بطم ,يأك .كولاه : أكقه 
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البرزخ . وقد وافقت الحكومة على هذا الطلب وعهدت إلى على مبارك (بك) 
باللإشراف على هذه العملية وكان يطلب مزيدا من العال لإنجاز تطهيرها(١).‏ _ 
وأسدت الحكومة بذلك خخدمة جليلة للشركة إذ استطاع تأن تركز جهودها 
فى حفر قناة السويس 


44-4 


إن السخرة فى حفر قناة السويس كانت تثعبئة مدنية فرضت على الشعب 
المصرى لخدمة الشركة . وسيظل الأسلوب الذى اتبع فى حفر القناة وؤضنمة 
فى تاريخ الشركة » ومثلا صازخا لظلم حكام مصر من أسرة محمد على 
ورمزا يشير إلى استغلال أوربا المشين للشعوب الشرقية . وإن القانون رقم 
6 لسنة 1407 الذى أصدره الرئيس حمال عبد الناصر بتأميم شركة القناة 
لهو تعويض جزثى عن العرق والدموع والدماء الى بذها الشعب المصرئ ى 
احفر القناة . : ْ 





)١(‏ أنظر بخصوص تطهير ترعة الاء العذب من الإسماعيلية إلى .المويس 
محفوظات قصر عابدين : : دفر رقم ع للبرقيات الواردة إلى القصر . برقية: رقم 
ده فى ه جمادى الأول مم ؟ , ( ١6‏ سبتمبر 4م ) من على ميارك. بالسويس 
إلى رياض باشا , 
وبرقية رقم > فى ه جمادى الأول مم + ١‏ 0 سيتمير م ١‏ ) من محافظ السويس 
إلى رياض باشا . 
وبرقية زقم 1م ١‏ فى ؛, جمادى الأولى *م؟( (عج سبتميبر دوم )من محافظ 
السويس إلى المعية السنية . 
وبرقية رقم ه.ء ق بم جمادى الأول #معر (و5ء 00 5 ) من على 

مبارك إلى رياض باشا . 
ويرقية رقم لم فى سم جمادى الأولى مم , 0 الكو وفوا عل مارك 
إلى رياض باشا . 
.وبرقية رقم ممه فى + م جمادى الآخرة ١:‏ ( 5ع اكتوبر دمر ) من ن محافظ ْ 
السويس إلى رياض باشا . 


ملاحق البحث 

مم رقم ١‏ 
لانخة 
استخدام المال اللصريين فى أشغال قناة السويس 


نحن محمد سعيد ياشا والى مصر 
رغبة منا فى ضمان تنفيذ الأعمال الخاصة بقناة السويس البحرية . 
ولضهان حسن معاملة العال المصربين الذين سيستخدمون هناك . 
وف نفس الوقت مراعاة مصالح المزارعين والملاك والمقاولين الوطنيين . 

. نقرر ء بموافقة المسيو فرديناند دىلسبس بصفته رئيسا مسسا للشركة 
العالمية لتلك القناة » ما يأتى: : 

المادة الأولى : تقدم الحكومة المصرية العال الذين سيعملون فى أعمال. 
الشركة تبعا لطليات كبير مهندسى الشركة:وطبتًا لاحتياجات العمل . 

المادة الثانية : تقرر أجور العال بمثل متوسط الأجور الى تدفع فى 
أعمال الغير » أى بمبلغ يتراوح بين قرشين ونصف قرش وبين ثلاثة قروش 
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فى اليوم » بخلاف اللحراية التى تصرف .له من قبل الشركة ويقدر مها 
بقرش صاغ واحد . ْ 

الهال الذين يقل عمر كل مهم عن إثى عشر عاما تكون أجورهم. 
قرشا صاغا واحدا للفرد » ولكن تصرف لكل مهم جراية كاملة . 
تصرف الحراية يوميا أو كل يومين أو ثلاثة آيام مقدما » وإذا طلب 
عمال أن تصرف لهم قيمة الحراية تقدا فإن الشركة تدفع لحم قيمة ابكراية إذا 
تأكدت أنه فى استطاعتهم تدبير غذامم بأنفسهم ' 

تصرف أجور المال نقدا فى ماية كل أسبوع . ومع ذلك فالشركة 
لاتصرف خلال الشهر الأول إلا نصف الاجر حى يتجمع لكل عامل مبلغ؛ 
احتياطى قدره أجر خمسة عشر يوما . 

وبق هذا الإحتياى بخزانة الشركة كنمان لعدم ترك العمل . وبعد 
ذلك تصرف الأجور كاملة للمال . 1 

وعلى الشركة أن تقدم للعال المياه الصالحة للشرب بكئيات وافرة لكافة . 
استعالاتهم . ا 

المادة الثالثة : لاتزيد المقطوعية المفروضة على العامل فى الحفر عن 
المقطوعية الحددة له بمصلحة الطرق والكبارى بمصر والى سبق تطبيقها 
ف تنفيذ مشروعات الرى الكبرى فى السنوات الأخيرة . 

المادة الرابعة : أعمال البوليس فى ساحات الحفر يقوم بها ضباط الحكومة 
ورجاها تحت أوامر وطبقا لتعليمات رؤساء المهندسين بالشركة وطبعًا للانحة 
خاصة تعرض علينا لإعمّادها . ' 

المادة الحامسة : كل عامل لا يقوم بإنجاز نصيبه يخم فور 
على ألا يتجاوز الخصم ثلث أجره اليوى . ويكون الحصم مناسبا للجزء 
الناقص من عمله . 

كل عامل يهرب يفقد لهذا السبب وحده أجر الحمسة عشر يوما 
امحفوظ له لدى الشركة وتدفع امالغ المتجمدة لدى الشركة بهذا السب 
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لحساب. المستشى الذىسنتكلم عنه فى المادة التالية . كل عامل يمل بالنظام 
| فى ساحة الحفر يخصم منه كذلك أجر الحمسة عشر يوما » كنا يجوز فضلا 
عن ذلك الحكم: عليه بغرامة تضاف لحساب المستشى أيضا . 

المادة السادسة : تلترم الشركة بإسكان العال سواء تحت خيام أو فى 
عنابر أو فى ا بيوت فلائمة . ويحب عليها إنشاء مستشى ومراكز إسعاف 
لهال وتزود بالموظفين والأدوات اللازمة لعلاج المرضى على حساب الشركة . 

المادة السابعة : مصاريف انتقال العال وعائلاتهم من مكان سفرهم حى 
وصوم إل ساحات العمل تكو على حاب الشركة . < 

ويدفع لكل عامل مريض سواء كان بالمستشئى أو ى مراكز الإسعاف 
أجر قدره قرش ونصف قرش طوال المدة الى يكون فيها غير قادر على 
العمل وذلك فضلا عن العناية الطبية الى تتطلبها حالته . 

المادة الثامنة : الصناع الفنيوت مثل البناءين والنجارين ونحانى الأحجار 
والحدادين ومن إلييم تحدد أجورهم على أساس الجر الذى تدفعه لهم 
الحكومة عادة عن مثل هذه الأعمال فى أشغالها وذلك خلاف الحراية أو مها 

المادة التاسعة : إذا استخدم الغسكريون الذين فى الخدمة فى تنفيذ الأعمال 
تدفع لهم الشركة مكافأة ممتازة : مرتبا عاديا مضافا إليه بدل إقامة مساو 
لجر العال المدنيين . 

المادة العاشرة : على الحكومة أن أن تقدم للشركة بسعر ر التكلفة جميع 
المقاطف اللازمة لنقل الأتربة والأدوات» وكذا البارود اللازم لعمل الألغام 
لاستغلال المحاجر . ويشترط أن يقدم الطلب قبل الموعد بثلاثة أشبر على 
الأقل . 

المادة الحادية عشرة ٠:‏ يقوم مهندشانا لينان يك وموجل بك اللذان 
نضغهماتحت تصرف الشركة لإدارة وتنفيذ الأعمال بالمراقبة العليا على الال » 


- *4- 


ويتفقان مع مدير الشركة المنتدب لتذليل الصعوبات الى قد تظهر أثناء 
تنفيذ ماجاء بهذا المرسوم . 
حرر بالإسكندرية بتاريخ ْ 0 52-0 
خم الوالى 
ظ محمد سعيد 
السكرتير المكلث بامحافظة على الأو امر الصادرة من 
٠ ْ‏ سمو الوالى 
إمضاء | :كرنيج ' 
: فتدءمك1 


5 نا -_- 


كو رم " ظ ظ 
اعلان وزعته الشركة على المصريين للعمل فى حفر القناة (1) 
شركة قناة السويس ٠‏ | 
مقاولة الأشغال العامة 

المادة الأولى : شيدت قرى خصيصا للمصريين على طول ساحات الحفر. 

المادة الثانية : أعدت هذه القرى بحيث. يستطيع العال المصريون 
سد ا د ظ 

المادة الثالثة : شيد فى كل قرية مسجد 

المادة الرابعة : حفرت قناة تجلب ماء النيل إلى جميع القرى طوال مدة 
الحفر . 

المادة الخامسة : يشتغل العال المصريون على أساس المقطوعية . وبهذه 
الطربقة يستطيع العامل العادى أن يكتسب ف اليوم الواحد أجرا يراوح 
بين ستة قروش وثمانية قروش ويستطيع أن يكتسب أكثر من هذا إذا كان 
مجدا وذكيا . 

المادة السادسة : تدفع الأجور نقدا طلا تذّهى المقطوعية وعندها تكون 
للعامل الحرية ى أن يترك العمل أو يأخذ مقطوعية أخرى جديدة . 

المادة السابعة : 'تترك الحرية التامة للمال المصريين فى شئون الطعام 
فيستطيعون داتما شراء المأكولات إما من محلات المقاول بالأثمان المقررة 
فى التسعيرة وإما من الباعة الذين يفدون إلى ساحات الحفر . وبالإختصار 
فأن لحم مطلق الحرية فى تدبير طعامهم بالطريقة الى تروقهم . 

إن أقربالمدن إلىساحات الحفر هى بلبيس والزقازيق والمنصورة ودمياط. 

المادة الثامنة : ممنوع منعا باتا على أى أورلبى أيا كان منصبه أو درجته 
أن يسىء معاملة العال المصريين . 
القاهرة فى فبراير ١851‏ 





)١(‏ أنظر صص مم - مم. 


- 01م - 


لو شم م 
احدى عرائض عمال السخرة نون فيه عى شرك لتنا 
نحن الموقعين على هذا أدناه أعيان ومشايخ العال الذين يعملون فى 
الأشغال القائمة فى برزخ السويس نقر ونشهد على هذه العريضة الى ذيلناها . 
بأختامنا أن : 
أولا : نحن والعال الذينتحت أوامرنا نعمل فى أماكن حفر قناة السويس ' 
برغبتنا الامة ولكى نكسب ما يقي أودنا . 
ثانيا : يجلب إلينا الماء بوفرة ويزيد على الحاجة 
ثانا : توزع الأغذية فى الحال على العال كلا طلبوا ذلك ويخصم من 
هذه اللأكولات من قيمة الأجور الى سبق تحديدها فى الإتفاق 
رابعا : يقو لل زر يلارج براي عل بل يالا و 
الهم الأجور بانتظام . 
٠‏ خامسا : يوأدى العمل بالإختيار ويوزع على العال بحضورنا. ول تثر 
مطلقا مناقشات ولم نحدث مشاكل من جانب موظى الشركة أو من جانب 
العهال . 
سادسا : لا يوجد إلى هذا اليوم م أى عامل مريض ولم يتوف أحد منهم 
ونحن والعال الذين تحت إشرافنا نثنى على هذا المركز الذى وضعنا فيه . 
ونحن هذا قد خحتمنا على هذه الشهادة 
أول نوقبر ١851‏ 
يل ذلك أسماء م شيخا من روساء الهال من مديريات الدقهلية والقليوبية 
وروضة البحرين ( الغربية والمنوفية وكفر الشيخ حاليا) . 


- عن" -ه 


فى ثم 5 
مد موعد إلغاء السخرة فى حفر القناة شه رين لامرة الثانية 
أمر سرى من اسماعيل إلى القبوكتخدا ( أرسل بطريق-البرق ) . )١(‏ 


جاءنى جناب قنصل فرنسا كما انبأت عطوفتكم برقيا وبالشفرة 
خأبلغخى أنه مأمور بأمر خاص صادر إليه من لدن حضرة الإمبراطور بأن 
يبلغنى رغبة جلالته فى مد أجل العال العاملين فى القنال شبرين آخحرين 
فقلت له إفى مضطر إلى رفع ذلك إلى الباب العالى فأنبأنى أن حضرة 
الإمبراطور المشار إليه قد أبلغ الآستانة هذا الشأن وأن تقديمهم بلاغا 
إلينا مباشرة إنما: كان أدبا وظرفا فوعدته بالترخيص فى مد ميعاد العال 
المطلوبة مدة شهرين آخرين إذا رأيت أن الامر الصادر بهذا المعى كان 
أمر حضرة الإمبراطور نفسه وأنه تفضل بتحرير مثله إلى الباب العالى وقد 
سبق أن مدت المدة الى: القّس مدها من الاستانة فلعل الباب العالى يوافق على 
طلبه هذا أيضا إلا أنه قد سبق ذلك أن مد أجل الأعمال شهرين ومد هذه 
المرة أيضا شبرين أى مد أربعة أشبر من حيث اجموع فقد كتبنا إلى نوبار 
. ياشا كتابا خخاصا موكدا أن اعلم وفتهم الجهة الختصة أنهم إذا المسوا مد 
الأجل مرة أخرى بعد هذه المرة فلن يحد القاسهم موافقة من هنا بل أنه 
يسرح العيال عند انقضاء الميعاد الأخير ويعادون إلى بلادهم . 





() محفوظات قصر عابدين - دقتر ب + صادر عابدين ص . و امز كريم 
إلى القبوكتخدا ( وكمل الوالى: فى القسطنطينية ) صدر فى ١:‏ شوال .م١١‏ 
(عوماص عددد)ء : 


ه لإ“ - 


في رم ه ظ 
المسكومة المصرية تنكف عن تقد عمال السخرة فر القناة 00 ٠‏ 
من اسماعيل إلى نظارة الخارجية الخليلة بالقسطنطينية 
سبق أن اخبرنا المسيو دىلسبس بر قيا أن الشركة وافقت على عدم 
توزيع أعمال قناة السويس وعلى عدم تكليفها الناس بالعمل طبق قواعد 
السخرة كا أبلغناكم ذلك يرقيا إجابة على برقية سعادتكم الى ذكرتم فيها 
أن مهلة الشهرين الأخيرة الى حددت من أجل قناة السؤيس ستنقففى فى 
أول شهر يونيو الأفرنجى وانكم مرتقبون رأى عخلصكم فى هذا الشأن : 
إلا أن هذه المسألة لا كانت مسألة عظيمة اكنسيت صبغة رسمية لدى 
الدولة لم نثق يمجرد بلاغ المشار إليه فأبرقنا إلى نوبار باشا نستوضحه حقيقة 
الأمر كيا قامت مأموربة خارجية مصر بتحقيق رسمى لدى قنصل فرنسا العام فى 
مصر فتبين لنا من إفادة القنصل المومأ إليه وبلاغ الباشا أن بنة التحكيم 
وافقت على إلغاء السخرة وأن حضرة امبراطور فرنسا يوافق على هذا الرأى 
فسرحنا العال فى ذلك الحين وأعدناهم إلى بلادهم ولم نعد بعذ ذلك 
نعطى الشركة عمالا . 





)1١(‏ محفوظات قصرعابدين - دفتر؛؟ حبادر عابدين ‏ ص هع مذكرة مناليناب 
العالى بتارج م عرم مم (م يونيو 56م ).. 


السخرة 
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بتاريخ 5 مابو د 60 
بيان الوزارة الإنجليزية عن البوس الذى فشا بين 
المصريين يسبب تسخير هم ى حفر قناة السويس 
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1 أذ غنا ‏ تعطاه عطا ده لعتمعل بواخصع80ممء كه لقة بلصقط عده قط ره علجمر 
ص عاعع0 طاغلينا كاسم مومع مغمذ لعمعخده 0ه8 5رمغعة مهم عط أقطة ,لمل1تصسلة 
لقع 2 ملألائعع26 ,كععمتاوط18 مامتصعيط 0 4عاعة صم مط رقععهام مغطاه جه مرتد غج 
هن 20 4 طعخطت؟ وقصتط؛ 05 22266 2 هعور قلط .امعط ممم ععمة 110 متد 
تاعطا اأمستلوع2 لعاع0؟ 8 1 غ2 غطنا0ل 20 7995 عععط] ‏ لإمعواتم 
0 ,ؤ5ة2111:د؟ 220 5ع11128؟ ماعطا درم 21217 60112 عع لإعغطا غقط ,لاتب 

5111 2520 ومتطقلعقط غوععخ غم معن 


كعاتم 100 ع11أ2ه؟ 6غ 1820 عم عدمط) زه لإلتجمد أقط) 60 31أ5 هط رمآ عاطمد عط 

غ20 010 تزعطا أقط 6ع 0 أكدمء كوي غ1 معطع ,ج210 ,تؤدم عأطهءكتصر عتعط) لمعم لع 

تغط لعوتمطء015 معط غخهطا روجمل غطوك توغمعمة 5ه طغدممر هج صقط) مومع عليو 

84 200 ,تناك الأهمد أخط) لعجامععم ممع تغط كا ,ته02 2 .ل 6 سقط عنممم مم لم لومم1 

'إاأقهع غطؤتتص غ1 رعلمون؟ و'طغهممر عتعطا ه؟ .5 14 امع 0غ وعاتدم 100علله؟ مغ لفط نزعط) 

-015 220 ورعسوامر 62 22001660 5قصلط 01 526 أقط) أهط1 لاع 7تععدن عط 
٠. :‏ 60001 


)5122 2 لامع 11011 قم لاعمر عؤمط) 05 تزمممم أمطا نهدد 0غ لعغاعمعء: عط غ134 
لاط 10101201 عع لإعط) أعدسماهن) أضمل1 عط كه درن طاوئط هك .65 1ئ 100 سقط عمسمؤاكتل 
قم 2م516 عط مغ تاحمل 8 كلعط ده 10205 - غد0ط دز ستامطيو1ه» ,311 


50 ها ,ققعة غ18 05 وعنض1 211 غ2 ع0هصد ععمى و1416 لوععن؟ عووطل عق 
121 ع7 لضاعء11نا5 220 ملطكل قط غهع2ع ,عصول أو وعفط عطغ صذ ققد متمق 
نط 220 5ع 1ل وأعط؟ غا ,21261115115 22262 عط جره تإتدده غ20 ,11260 


نر لإعطخ 2022114 ا01121) عط غهط؛ 1.04 علطمم عط عزط مهاد مذ غ1 
0 40 8ط ذتزه1أممء عنعن بإعط) لعتمعل لاغطا بدععطتوطج1 عومط 01 26.000 وصايره لد 
-13ة0251ت عط 1501110 5ل دكلعم 0 ,26.000 مز لمت عرعى 310 11 اعد 1 مذ اناد 
الإلطاهممر لععماوعء معنو وعم عط مكتتمععط ,صملعداناممم عط صم لماعم وطن نز[ 
,788 523 4لتالء قط 1للى .ذوضدع 5ه عوصمطك عد عه1 لعناننو1اج عط أكتاطة عدرل لضة: 
2110 111 42226 3ه 26010 سالط أكتاصر تعلط 1ه عغواد ه لطعتو أقطا 
017 1غ 12 لزعو 1م 


- عونا حر 


على رتم 3 
الشركة تتطلع إلى نظام السخرة بعد إلغائه 
وتحرض الحكومة المصرية على تضليل الرأى العام 
.6 امد[ 8 و1 ,كذجهم 
,نه 8 عل «ناعذكدده ال 


دك عتمعوجمه0 15 06 أوزناة تند لمتسلامه «متصعك 16 عوم أنت6 4ن2ة كنام9 عل 

عق .56 عناو كثدممة ثه'ز أهممعغصتمكة .صهام عنة1 كسوتامعه كندجة كناه؟؟ 6[ .لقد) 
ع2)6ع سام هدم عتامم 5وعده .]1 عق .25 عدم عاممستاأسماكده) ذ 96ص 66 غل202 521 
لقصة 16 عذمبععه22 ندل عكدءأ1[ىة 2ه5 عل عتصعاطه'0 أي نوع غناط 1 كتقطط ,عكدعالق 502 
66 دنتسا غماة ده عمأاعمم غء مع نزمغا2 معن 16 عل غه أ لنأاننو 261 ععنامك تلدء' 
مهو 4غ6غتام 5عممصمط "0 لمتات6اكو عمد أقع ععنامك ننوء'0 تممه 16 غهأم ده ع5ئ1ماء31 
6 20105590131 وعصوع عالتدده 500 2 400 ععدولد064 ذامءتستامعكدمء 115 .أمعوعة "0 
-ناتممصمء كعناء1 ه27 "0 عمقاسة1'27 عتناء تتام أنمدللة 3اع© .لنه3ةنا عه كدو تككةة 20115 
رعج تناك ده عق ه11 مل عند ,تعنا5 أ 2021-5200 عنامه كماع تتنا0ن معط كم أأمعتد 
سن د81 لدصةن) داح ععدممكتل أمع ناعم كلذ غصوك كتيده 165 كناهغ عع الته 0ه ععتد1 أء 
2612513 0615016 ر5كما 586 كتمتصسق م كع صن أتدكتل عمد له.5 عنامم معام أى 'م ع" 
ستصعطه حل معد ميم كتامد أء 16 06 متصعطه 16 غمه؛ مطذلاء؟ 15 عننو غتصقلصمم دعت 
كلمو جامع62م5'2 كتقتصدزٌ ثتان كتتام أ غم دع غو اعم 16 ,لقصي 16 غصعكته كاذ ,ع1 عل 
علطصسوكمه ده ,1 عل متصعطه مل عاعدم مجم كناه5 ,عتتتأ هدم لقي ناد غدعالته2 2 
12112 لحسة ع1 أتعفيعى عللتم 10 رءؤكمتقطء 13 غده؟ عللته: 10 ركمعسصصحط عللتدم 20 
أن[ ءز تمص عنا 20‏ .8لمع620م320 ع5 عم علتطمكرعم 0106 بتتدة"1 عل صنخا مغدم أذ امع 
5 118 20105 ,6015366 6أعطعم عذه27 عغمم3'ناو ,«امتصامه 260 ممسدمعه لد 
-2013 26 220115 ,15م 3ه 101316 معصةء عل كدمتتلئم قناه4 عع موعدم تنوم غتاط )56 12 قد 
١‏ ”.عونادع2م 20156 غنداهغ عملجعم تمه 16غأ6» 5نا0م 35م 1015لا 


5 عذه397 3 2م120 صذام عناع1 أنه عناكو عطعةة عدمة ألم مم5 عنان أمقدء )ستول 
+ كلذ مه ,رعمناغره1 عصصوط عصن غند1 06(3 غمه أنن :ز2116تهط غه 8071 زمعستصمط 
كلنتمم نل «ععتقطاء06 ع عتامع تتنا'تاوأ6 5ن ألعطعوغطء بأعتعة هم تلك عتتعم 5ع1 هتاذ 1090 
أنه غده كل علاع1200 ذ عمغمم عسممكمعم دلغده"© ,كمصتطعفطد م16 ععالتة دم عكته1 عل 
.انك 1'8 غم ننانو قدم ل أأومدمهم 5ع 


معقطنالة 
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. (,) محفوظات قصر عابدين : الوثائق الفرنسية علبة رقم و١‏ ملف رقم 6 
خطاب بتارمخ م يونيو دمو من نويار باشا إلى ارام بك لرفعه إلى اماعيل 


يعحمم7 - 


ملعي رقم 8 


نفس موضوع الوثيقة السابقة 


06 اندر 10 ع1 15رم2 
,86 ع1[ جنع تكد 114 


مه )أل 5(ه20 5ئا70؟ عل .تعنا5 ع0 عتمودمطره)) 12 عل أعزناك ينه ألعة كنة؟3 كلام عل 
كناهه أناعنا ماله نان كعتمصمط فعل غوع”ء أء سلمععط ج عله غصمق وعتمصمط معل أمع”ء بمذام 
025 انات1 00 عتناكع252 لع 235 5650135 26 20105 عنان أمعلمى كلأ عتسورهت .تعطعوععج 
51 2012132 12116 كتقطط رامع تمعاءععتل 520270562 35م 202 غدعلنه؟ 115 رقععصفغطءة كمم 
2 220611215 50710115 20115 عنان ع2 11ع ته أنام أن عمتغمر علأء'0 انهصة؟ عومط 12 
فتن 06© .قثا الاصصه 05م كقهل ومأغعنم؟ عصنا الممصدع زممم كمعتوكيده كعل متمكله عدن[ 
10 5 ]005 ,قعناك أء للدقسل] ععاصة عتاعهم عمتمامعء فصب أوعنه ,كتنام 16 عكمووطحمة 165 
5 نا )1أ0155 ع3 رمعل لكنلدد ع2 عمممكتعم ,تون 1د ذ فعطتك دععاممم عل كدمتللتم 6 
201 عمط عالتمم عل عستدأوسلب عصنا عأممعيت 2م 21262 كنا0 ككناء هما كتستسلة 
011 لهم حل كندم أنا0غ أك عتوتل عأاعءرى1 ع0 ستسعط يدل عدونة 15 عند 
55 .علستأهط لقصف بلح غمعالتدحمع عتاتمم ذا أو عدمك عدواعسو عل وممعمعمج'و 
715 13 عن أكطتلة ,كنا20 كهم عهدكتت ع1 أقع [عتناعة غتط عدع1 ,داعء كقدم غأسعسمدعطمم 
.00 تلوع'0 23231 نال غذأة صمط جرع 


اها 





() محفوظات قصر عابدين : الوثائق الغرنسية علية رقم ١9‏ ملف رقم ع . 
. خطاب بتاريم . ١‏ يونيو + ,, ١‏ من فوبار باشا إلى ارام بك لرفعه إلى اسماعيل . 
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المصادر 
أولا: وثائق قصر عابدين 
| دفاتر صادر المعية 


اتععطيج عا ته زه 
: أرقم الدفتر 2 





مدن 
مر ذى الحجة سنة .بم 
مو ذى الحجة سنة .بن 
مو ذى الحجة سنة .ب ١+‏ 
وم ذى الحجة مسنة ري ١‏ 
غرة محر م سنة ١07+‏ 
غرقي رم سنة +607( 
ور محرم سلنة من 0١+‏ 
جم محرم سنة ع ١07‏ 
مم محرم سنة ع 807( 
اج معرم سلة 07( 
هر صفر سنة ابام ١‏ 
هم صفر سنة ب ؟١‏ 
م و صفر سنة بينم ١‏ 
ه . ربيع الآول سنة بي ١‏ 
ه رييع الآول سنة من م١‏ 
ه ربيع الآول سنة مب ١‏ 
بي شعبان سنة ونم 
هو ريع الاول سنة وب ١١‏ 
وم محرم سنة .م8٠‏ 
مم ريع الأول سنة .ىم ١‏ 
بو صفرساة .م6١‏ 
مر ربيع الآول سنة .مم 
مم ربيع الأول سنة .مم١‏ 
وو ربع الاخرسنة وم ؟١‏ 
؟؟ ربيع ١‏ خرسنة وم ١‏ 
007 جمادى الآولى سنة ييل 
٠‏ ل 
ع جمادى الآخرة منه دم؟ ١‏ 


إلى 


هم ذى الحجة منة رب ١‏ 
ع م ذى الحجة سنة رب ١ه‏ 
هم ذى الحجة سنة رب و 

د حرم سنة مونم ( 

.+ محرم سئة غ607( 

ب ٠‏ محرم سلة (٠07‏ 

,+ محرم سنة 0076 

:و صفرسنة ونا( 

وم صفرسنة دن ؟١‏ 

ب صف سنة ونم 

م و صفرسنة من ءا 

م م صفر سنة م7١١‏ 

ربيع الأول سنة مب ١١‏ 
,+ جمادى الآخرة سنة من م٠‏ 
٠‏ جمادى الاولى سنة .م١١‏ 
دم حمادى الآولى سنة .م١١‏ 
غرة صفر سنة مم٠١‏ 

م ذى الحجة سنة وب؟١‏ 
د-ء ربيع الآول سنة .م١١‏ 
بو ريم الاخرسئة وم ؟١‏ 
در ريع الآول سنة ١١١‏ 
م ريع الاخرسنة وم ؟٠‏ 
د ربيع الاخرسنة 1م٠١‏ 
ب ١‏ ربيع الاخرسنة .م١١‏ 
وم حمادى الآول سنة 6م ؟ 
وو ريع الأخرسة جم م١‏ 
م ربع الآخرسنة 5م١١‏ 


و+ حمادى الآخرةسنة مم١١‏ |: 


«قمالدفتر 


وشدتدل 


ما 
1-58 


١55 


ل 
١5‏ 
١55‏ 
١*6‏ 
ل 


ه56" 
5< 
2١ >61‏ 
معداج 
61آ6*آاج 
ةا 
مم5١‏ 
دل 
04ل 
ل 
يدل 
لا1 ١‏ 
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3 تابع | : دفاتر.صادر المعية 


الفجسحيدا ره 
من إلى 
و جمادىالآخرة ويم ١4‏ شعبان 6ب م, 
هر شعراتن عور 8 ختجرم منلامو|ل 
+ر ذى القعدة عب | غرة-صفر هن ٠‏ 
+( صقر هينما ؟( صفر دنم 


+س و صقر بون م 


ع و ذى القعدة ديرو 
5 حرم بان ءا 
جر مهارم باب م٠‏ 
آخر صفر يبن ؟ ١‏ 


(١‏ رحبب باب وا 
مع ذى الحجه ونور 
عوسي 
غرة رحب بإب ؟ ١‏ 
ه؟ صثر يرن ؟ ١‏ 
5 رايم الول ١.0٠‏ 
6 رباع الآول مب 
ع شوال مب م 
شرم و070١‏ 
0 صفر ون ؟١‏ 
8 ربيع الأول مب ١‏ 
عو ذى القعدة بمب م, 


١6 


مر ذى التعدة دباب,ى 
رع صفر ابن ؟( 

مم صفر باب ؟ ١‏ 

و وصفر باينا م0 

(( رجحب باب ؟١‏ 


؟ محرم مام( 

* ربيم الأول ميد 
غرة 00 

> رمع الآول مب؟ى( 
4 رمسم الأول مب ١‏ 
؟؟ ربيع الآخر بب + , 
بر شوال مباى, 

لم صقر ووم 

5 صفر ون ,0 

٠+‏ رسع الأول وى( 
د ذى التعدة مباور 
جز ريع الأول وبىى 


ملاحنفلات 


صادر دواوين 
واقالم وتجالس 
سادر دواوينواقالم 

ه «وبجالس 
: دووف كاي 
,محافظات 
داد ردواوين وأقالم 

2 م‎ ١ 

١ ١م‎ 2, 

م2 غم 2 
قلم عرضحالات 
صادردواوبن 
ومحافظات 
صادر دواوين 

« م 

« اقاليم 

١ ع‎ 

م «ه ٠>‏ 

7 م« ودواوين 
ادر الدواوين 

2 م2 
و احالس و المحافظات 
صادر الدواوين 

0 الأقاليم 


2 م 


وا 


تأبع : دفاتر صادر المعية 










ول 
95 

5 
م 
؟ 
5 

3 

و 
؟.؟ 
و 
0 











٠‏ م 


57 
19 
9 
هه‎ 
١ 

















1١9 
9 


؟ 
9 
١‏ 


رمضان سنه وما 
محرم سسلة. ناما 
حادى .الأول سنة اا 
ربيع الأول سنة مب ؟ ١‏ 
حرم سنة عبن ؟( 

ذى القعدة سنة عب ؟ م 
حفر سنة ون ١١‏ 

صفر سنة بوب ؟ ١‏ 
صغرمسنة بان م١‏ 

غرم سنة من ؟ ١‏ 

ربع الأول سنة من ١‏ 


حادى الآخرة سنة من م١‏ 
غاية ربيع الأول سئة وام( 


شعبان سنة ونا ؟١‏ 

ربيع الآخرسنة ؟م؟١‏ 
ذى القعدة سنة وم ؟١‏ 
حمادى الأولى سئة ؟لم؟| 
جمادى الأولى سنة ممم 


؟ ديا : 


ع الاخرسنة دشل 
ربيع الاخرسنة مم١١‏ 


بيب حمادى| آخرة سنة م.م ؟١‏ 


حمادى الأولى سنة م١‏ 
حادى الأولى سنة 0000 
هادى الأولى سنة ؟ّأظآظ 








؟؟ 
١‏ 
و 
1 
؟ 
1١ ©‏ 


3 
1 
5 
5" 
9 
ا؟ 
م؟ 
3 
5 
9 
ينحنا 
15 
9 
ف 
١و‏ 


ذى الحجه منة رب م١‏ 
حمادى الأولى سنة 00 
ذى القعدة سنة موي مم 
معرم سنة 6 ب (١١‏ 
جرم سنة ١١075‏ 
رم سنة |١076‏ 
صفر سنة دين ؟ ٠‏ 
صفر سنة بن ؟ ٠‏ 
محرم سنة من ؟ | 
حفر سنة من ؟ ١‏ 
شعبان سنة مب ؟ ١‏ 
صفر سنة و07١١‏ 
رجب سنة ون ؟ ١‏ 
ربيع الأول سنة . م ١١‏ 
ذى القعدة سنة مم١‏ 
ربيع الآخر سنة .م م 
محرم منة .وم ٠‏ 
صفرسئة 6.م؟١‏ 
500 5م؟١‏ 
ربيع الاخر سنة مم١١‏ 
ربيع الآخرستة نوم ٠١‏ 
صفر سنة 6م ؟١‏ 

صفر هم ؟ ١‏ 

صفر سلة هم ؟١‏ 

حخادى الاخرة سنة .م١١‏ 





اوم - 


فاق وارواالية. 
























د ذى الحجة سنة رب من 
عو ذى الحجة سدة مب م 
ب محرم سلة ون ١٠‏ 
مع محرم ملنة 76م( 
مم محرم سنة ريام (١‏ 
م صفرسدة ريام( 
مع محرم سنة .مو( 
وم صفر سد مم١‏ 


ىه شعبان مسنة وب( 
وم ذى الحجة سنة رب ؟ ١‏ 
مم رجمب سنة مو07م 0 . : 
وم محرم سلة 07 ١‏ 
صفر سئة من.م ١‏ 
غاية صفر سنة نا ؟١‏ 
مر ربيع الاول سنة وبءى١‏ 
5 ربع الآول سنة .م ؟١‏ 









- 9# - 


من محرم سنة .م6( ١‏ ذى الحجة سنة رمموى 
من يحرم سلة مم١‏ ذى الحجة سنة موم: 





عاب دفكر وارد تحافظة دمياط 


إلى 


و+ محرم سنة بن ١‏ 





م 


و محافظ العية 


غرة ريع الآول اما 
غرة محرم يل 
4 صفر اما 
٠6‏ مخرم يفف 
غرة حرم لي 
؟ محرم يُفهن 
غرة محرم م١‏ 
0 مك١‏ 
املا 

5 4 الأول ملا 
ة حمادى الأولى؟م؟ ١,‏ 
رجب لوقنل 

8 ربيع الآخر سمب 
يجب << بموم؟١‏ 


ه م#ادى الأول هما 
ع محرم .ف هددمكا 
غرة حمادى الاول.م؛, 
غرة محرم بام ؟١ا‏ 
غرة بحرم 11 


5 ربيم الأول 
؟: صفر 

وم آخر ذى القعدة 
ارحب 

06 حمادى الأول 
غاية رحب 

ع ذى الحجة 

م« ذى الحجة 
صفر 

غرة ممادى الأو 


00 زعضان 

م جحمادى الآخرة 
غاية ذى الكجة 
8 رمضات ‏ 
غاية رنيع الآخر 
غاية ذى المجة 
غاية رنهع الآخر 
غاية ذى البحة 
غاية ذى الكجة 
غاية ذى الللجة 
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- - برقيات ورقة لسر هادي 



































وو رسضان موم١ ١‏ 
9 ريع آخر هم ؟ ١‏ 
مم ربع آخر مم١١‏ 
6 فرك 1 
ريع آخر بم ١١‏ 
غرة ذى الحجة .م ١م‏ 
بم عاد أول ٠م١١‏ 
.+ ذى التقعدة هم ؟١‏ 
ع حماد آخريدمءم١‏ 
مء شوال دم 


1 رع آخر ورور 
وو رمضان مومء١‏ 
و ربيع آخر وم ؟١‏ 
وم ربيع آخر ممم( 
هر شوال مم١١‏ 

در هماد أول 6م ؟١‏ 
م ذى الحجة عم م١‏ 
مم حاد أول ٠١‏ ؟١‏ 

.+ ذى القعدة هم ؟١‏ 
ءِ حاد أآخرومى 













2 ب»ه > جم همه > جح مه ء 


- 


حَ _برقيات صادرة من قصر عابد, 



































م شعبان ؟م؟١‏ 
27 ربيع آخر سوم 

.م ذى التعدة ورم وى 
و وأحماد أول 6م١١‏ 

+( ربيع_آخر مم١‏ 

هر حرم مما 

و اد آخروم ١‏ 

يج حرم يام ما 


(بيع آخر رمم 
+ شعبان ١م١١‏ 

ٍ غرة اد أول 0م ؟ ١‏ 
1م 'ذى التعدة بوم ١١‏ 
وال ماد أول م 
وم اد أول ١٠م‏ ؟١‏ 
هر محرم .م١١‏ 
:0 جماد آخردم؟ا 






وم 


طّ: 
صور مكاتبات القنصاية العامة لاولايات المتحدة الأمريكية فى مصر إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية بواشنجتن باللغة الانجليزية من سنة ١884‏ الى 
سنة 181/9 . 


ى 
صور مكاتبات القنصلية العامة لفرنسا فى مصر ومن السفر الفرنسى ق 
كُِ 
تقارير فرنسية أرسلها نوبار باشا من باريس فى سنوات 21858 21854 
5 الى أرام بك لرفعها الى اسماعيل . 
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2 3 1870 عل ممنداتماي:1'5 ع0 23006 .1902 .قتتدط 11 .1 
2 3 1883 ع0 دم هنتماص:1'5 عل علوقن “1902 كتمدط 111 ٠١‏ 
«متأسعفعة صن 65 م200 كدمتالوممكا62 ,كاعزه2 .1904 .كلكة2 .117 .1 
تلمة 137 كع ج1160 4 .قاعةط 7 .1 
.هع تدع دكتا 12 1 ععنصة 8 مل سه جم عمل دمام ك2 .1906 .متمدط .171 .1 
ه127 065 ووتانه12:6 1906 .كتمة2 111 .1 

.قمع الع ةا .162 0 كصتصعط كعد أ عمأموع5 .1 : .هآ جعمء لما (90) 

+1105 .مكنا قصة امععوعط رأقد© 115 ملقصه) معنا5 16 : 4أممعف صمعلة]ا (91) 
3 25005مآ .1016302 


- الم 


رابعا : تقارير 


ل علاعدء 17د فده ويه ها عل معلدغمني 5عثن1اسععدم تن كاءموج13 (1) 
2 ع0 عدستائمد81 لمم 
وهى التقارير التى ألقاها دى لسيس بامم مجلس إدارة شركة القئاة فى 
اجتاعات اللجمعية العمومية لحملة الأسهم يتاريخ ١5‏ مايو ١85٠١‏ و 6امايو ش 
اكذا وأول مايو 18517و ١6‏ يوليو ١8517.‏ وأول مارس عكماو هه 
أغسطس ١854‏ و١١‏ أكتوبر ١858‏ وأول أغسطسن 1855. 
212 دعل لمعن2]6 اه ممتمائصة5 غ88 '1 مده كاءممم م1 : .2 غمفطياخ معطمو (2) 
.51162 06 عتعطد1 "1 ع0 عساتمدلة لمصد نحل كأدعسيعدعناط 1:2 عل أء وتناء لات 
. وهى التقارير الى كان يضعها روش كبير أطباء شركة القئاة عن الحالة 
الصحية بين العالٍ فى ساحات الحفر طوال سنى شق قناة السويس : وأول تقرير 
و ا ل يي ٠‏ نير 185٠‏ 
تقريرا ثالثافى 18 ابريل 185١‏ . ثم استنت نت الشركة تقليدا جديدا هو وضع 
تقرير سنوى واحد. ش 
9 ولكن كبير أطباء الشركة كان يضع تقريرا خاصا أو تقريرين نخاصين أو 
أكثر فى الحالات التى انتشرت فيها الأو بئة بين العرال ساحات الحفر» وذلك 
بالإضافة إلى التقارير السنوية العادية . وقد صدرت تلك التقارير الخاصة فى 
حالات التيفود والتيفوس والكوليرا وغير ها 
(5) تقرير الطبيب بوجوا «نددهده8 بتاريخ ١6‏ مارس 1857 موجه 
إلى كبير أطباء شركة القناة . ويقع هذا التقرئر.ى أربعة فصول ضافية . وقد 
أشرف هذا الطبيب على ا حالة الصحية بين "48 ٠ر‏ هه رجلا من عمال السنخرة 
حفروا ترعة الماء العذب من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية إلى نفيشة 
على مقربة من بحيرة التمساح » وذلك ف المدة من 1١9‏ أبريل اكذا لل يرف 
يناير 18517 


- ا - 


65 كتاة 1611)م 18863 م 60117 قلق ,1863 عوأوة1 3 ع1 رأؤقع 205 7م12 (4) 
-و5 12 عل أمعللومعط ,بتقطو اط مطل مهم 5 06 31ج تلك عتتاو ك1 
رمع ع صمآ عل ملتجت ومدمعتد6عه1 دعل انك 
وقد تعر ض واضع التقرير لحياة عمال السخرة لى ساحات الحفر والوسائل 
البدائية فى تزويدهم بماء الشرب إلى غير ذلك من المشكلات 
.26 نزط ,1876 رطعمةلة 23 .موقط كه وصماغتلمه6 لمأعممصة8 عطا مه أمممع1 (5) 
وقد تناول هذا التقرير مشكلة نص الأيدى العاملة الزراعية فى مصر ق 
مستهل حكم اسماعيل وكيف انجهت النية وقتئذ إلى إيفاد مندوبين عن مصر 
إلى الصين يتو لون تنظم هجرة أفواج من العال الصيئيين إلى مصر لاستخدامهم 
فى الأغراض الزراعية 
وأناوع؟ عصم موي 65 1اناه وعل معتهلده ع1 غه اتدحدءا غ1 عند عحتا بام 2066 (1) 
عل لقصذ) سل عتمهدمصدم) 12 عتامم 
ع1 عدم 56مم16م ,نزء8 تقصدة؟ لنمدذ1 عدم كتسفمدن غدعسسعدواءكد 1 


-15آ'1 صمل دعدغمنكسا 0111155 ومع مواعءععتل 15 ذ سعتام زع اسع صم تناه 
.83 ع #طتطعامةء5 .عتصطا 


,عامج 0 أ0-عءالا وطعدط لنة52:د1 عكوة لم د50 عتامم )ها لناكدم) 21016 (2) 
ناك فأهل سه رعدنهة"1 دعلتال أ 211131116 ,أمتة8 دملنق0 .وء]ة3 عدم ءعؤئةطتا0 
1863 عتطصدع 20 30 


جاع مهمه سأستسق م0 لأععدم) ع1 عدم 70166 أء مم6 011 بع التعصم 2710163 (3) 
04 1ن ععنهةن5 53 كانقل ,51062 ل لقصد "تك ملاعدى «تدتآ عتدعدم ددم 
ممه رمك" .قم عممصصدمه دمأكدتسصسصده 15 06 5ط ضدء86 165 كتتناءتكدء]8 تتام 
دوع كمأصمةدء2 كدمنا5ع:0) 165 كناد مأكء [1132 2 ذ كأجة صن ععصصمل عل غأعلاء'1 8 

06 قضة) لل عتمئدمصدم) أه معنامروهوظ امع سعصعع اناه غ1 عا 


ذ ععأوطة1ة : معدا5 ع0 عسأكختسدالا لمصد© اق عللعدء نخدتآ عتدهدمحده (4) 
-ن2 .+معمد8 ده0013 ,21:5 6 م5 1د ألدكده© 12 هناك «عغكلتاقطمء 
3 ععطصع مامه 30 دل معمة وه ,عدحدظ كعأتال غء عتتلدة 


سادسا : وثثائق رسمية مطبوعة 


-272 مع مم1 4 .1165 2تتاه1ط 101 ه120 قن مهما وعتتداكمة .1 
قنعو .فلقدمة 


1 


وقد نشر فى هذا المجلد حكم الإءمراطور نابليون الثالث الصادز بتاريخ" 
يوليو 1854 بإلغاء السخرة فى حفر القناة . ص ص ١8-117١‏ 


-3آ2 عتتعسستممصط1 .1867 .نم1 هده1م101 تأمعصسنه20 .كع مؤومدطاظ معتتداكة .2 
.7 ,قتعوط .عل21003 


وقد نشر فى هذا المجلد اتفاق 7١7‏ فبراير ١875‏ بين الدكومة المصرية وشيركة 
القئاة يشأن إلغاء السخرة فى حفر القناة ومسائل أخرئص ص 775 ه74 


-3آ]2 عتمعسستسمصص1 .1860 .معناو هقصهام101 كامعصسدءه120 ,كع مذوسمدناط دعمتداقة ‏ .3 
1 .قعمةط ,802216 


وقد نشرت فى هذا المجلد خطابات تبدأ بتاريخ ه يوايو 185٠0‏ الى ١8‏ 
يناير 1851 خاصة المذابح الديئية يبن الدروز والموارنة فى لبنان ص ص 
514 ( أنظر مقدمة الفنصل اللخامس فى هذا البحث ) 

والمراجع الثلاثة السابقة محفوظة فى مكتبة وزارة اللخاررجية المصرية بالقاهرة 

حمده© عوط امعممةناتد2 4ه 5عقنه150 طامط مغ اعتمووعع2 وععمد2 مومع صدتاتة .4 


.1876 00همآ .تق [113 م116 01 اسهد 
1-47 .وم (1876) 810.6 .أ0برع12 


وق هذا ابلزء صورة رسمية لعقّدى الإمتياز الأول والثانى وقانون الشركة 
الأساسى ولانحة العهال والإتفاق المالى الأول بتاريخ * أعسطس١‏ 55 اوالإتفاقات 
المرمة بين الحكومة المصرية وشركة القناة فى ١18‏ و ٠١‏ مارس 1857 و١0"‏ 
ار | و؟7؟ فبراير 1855 واتفاق 7 أبريل 1859 
وتوجد المحموعة الكاملة هذه الأوراق الرسمية فى مكتبة بلدية الاسكندرية 
نحت رقم 8.194 
9701-4 .رم .55 .آه0؟ .كتعرة2 51816 .5 


274-33 .جم .56 .1أمرد 
وهى محفوظة ف القسم الأورلى بمكتبة بلدية الاسكندرية 


سابعا : ملف عن قئاة السورس 
يوجد ملف خاص بقناة السويس ومحفوظ بدار الكتب المصرية بالقاهرة 
نحترقم 504 اطدط ,26 باسم 


-7/- 


أ 269065 ع0 ,كعلءناعة'3 ,كعقتاطءه2ط ع0 «ماعء20116 عتتنا أتتقطعغصمه ععتوده10 
.5162 عل لمسد) ع1 غأء عسطاة1 "1 دان تمقتا0[ 


و هذا الملف خرى الأتى : 
(1) مقالين فى عددين من جريدة 6هذ5 .1 عن تاريخ القناة 
.تمعككعظ ع0 اسقصنليع1 قدم معنا5 ع0 أهصه) تنلل عتذه)15ة1 (2) 
0 مقلمة مقعم ع6 كدمء اع قععنااء16 قعل م15 عل غتوئدظ1 (3) 
2 عدتلة مهم 2 06 عمسطاد] "1 عل معزه 11151 4( 
ع«للغ7 عدم (4102ى) معنا5 06 عمتطأذ1'1 ع0 ععزمغكك1 (5) 
21010 مقع 51162 06 عتسطأذ1 1 (6) 
() كتالو ج عن معروضات الشركة فى معرض باريس العا مى سنة/851١‏ 
كاك .ومعددمة عل .]ا - ,سنأممكلدظ ,تعد5 06 مسطاذة "1 36 امعسوءيو2 16 (ع) 
9 .قلقة2 ,1115010116 


تال ععصمة5) .معطااعآ 06 كصع0 كعل 508616 12 ع0 كععصء ألمه0 أء كعتتاءعع1 (9) 
.(1870 لتحة 10 


امنا : ا محاضر الرسمية 


لحاسات مجلس العموم البريطائى 
والتى أثير فيها موضوع تسخير الشعب المصرى فى حفر القناة 
: 5عغ)2ط106 ترقة أ معصمةتاتدط 1105 
)١(‏ جلسة ١7ديونيو‏ 1851 الحرء "15 ص ص ١104-1488‏ 
' (؟) جلسة 98 يونيو 1851 الخزء 15# ص 57ه١ا‏ 
) جلسة 98 يوليو 185١‏ الحرء 154 ص 4لالا١‏ 
(4) جلسة أول أغسطس ١851١‏ الحزه 154 ص ص 1878-1879 
(ه) جللة امايو ١857”‏ الحرء 5 صصص 1١85١‏ -16ما 
1 » الام الما 
(5) جلسة ؟7امايو ١857‏ الحزء 1١55‏ ص 3ك 
)2 جلسة أولأغسطس1857 الحزء ١58‏ ص ص 1١54-1149‏ 
(8) جلسة وامايو 185 الجرء ١٠/ا١‏ ص ءلإلاا 


وبا" - 


(9) جلسة ؟١‏ يونيو 185 الحزء ١/ا١‏ ص 0 4٠١6م‏ 
)٠١(‏ جلسة 98 يوليو 1857 الحزء ؟/ا1 ص ١1418‏ 
)1١(‏ جلسة 18 مارس1854 الحزء 4لالا ص الاءم 
)١10(‏ جلسة ١7١‏ أبريل18554 الخزء 4/ا١‏ ص ١٠م‏ 
)١19(‏ جلسة "ا ماس 1856 الحزء لالا1ا ص 0 ٠١44‏ 
(15) جلسة 5٠مارس‏ 1856 ابخزء 11/7 ص ص وهلا 1/10 
)١8(‏ جلسة #امارس1855 الحرء 18١‏ ص هم لاا 
ثاملها:* دوربيات 
أولا : جريدة شركة القناة ش 
صدر العدد الأول منها فى يوم الأربعاء ١‏ يوني و805١‏ وكانت 
أول الأمر نصف شهرية ثم أصبحت تصدر ثلاث مرات فى الشهر 
وقد ظهرت نحت أسماء عزتلفة 
.)١(‏ من سنة 1885 إلى سئة 18589 كان اسمها , 
.215 غتداء10 065 «منه1'0 ع0 221 اول .62نا5 ع0 عط 115 
(؟) من سنة 141٠١‏ إلى سنة 141/1 كان اسمها 
لقأككع نمدم أه عستا مدطة لدسنناو0ل .تعن5 عل لقسد .ع1 
(9) من سنة 181/8 إلى سنة 1417 كان اسمها ش 


-2135 لدصسم نال عااعسمع نمآ عندهدم ممم ها ع0 صناءلانا8 .معن5 عل لدمد 16 
. .5062 ع0 عصصماة 


ثانيا : . عننا 2 065 عناا6 2 هآ 
.1876 ,قامة2 .2171 عمه10 

ثالثا اعباس إتراة عير ٠‏ ( باللغة الفر نسية ) 

العدد رقم “* شهر فبراير مما 

العدد رقم 8م شهرمابيو  ١188٠‏ 

العدد رقم 94 شهر أغسطس ١88٠‏ 

العدد رقم ٠١‏ شهر نوقير ١88٠‏ 
رابعا : مجلة سكك حديد الحكومة المصرية ( باللغة الإنجليزية ) 


* .1932 ععطصع 210 .عستمدهد]ة دتردس نم8 عأها5 سمتاوووع 


ابا - 


عاشرا : المصادر العربية 


١‏ المسألة المصرية : وضع هذا الكتاب باللغة الإنجليزية تيودور روتشين 
دنع م20 نحت اسم هندع جوع وخراب مصر ع وترجمه الأستاذان 
عبدالحميد العبادى ومحمدبدران . وقد آثرا أن يستبدلا بهذا العنوان عنوانا 
آخر أخخف على السمع وأقرب للمعنى .فاختارا : المسألة المصرية . 

الطبعة الثانية . القاهرة ١975‏ 

٠+‏ امماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار. جزءان. المطبعة 

الأميربة بالقاهرة . الطبعة الأولى سنة ١11154‏ ه : 

أمين سامى : تتقويم النيل . ابحزء الثالث . المجلد الأول 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : السخرة فق حفر قناة السويس 
عصر اسماعيل . 194817 . 

ه على مبارك : الخطط التوفيقية . الخزء الثاءن عشر 

5 منسى القمص الشماس : تاريخ الكنيسة القبطية . القاهرة . ١1171“‏ 

حادى عشر : تقوم 

لواء محمد مختار : التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية 

بالستين الإفرنجية والقبطية . المطبعة الأميرية . 
بالقاهرة ١١"ا١‏ ه . 


